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لما كانت «العربية» لغة حية فقد كان من الطبيعي أن تجد نفسها على مدى العصور 
في حالة بحث دائم عما يلبي حاجات أبنائها المتجددة أبداً تبعاً لسئة التطورء وإذا كانت 
لعي تيراي لسري امارج انعرى ارما وكيا 
في مجاله الطبيعي بما يعود بالخير والنفع على مالكيه؛ ومن هنا كان سهر الطلائع من 
أهل الفكر والأدب والشعر عبر الأجيال على رصد مخزونهم اللغوي» والوقوف على ما 
يمكن أن يكون قد لحق به من نقص أو ضمور بفعل مستجدات الحياة لمده بدماء جديدة 
تكفل له النماء والصمود في وجه كل طارىء. 

والبلاغة هي مرتقى علوم اللغة و وأشرفها فالمرتبة الدنيا من الكلام هي التي تبدأ 
بألفاظ تدل على معانيها المحددة؛ ثم تتدرج حتى تصل إلى الكلمة الفصيحة والعبارة 
البليغة ٠‏ وقد قيل : ا ا ء بلغة ما فهو يحدد هويته الحضارية والإنسانيةء وإذا 
امتلك لغته؛ حدد مركزه في المجتمع» فاللغة وإن كانت وسيلة للتعبير عن الفكر» فهى 
تمثل الفكر كله 0000 إذا تحققت أسباب التطون والرفى فيجة الحاية :بها . 

واللغة ليست هذفا بتحد ذائف بل هي أداة تنقل الأفكار والمشاعر بين البشرء وهي 
أداة اتصال وحاملة معلومات» فقد قامت اللغة بدور الوسيط الاجتماعي ونجحت في 
تحقيق الاتصال والتواصل بين الناس» وكان أكثرهم قدرة على التأثير في نفوس سامعيه 
هو من يمتلك مهارة الكلام. ويستعمل لغته بمرونة وطواعية فى مختلف المجالات. 
وكانت الفعالية الاجتماعية ترتبط بالبلاغة» وهذه لم تكن تحتاج إلى أي أساس مادي. 
بل تشترط قوالب تعبير إبلاغية جيدة عند المتكلم ليُصنّف بين المؤثرين في مجتمعه. 

وقد ذكر كثير من العلماء وجوهاً عديدة لبيان إعجاز القرآن الكريم» كالتنبؤ 
بالمستقيل» #وذكن ايان وقصص الأولين وأحوالهم؛ والإشارات إلى الاكتشافات العلمية 

. 


ُ تقديم 


والدقة العددية. وغيرها الكثير»ء غير أن هذه الوجوه لم يجمع على صحتها العلماء. 
وإنما وجدوا في كل وجه منها ثغرة تنفذ منها أقوال المعارضين . ولكن الوجه الأمثل في 
بن لجار القرآن الكريم الذي لم يجد سبيلا إلى الطعن فيه أحدء هو الإعجاز البلاغي 
للقرآن الذي يتمثل في كل سوره» ولم تتخلف عنه سورة واحدة سواء كانت طويلة أم 
فصيرة. 1 

والبلاغة علم له قواعده. وفن له أصوله ل ا . وهو ينقسم 
إلى ثلاثة أركان أساسية: 

١‏ علم المعاني. 

د عله الببان: 

"٠"‏ علم البديع. 

وهذه نبذة مختصرة ومبسطة عن كل واحد منهم . 
١ |] ][‏ - علم المعاني ظ ظ 

هو علم يُعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال» مع وفائه 
بغرض بلاغي يُفْهَم ضمناً من السياق» وما يحيط به من القرائن» أو هو علم يبحث في 
الجملة بحيث تأتى معبّرة عن المعنى المقصود. 

وأحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال هي: الحذفء والذكرء 
والتعريف» والتنكير» والتقديم» والتأخيرء والفصل» والوصلء. والمساواة» والإيجازء 
والإطناب» وما إلى ذلك . 

وأحوال اللفظ العربي» قار تكون أخر الا لقره وتارة تهون احوالة لحمل 

وعلم المعاني يتألف من المباحث التالية: 

اه الكبر در الاشاة: 

؟ ‏ أحوال الإسناد الخبري . 

. أحوال متعلقات الفعل‎ ٠١ 

-القصر. 

5 الفصل والوصل . 


ا المساواة والإيجاز والإطناب. 


ا 
يم 


وذلك لأن الكلام العربي نوعان: أما خبر أو إنشاءء ولا بد له من إسناد؛ مسند 
ومسند إليه. والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلاء أو فى معناه كاسم الفاعل» 
وكل من التعلق والإسناد إما قصر أو غير قصر. والجملة إذا قرنت بأخرى فالثانية إما 
معطوفة على الأولى» أو غير معطوفة» وهما الفصل والوصل . ظ 

ولفظ الكلام البليغ إما مساو لأصل المراد وهو المساواة» وإما ناقص عن المراد 
وهو الإيجاز» أو زائد عن أصل المراد لفائدة» وهو الإطناب. 
20 
ب 

١‏ - التصريح والمداورة. 

أ الكتنية. ظ 

. المجازء والمجاز المرسل‎ - "١ 

-الاستعارة. 

ه ‏ الكناية. 

د ابروا سوم تقول : بزل العيدء بين إذا ظهر . بامطو ب 


واستعارة ومجاز مرسل وكناية . 


0 
الخال اللقفلي أو العسرى: 50 ا 

وأول من دوّن قواعد البديع ووضع أصوله : الو انود وهو أن التضواء 
المطبوعين والبلغاء الموصوفين. ظ 

استقصى ابن المعتز ما في الشعر من المحسنات فجمعها في كتاب سماأه «البديع) 
وذكر فيه سبعة عشر نوعاء وقال: ما جمع قبلي فنون البديع أحدء ولا سبقني إلى تأليفه 
مؤلف. ومن رأى إضافة شيء من المحاسن فله اختياره. ثم ألف معاصره قدامة بن جعفر 
كان داك لتك عدامة اد 


عينم يعم مسوم 


3< لاس 
؟ ‏ الطباق. 


. السجع‎ "١ 

المقابلة . 

5 التورية . 

كتاب الإيضاح في علوم البلاغة (المعاني والبيان والبديع).. 

هذا كتاب «الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني»؛ حيث تميز المؤلف في 
كتابه هذا بالاستقصاءء فلم يترك شاردة أو واردة من مسائل البلاغة» إلا عرضها عرضاً 
مفصلاً ودقيقاً» وملماً فيها بالآراء كافة» سواء التي كانت في عصرهء أو قبل عصره. 

ويقول المؤلف في مقدمته للكتاب : «هذا كتاب في علم البلاغة وتوابعهاء ترجمته 
ب«الويضاح) وجعلته على ترتيب مختصري الذي سميته «تلخيص المفتاح»» وبسطت فيه 
القول ليكون كالشرح له» فأوضحت مواضعه المشكلة» وفصلت معانيه المجملة. 
وعمدت إلى ما خلا عنه المختصرء مما تضمنه «مفتاح العلوم» وإلى ما خلا عنه المفتاح 
من كلام الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله في كتابيه «دلائل الإعجازا 
و«أسرار البلاغة»» وإلى ما تيسر النظر فيه من كلام غيرهماء فاستخرجت زبدة ذلك كله 
وهذبتها ورتبتهاء حتى استقر كل شيء منها في محله. وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه 
فكري» ولم أجده لغيري. فجاء بحمد الله جامعاً لأشتات هذا العلم» وإليه أرغب في أن 
يجعله نافعاً لمن نظر فيه من أولي الفهم» وهو حسبي ونعم الوكيل» . 

أما عملنا في هذا الكتاب فهو : 

أولا: وضع ترجمة المؤلف . 

ثانياً: وضع مقدمة في علم البلاغة وفنونه . 

ثالثاً: بذلنا ما أمكننا من الجهد في مقابلة ومقارنة النصوص الذي ناقشها المؤلف». 
مع المتقدمين لكي يعالجها ويدلي فيها بدلوه. مثئل عبد القاهر الجرجاني في «أسرار 
البلاغة»» والزمخشري في «الكشاف»» والسكاكي في «مفتاح العلوم» وغيرهم . 
3 رابعاً: شرحنا فى حواشى الكتاب ما فى متنه من غريب اللغة أو صعب المتناول 
منهاء وذلك استناداً نايعا اللغوية المشهورة. 


تقديم / 


خامساً: وضعنا في حواشي الكتاب تعريفاً وافياً - مع ذكر المراجع والمصادر ‏ بجمع 
الأعلام» والكتب والمؤلفات» وما أهملناه من ذلك إما معروف مشهور. ولم نجد ضرورة 
لنافل القول فيه» وإما لم نهتد إليه فيما بين أيدينا من المراجع والمصادر. 

سادساً: خرّجنا جميع الأحاديث النبوية والآثار» تخريجاً وافياًء وضبطنا نص 
الحديث استنادا إلى كتب الحديث المعتبرة . 

فيايها: خرّجنا جميع الآيات القرآنية الكريمة على المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم. 

امنا: حرجنا الشواهد الشعرية في مظانها. 

وأخيرا» ترجو أن يكون عملنا/هذا خالا لوتجينة فعا :وله الكمال وده وهو 
ولي التوفيق . ظ 


إبراهيم شمس الدين 


ترحمة المؤلف"" 


علي بن إبراهيم بن علي بن أحمد بن دلف بن أبي دلف العجلي القزويني» جلال الدين 
أبو المعالى بن سعد الدين بن أبي القاسم ابن إمام الدين الشافعي العلامة. 

ولد سنة 5ه بالموصل» 00 الروم مع والده وأخيه واسشتغل وتفقه حتى ولي 
قفضاء ناحية بالروم, وله دون العشرينة» ثم قدم هو وأخوه أيام التتر من بلادهم إلين 


. 


دمسى . 
]|[ ] صفته 

كان فهماً ذكياً مفوهاً حسن الإيراد» جميل الذات والهيئة والمكارم» وكان جميل 
المحاضرة» حسن الملتقى» حلو العبارة» حاد الذهن» جيد البحث» منصفاء» فيه مع 
الذكاء والذوق في الأدب حسن الخط . 

وكان جواداً. صرف مال الأوقاف على الفقراء والمحتاجين» وكان مليح الصورة» 
فصيح العبارة» كبير الذقن» موطأ الأكناف» جم الفضيلة» يحب الأدب ويحاضر به. 


] طلبه للعله ومشايخه 
سمع من العز الفاروثي وطائفة. وأخذ عن الويكي وغيره» وخرج له ركان جزءاً 


21 انظر ترجمته في : 
3 الدرن الكامنة لآب حوور 8/4 4 
البداية والنهاية لابن كثير الدمشقى /١5‏ 185. 
* بغية الوعاة للسيوطى 155/١‏ 1817. 
- مفتاح السعادة لطاش كبري زاده /١‏ 195. 
ه ‏ الأعلام للزركلي 7/5 .١197‏ 
1 - كشف الظنون لحاجي خليفة 5/ .15١‏ 


ترحمة المؤلفة: ظ . 


من حديئه» وحدث به وتفقه واشتغل في الفنون» وأتقن الأصول والعربية والمعاني 
الاق ظ ظ 

وكان يرغب الناس في الاشتغال بأصول الفقه وفي المعاني والبيان. 

ولي القضاء في ناحية الروم. ثم دمشق» ثم مصرء ثم دمشق» وخطب بجامع 
القلعة لما أتى مصر بأمر من السلطان. 

قال عنه صاحب كشف الظنون «المعروف بخطيب دمشق»: ولعل هذا سبب شهرته 
بالخطيب القزويني» وكان يفتي كثيراً . [ 
]| مصنفاته 

قال ابن كقيره الامسكناتك نكن المعان) مصينك مشيوو السيه «التلشصضن)» اشتضر 
فيه «المفتاح» للسكاكي» وهو 00 المتهير الك فيه» كما قال السيوطي . وله: 
إيضاح التلخيص» والسور المرجاني من شعر الأرجاني. 

وذكر له حاجي خليفة في كشف الظئون المصنفات التالية : 

١-الإيضاح‏ على صاحب المفتاح ‏ في المعاني والبيان. 

. تلخيص المفتاح للسكاكي‎ - ١ 

" - المشذر المرجاني من شعر الأرجاني . 
]| وفاته 

قال ابن حجر: «قال الذهبى: مات فى منتصف جمادى الأولى سنة 9لاهء 
وشيّعه عالم عظيم» وققو ]لكا سنك ملق وبنعر نه تعد كر ارين وما كل ما يعلم يقال. 
هذا كلام الذهبي على عادته في الرمز إلى الحط على من يخشى غائلة التصريح فيه» اه 
كلام ابن حجر. 

وقال الحافظ ابن كثير الدمشقي : «دفن بالصوفية» وكان عمره قريباً من السبعين أو 
جاوزها)». 


ب ات رلتدرلتم 


تصدير 


قال الشيخ الإمام» العالم العلامة» خطيب الخطباء» مفتي المسلمين» جلال الدين : 
أبو عبد الله محمدء» ابن قاضي القضاة سعد الدين أبي محمد عبد الرحمن:» ابن إمام الدين 
أبي حفص عمر ؛ القزويني الشافعي» متع الله المسلمين بمحياه» وأحسن عقباه : 

الحمد لله رب العالمين» وصلاته على محمد وعلى آل محمد أجمعين . 

أما بعد: فهذا كتاب في علم البلاغة وتوابعها؛ ترجمته ب«الإيضاح» وجعلته على 
ترتيب مختصري الذي سميته تلخيص المفتاح. وبسطت فيه القول ليكون كالشرح له؛ 
فأوضحت مواضعه المشكلة» وفصلت معانيه المجملة؛ وعمدت إلى ما خلا عنه 
المختصرء مما تضمنه «مفتاح العلوم»"''» وإلى ما خلا عنه المفتاح من كلام الشيخ 
الإمام عبد القاهر الجرجاني”'' رحمه الله في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة» وإلى 
ما تيسر النظر فيه من كلام غيرهماء فاستخرجت زبدة ذلك كله؛ وهذبتها ورتبتهاء حتى 
استقر كل شيء منها في محله» وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه فكري» ولم أجده لغيري . 

فجاء بحمد الله جامعاً لأشتات هذا العلم» وإليه أرغب في أن يجعله نافعاً لمن نظر 
فيه من أولي الفهم» وهو حسبي ونعم الوكيل . 


() هو كتاب «مفتاح العلوم» للعلامة سراج الدين أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي 
السكاكي المتوفى سنة 7757ه. (كشف الظنون 7/75 .)١97557‏ 

(؟) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» أبو بكر الشافعي الأديب النحوي» المتوفى سنة 
5ه . من تصانيفه : أسرار البلاغة» الإيجاز فى مختصر الإيضاح.» في النحوء الجرجانية: 
درج الدرر في تفسير الآي والسورء دلائل الإعجاز في المعاني والبيان؛ شرح الفاتحة» عمدة في 
التصريف, عوامل المائة» في النحوء مختار الاختيار في فوائد معيار النظارء في المعاني والبيان 
والبديع والقوافي» المعتضد في شرح إعجاز القرآن للواسطي» المغني في شرح الإيضاح لأبي ‏ 
علي الفارسي» المقتصد في تلخيص المغني . (كشف الظنون 1057/6). 


5 


دق الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة 


وانحصار علم البلاغة ف المعاني والبيان 


وللناس في تفسير الفصاحة والبلاغة أقوال مختلفة» لم أجد ‏ فيما بلغني منها ‏ ما 
يصلح لتعريفهما به» ولا ما يشير إلى الَرّق بين كون الموصوف بهما الكلام وكون 
الموصوف بهما المتكلم؛ فالأولى أن نقتصر على تلخيص القول فيهما بالاعتبارين» 
فنقول: 

كل واحدة منهما ‏ تقع صفة لمعنيين : 
اخدهيا : الكلام؛ كما في قولك «اقَصِيدةٌ فصيحة» أو تليغة») واارسالة فصيحة . أو 


والثاني: المتكلم» كما في قولك «شاعر فصيحٌ» أو بليغ» و«كاتب فصيح». 
بليغ» . | 


والفصاحة خاصة تقع صفة للمفرد. فيقال: «كلمة فصيحة» ولا يقال: « 


أما فصاحة المفرد» فهي خُلُوصُه من تنافر الحروف» والغرابة» ومخالفة القياس 

اللغري . ظ 
فالتنافر منه ما تكون الكلمة بسببه متناهية فى الثقل على اللسان» وعُسْر النطق بهاء 

كما رُوي أن أعرابياً سُّئل عن ناقته؛ فقال: تركتها تَرُْعى الهُعْحُمَ. ومنه ما هو دون ذلك. 

كلفظ مُسْتَشْزِرٍ في قول أمرىء القت 0 

)١(‏ امرؤ القيس: هو امرؤ القيس بن حجر الكنديء أبو وهب أو أبو الحارث» يلقب بالملك الضليل 
وبذي القروح. ولد سئة ١١١‏ قبل الهجرة» وأمه فاطمة بنت ربيعة بن الحارث أخت كليب ش 
والمهلهل التغلبيين؛ ٠‏ نشأ في قبيلة كندة وهي أسرة ملوك» وكا نكر والد افزق» القيين ملكا على 
بني أسد فقتلوه. ولما أناه نعي أبيه جعل يتنقل بين القبائل مؤلباً الأحلاف للثأر من بني أسد. 
توفي سلة 6 قبل الهجرة . 

0 


١‏ في الشف عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان 


عات :لد شير انه لشي ال 

والغَرَابة: أن تكون الكلمة -- ا فيُحتاج في معرفته إلى 2 
ا فاجتمع عليه الناث؛ فقال: «ما لك تكأكاقة علي َكَاجوْكُمْ على ذؤِي جنة؟ 
افْرَنْقِعُوا عنى) أي اجتمعتم تَنَحَوا . 

أو يُخرّج لها وجه بعيك . كما في قول العجاج : 

وفا- 1 ومسرن : 3 7 جا”" 

ل 0 ا .0 نقيل' 0 
كالسيف اشيج وقيل : من الشراج؛ مر ون أنه في 20 وهذا يقرب من 
قولهم سيج ا سن : وسَرّجٌ (الله) وجهه) أي بَهجَه وحسّنه . 

ا الت 4 

5 يقال: امرؤ القيس أول من ورد له نظم من العرب». وعرف بأنه أول من وقف على الأطلال 
واستوقفء وقيّد الأوابد» وأول من سن عمود الشعر الذي جرى عليه الشعراء بعده؛ (معجم 
الشعراء الجاهليين ص73787) . 

: عجز البيت‎ 1١) 
والبيت من الطويل. وهو في ديوان امرىء القيس ص7١ وشرح التصريح مالل ولسان‎ 
والمقاصد النحوية 000/5 وتاج العروس‎ 2/١ العرب (شزر)» ؛ (عقص). ومعاهد التنصيص‎ 
(شقأ)» وأساس البلاغة (دري). ومستشزرات: مرتفعات.‎ 

69 يا 0 عراب تيمرو عصبى بن عع لقني البكرق عر مرا اندر ن الوليق) 

[(69 م ا 1/7 ولسان العرب (سرج). 56 وتاج العروس (سرج). 
(رسن)؛. وجمهرة اللغة ص458؛. ١1!اء‏ ومجمل اللغة »١178/‏ وأساس البلاغة (رسن)» 
وكتاب العين 5”/5», وبلا نسبة فى تهذيب اللغة »587/٠١‏ ومقاييس اللغة “/185١غ.‏ 


.١1 6/1 4/٠ والمخصص‎ 
: يلبه‎ ):( 


ظ الى قفو نيك دييكا 
والرجز 5 النجم في خزانة الأدب ؟”/٠794.‏ ولسان العرب (جلن) والدرر »١١8/5‏ وشرح 
شواهد المغنى 2»)1:59/١‏ والمقاصد النحوية 61/5 وجمهرة اللغة ص »1!/١‏ وتاج العروس 


0ك 
اميه 


في الشف عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان ١‏ 


فإن القياس «الأجَل» بالإدغام . 

ل شُلُوضُه مما ذكرء ومن الكراهة في السمعء بأن تُمَجّ الكلمةٌ؛ ويْتَبَرَاْ من 
ستماعهباء كما : ل تر ال او او 
والأضواك نتيا ها لكلل لسر سجاعة :ومنها ما اتكره سماعة. 

كلفظ «الجرِشّى» في قول أبي الطيب: 

كَرِيم حشرتي يويك التي ” 

أي كريم النفس» وفيه نظر. 

ثم علامة كون الكلمة فصيحة أن يكون استعمالٌ العرب الموثوق بعربيتهم لها 
كثيراًء أو أكثر من استعمالهم ما بمعناها . 

وأما فصاحة الكلام فهي حُلُوصه من مخو نا له وتنافر الكلمات» والتعقيد» 
مع فصاحتها . 

فالضعف كما في قولنا: 'ضَرَبَ عُلامُهُ رَْداًه فإن رجوع الضمير إلى المفعول 
المتأخر لفظأً ممتنمٌّ عند الجمهورء لثلا يلزم رجوعةٌ إلى ما هو متأخرٌ لفظأ ورتبة» وقيل : 
يجوز؛ لقول الشاعر”'' [النابغة الذبياني] : 


0-7 د م 2 7 هاعم جم اوس 2 - 7 وات 3 
جرّى رَبْهُ عثي عَدِيّ بْنَ حَاتِمٍ جرَاءَ الكلآبٍ العَاوِيَاتِء وقد فَعَل 


واب شتيراة الضمير لمصدر (.جرى) أي 7 د الجزاءع. كما فى قوله تعالى: 
«أعَيلوا 7 در لِلتَقُو * [المّائدة: الآية 8] أي العَذن: 


5 (جزل). (جلل). (خول). وبلا نسبة فى الخصائص ؟/ الى وشرح الأشموني 67 م 
والمقتضب ١/1١غ,‏ 70 والممتع في التصريف ؟/5, والمنصف 0 ونوادر أبي 
ظ نيتارك الامحم خرف الح يت 
والبيت من المتقارب» وهو فى ديوان المتنبى » (طبعة دار الكتب العلمية). 
(20) البيت من الطويل» وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص١15١»‏ والخصائص .554/١‏ وله أو لأبي 
الأسود الدؤلى فى خزانة الأدب ١/لالا7,‏ 778 781 7817ء والدرر »5١1//١‏ وللنابغة أو 
لأبي الأسود أو لعبد الله بن همارق في شرح التصريح /١‏ 787» والمقاصد النحوية 2441/١‏ 
ولأبي الأسود الدؤلي في ملحق ديوانه ص١ »1٠‏ وتخليص الشواهد ص٠‏ 5غ وبلا نسبة في 
أوضح المشسالك 1١76/5‏ وشرح الأشموني 2/1 وشرح شذور الذهب ص8١7١‏ 2 وشرح ابن 
عقيل ص757»؛ ولسان العرب (عوي)؛ وهمع الهوامع .11/١‏ 


١‏ في الكشْف عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان 


والتنافر: منه ما تكون الكلماتٌ بسببه متناهية في الثقل على اللسان وعُسْر النطق 
بها متتابعة» كما في البيت الذي أنشده الجاحظ'' : 
وفَبِرُحَرْبٍ بِمَكَانٍ قمر هِلَيْسمُرْبَكَبْرٍ حرْبٍ قبا" 
ومنه ما دون ذلك» كما في قول أبي تمام: 
كَرِيم متى أُمْدَحْه أَمْدَحْه والوّرى مَعِيء وإذا ما لَمْبُهُلْمْبّه وَحْدِي'" 
فإن في قوله: «أَمْدَحْهُ» ثقلاً ما؛ لما بين الحاء والهاء من تَنَافْرٍ. 
والتعقيدٌ: أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد به وله سببان : 


)1١(‏ الجاحظ: هو عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى»؛ أبو عثمان البصري الإمام اللغري النحوي 
المعروف بالجاحظ تلميذ النظام البلخي» كان من المعتزلة رئيس الفرقة الجاحظية»؛ سمي 
وقعت عليه. له من التصانيف: أخلاق الشطارء أخلاق الملوكء البيان والتبيين» تحصين 
الأموال» جوابات كتاب المعرفة». حانوت عطارء الرد على أصحاب الإلهام؛ الرد على 
المشبهة: الرد على النصارى». رسالة فى الحسدء سحر البيان» سلوة الخريف بمناظرة الربيع 
والخريف. عناصر الأدب. فضيلة المعتزلة» كتاب آي القرآنء كتاب الإبل؛ كتاب الأخبارء 
كتاب الإخوان» كتاب الاستبداد والمشاورة في الحروب, كتاب الاستطاعة» كتاب الأصنام» 
كتاب الاعتزال» كتاب الإمامة. كتاب الأمثال» كتاب الأمصارء كتاب سن والسكن» كتاب 
البخلاء» كتاب البغل» كتاب البلدان» كتاب النبى والمتنئبىء كتاب التربيع؛ كتاب التسوية بين 
العرب والعجم. كتاب التعبير» كتاب التفكر والاعتبار» كتاب الجواري» كتاب الحجر والفتوة. 
كتاب الحزم والجزم. كتاب الحيوان» كتاب الخطاب فى القوضيلة: كتاب الدلال» كتاب 
السلطان. كتاب السلوكء. كتاب السودانء. كتاب الشارب والمشروب؛ كتاب الصرحاء 
والهجناءء كتاب صناعة الكلام؛ كتاب الصولجان. كتاب الطبائع. كتاب الطفيليين»؛ كتاب 
العثمانية» كتاب العرس والعرائس» كتاب المتيان. كتاب الفخر بين عبد شمس وبئى مخزوم» 
كتاب فخر القحطانية والعدنانية» كتاب اللصوصء. كتاب المحاسن والأضدادء كتاب المزاح 
والجدء كتاب المعرفة» كتاب المعلمين»؛ كتاب المغنين»؛ كتاب الناشى والمنتشى» كتاب النجم 

ظ وجوابه. كتاب الترد والشطرنج. كتاب النساءء كتاب الوعيد» كتاب الوكلاء والمتوكلين؛ كتاب 
الهداياء مسائل القرآن» مسائل كتاب المعرفة» معاني القرآن» مقالة في أصول الدين» نظم 
القرآنء نقض الطبء نوادر الجن. (كشف الظنون 6/ 8078057). 
وكانت للجاحظ آراء كثيرة؛ وكان يقول: إن المعارف كلها طباعء وأن العباد لا يفعلون إلا 
الإرادة فقطء وإن المعارف ضرورية وغير ذلك كثير (انظر الملل والنحل ص 27/6 الفرق 

00 الرجز بلا نسبة في نهاية الإيجار للفخر الرازي ص١١1١.‏ 

2 البيت من الطويل» والبيت في نهاية الإيجاز ص177. 


فى الكشْف عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان ١‏ 


أحدهما: ما يرجع إلى اللفظء وهو أن يختل نظم الكلام» ولا يدري السامع كيف 
يتوصل منه إلى معناه» كقول الفرزدق : 
زعا ملل فى الساس ذا قلق “ابو لوقي مر تار" 
كان حقُّه أن يقول: وما مثلّه في الناس حي يقاربه إلا مُمَلّكاً أبُو أمه أبوه» فإنه 
مدح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي خال هشام بن عبد الملك بن مروان» 
فقال: وما مثله ‏ يعني إبراهيم الممدوح ‏ في الناس حي يقاربه» أي أحد يشبهه في 
الفضائلء إلا مملّكاًء يعني هشاماء أبو أمّهء أي أبو أمّ هشام أبوه أي أبو الممدوح؛ 
فالضمير في «أمه» للمُمَلك. وفي (أبوه) للممدوح. ؛ فمّصّل بين «أبو أمه» وهو مبتدأ 
و«أبوه) وهو خبره باعي وهو أجنبي» وكذا فُصَل بر بين («حي) و«يقاربه) وهوانعت حي 
ب«أبوه» وهو أجنبي» وقدَّم المستثنى على المستثنى منه؛ فهو كما تراه في غاية التعقيد. 
ل ا لل ل ا ل ال ال 
يحالف الأصل ‏ من تقديم» أو تأخيرء أو إضمارء أو غير ذلك - إلا وقد قامّتُ عليه 
قرينة ظاهرة ‏ لفظية» أو معنوية ‏ كما سيأتي تفصيل ذلك كله ؛ وأمثلته اللائقة به . 
والثاني: ما يرجع إلى المعنى» وهو أن لا يكون انتقال الذهن من المعنى الأول إلى 
المعنى الثاني الذي هو لازمّه والمرادٌُ به ظاهرأء كقول العباس بن الأخْنّفٍ : 
مائدكة: جه نذاو عه الكناترا بوتتكي متقاي الدقو ل 
كُنى بِسَكُب الدّموع عما يُوجِبه الفراقٌ من الحزن» وأصاب لأن من شأن البكاء أن 
يكون كناية عنه» كقولهم: أبكاني» وأضحكنيء, أي أساءني وسرّني» كما قال الحَمَاسِيٌ 
[حطان بن المعلى]: 
أمكتاتئج التفزوواركسنا. أمشكت الدفز نما برضي 
ثم طرد ذلك في نقيضهء فأراد أن يكين عما يُوجِبّه دوام التلاقي من السرور 


0) 


(0) البيت من الطويل» وهو للفرزدق فى لسان العرب (ملك)» ومعاهد التنصيص» وليس فى ديوانه؛ 
راذا فى امالس 5ك 1ن ا ' 

(5". البية من الطويلة وهو في ديوان العباس : بن الأحنف ص" ' ١‏ وشرح عقود الجمان 5/١‏ 
ودلائل الإعجاز ص5758؛ والإشارات والتنبيهات ص7١‏ ؛ وبلا نسبة في التلخيص للقزويني 
ص8. 

إفرة البيت من السريع»؛ وهو لحطان بن المعلى في شرح ديوان الحماسة للتبريزي /١‏ 21057 ودلائل 
الإعجاز 2779 وشرح عقود الجمان .١5 /١‏ 


1 في الشف عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان 


بالتخموة لظنّه أن الجمود خُْرُ العينٍ من البكاء مطلقاً من غير اعتبار شيء السو ةوا لظا : 
لأن الجمود وحنز الععر هه الكاء في حالٍ إرادة البكاء منها ؛ فلا يكون كناية عن 
المسرة» وإنما يكون كناية عن البخل» كما قال الشاعر : 
أل إن عَيْئاً لَمْ تَجَدْيَوْمَ وَاسِطٍ عَلَيْكَ بِجَارِي دَنْهِهَا لَجَمُوو" 

ولو كان الجمودٌ يَصلح أن يراد به عدم البكاء في حال المسرة لجاز أن يُدعَى به 
للرجل» فيقال: لا زالت عيئكَ جامدة» كما يقال: لا أَبْكَى الله عَيْنَكَء وذلك مما لا 
يشك في بطلانه» وعلى ذلك قول أهل اللغة: «سَنَةَ جَمّاد لا مطر فيهاء واناقة جَمَّاد لا 
لْبَنَ لهاء فكما لا تُجْعل السنة والناقة جماداً إلا على معنى أن السنة بَخِيلة بِالقَظرء 
والناقة لا تَسُخُو بالدّرٌء لا تجُعل العينٌ جَمُوداً إلا وهناك ما يقتضى إرادة البكاء منهاء 
وما يجعلها إذا بَكَتْ محسنةً موصوفة بأنها قد جادت» وإذااك تلك سمفة وسوفيوة انها 
قد ضَنَتٌ . 

فالكلام الخالي عن التعقيد المعنوي ما كان الانتقال من معناه الأول إلى معناه 
الثاني الذي هو المراد به ظاهراً. حتى يُخيّل إلى السامع أنه فَهِمّه من حَاقٍ اللفظ. كما 
سيأتي من الأمثلة المختارة للاستعارة والكناية. 

وقيل: فصاحة الكلام هي خلوصه مما ذكرء ومن كَثْرَةٍ التكرارء وتتابع الإضافات» 
كما في قول أبي الطيب:. 

سَبحٌ لها مِئْهَا عَلَيْهَا شَوَاهِدُ” 
وفي قول ابن بَابَكَ : ظ 


حَمَامّة جَرْعَا حَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ اسجعيا” 


وفيه نظر؛ لأن ذلك إن أفْضَى باللفظ إلى التُمّل على اللسان فقد حَصَّلَّ الاحترارٌ 
عنه بما تقدم» وإلا فلا تَخْل بالفصاحة. وقد قال النبي يككِ: «الكريم ابن الكريم ابْن 
)١(‏ البيت من البسيط» وهو لأبي عطاء السندي في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ١/151غ»‏ ودلائل 
الإعجاز ص14 2031 والإشارات والتسيات ص11 
وتسعدني في غمرة بعد غمرة 
0 عير البيكت: [ 
والبيت من الطويل» وهو بلا نسبة في تاج العروس (جندل) . 
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الكريم : يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»”''. 
.قال الشيخ عبد القاهر”'؟: قال الصاحب”": إياكَ والإضافات المتداخلة فإنها لا 
تَحْسَن. وذكر أنها تستعمل في الهجّاء؛ كقول القائل : 
يا علي بِنُ تحمِرَة بن عِمَارَهْ أَنْتَ واللّه تَلْجَةٌ في بيار" 
ثم قال الشيخ : ولا شك في يقل ذلك في الأكثرء لكنه إذا سَلِمَ من الاستكراه مَلْحَ 
ومما حَسّن فيه قول ابن المعتز أيضاً : 
وظَلّْتُْ ثُيِيرٌ الرَاحَ أَنِدِي جَاذِرٍ عِمَاتٍ هَنانِيرٍ الوجُوو يلاح 
ومما جاء فيه حسّئاً جميلاً قول الخالدي”''2 يصن غلاماً له: 
وَيَعْرِفٌ الشُعرَمِبِلَ مَعْرِمّتي وهوعلى أن َيَزِيدَ مُجقَهِد 
رونك نين المرسمنه ورا عفان التتتعاتيى الدتاق متتتفةد 
وأما فصاحة المتكلم فهي : ملكة يُقْتَدّر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح . 
فالملكة: قِسْم من مَقُولة الكَيْف التي هي مَيْئة قَارّة لا تقتضي قِسْمةٌ ولا نسبة» وهو 
مختص بذواتٍ الأنفس» راسخ في موضوعه . 
وقيل: «ملكة» ولم يقَلُّ: «صفة» ليشعر بأن الفصاحة من الهيئات الراسخة؛ حتى لا 


6 عو المتقارق ا الجاضيف الأ داويات :قدو لبها لانيو بوتتمي مزرة الويات 
والعر شاي اذل قير سوق "انناب اكير امنا المت ا و 

(؟) الشيخ عبد القاهر الجرجاني» تقدمث ترجمته ٠.‏ 

() الصاحب بن عباد: هو إسماعيل بن أبي الحسن عباد بن العباس بن عبادء الصاحب» أبو القاسم 
الطالقانى الشيعى نزيل الري» ولد سنة 777ه وزير غلب عليه الأدب» لقب بالصاحب لصحبته 
مؤيد الدولة من صباه فكان يدعوه بذلك» توفي بأصبهان سنة 08اه. من مصنفاته: الإقناع» في 
العروض» الجوهرة مختصر الجمهرة؛ في النحوء ديوان شعره» فضائل النيروز» كافي الرسائل» 
كتاب أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته» كتاب الإمامة» كتاب الوزراء» الكشف عن مساوي 
شعر المتنبي» المحيط في اللغة» سبعة مجلدات» أخبار أبي العيناء» تاريخ الملك واختلاف 
الدول» ديوان الرسائل» العروض الكافي» عنوان المعارف. في التاريخ» كتاب الأعيادء كتاب 
الزيدين» نهج السبيل» في الأصول (كشف الظنون .)235١9/6‏ 

(4:) البيت من الخفيف». وهو بلا نسبة في دلائل الإعجاز ص؛ ٠٠١‏ وشرح عقود الجمان .١1/١‏ 

(5)6 "البيت: لاسن المعتز في ديوانه (باب الشراب)» ودلائل الإعجاز ص؛ .٠١‏ 

(7) هو سعيد بن هشام» من شعراء اليتيمة» توفي سنة ٠/ااه.‏ 
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يكون المعبّرٌ عن مقصود بلفظٍ فصيح فصيحاً إلا إذا كانت الصفة التي اقتدر بها على 
التعبير عن المقصود بلفظ فصيح راسخةً فيه. 
وقيل: (يمَتَدّر بها) ولم يقل : اليعبر بها» ليشمل حالتي النطق وَعَدْمهِ. 

وقيل : «بلفظ فصيح) ليعم المفرد والمركب . 

وأما بلاغة الكلام فهي: مُطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته . 

ومقتضى الحال مختلف؛ فإن مقامات الكلام متفاوتة» فمقام التنكير يباين مقام 
التعريف, ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد» ومقام التقديم يباين مقامً التأخيرء ومقام 
الذكع يباين مقام الحَذْفِء ومقام المَّضْرِ يباين مقامَ خلافه ومقام المَصْلٍ يباين مقام 
الوصل» ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة» وكذا خِِطَابٌ الذكيّ يباين خطاب 
الغبقة” 

وكذا لكل كلمةٍ مع صاحبتها مقامٌ؛ إلى غير ذلك؛ كما سيأتي تفصيل الجميع. 

وارتفاع شأن الكلام في الحُسْن والقَبول بمطابقته للاعتبار المناسب» وانحطاظة 
بعدم مطابقته له. 

ا فمقتضى الحال هو الاعتبارٌ المناسب . 

وهذا - أعني تطبيق الكلام على مقتضى الحال - هو الذي يسميه الشيخ عبد القاهر 
بالنظم حيث يقول : النظمٌ تأخُي معاني النَحُو فيما بين الكلم على حسب الأغراض التي 
يُصاعٌ لها الكلامُ. 

فالبلاغة صفة راجعةٌ إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى عند التركيب. وكثيراً ما يسمى 
ذلك فصاحة أيضاًء وهو مراد الشيخ عبد القاهر بما يكرره في «دلائل الإعجاز؛ من أن 
الفصاحة صفة راجعة إلى المعنى دون اللفظء. كقوله فى أثناء فصل منه: علمتَ أن 
الفصاحة والبلاغة وسائر ما يجرى فى طريقهما ا إلى المعانى» وإلى ما 
يدل عليه بالألفاظ دون الألفاظ أَنْتُيِها. 1 

وإنما قلنا مراده ذلك لأنه صرّح في مواضع من «دلائل الإعجاز» بأن فضيلة الكلام 
للفظء لا لمعناه؛ منها أنه حكي قول من ذهب إلى عكس ذلك فقال: فأنت تراه لا يدم 
شعراً حتى يكون قد أودع حكمة أو أدبا أو اشتمل على تشبيه غريب ومعنى نادر . 

توقال::والأمويالهند إذا سعدا إلى الحتائق ومااعليه الميحخلرة لأنا لا در 
متقدّماً في علم البلاغة مُبَرّزاً في شأوها إلا وهو يُنْكر هذا الرأي. 
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ثم نقل عن الجاحظ(' في ذلك كلاماً منه قوله: والضباني تطررحة في الصرين 
يعرفها العجمي والعربي والقَرّوِي والبَدَوِيء وإنما الشأن في إقامةٍ الوزن» وتَخيرٍ اللفظء 

سهُولة المَخْرَّج» وصحة الطبع؛ وكثرَّة الماءء وجَودّة السبك . 

ثم قال : ومعلومٌ أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصّياغة» وأن سبيل المعنى الذي 
يعبّر عنه سبيل الشيء ء الذي يقع التصوير فيه. كالفضة والذهب يُصاغ منهما خاتم أو 
سوار»ء فكما أنه مُحَال ‏ إذا أردتَ النظر في صَوْءْ الخاتم وجؤدة العمل ورداءته ‏ أن 
تنظرّ إلى الفِضّة الحاملة لتلك الصورة» أو الذهب الذي وقع فيه ذلك العمل؛ كذلك 
محال - إذا أردتٌ أن تعرف مكان الفضّل والمَزِيّة في الكلام - 00-0 
وكما (أنا) لو فضلْنا خائماً على خاتم: بأن تكون فِضّة هذا أجوّدء أو فصّه أنفس؛ لم 
يكن ذلك تفضيلاً له من حيث هو خاتم» كذلك ينبغي إذا فضَّلْنا بيت على بيتِ من أجل 
معناه» أن لا يكون ذلك تفضيلاً له من حيث هو شِعْر وكلام. 

هذا لفظهء وهو صريحٌ في أن الكلام ‏ من حيث هو كلام لا يوصف بالفضيلة 
باعتبار شَرَّفِ معناه» ولا شك أن الفصاحة من صفاته الفاضلة» فلا تكون راجعة إلى 
المعنى» وقد صرح فيما سبق بأنها راجعة إلى المعنى دون اللفظ؛ فَالجَمْعْ بينهما بما 
قدمناهء بحمل كلامه حيث نفى أنها من صفات اللفظ على أنها من صفات المفردات من 
غير اعتبار التركيب» وحيث أثبت أنها من صفاته على أنها من صفاتها باعتبار إفادته 
المعنى عند التركيب . 

وللبلاغة طرفان: أعلى إليه تنتهى» وهو حَدٌ الإعجاز وما يقرب منهء وأسفل منه 
تبتدىء» وهو ما إذا غُيّرَ الكلام عنه إلى ما هو دوته التَحَقّ عند البلغاء بأصواتٍ 
الحيوانات وإن كان صحيح الإعراب . 

وبين الطرفين مراتبٌ كثيرة متفاوتة . 

وإذ قد عرفت معنى البلاغة في الكلام» وأقسامهاء ومراتبها؛ فاعلم أنه يتبعها 
وجوه كثيرة - غير راجعة إلى مطابقة مقتضى الحالء ولا إلى الفصاحة ‏ تورث الكلام 
007 

وأما بلاغة المتكلم فهي : ملكة يَُُدرٌ بها على تأليف كلام بليغ. 

وقد علم بما ذكرنا أمران» أحدهما: أن كل بليغ - كلاما كان أ و متكلماً - فصيحٌ» 

وليس كل فصيح بليغاً» الثاني : أن البلاغة في الكلام مرجعٌها إلى الاحتراز عن الخطأ 


. الجاحظ: تفذمت ترجمته‎ )١( 
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في تأدية المعنى المراد. وإلى تمييز الكلام الفصيح من غيره» والثاني ‏ يعني التمييز ‏ منه 
ما يتبين في علم مَمَنِ اللغة» أو التصريف, أو النحوء أو يدرك بالحسء وهو ما عدا 
التعقيد المعنوي . 

وما يخُترز به عن الأول أعني الخطأ ‏ هو علم المعاني . 

و يحترز به عن الثاني - أعني التعقيد المعنوي ‏ هو علم البيان. 

وما يُعْرف به وجوه تحسين الكلام ‏ بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال 
وفصاحته ‏ هو علم البديع . 

وكثير من الناس يسمي الجميع «علم البيان»؛ وبعضهم يسمي الأول «علم 
المعاني», والثاني فالثالك (علم البيان»؛ والثلاثة «علم البديع» . 


وهو علم يُعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. وقيل: 
اإيعرف) دون «يعلم) رعاية لما اعتبره بعض الفضلاء من تخصيص العلم بالكليات 
والمعرفة بالجزئيات» كما قال صاحب القانون"'' فى تعريف الطب: «الطبّ علم يُعرف 
به أحوال بدن الإنسان» وكما قال الشيخ أبو عمروا'* رحمه الله: «التصريف علمٌ بأصولٍ 
يُعرف بها أحوال أبنية الكلِم». 

وقال السكاكي”" : «علمٌ المعاني هو تتبّم خواصٌ تراكيب الكلام في الإفادة» وما 
يتصل بها من الاستحسان وغيره؛ ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على 
ما تقنضى الحال ذكره»). 


)١(‏ صاحب القانون: هو كتاب القانون في الطب للشيخ الرئيس أبي على حسين بن عبد الله المعروف 
بابن سينا المتوفى سنة 47/8ه. (كشف الظنون 7/7 .)117-1١31١‏ 

هه هو ابن الحاجب: هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الأسنائي ثم المصري» جمال 
الدين ابو عمرو المالكي التحوي المعروف ابن الحاجبء ولد في إسنا (من صعيد مصر) سنة 
٠لادهء‏ ونشأ في القاهرة» وسكن دمشق» وتوفي بالإسكندرية سنة 1457"هء وكان انو ساجا 
فعرف بهء من تصانيفه : الأمالي» الإيضاح في شرح المفصلء جامع الأمهات؛, في الفقهء جمال 
العرب. في علم الأدبء. الشافية» في التصريف» شرح كتاب سيبويه» عقيدة ابن الحاجبء كافية 
ذوي الأرب في معرفة كلام العرب» معجم الشيوخ» المقصد الجليل في علم الخليل» المكتفي 
للمبتدي شرح الإيضاح شري ؛ في النحوء منتهى السول والأمل في علمي الأصول 
والجدل؛ وغير ذلك . (كشف الظئون 0/0 » وفيات الأعيان .)#315/١‏ 

(*) السكاكي: هو سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي الخوارزمي الحنفي 
الأديب» الشهير بالسكاكيء ولد سنة 858هه», وتوفي سنة 7757 ه» من تصانيفه: كتاب الطلسم» ‏ 
فارسي» مفتاح العلوم» في النحو والأدب والاشتقاق والمعاني والبيان» لك 
وحواش . (كشف الظنون 5/ 00), 


ا 


/ ظ علم المعاني 


ثم قال: «وأعني بالتراكيب تراكيب البلغاء؟ . 

ولا شك أن معرفة البليغ من حيث هو بليغ متوقفة على معرفة البلاغة. 

وقد عرفها في كتابه بقوله: «البلاغة هي بلوغ المتكلم في تأدية المعنى حدّاً له 
اختصاص بِتَوْفِية خواص التراكيب حقهاء وإيراد أنواع التشبيه» والمجازء والكناية على 
وجههاا. 

فإن أراد بالتراكيب في حد البلاغة تراكيب البلغاء ‏ وهو الظاهر ‏ فقد جاء الدورء 
وإن أراد غيرها فلم يبينه» على أن قوله («وغيره» مبهم لم يبين مراده به. 

ثم المقصود من علم المعاني منحصر في ثمانية أبواب : 

أولها: أحوال الإسناد الخبري . 

وثانيها: ,اخوال المسكد: إلبه:: 

وثالثها: أحوال المُسْئّد. 

ورابعها: أحوال متعلقات الفعل. 

وخامسها: القّضر. 

وسادسها: الإنشاء . 

وسابعها: المَضْل والوَضلل. 2 

وثامنها: الإيجاز والإطناب والمساواة. 

ووجه الْحَصْر: أن الكلام إما خبر أو إنشاء؛ لأنه إما أن يكون لنسبته خارج تطابقه 
أو لا تطابقه؛. أو لا يكون لها خارج. الأول الخبر»ء والثاني الإنشاء» ثم الخبر لا بد له 
من إسناد ومَسْئْد إليه ومسندء وأحوال هذه الثلاثة هي الأبواب الثلاثة الأولى» ثم المسند 
قد يكون له متعلّقات إذا كان فعلاء أو متصلاً به» أو في معناه» كاسم الفاعل ونحوهء 
وهذا هو الباب الرابع» ثم الإسناد والتعلق كل واحد منهما يكون إما بقصرهء أو بغير 
قصرء وهذا هو الباب الخامسء والإنشاء هو الباب السادس» ثم الجملة إذا فُرِنَتْ بأخرى 
فتكون الثانية إما معطوفة على الأولى» أو غير معطوفة» وهذا هو الباب السابع» ولفظ 
الكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة» أو غير زائد عليه» وهذا هو الباب الثامن. 


علم المعاني ١‏ " 
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اختلف الناس فى انحصار الخبر في الصادق والكاذب 
فذهب الجمهور إلى أنه منحصر فيهماء ثم اختلفوا فقال الأكثر منهم: صِدَفَهُ 
مطابقة حكمه للواقع. وكذبه عدم مطابقة حكمه له. هذا هو المشهور وعليه التعويل . 
وقال بعض الناس: صدقه مطابقة حكمه لاعتقاد المخبر صواباً كان أو خطأء 
وكذبه عدم مطابقة حكمه له واحتّح بوجهين : 
أحدهما: أن من اعتقد أمراً فأخبر به ثم ظهر حَبِرُه بخلاف الواقع يقال: ما كذب». 
ولكنه أخطأء كما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت فيمن شأنه كذلك: «ما كَذَْبٍ ولكنه 
وهما. 
وَردٌ يآن المشن تعمد الكذت »دلا الكذب» بذليل تكذيب الكافر. كالبيودىبب إذا 
قال: الإسلام بال وتصديقه إذا قال: الإسلام حقء فقولها: «ما كذب» متأوّل بما 
كت عجداء ظ 
العاتى : قوله تعالى : «وَلهَد يتمد إن المكيْقِنَ لَكَذِوُةٌ» [المتازقون: الآية ]١‏ كذبهم في 
قولهم : ٍإِيََ مول أ » [المتافقون: الآية ]١‏ وإن كان مطابقاً للواقع ؛ لأنهم لم يعتقدوه. 
وأجيب عنه بوجوه: 
أحدها: أن المعنى نشهد شهادة واطأث فيها قلويّنا ألسنتناء كما يترجم عنه (إِنْ» واللام» 
وكونُ الجملة اسميةً في قولهم #إدَا جآ1 الْمَتَفْْرتَ تلوأ مَدْبَدُ إِنّكَ لرَسُولُ أله وه َل دك 
00 لله 23 د الْمتفقين 2 49 [المتافقون: الآية ]١‏ فالتكذيت في قولهم اتشينل) 
وادعايِهِمٌ فيه المواطأة» لا في قولهم: «اإِنَكَ رَسُولُ أَنَّهِ ب [المتافقون: الآية .]١‏ 
وثانيها: أن التكذيبَ في تسميتهم إخبارهم شهادة؛ لأن الإخبار إذا خلا عن الْمُوَاطأَة 
لم يكن شهادة في الحقيقة . ظ 
. وثالثها: أن المعنى لَكَاذِبُون في قولهم: # إِنَكَ َرَسُولٌ أنه [المتافقون: الآية ]١‏ عند 
أنفسهم ؛ لاعتقادهم أنه خبر على خلاف ما عليه حال المي بعية: 
وأنكر الجاحظ انحصار الخبر في القسمين» وزعم أنه ثلاثة أقسام: صادق» 
وكاذب» وغيرٌ صادقٍ ولا كاذب». لأن الحكم إما مطابق للواقع مع اعتقاد المخبرٍ لو أو 
عدمه. وإما غير مطابق مع الاعتقاد أو عدمه؛ فالأول ‏ أي المطابق مع الاعتقاد ‏ هو 
الصادق» والثالث ‏ أي غير المطابق مع الاعتقاد ‏ هو الكاذبء والثاني والرابع - أي 
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المطابق مع عدم الاعتقاد. وغير المطابق مع عدم الاعتقاد ‏ كل منهما ليس بصادق ولا 
كاذب. . 

فالصدق عنده: مطابقة الحكم للواقع مع اعتقاده. والكذب: عدم مطابقته مع 
اعتقاده» وغيرهما ضربان: مطابقته مع عدم اعتقاده» وعدم مطابقته مع عدم اعتقاده. 

واحتع 3 تعالى : أفرَئ عل أَسَّهِ كَذيًا أم يه 3 الآية 4] فإنهم حَصَرُوا 
دعوى النبي 5 يد الرسالة في الافتراء والإخبار حال لجرا سني امع الخلو» وليس 
إخباره حال الجنون كذباً؛ لجعلهم الافتراء في مقابلته» ولا صدقاً؛ لأنهم لم يعتقدوا 
صدقه. فثبت أن من الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب . 

وأجيب عنه بأن الافتراء هو الكذبٌ عن عَمْدِ؛ِ فهو نوع من الكذب؛ فلا يمتنع أن 
يكون الإخباز حال اجون كذبا أيفا؟ لجوان ايكون نوها اخردي الكدفب: وغو 
الكذب لا عن عمد؛ فيكون التقسيم للخبر الكاذب» لا للخبر مطلقاً» والمعنى افْتَرى أم. 
لم يَمُتر؟ وعبّر عن الثاني بقوله : 0( بى نه 4 [سبأ: الآية 4] لأن المجنون لا افتراء له 


2 2 2 

تنبيه آخر: وهو مما يجب أن يكون على ذكر الطالب لهذا العلم ‏ قال السكاكي : 
ليس من الواجب في صناعة ‏ وإن كان المَرْجِعٌ في أصولها وتفاريعها إلى مجرد العقل ‏ أن 
يكون الدخيل فيها كالناشىء عليها فى استفادة الذوق منها. فكيف إذا كانت الصناعة 
بسكن الزن بابك وي واعتباراتٍ إِلفِيَة؟ فلا على الذخيل في صناعة علم المعاني أن 
ظ يقلّد صاحبه في بعض فتاواه إن فاته الذوق هناك إلى أن يتكامل له على مهل موجباتُ 
ذلك الذوق. 

وككيرا ما يشير الشيخ عبد القاهرة في «دلائل الإعجاز' إلى هذا. كما ذكر في 
موضع ما تلخيصه هذا : 

اعلم أنه لا يُصادف القول في هذا الباب مَوْقِعاً من السامعءولا يجدٌ لديه قَبُولاً 
حتنى: يكون من أهل الذوق: والشعرفة »وح يكون عم تتحدته نفينه أن لها كام ء إلية 
من الْحْسْن أصلاًء فيختلف الحال عليه عند تأمل الكلام؛ فيجد الأَرْيَّحيَّةَ تارة ويَعْرَّى 
مئها أخرى . وإذا عجبته تعجب. وإذا نبهته لموضع المزية انتبه. فأما من كانت الحالان 
عنده على سواءء وكان لا يتفقد من أمر النظم إلا الصحة المطلقة» وإلا إعراباً ظاهراً. 
فليكن عندك بمنزلة من عَدِمٌ الطبع التي يدرك به وزن الشعرء ويميز به مُرّاحفة من سالمه 
في أنك لا تتصدّى لتعريفه؛ لعلمك أنه قد عَدِمٌ الأداة التي بها يعرف . 
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اساي ار 00 

اي وي وين و نان لا أن 
من النفس» وحظاً من القَبُول» فهذا بتوانيه في حكم القائل الأول. 

واعلم أنه ليس إذا لم يمكن معرفةٌ الكل وَجَبَ ترك النظر في الكل» ولأن تعرف 
العلة في بعض الصورء فتجعله شاهداً في غيره» أحرى من أن تسد باب المعرفة على 
نفسك, وتُعَوّدها الكسّل والهْوَيئًا. ش 

قال الجاحظ: وكلامٌ كثير جرى على ألسنة الناس» وله مضرة شديدة وثمرة مُرَة 
فمن أضر ذلك قولهم ا ا مذ جَرَت 
مله الكلية في احاظيم داتركوا الابشاط لماالى بعد 4 إليهم عمن قبلهم لرأيتَ العلم 


ل[ القول في أحوال الإسناد الخبّري 

من المعلوم لكل عاقل أن قَصْدَّ المخبر بخبره إفادة المخاطب إما تمس الحكم 
كقولك: «زَيدٌ قائم» لمن لا يعلم أنه قائم» ويسمى هذا فائدة الخبرء وإما كون المخبر 
عالماً بالحكم. كقولك لمن زيد عنده» ولا يعلم أنك تعلم ذلك: «رَيْدٌ عِنْدَكُ ويسمى 
هذا لازم فائدة الخبر. 

قال السكاكي: والأولى بدون هذه تَمُتنع» وهذه بدون الأولى لا تمتنع؛ كما هو 
حكم اللازم المجهولٍ المساواة» أي يمتنع أن لا يحصل العلم الثاني من الخبر نفسه عند 
حصول الأول منه» لامتناع حصول الثاني قبل حصول الأول» مع أن سماع الخبر من 
المخبر كاف في حصول الثاني منه» ولا يمتنع أن لا يحصل الأول من الخبر نفسه عند 
سماع الثاني منه؛ لجواز حصول الأول قبل الثاني » وامتناع حصول الحاصل . 

وقد يُتَزّلُ العالم بفائدة الخبر ولازم فائدته منزلة الجاهل لعدم جَرْيهِ على موجَب 
العلم ؛ فيُلْقى إليه الخبر كما يلقى إلى الجاهل بأحدهما. ‏ 

قال السكاكي: وإن شئت لايك كد رو لمر #وَلْفَدْ عَلِمُواْ لمن أشترينة 
في الْآخْرَةَ ين عَلَيْ ولت ما محريو سيا سريت اج 
كيف تجد صَدْرَّه يصف أهل الكتاب بالعلم على سبيل التوكيد القسمِيٌ» وآخرّه ينفيه 

عنهمء حيث لم يعملوا بعلمهم؟! ونظيره في النفي والإثبات: لما ميت إِذ رمي 
00 الآية »]١1‏ وقوله تعالى: #وإن تَُكََْا يَمْتَهُم يَنْ بعد عَهُدِهِمْ وَطْمَنا فى دنِكم 
وا أَيِمَّهَ الحكفر إن 3 كن توت ادلم بتهررة 409 [التوبّة: الآية ؟1]. 
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هذا لفظهء وفيه إيهام أن الآية الأولى من أمثلة تنزيل العالم بفائدة الخبر ولازم 
فائدته منزلةَ الجاهل بهماء وليست منهاء بل هي من أمثلة تنزيل. العالم بالشيء منزلة 
الجاهل بهء لعدم جريه على موجب العلم» والفرق بينهما ظاهر. 

وإذا كان غرض المخبر بخبره إفادة المخاطب أحد الأمرين فينبغي أن يُمُتصر من 
التركيب على قدر الحاجة. 

فإن كان المخاطبٌ خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخرء والتردد 
فيه؛ استغنى عن فركدات الحكم كقولك: «جاء زيد»ء وعمرو ذاهب» فيتمكن في ذهنه 
لمصادفته إياه ا 

وإن كان متصوّر الطْرَفْيْنء متردداً في إسناد أحدهما إلى الآخرء طالباً له؛ حَسْنّ 
تقويته بمؤكدء. كقولك: الَرَيْد عارف») أو «إن رَيْداً عارف». 

وإن كان ناكما بخلافه وجب توكيذه بحسب الإنكار؛ فتقول : «إني صادق) لمن 
ينكر صدقك». ولا يبالغ في إنكاره. و«إني مور طعي ايا مو 


وقلية قوله تعالى: 0 صلب الْقَرْيَةٍ إذ جما 000 رسلا لهم 


تين مكدوقما 6 ِثَاِتِ هَمَالَهَا نا اليم مسرن ل لاا شر إلا ا 
0 من مَمَء إن أشْرْ إِلَّا مَكَيْبونَ (2) فَانّوا رينًا ينكد إن 6 0 49 [يس: الآيات 1- 


ا 


75 حيث قال فى المرة الأولى : نا إِيَم مرسَلون4 [يس : الآية ]١4‏ وفى الثانية: هنا 
إك_ عرسَلُونَ 4# لشن الآية 11 ]. ظ ٠‏ 
ويؤيد ما ذكرناه جوابٌ أبي العباس”'' للكندي”'' عن قوله: إني أجد في كلام 


() أبو العباس المبرد: هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن ثمالة الأزدي البصريء أبو 
العباس المعروف بالمبرد الأديب النحوي اللغوي الفقيه. ولد سنة ١١"ه»2‏ وتوفى سنة 204/"هء 
له من التصانيف: احتجاج القراء» أدب الجليس» أسماء الدواهي عند العرب» إعراب القرآن» 
الحث على الأدب والصدقء الرد على سيبويه» الرسالة الكاملة» شرح شواهد سيبويه» شرح 
الفصيح في اللغة» شرح المقدمة له. صفات الله جل وعلاء ضرورة الشعرء طبقات النحاة 
البصريين» قواعد الشعرء الكامل فى اللغة» كتاب الاشتقاق» كتاب الأنواء والأزمنة» كتاب 
التلاغةء كنات الفمورت كنات التعاوق» كاي الدورة» قن معاي القراق كنات لش 
واليجاء» كتانب الرواضة :كبا الرياضي» كتانئ الزيادة المعوفة من ستييويه ؛ كتاسي الغنارم “تان 
العروضء كتاب الفضل والمفضولء كتاب القوافى» كتاب المذكر والمؤنثء, كتاب الناطق» 
كتاب الوشي» كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناء» مدخل إلى سيبويه» مدخل إلى التحوء معاني 
القرآن. معنى كتاب الأوسط للأخفش» » معنى كتاب سيبويه» المقتضب في الخطب. مقدمة في 
النحوء المقصور والممدود. نسب عدنان وقحطان. (كشف الظنون 5/ .)7١-7١‏ 

فة الكندي : هوأبو يوسف يعقوب , بن إسحاق , بن الصباح بن عمران , بن إسماعيل بن محمد بن _ 
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العرب حَشُْواء يقولون: «عبد الله قائم» و«إن عبد الله قائم» و«إن عبد الله لَقَائمُ» والمعنى 
واحدء بأن قال: بل المعاني مختلفة؛ ف«عبد الله قائم» إخبار عن قيامه» و«9إن عبد الله 
قائم» جواب عن سؤال سائل» و(إن عبد الله لَقَائِ؛ جواب عن إنكار منكر . 

ويسمى النوع الأول من الخبر ابتدائيا» والثاني طلبياً» والثالث إنكاريًاً وإخراج 
الكلام على هذه الوجوه إخراجا على مقتضى الظاهر . 

وكثيراً ما يخرج على خلافه: فيُتَرّ غير السائل منزلة السائل؛ إذا قدم إليه ما يُلَوْح 
له بحكم الخبر؛ فيستشرف له استشراف المتردد الطالب» كقوله تعالى: لإوَلَا حب في 
لينَ ظَلَمُوا إِنتم مُفْرَثْنَ4 [مود: الآية لا]ء وقوله: #رَبا بره مني إِنَّ ادس لَأْمَارَة 
باش © [يُوسّف: الآية 07]» وقول بعض العرب : ظ 
لبتتهن]» وفسن نلك عونا إن غتحية الإبول اميت ةا 


(0 


وسلوك هذه الطريقة شعبة من البلاغة فيها دقة وغموض» وروي عن الااصمعي 
أنه قال: كان أبو عمرو بن اوفك ولت الايد يأتبان ا فيسلمان عليه 


- الأشعث الكندي البصري ثم البغدادي» المعروف بالكندي فيلسوف العرب وأحد أبناء ملوكهاء 
. كان عارفاً بالطب والرياضيات والمنطق وسائر العلوم. ولد بالبصرة» وتوفي ببغداد سنة 1ه له 
المئات من المصنفات . (انظر كشف الظنون 53-037377/5 0). 

)١(‏ الرجز بلا نسبة فى جمهرة اللغة ص554؛ .٠١51/‏ ظ 

(1)6 الاصمعى :هو عبد الملك بن :قريب بن:عبد الملك بن على :بن أضمع الأصضمعي الباهلي + الامام 
أبو سعيد البصري الأديب اللغويء» ولد سنة ”17١هء‏ وتوفي بالبصرة سنة 0١١7ه»ء‏ له من 
التصانيف: الأحناسء في أصول الفقه؛ أسماء الخمرء أصول الكلامء الأضداد في اللغة» خلق 
الإنسان» خلق الفرسء كتاب الإبل؛ كتاب الأبواب» كتاب الأخبية والبيوت» كتاب الأراجيزء 
كتاب الاشتقاق» كتاب الأصواتء. كتاب فعل وأفعلء كتاب الألفاظ». كتاب الأمثالء كتاب 
الأنواء» كتاب الأوقات». كتاب جزيرة العرب. كتاب الخراج» كتاب الخيل» كتاب الدلوء كتاب 
الرحل» كتاب السرج واللجام والشوى والنعال» كتاب السلاح» كتاب الشاة والغنمء كتاب 
الصفاتء كتاب غريب الحديث والقرآن» كتاب غريب الحديث والكلام الوحشيء كتاب 
الفتوح» كتاب الفرق» كتاب القلب والإبدال» كتاب اللغات» كتاب ما اتفق لفظه واختلف 
معناه» كتاب ما تكلم به العرب فكثر في أفواه الناس» كتاب المذكر والمؤنث» كتاب المصادرء 
كتاب معاني الشعر»ء كتاب المقصور والممدود؛ كتاب مياه العرب» كتاب الميسر والقداح» 
كتاب النبات» كتاب النحل والعسل» كتاب النسبء كتاب النوادر» كتاب نوادر الأعراب» كتاب 
الوحوشء كتاب الهمزة وتحقيقهاء وغير ذلك. (كشف الظنون 0/ 575-571). 

(*) هو أبو عمرو بن العلاء»ء زبان بن العلاء بن عمار بن الريان المازني البصري» أكثر القراء السبعة 
شيوخاًء أخذ القراءة عن أنس بن مالك» وحميد بن قيس الأعرج» وسعيد بن جبير»ء وشيبة بن 
نصاحء وأبي العالية؛ وعاصم بن أبي النجود, وعبد الله بن كثير المكي» وعطاءء ومجاهدء وابن _ 
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بغاية الإعظام» ثم يقولان: يا أبا مُعاؤْء ما أحدثت؟ فيخبرهما وينشدهماء ويكتبان عنه 
مُتواضعين لهء حتى يأتي وقت الزوال» ثم ينصرفان» فأتياه يوماً فقالا: ما هذه القصيدة 
التى أحدثتها في ابن قتيبة'''؟ قال: هي التى بلغتكما. قالا: بلغنا أنك أكثرت فيها من 
الغرضةة الال نعي نابي قن تام بالخريق »ناحيف إن ارود عليه ها لت يعرت» 
قالا:. فأتعتدتاها يا أب غاذ فا كدهنا ؛ 


كرا ضاع حت قير تين 01 ذاه السعات وى الي" 
حتى فرغ منهاء فقال له حََلَفٌ: لو قلت يا أبا معاذ مكان إن ذاك النجاح: بكرا 
فالنجاح؛ كان أحسنء فقال بشار: إنما بنيثُها أعرابيّة وحشية» فقلت: إن ذاك النجاح» 
كما يقول الأعراب البدويون» ولو قلت: بكرا فالنجاحٌ؛ كان هذا كلام المولدين» ولا 
يشبه ذلك الكلام» ولا يدخل فى معنى القصيدة» قال: فقام خلّفتء فقبل بين عينيه؛ فهل 
الفن ‏ إلا للظلف المعنى فى ذلك وخحفائه؟ 


> محيصن. وغيرهم. وروى عنه كثير منهم عبد الله بن المبارك» ويحيى بن المبارك اليزيدي 
وغيرهماء ولد بمكة سنة 574ه» وتوفى سنة 515١ه.‏ (شذرات الذهب »7729/١‏ غاية النهاية /١‏ 
4 . ْ 

(4) خلف: هو خلف بن حيان» أبو محرز البصري المعروف بخلف الأحمرء توفى سنة ٠١هء‏ 
فنك كناب خيال العر يونا قبل فيه من لسع (كعفت الظتون:4847:/8:والطر ترجوعه ف : 
مراتب النحويين 55» طبقات النحويين 2.١15١‏ نزهة الألباء لا2 إنباه الرواة 5/8/١‏ ”27 بغية الوعاة 
00 

(5) هو أبو معاذ بشار بن برد شاعر» راجزء شجاع» خطيب» صاحب منثور ومزدوج» له رسائل 
معروفة» هكذا وصفه الجاحظ». أصله من طخارستان من سبي المهلب بن أبي صفرة» يلقب 
بالمرعث» لقب بذلك لأنه كانت في أذنه حلقة فى صغره (والمرعّث : الذي في أذنه رعاث» وهو 
جمع رعثة وهي القرط)» رمي بشار بن برد بالزندقة» ويروى أنه كان يفضل النار على الأرض» 
ويصوب رأي إبليس في امتناعه من السجود لآدم» ونسب إليه القول : 

الأرفى ميطلهة والشان مشدرفة. والشازششبود مد كانك الثار 
تأمن الميدى الحامقى بعيرية! تعبرت قاوطا تماحايق لابين 14ت ردي سن 
1هء وكان قد هجا المهدي (معجم الشعراء المخضرمين والأمويين ص .)11-5١‏ 

(0) ابن قتيبة: ليس هو ابن قتيبة الدينوري» لأنه لم يعاصر الأعلام السابق ذكرهم» فقد توني ابن قتيبة 
الدينوري سنة 115ه» والفارق بينهم مائة سنة على الأقل. وهو سلم بن قتيبة والي أبي جعفر 
المنصور على البصرة. 

(؟) البيت من الخفيف. وهو في ديوان بشار ص١7١.,‏ (طبعة دار الثقافة)» ودلائل الإعجاز 

ص 7177 7315, 2777 والإشارات والتنبيهات للجرجاني ص١"»‏ والأغاني ”/ 185. 
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وكذلك ينرّل غيرُ المنكر منزلّة المنكر؛ إذا ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار» 
كقوله : ظ ظ 

عاك داكي كناوفها لضي إن بني عمّكٌ فيهمرمالح 

فإن مجيئه هكذاء كذلا دجا عق قد وضع رُمْحَه عارضاً؛ دليل على إعجاب شديد 
برو سارو امي م برام الي 0 
له : 

وكذلك يتزّل المنكرٌ منزلة غير المنكر: إذا كان معه ما إن تأمِّلّه ارتدع عن الإنكارمٍ 
كما يقال لمنكر الإسلام: الع خ تر ولا تررك اللو لا رب 
فبه 4 [البَقَرَة: الآية ؟]. 


ومما يتفرع على هذين الاعتبارين قوله تعالى: ثم إِنَكر بَعدَ دَلِكَ ليون 02 ث2 
ليم اليتمو يعتررضك: 0 4 [الموستون: الآينان 18 11] اكد إنيات الموت تاكيدين وان 
كان هما لا يتك لعنؤيل المشاطِين فنولة من يبالم فى إنكان الموت؟ التشاديتم كن 
الغفلة» والإعراض عن العمل لما بعده» ولهذا قيل: ١مَيتُونَ؛‏ دون «تموتون» كما سيأتي 
الفرق بينهماء وأكد إثبات البعث تأكيداً واحداً ‏ وإن كان مما يُكرٌ ‏ لأنه لما كانت أدلته 
ظاهرة كان جديراً بأن لا يُنْكر. بل إما أن يُعترف بهء أو يتردد فيه؛ فنرّل المخاطبون 
منزلة المترددين» تنبيهاً لهم على ظهور أدلته؛ وحنّاً على النظر فيهاء ولهذا جاء اتُبْعنُون) 
على الأصل . 

هذا كله اعتبارات الإثبات» وقس عليه اعتبارات النفى» كقولك : 

اليس زيدء أو ما زيد؛ منطلقاً» أو بمنطلق» و«والله ليس زيدء أو ما زيدء منطلقاًء 
أسعظلق ونا يتطلق» أن ها إن بتطلى 6 نيد هودن كان ريك يظلت) رما كاك ريد 
لينطلق» و(لا ينطلقُ زيد» و«لن ينطلقّ زيد» و«والله ما ينطلق» أو ما إن ينطلقٌ؛ زيد» . 


فصل 
الحقيقة العقلية والمجاز العقلى 


)0 


أما الحقيقة فهي إسناد الفعل» أو معناه» إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر 


0010 البيت من السريع. وهو لحجل بن نضلة الباهلي في دلائل الإعجاز ص .7١‏ 251 والمصباح 
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والمراد , عجن للد نعو ا لطر وأ سم الفاعل . 

وقولنا: «في الظاهر» ليشمل ما لا يطابق اعتقاده مما يطابق الواقع. وما لا يطابقه. 
فهي أربعة أضرب : 

أحدها: ما يطابق الواقع واعتقاده. كقول المؤمن: «أنبت الله البَقَْلء وشفى الله 
المريض» . 

والثاني: ما يطابق الواقع دون اعتقاده» كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو 
يخفيها منه: «خالق الأفعال كلها هو الله تعالى»). 

والثالث : ما يطابق اعتقاده دون الواقع» كقول الجاهل : «شفى الطبيب المريض» 
محتقدا شماء العريضن: من الطيب» وه قوله تغالن حكاية عن بعقن الكفزة :"لوا جلك إل 
لدَهْرٌ ‏ [الججائيّة: الآية 4؟] ولا يجوز أن يكون مجازاً والإنكار عليهم من جهة ظاهر اللفظ ؛ 
لما فيه من إيهام الخطأء بدليل قوله تعالى عقيبّه: لوا لم يدَلِكَ مِنْ علو إن م إِلَّا يطو 
[الججائيّة : الآية 74] والمتجوّز المخطىء في العبارة لا يوصف بالظن» وإنما الظان من يعتقد 
أن الأمر على ما قاله. 

والرابع : ما لا يطابق شيئاً منهماء كالأقوال الكاذبة التي يكون القائم عالماً بحالها 
دون المخاطب . 

وآنا الحجاز؟ فهق إشناد الفعل» | اننا الى كتين لمع قير ما هو له نينا رل»: 

وللفعل ملابسات شتى» يلابس الفاعل» والمفعول به» والمصدرء والزمان» 
والمكان ».المي ظ 

فإسناده إلى الفاعل ‏ إذا كان مبئياً له - حقيقة كما مرء وكذا إلى المفعول إذا كان 
مبنيا لهء وقولنا: «ما هو له» يشملهماء وإستاده إلى غيرهما - لمضاهاته لما هو له في 
ملابسة الفعل ‏ مجازء كتوليي في المتعوك بد لإعِيكَم يَاضِيَة * [القَارعَة: الآية ا] 
و مما دَافْقِ 4 [الحَاقة: الآية ١؟]‏ وفي فكبية سبل مُفْعَمِ) وفي المصدر «شعْرٌ شاعر» وفي 
الزمان «نهاره صائم) و«ليله قائم) وفي المكان «طريقٌ سائر» و«نهرٌ جار) وفي السيت لين 
الأمين:المدينة"وقال: 

اذوه عاتن الفد تن نمي 0 

250 صدز انيت 


قلا تساليفئ واسالي ما خليقتي ض 
والبيت من الطويل» زعو امقيس الأسدئ فى تنماة العرب (عنا: وتاج العروس (عفا). 9 
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وقولنا: «بتأوّل» يخرج نحو قول الجاهل: «شفى الطبيب المريض»؛ فإن إسناده 
الشفاءً إلى الطبيب ليس بتأؤل.. 
ولهذا لم يحْمّل نحو قول الشاعر الحماسي : 
كنات الما الى 0 كك الس وك “العضيةا 
' على المجازء ما لم يعلم أو بة ِظنّ أن قائله لم يُرِدْ ظاهره. 
كما استدلٌ على أن إسناد «مَيّرَه إلى «جذب الليالي» في قول أبي رات 
قدأصبحث أمٌ الخيار تَذَّعِي علي ذنباًكلهلمأصفع 
مِن أن رأت رأسِي كرأس الأصلع ا 
عدت الشياني: ابطكي» أن رمن ْ 
مجارٌ بقوله عقيية: ‏ - ظ 
انكاءاقين الله لتسمين: اطلعى مض ]ذانواراك أن كا رسيس 
وسُّمّيَ الإسنادُ في هذين القسمين من الكلام عقلياً؛ لاستناده إلى العقل» دون 
الوضع؛ لأن إسناد الكلمة شيء يحصل بقصد المتكلم» دون واضع اللغة» فلا يصير 
«ضَرَبَ) خبراً عن «زيد» بواضع اللغة» بل بمن قصد إثبات الضرب فعلاً له» وإنما الذي 
يعود إلى واضع اللغة أن «ضرب» لإثبات الضرب لا لإثبات الخروجء» وأنه لإثباته في 
زمان ماض» وليس لإثباته في زمان مستقبل» فأما تعيينُ مَن ثبت لهء فإنما يتعلق بمن 
أراد ذلك من المخبرين. 2 
ولواكاة لحويا لكان كه بامجاز تن يقل قرلا ادكه لحن عا م الربيع» 
من جهة أن الفعل لا يصح إلا من الحي القادر ‏ حكماً بأن اللغة هي التي أوجبت أن 


7 وللكميت في أساس البلاغة (عفو)» وليس في ديوانه» وبلا نسبة في لسان العرب (فور). 
ومقاييس اللغة 4/ /ا5» وتهذيب اللغة */ 778 وأساس البلاغة (زين). " 

)1١(‏ البيت من المتقارب» وهو للصلتان العبدي في المصباح لابن مالك ص5 ١١5‏ وأسرار البلاغة 
ص؛ 5 7. ظ 

(0) الرجز لأبي النجم في تخليص الشواهد ص١58»‏ وخزانة الأذدب 709/1١‏ ار ل 
وشرح أبيات سيبويه ١ 21١5/١‏ » وشرح شواهد المغني 0144/7: وشرح المفصل 25٠/١‏ 
والكتاب /١‏ 85» والمحتسب 25١١/١‏ ومعاهد التنصيص »147/١‏ ومغني اللبيب 23١١/١‏ 
والمقاصد النحوية 4/4 وتاج العروس (خير)؛ وبلا نسبة في الأغاني 2177/٠١‏ وخزانة 

الأدب #/ 775/57١‏ "لاا والخصائص 5» وشرح المفصل 27١/5‏ والكتاب /١‏ 
217717 1515ء والمقتضب 107/4» وهمع الهوامع .91//١‏ 
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يختص الفعل بالحي القادر. دون الجماد. وذلك مما لا يشك في بطلانه . 

وقال السكاكي : «الحقيقة العقلية هي الكلام المُفاد به ما عند المتكلم من الحكم 
فيه» . ش ظ 

وقال: وإنما قلت: «ما عند المتكلم» دون أن أقول: «ما عند العقل» ليتناول كلام 
الجاهل إذا قال: «شفى الطبيب المريض» رائياً شفاء المريض من الطبيب» حيث عد منه 
حقيقة» مع أنه غير مفيد لما في العقل من الحكم فيه. 

وفيه نظر؛ لأنه غير مطردء لصدقه على ما لم يكن المسند فيه فعلاً» ولا متصلا 
به كقولنا: «الإنسان حيوان» مع أنه لا يُسنَّى حقيقة ولا مجازاً. ولا منعكس» لخروج 
ما يطابق الواقع وا 0 
عقليتين كما سبق . 
وقال: «المجاز العقلي هو الكلام المُمَادٌ به خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه 
لضرب من التأوّل» إفادة للخلاف» لا بواسطة وضعء كقولك: أنبت الربيع البقل» 
وشفى الطبيب المريضص» وكسا الخليفة الكعبة). ‏ 

قال: وإنما قلت: خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه» دون أن أقول: خلاف ما 
عند العقل؛ لثلا يمتنع طرذه بما إذا قال الدهري عن اعتقاد جهل أو جاهل غيره: 
أنبت الربيع البقل» رائياً إنباته من الربيع» فإثة لا يسنن كلافه:مجازاء وإن كان بخلااف 
العقل في نفس الأمرء واحتجٌ ببيتٍ الحماسة وقول أبي النجم على ما تقدم . 

ثم قال: ولئلا يمتنع عكسه بمثل «كسا اقلق الكعبة» و«اهزم الأمير الجند» فليس 
في العقل امتناع أن يَكسوَ الخليفة نفسه الكعبة» ولا أن يهزم الأمير وحده الجند» ولا 
يقدح ذلك في كونهما من المجاز العقلي . 

وإنما قلت لضرب من التأول؛ ليحترز به عن .الكذب» فإنه لا يسمى مجازاء مع 
كونه كلاماً مفيداً خلاف ما عند المتكلم . 

وإنما قلت: إفادة للخلاف لا بواسطة وضع؛ ليحترز به عن المجاز اللغري في 
صورة. وهي إذا ادْعِيَ أن «أنبت» موضوع لاستعماله في القادر المختارء أو وضع 
لذلك . ظ 

وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم بطلان طرده بما ذكر؛ لخروجه بقوله: «لضرب من التأول» 
ولا بطلان عكسه بما ذكر؛ إذ المراد بخلاف ما عند العقل خلافُ ما في نفس الأمر. 

وفي كلام الشيخ عبد القاهر إشارة إلى ذلك؛ حيث عدف الحقيقة العقلية بقوله: 
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كل جملة وضعتها على أن الحكم المفادٌَ بها على ما هو عليه في العقل واقع موقعهء فإن 
قوله: «واقع موقعه! معناه في نفس الأمر وهو بيان لما قبله . 

وكذا في كلام الزمخشري”'' حيث عرّف المجاز العقلي بقوله: أن يُسند الفعل إلى 
شيء يتلبّسٌ بالذي هو في الحقيقة له» فإن قوله: «في الحقيقة» معناه في نفس الأمرء 
ونحو «كسا الخليفة الكعبة» ‏ إذا كان الإسناد فيه مجازاً ‏ كذلك . 

ثم القول بأن الفعل موضوع لاستعماله في القادر؛ ضعيف» وهو معترف بضعفه 
وقد رده في كتابه بوجوهء منها أن وضع الفعل لاستعماله في القادر قيد لم ينقل عن 
واحد من رواة اللغة» وترك القيد دليل فى العرف على الإطلاق» فقوله: «إفادةً للخلاف 
لأ نوساطة وضع » لااحاجة اليقه وان أدز قفي أن ل يذكن إلا بعد ذكر الجن على 
المذهب المختارء على أن تمثْيلَهُ بقول الجاهل: (أنبت الربيع البقل» ينافي هذا 
الاحتراز. ظ 

تنبيه : قد تبين بما ذكرناه أن المُسمّى بالحقيقة العقلية» والمجاز العقلى ‏ على ما 
ذكره السكاكي ‏ هو الكلام لا الإسناد.؛ وهذا يوافق ظاهر كلام الشيخ عبد القاهر في 
مواضع من دلائل الإعجاز. 

وعلى ما ذكرناه هو الإسناد» لا الكلام» وهذا ظاهر ما نقله الشيخ أبو عمرو بن 
الحاجب” '' رحمه الله عن الشيخ عبد القاهرء وهو قول الزمخشري في الكشاف» وقول 
غيره» وإنما اخترناه لأن نسبة المسمى حقيقة أو مجازاً إلى العقل على هذا لنفسه بلا 
وساطة شيء؛ وعلى الأول لاشتماله على ما ينتسب إلى العقل» أعني الإسناد. 

فك 2 2 


ثم المجاز العقلي باعتبار طرفيه ‏ أعني المسند والمسند إليه - أربعة أقسام لا غير : 


)١(‏ الزمخشري: هو العلامة جار الله أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد بن عمر الأديب 

النحوي اللغوي الفقيه الشافعي الشهير بالزمخشري» ولد سنة 1١14ه»‏ وتوفي بجرجانية خوارزم 
سنة 078ه»ء من تصانيفه : أساس البلاغة» أمالى» جواهر اللغة» ديوان الرسائل» ديوان شعرء 
الرائض في الفرائض» ربيع الأبرار وفصوص الأخبار» في الأدب والنوادر» شرح كتاب سيبويه» 
صحيح العربية» شقائق النعمان في مناقب النعمان الإمام أبي حنيفة» الفائق فى غريب الحديث» 
فصوص الأخبار؛ فصوص النصوصء القسطاس في العروضء المستقصى في الأمثال»؛ معجم 
الجدودء المفصل في النحوء المقامات»ء نوابغ الكلم» وغير ذلك. (كشف الظئون 5/ 
034 1). 

(0) أبو عمرو بن الحاجب: تقدمت ترجمته. 
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اميا إنا جتان 0 ات 0 0 وعليه وله 
0010 
وقوله: [جرير] 
وسكاهِ أيام الم الفِرَاق م عقارق" 


و 


وقوله : ظ ع0 
وَنِمْتٌ ومالَيْلْ المَلِيٌ بتَاقِم” 
وإما مجازان» كقولنا: «أحيا الأرضّ شباتٌ الزمان». 1 ظ 
وإما مختلفان» كقولنا: «أنبت البقلّ شبابٌ الزمان» وكقولنا: «أحيا الأرض الربيع» 
وعلهاترل ال عل لصامة :. «أحيّئني رؤيتك» أي : آنستني وسَرتئِي ) فقد جعل الحاصل 
بالرؤية مق الألس والسة ع ل ومثله قول أبي القليب : 
وتُحيي له المالَ الصَّوَارِمُ وَالْقَنَا وِيمّْثُْلَ ما تحيي التبسّم والبجَدَ 
جعل الزيادة والوفور حياة للمال» وتفريقه في العطاء قتلاً له ل ابت الاب 
فعلاً للصوارم؛ والقتل فعلا للتبسم» ؛ مع أن الفعل لا يضح منهماء ونحوة قولهم : «أهلك 
الناس الديئار والدرهم» جعِلت الفتنة إهلاكاً . ٠‏ ثم نت الإهلاك فعلا للدينار والدرهم. 
وهو في القرآن كثيرء كقوله تعالى: لأوَإِدا تلت عَلتهِمْ اسم رَادسهمْ إِيمَانا» [الأنقال: 
الآية "] نُسبت الزيادة التي هي فعل الله إلى الآيات» لكونيا "سيا فنا وكذا قوله تحالى: 
ل قد الرف لات ريك أَرَدسَك 4 [مُصْلَت: الآية 59] . ظ 


بن ار 


ومن هذا الضررك قرله: بدي َه مم4 [القَصّص: الآية 4] فإن الفاعل غيره» ونيب 
الفعل إليه؛ لكوي اميق ش 


)١(‏ الرجز لرؤية فى ديوانه ص57١»‏ والمحتسب ”/ 184» ودلائل الإعجاز ص 2595 2417١‏ وبلا 
نسبة في خزانة الأدب 2707/8 والمقتضب 8/ .1١5‏ 

.415 الشعر من الطويل» وهو في ديوان جرير‎ )١( 

(9)” هدتوااليف * لحدا لمع 1 اد ظيلة تي اقفرى 
والبيت من الطويل» وهو لجرير فى ديوانه ص497» وخزانة الأدب /١‏ 02476 2707/8 والكتاب 
01 »: ولسان العرب (ربح)» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 8/ 250 والإنصاف 2517/١‏ 
وتخليص الشواهد ص4"4» والصاحبي في فقه اللغة ص2»557 والمحتسب 2184/١‏ 
والستعكنيى سا لا 

(4:) البيت من الطويل» ولم أجده في ديوان أبي الطيب المتنبي» فو اف بزو البلافة لد لاسر 
الجرجاني ص١‏ 7". 


ا 


علم المعاني. 1 / 


وكقوله: ##ينرع عَنْمَمَا لِبَاسَيْمَا؛ك [الأعرّاف: الآية /71؟] ثيب م الذي 000 الله 
عالت إلى [للتدى »لان سضية ابل الصيرة وسن أكلها وسوسته ومقاسمته إياهما إنه 
لهما لمن الناصحين . 

وكذا قوله: 9#© ألم تَرَ إِلَ ألذِبنَ بدَلُواْ يمَسَتَ مه 00 را يك 1 لْبْوَارٍ ©2 
[إبراهيم: الآية 4] نسب الإحلال الذي هو فعل الله إلى أكابرهم. لي 
وسبب كفرهم أمر أكابرهم 1 بالكفر. 

وكقوله تعالى: # يرما يجْمَلُ الْولدنَ يشيبًا» [المُزْمّل: الآية ] نُسِبَ الفعل إلى الّلرف؛ 
لوقوعه فيه» كقولهم : «نهاره ا 

وكقوله تعالى: #وَأَخْرَْجَتٍ الْأرْض أَنْمَالَهَا 402 (الرَلزّلة: الآية ؟]. 

وهو غير مختص بالخبر» بل يجري في الإنشاء» كقوله تعالى: طوَدَل و يه 
بْنِ ي صَيَا4 [غَافر: الآية 5"]ء وقوله: لتََرَقْدٌ لي يهَنَسَنُ عَلَّ ألظِينِ تأبمكل فى صَرْسَا»4 
[القصّص: الآية 78]» وقوله : قلا مرجم من الْجَنَّةٍ فَتَشْيّح 4 [طه: الآية /11]. ظ 

ولا بد من قرينة إما لفظية» كما سبق في قول أبي النجم؛ أو غير لفظي» كاستحالة 
ضندؤر المسند مخ المشتة إلية المذكور» أو قافة به غقلة ) كقوتك: محبثك جاءت بي 
إليك» أو عادةٌ كقولك : : (هزم الأميرٌ الجند» و«كسا الخلشة الكعبة» وابَنَى الوزير القصرً؛ 
وكصدور الكلام من الموحٌد في مثل قوله: لأشاب الصغير» البيت . 

اا ”2 
في كثير من الأمر تحتاج إلى أن تُهَيّىءَ الشيء» وتصلحه لهء بشيء تتوحَحاه : اودر ظ 
كقول من يصف جملا : ظ ظ 

تَجْوبُ لله الظلماء عَيْنٌ كأنها سي سيره يد 

يريد أنه يهتدي بنور عينه في الظلماءء ويمكنه بها أن يخرقهاء ويمضي فيهاء 
ولولاها لكانت الظلماء كالسّد الذي لا يجد السائر شيئاً يُفَرّجه به» ويجعل لنفسه فيه 
عات نلولة أنها قال اتجوت ل فدلق النان تاجو ب» لما تبين جهةٌ التجوّز في جعل ‏ 
الجوب فعلاً للعين كما ينبغي» لأنه لم يكن حينئذ في الكلام دليلٌ على أن اهتداء صاحبها 
في الظلمة ومُضِيّهُ فيها بنورهاء وكذلك لو قال: : اتجوب له الظلماءً عيئه» لم يكن له هذا 
الموقع» ولا نقطع السّلْكُ؛ من حيث كان يعييه حينئذ أن يصف العينّ بما وصفها به . 


. البيت من الطويل» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 


م علم المعاني 


واعلم أن الفعل المبنيّ للفاعل في المجاز العقلي ا أن يكون له فاعل في 
التقلييب» إذا أسته لبه هين لايناد فيل :الها كس للك تعويفه كما سين 

وذلك قد يكون ظاهراً كما في قوله تعالى : فم ريحت نهم 4 [المْقَوَة : الآية ]١5‏ 
فما ربحوا في تجارتهم . 

وقد يكون خفياً لا يظهر إلا بعد نظر وتأمل» كما في قولك : اسَرَُني رؤيتك» 
أي : : سرني الله وقت رؤيتك» كما 7 تقول : تاعل الحكم ل اف الزن القن أنبتٌ الله 
البقلّ وقت الربيع» وفي «شفى الطبيب المريضٌ» شَفْى الله المريضٌ عند علاج الطبيب» 
وكما في قولك: «أْقُدَمَِي بَلّدك حنٌ لي على فلان» أي: أُقَدَمَئْنِي نفسي بلدك لأجل حقٌ 
ان فلان» أي : ل لكلف ونظ: امحبتك جاءت بى إليك) أئ: جاءت بى 
تنسي إلياف لميفيساك: أ حلتاف اهدرف ونا قلنا إن الحكم علدهما باز أن 
تددو ييا بجداة إلى الداع والداعي ١‏ بكرن عاض وكطااقي قرب الخاغر 


أي: وصيرني الله لهواك وحالي هذه؛ء أي أهلكني الله ابتلاء» بسبب هواك. وكما 
في قول الآخر وهو أبو نواس ظ ظ 
لا ال 7 لك كه 5 ١.)‏ كك كا لك ل 
أ نونك وجهه حسناً في وجهه ‏ لما أودعه من دقائق الجمال دعتي تاملت: 
وأنكر السكاكي وجود المجاز العقلي في الكلام» وقال: الذي عندي نَظمه في 
سِلك الاستعارة بالكناية» بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي بواسطة 
المبالغة في التشبيه ‏ على ما عليه مبْنى الاستعارة» كما سيأتي ‏ وجعل نسبة الإثبات إليه 
قرينة للاستعارة» وبجعل الأمير المَدَبّر لأسباب هزيمة ادر :استمارة بالكناية عن الجِندٍ 
الهازم» وجعل نسبة الهَرْم إليه قرينة للاستعارة . 
وقيما ذهب إليه نظلة». لأنه يستلزم أن يكون المراة توعيقة» في قوله 'تعالى: لاتَهدٌ 
فى عسَة مدر الوكاف. [الحاقّة: الآية ١؟]‏ صاحب العيشة.ء لا العيشَة وب«اماء) في قوله 
تعالى : #ظْلِقَّ ين عَلَْ افق 42 [الطارق: الآية 1] فاعل الدفق» لا المنيّ؛ لما سيأتي من 
تفسيره للاستعارة بالكناية . 


)01 البيت لابن البوات عل بن هلال الكاتب تيالائل الإعجاز من 47 ولمجمةابن ابي محمد 
اليزيدي في الأغاني .707/7١‏ 
ه6 البيت من مجزوء الوافر» وهو بلا نسبة فى نهاية الإيجاز ص/ا7١.‏ 


علم المعاني م 
وأن لا تصح الإضافة في نحو قولهم: «فلانٌ نهارهُ صائمٌ ولَيْلْهُ قائمٌ» لأن المراد 
بالنهار - على هذا فلانَ نفسه. وإضافة الشيء إلى نفسه لا تصح. 00 
وأنْ لا يكون الأمرٌ بالإيقاد على الطين فى إحدى الآيتين ‏ وبالبناء ‏ فيهما ‏ 
لهامان»؛ مع أن النداء له. 


وأن يتوقف جواز الرعواني حو رليم لأنبت الربيع البقل» وسرتني رؤيتك» 
على اذن الشرعي» لأن أسماء الله تعالى توقِيفِيَة . ظ 

وكل ذلك منتفى ظاهر الانتفاء . 

ثم ما ذكره منقوض بنحو قولهم: «فلان نهاره صائم» فإن الإسناد فيه مجازء ولا 
يجوز أن يكون النهار استعارة بالكناية عن فلان؛ لأن ذكر طرفي التشبيه يمنع من حمل 
الكلام على الاستعارة» ويُوجب حمله على التشبيه» ولهذا عد نحو قولهم: «رأيت بفلان 
أسداء ولقيني منه أسد» تشبيهاً لا استعارة» كما صرح السكاكي أيضاً بذلك في كتابه. 

تنبيه: إنما لم نورد الكلام في الحقيقة والمجاز العقليين في علم البيان» كما فعل 
السكاكي ومَنْ تبعه؛ لدخوله في تعريف علم المعاني» دون تعريف علم البيان. 

القول في أحوال المشئد إلبه 

أما حذفه فإما لمجرد الاختصار والاحتراز عن العبث لعي العام 

وإما لذلك مع ضيق المقام . 

وإما لِتَخْييل أن في تركه تعويلاً على شهادة العقل؛ وفي ذكره تعويلاً على شهادة 
اللفظ من حيث الظاهرء وكم بين الشهادتين!! 

وإما لاختبار تتبّهِ السامع له عند القرينة» أو مقدار تنبهه . 

وإما لإيهام أن في تركه تطهيراً له عن لسانك» أو تطهيراً للسانك عنه. 

وإما ليكون لك سبيل إلى الإنكار إن مسَّت إليه حاجة . 

وإما لأن الخبر لا يصلح إلا لهء حقيقة» أو ادعاءً. 

وإما لاعتبار آخر مناسبء لا يهدي إلى مثله إلا العقل السليم» والطبع المستقيم» 
كقول الشاعر: 
ظ ال ل ا للش ل اش الا 


60 البيت من الخفيف. وهو بلا نسبة فى دلائل الإعجاز ص 2١185‏ ومعاهد التنصيص .٠١١ 4/١‏ 


2 ْ علم المعاني 
وكزله [ابى لاسر الدوي] 
0 ا اا ل 0 
فتى غَيْرُ مَحْجِوبٍ الغنى عن صديقه2 ولا مُظَهِرٍ الشَّكْرّى إذا النعلٌ زَّلْتِ 
وقؤله: [لقيط بن زرارة] 
أضاءت لهم أحسابُهم ووجومّهم وُجَجى الليل حتى نظم الجَرْعَ ناقِبة" 
تُجُومُ سماءٍ كلما انقّضٌ كوكبٌ بدا كوكبٌ تَأوِي إليه كواكبة 
وقول بعض العرب في ابن عم له موسِرء سأله. فمنعهء وقال: كَمْ أعطيك مالي. 
وأنت تنفقه فيما لا يعنيك؟! والله لا أعطيتك. فتركه حتى اجتمع القوم في ناديهم» وهو 
فيهمء فشكاه إلى القوم» وذمّهء فوثب إليه ابنُ عمهء فلطمهء فأنشأ يقول: [المغيرة بن 
عبد الله ] ظ 
سريعٌ إلى ابن العم يلطم وَجَهَهُ ولبسس: إلى :واعى الخلا يضترم" 
خرنة عن الذياء كقب لدت وى مالي ات بيع لمعسع 
وعليه قوله تعالى: طحم بَكْمُ عُنَنُ) [البَقَرّة: الآية 14] وقوله تعالى: #وماً ل 


رح بحتسم ساك 


هيد 3) نَارٌ حَامِيَةً 409 [القَارعة: الآيتان .]1١٠٠١‏ 
وقيام القرينة شرط في الجميع . 
وأما ذكره فإما لأنه الأصل ولا مُقْتَضِيَ للحذف . 
وإما للاحتياط لضعف التعويل على القرينة. 
وإما للتنبيه على غباوة السامع . 
وإما لزيادة الإيضاح والتقرير 


2559 وخزانة الأدب ؟/‎ 2١47 البيتان من الطويل» وهما لعبد الله بن الزبير في ملح ديوانه ص‎ )١( 
ولأبي الأسود الدؤلي» أو لمحمد بن سعيدء ا ا ا‎ 
.47 وبلا نسبة في تذكرة النحاة ص54‎ 

(؟) البيتان من الطويل» وهما لأبي الطمحان القيني في الأغاني 4/1» وأمالي المرتضى 2151/١‏ 
وتخليضن الشواهد حجن ؟: ١,ء‏ وخزانة الأدب 8/ 40غ 7 وديوان المعاني ١/77ء‏ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقى ص1598١.‏ وكتاب الصناعتين ص 251١‏ ولسان العرب (خضض)»» والمقاصد 
التحوية »5571//١‏ وهما للقيط بن زرارة في الحيوان #/ 97» والشعر والشعراء ص .7١5‏ 

(م) البيتان من الطويل» وهما للأقيشر الأسدي في الإشارات والتنبيهات ص774» والمصباح 
ص16١.‏ 


علم المعاني ظ [ ١‏ 


وإما لإظهار تعظيمه أو إهانته» كما في بعض الأسامي المحمودة» أو المذمومة. 
وإما للتبرك ذكره. 
وإما لاستلذاذه. ظ 
وإما لبسط الكلام حيث الإصغاء مطلوبٌ كقوله تعالى حكاية عن موسى عليه 
السلام: “زهي عصَاىَ#4 [طه: الآية 14] ولهذا زاد على الجواب» وإما لنحو ذلك . 
قال السكاكي : وإما لكون الخبر عام بالسنة إلى كل مسد ليه والقواة تتخصيضيه. ' 
بمعين» كقولك: زيد جاء» وعمرو ذهبء. وخالد في الدارء وقوله: [ فرق القكض ضر" 
عابس» الصحابي] ظ ظ 
اللَّهُألْجَحٌماطلبتّبه والبِرٌ خيرٌ حقيبةالرّنحل”"' 
وقوله: [أبو ذؤيب الهذلي] 
الاعيس رافتية إذاار تي ونا نُرَدإِلى قليل تَفْتَع" 
وفيه نظر؛ لأنها إن أقامت:قرينة دل عليه إن عت فعموم الخبر وإرادة تخصيصه 
بمعين وحدهما؛ لا يقتضيان ذكره؛ وإلا فيكون ذكره واجباً . 
وأما تعريفه فلتكون الفائدة أتم؛ لأن احتمال تحقق فق الحكم متى كان أبعدٌ كانت 
الفائدة في الإعلام به أقوى. ومتى كان أقرت كانت حم وبُعْدُه بحسب تخصيص 
المسند إليه» والمسند كلما ازداد تخصيصاً ازداد الحكم بعداً»ء وكلما ازداد عموماً ازداد 


الحكم ا وإن شئت كت ناعير حجان لحك تر يولم : «شيءٌ ما موجود)» وفي قولنا : 
«فلان بن فلان يحفظ الكتاب». والتخصيص كماله بالتعريف . 


ثم التعريف مختلف : 
فإن كان بالإضمار فإما لأن د مقام التكلم: : كقول بشار [بن برد]: 
آنا الي عي ااخنى عاتى احنن 6ذزث ب السس للقاضي التاق" 


وإما لأن المقام مقام الخخطاب» كقول الحماسية: [أمامة] 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص778» وأساس البلاغة (حقب)» وتاج 
الخروس (حقن): 

(0؟) البيت من الكامل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في الدرر 2٠١7/7”‏ وشرح اختيارات المفضل 
ص”7917 2 وشرح أشعار الهذليين ال وشرح شواهد المغني /22, ومغني اللبيب ١‏ 
وبلا نسبة في همع الهوامع /,. 

(9) البيت من الخفيف»ء وهو في ديوان بشار بن برد ص٠1‏ 7 (طبعة دار الثقافة) . 


53 ظ علم المعاني 


وأنتَ الذي أَخَلْمْتَنِي ما وعدْتّني واتتكتاجي قن كان فيك يلو ” 
وإما لأن المقام مقام الغيبة؛ لككون المسند إليه مذكوراء أو فى حكم المذكور ‏ 
ا 
مِنَ البيض الوّجوه بني سِنانٍ نانك متعفييةه بيب أعازوا 
: 5-06 مرانة ب لكاي ود عجن العن #اخنت ارو 
وقوله تعالى : : #اعدلوا هو 10 قرب فَرَبُ لِتَّقْوَئْ * [المّائدة: الآية 4] أي الْعدلة وقوله تعالى : 
وَلأَبَيْهِ لِك ور مَنْبَمَا أَلسّدّسٌ4 [النْساء: الآية ]1١١‏ أي ولأبوي الميت. 
وأصل الخطاب أن يكون لمعين» وقد يترك إلى غير معين» كما تقول: «فلان لئيم؛ 
الاح وإن ايف النه انوا ملم قل ترك حخاطا سينة يل ترف إن 
كم وإن أَحِنّ إليه: فتخرجه في صورة الخطاب» ليفيد العموم» أي سوء معاملته غير 
مختص بواحد دون واحد. 
وهو في القرآن كفيرء كقوله تعالى: «ولر ترك إذ المجريوة اكوا روسب عد 
َيَهِمْ [السّجِدّة: الآية 17] أخرج في صورة الخطاب لما أَرِيدَ العموم؛ للقصد إلى تفظيع 
حالهم» وأنها تناهت في الظهور حتى امتنع خفاؤهاء فلا تختص بها رؤية راء مختص 
.بهء بل كل من يتأنّى منه رؤيةٌ داخل في هذا الخطاب. 
وإن كان بالعلمية فإما لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم يخْصّه كقوله 


الم 


تعالى : كوي شر أنه لحكد 56 لاس الآآية ]١‏ ل التاهر ا ل 
4 5 0 


/١1١ البيت من الطويل» وهو لمعشوقة ابن الدمينة في ديوانه ص57 » ولأميمة امرأته في الأغاني‎ )١( 
507: /© وشرح ديو نا الحهاسة للمرزوقي صن 6181 :«زبلا تسنبة في النبيان والعبيين‎ 47 
.004/7 والحيوان "/ 50 ومغني اللبيب‎ 

() البيتان من المتدارك» وهما لأبي البرج المري في زفر بن سنان» وبعدهما : 

حا جكتارم رانيما: #كسلبمم دماؤهم من الكلّب الشفاء 

() البيت من المتقارب» وهو للمتنخل الهذلي في الأغاني 71/ 570» وأمالي المرتضى ,”٠5/١‏ 
وخزانة الأدب »١57/4‏ والدرر ١١77/7‏ وشرح أشعار الهذليين 21717775 والشعر والشعراء 
4/7 .» ولذي الإصبع العدواني في خزانة الأدب 5/ 219١‏ برواية: 

وما إن أسيدأبومالكِ | بوانٍولا, 


قواه 


علم المعاني و 


الله بوعتم شان كد ساليم . حت قرسي بان قير 
وإما لتعظيمه» أو لإهانته؛ كما في الكُنّى والألقاب المحمودة والمذمومة. 
وإما للكناية حيث الاسم صالح لهاء ومما ورد صالحاً للكناية من غير باب المسند 
إليه قوله تعالى: اتَبَتْ يدَآ أبى لَهِبٍ وَتَبّ 402 [المَسّد: الآية ]١‏ أي جهِنْمي . 
وإما لإيهام استلذاذه» أو التبرك به. 
وإما لاعتبار آخر مناسب . 
وإن كان بالموصولية فإما لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة» 
كقولك: الذي كان معنا أمس رجل عالم . 
وإما لاستهجان التصريح بالاسم . 
بإداترياد» لقيو نحو قوله تعالى: #وَرَوَدَنُهُ ألبى هْرَ فى يَنتِهًا عن تَفْسِهِء ١‏ [يوسف : 
الآية 7؟] فإنه مَسوق لتنزيه يوسف عليه السلام عن الفحشاءء والممتكرو ادن سعلية ع 
«امرأة العزيز» وغيره. 
وإما للتفخيم كقوله تعالى: 8افَعْشِيهم من ألم ما عَسْيبم 4 [طه: الآية 074] وقول 
الشاعر: [أبو نواس] ظ 
مضى بها ما مَضى من عَقَّل شاربها وفي الزجاجة بات يطلبٌ الباقي”" 
ومنه في غير هذا الباب قوله تعالى: صَسََّدهَا مَا غَنّى 9©)* [النْجم: الآية 56] وبيت 
الحماسة : [الشاعر دريد بن الصمة] 
صبًا ما صبًا حتى علا الشيبٌ رأَسَهُ ‏ فلما علاه قال للباطل: ابْعَديِ0) 


8 لقدة نهدت معا| لعُواة بَدَلوهم 27 5 سَرْحَ 200 ظل حياء 0 
وبلغت ما بلغامرُؤٌ بشبابه فإذا نح صارة كل ذاكَ أَنَامُ 


01 البيت من الكامل» وهو للمخزومي في المخصص 5" 

0( البيت من البسيط . ونسب أيضاً لعبد الله بن العباس الربيعي . 

فر البيت من الطويل» وهو لدريد بن الصمة في ديوانه ص59. والأصمعيات ص8 لك والشعر 
والشعراء ص 2/650 وتبرج ديران اماس الجر ود عن 100 وبلا نسبة فى جمهرة اللغة 
عن | 
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وإما لتنبيه المخاطب على خطأء كقول الآخر: [عبدة بن الطبيب] 
إن الذين تَرَوْنَهُمْ إخوانكم ع اح وا ا 


# عرص 0 


إما للإيماء إلى وجه بناء الخبر» نحو «إنَّ الْذِيت بسْبَكُرُونَ عَنْ عِبَادَقِ مسرل 
جَهُمَ دليفيت>» برج * [غَافر: الآية .]1١‏ 

ا 

إةالتلى مف الما نت لقا عيضا واسنة ا واوا 


عر اث 


أو لشآن غيرهء نحو 96]أزيرت كديا سْعيبا كنوأ هم لْخَّسِِتَ # [الأعرّاف: الآية 97]. 
قال السكاكي: وربما جُعل ذريعة إلى تحقيق الخبر» كقوله: [عبدة بن الطبيب] 
إن التي ضَرَيَتُ بيتاً مهاجرة بكوكة الجْنْدٍ غَالَتْ وُدّها عُولُ© 
وربما جعل ذريعة إلى التنبيه السفاطن على خطأء كقوله: «إِن الذين ترونهم» 
اليك 


وقةه تاو إذ لا يفلهر بين |الاتمناء لل وه يناع الكبى وتسقيق الخير فرق + فكيت 
يُجعل الأول ذريعة إلى الثاني؟! والمسند إليه في البيت الثاني ليس فيه إيماء إلى وجه بناء 
الخبر عليه بل لا يبعد أن يكون فيه إيماء إلى بناء نقيضه عليه . 
وإن كان بالإشارة فإما لتمييزه أكمل تمييز ؛ تن 0 ف السامع بوساطة 
الأشازة يا كقولة:: : آابن الرومي] 
هنذ ةا عو الك فدات معاي 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو في ديوان عبدة بن الطبيب ص50١»‏ والتبيان »157/١‏ والمفتاح 
ص/9. ولطائف التبيان ص١‏ 6. 

(1) البيت من الكامل» وهو للفرزدق في ديوانه ؟/ موك والأشباه والنظائر 5/ 6٠‏ ونخزانة الأدب 
5 . وشرح المفصل 91/1: 44» والصاحبي في فقه اللغة 2751 ولسان العرب (كبر). 
(عزز). وتاج العروس (عزز)» والمقاصد النحوية 247/4 وبلا نسبة في شرح الأشموني /١‏ 
وشرح ابن عقيل 571 » وتاج العروس (بنى) . 

(6 البيت من البسيط» وهو لعبدة بن الطبيب العبشمي في ديوانه ص4 25 وتاج العروس (كوف). 
ومعجم البلدان (الكوفة)؛ وشرح اختيارات المفضّل ص757. 

(8) عجز البيت: 

من نسل شيبان بين الضال والسلم 
والبيت من البسيط». وهو لابن الرومي في الإشارات والتنبيهات ص18. 


علم المعاني ف 


وقوله : [الحطيئة]: 
أولئك قومٌ إن بَتَوا أحسنوا البنا وإن عاهَدُوا أَرْقُوا وإن عَقَدُوا شَدُوا”' 
وقوله : [ابن المولى] 
وإذا تأئّل شخصٌ ضَيْفٍ مُقُبل مُمَسَرْبِلٍ سِرْبالَ ليل أَهُبَرٍ 
أوسا إلى الكؤساء هذا طارق. تعرمص الأعنداء إن ل نكري 
وقوله : [المتلمس» جرير بن عبد المسيح] ظ 
ولااتقيع عدي فلكم فرادييه ‏ [(آ لاذلا ر عدر الح ارد 
هذا على الحَسْفٍ مربوط بِرّمّقِه وذايسَّحٌ فلا يَرّْئي لهأحد 
وإما للقصد إلى أن السامع غبي لا يتميز الشيء عنده إلا بالحسٌ» كقول الفرزدق: 
أولعك آبائي؛ فجغني بمنيهم ‏ إذا جمعتنايا جريرٌ المجامة' 
وإما لبيان حالهِ في القربء أو البعد. أو التوسطء. كقولك: هذا زيد. وذلك ‏ 
عَمروء وذاك بشر. 
وربما جُعِلَ القربُ ذريعة إلى التحقير كقوله تعالى : : «ية ولق ايم كارا إن 
تعدرك إل هرا أهندًا رف يزكر 0 [الأنبيّاء: الآية 15*5]» وقوله تعالى: مووَإذا 
رانك إن تتخذويك إلة هزر هذا لبه بسك ألَّهُ رَسْولًا 49 [المُرقان: الآية »]4١‏ وقوله 
تغالى : #أومًا هنزو الْحِزةٌ الدنا إل 411 ميرت : الآية 14]» وعليه من غير هذا الباب 
قوله تعالى : ما راد أل بهذا مُكَل 4 المَقَوَة: الآية 7؟] وقول عائشة رضي الله عئها لعبد 
الله بن عمرو بن العاص: «يا عجباً لابن عَمْروِ هذا» وقول الشاعر: [الهذلول العنبري] 
)١(‏ البيت من الطويل؛ وهو للحطيئة في ديوانه ص١4»‏ ولسان العرب (عقد)» (بنى)» والمخصص 
75/0" . ١5١/1"9ء‏ وتهذيب اللغة »497/١5 »١191//١‏ وتاج العروس (بنى). 
(؟) البيتان من الكامل» وينسبان لابن المولى» وهو من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. وقيل 
إنهما في مدح حاتم الطائي . 
7 (0): .يرو البيت الأول 
ولاايقيم بدارالذليعرفها ‏ إِلاالأذلان غيرالأهل والوتد 


والبيتان من الطويل» وهما للمتلمس في ديوانه ص8١75»‏ والبيت الأول بلا نسبة في تاج العروس 
(وتد)ء وجمهرة الأمثال 0/١‏ والدرة الفاخرة ١/7١7؛:‏ ومجمعالأمثال 2585/١‏ 
والمستقصى .١77/١‏ 

() البيت من الطويل» وهو في ديوان الفرزدق 2418/١١‏ وأساس البلاغة 0-6 والإشارات 
والتنبيهات 5» والتبيان للطيبي 2151/١‏ ويروي «الجوامع بدل المجامم». ‏ 
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تقول ودقَّتُ تَحْرّهابيمينها 
وربما جُعِل البعد ذزيعة إلى التعظيم» كقوله تعالى: «المَ ()) ذلك الكتب» 
[البَقَرَة: الآيتان ١١‏ ؟] ذهاباً إلى بُعْد درجته» ونحوه ريك لَه أَلَىَ أَورِنْتْمُوما» [الرّخوْف : 
الآية 07] ولذا قالت: رلك الْذِى لَمَتْنَى فيه» [يُوسُف: الآية ”] لم تقل: «فهذا» وهو 
حاضر؛ رَفْعا لمنزلته في الحسنء» وتمهيداً للعذر في الافتتان به . 
وقد تعن ذنيعة إلى السقير م نان ذلك لعن نعل كور إن اليه إذا 
ذكر قبل المسند إليه مذكورٌء وعُمَّبِ بأوصاف؛ على أن يَرِدَ بعد اسم الإشارة فالمذكورٌ 
جديرٌ باكتسابه؛ من أجل تلك الأوصافيء كقول حاتم الطائي : 


اعت ذا ناد خا التعدا ع" 


وامه هن لو عيبا ردقيه 
فتى ظَلِبات» لا يرّى الخمص تَرحَة 
إذا ما رأى يوماً مكارمً أعرضَتٌُ 


بد ل 2 و > و كد ير بير 
نرى دفحشةه ونبلهء ومجنه 


ويمضي على الأحداث والذَّهْرِ مُقُِما'") 
ولا قبس إن تاليا عد تنتيا 


9 يخ ىا بر دي ّ 2 الس دس 


وذا شطب عَضْبَ الضّريبة مِحُذما 
وايكاء سَرْجٍ قاتِرء ولجامَهُ عتاءدّأخي فعا 6 روط ذا درنا 
فذلك إن يَهْلِك فَحُسْتَى تَناؤُهُ وإنعاش لميَفْعُد ضعيفاً مُدمّما 
فعدّد له كما ترى خفالاً فاضلة: نو القما عن الأعناك مُقَدِماء والصبر على 
أله الضوع :«والايفة من أن يُعِدٌ الكبغة منكما.وتيك, كبرئ النكرمات»:والتامت لحرت 
بأدواتها : ثم عقب بذلك بقوله : «فذلك» فأفاد أنه جديرٌ باتصافه بما ذكر بعدله. 
وكذا قوله تعالى : «وليِكَ عل هدى من 0 وليك مر المفلحون 47 [البَقَرَة: 
الآية ه] أفاد اسم الإشارة زيادّة الدلالة على المقصود من اختصاص المذكورين قبله 
باستحقاق الهدى من ربهم والفلاح. 
وإما لاعتبار آخَرَ مناسب . 


: يروى صدر البيت بلفظ‎ )١( 
تقول وضكت :ضكوها تنسيدها‎ 
والبيت من الطويل» عر لود ار نون كب التعع ري الى شرع ننرو 3 االخنابينة نزول ين 1ه‎ 
والدرر ا ات‎ »155/١ وبلا نسبة في خزانة الأدب 470/8» والخصائص‎ 


ص08 والمنصف .١17١/١‏ 
)١(‏ الأبيات من الطويل» وهي في ديوان حاتم الطائي ص4 17. 
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وإن كان باللام فإما للإشارة إلى معهود بيئك وبين مخاطبكء كما إذا قال لك 
قائل: جاءني رجل من قبيلة كذا؛ فتقول: نا ككل ونع اوغلب قولة اوقالو ا الوا 
اذكه َلاق 4 [آل عِمرّان: الآية 3] أي وليس الذكر الذي ظَلَبَتْء كالأنثى التي وُعِبَتْ لها . 
وإما لإرادة نَنْسِ الحقيقة» كقولك: الرجلٌ خيرٌ مِنَ المرأة» والدينارُ خيرٌ من 
الذرهم. ومنه ولأ العلاء المعرّي ظ 
والخِل كالماء يُبْدِي لي ضمائرّهٌُ مع الصفاء ويُحُفيها معَ| 00 
وعليه من غير هذا الباب قوله تعالى: #وَحَعَلْمَا ين الْمَآو كل شَيْءٍ حَي4 [الأنيياء : 
:"] أي جعلنا مبدأ كل شىيء حي هذا الجنس الذي هو الماء» روي أنه موديو 
الملائكة من ريح خلقها من الماءء والجنَّ من نار خلقها منهء وآدم من تراب خلقه منه» ' 
ونحوه: ا لذن انهم الكنب ل 42 لاه الآية 48]. 
والمعرفٌ باللام قد يأتي لواحد باعتبار عبريد بي اللعن لمطابقته الحقيقة 
كقولك : أدخل السوق. وليس بينك وبين مخاطبك شوق معهود في الخارج. وعليه قول 
الشاعر: [عميرة بن جابر] 
ولقد أمُرٌ على اللثيم يَسبّني 
وهذا يقرب في المعنى من النكرة. ولذلك قدر اليسبني) وصفاً ليم لا حالاً. 
وقد ينين الاسكفراف» وذلكه إذا امتئع حملّه على غير الأفراد؛ وعا عفنا 1د 
بعضء كقوله تعالى: #إنَّ الْإضنَ لني خُسر 29 إلا ألذِين ءامنوأ» [العّصر: الآيتان ؟."] . 


ههه 


بالابتتراد ضربان: 


(١؟‏ البيت من البسيط» وهو في سر الفصاحة ص7717» والمصباح ص4١١.‏ 

فة عجز البيت : 
شواهد المغني ٠/١‏ 535 والكتاب ”275/7 والمقاصد النحوية 08/85» ولشمر بن عمرو الحنفي 
ف الاضنيعيات صن 15 ولعميرة بن جابر الحنفي في حماسة البحتري ص ١7١‏ . وبلا نسبة في 
الأزهية ص”777» والأشباه والنظائر "/ ٠غ‏ والأضداد ص7١ ٠‏ وأمالي ابن الحاجب 
ص١2771‏ وأوضح المسالك »7١7/7”‏ وجواهر الأدب ص١١‏ «#بتوغيواتة الأدت الاو 
والخصائص ا والدرر 5/ »١65‏ وشرح شواهد الإيضاح ص١؟١5.‏ وشرح شواهد المغني 
؟/اذأق4 وشرح ابن عقيل ص 4/5 2 والصاحبي في فقه اللغة ص9١25‏ ولسان العرب (ثمم)ء 
(مني)» ومغني اللبيب ٠١/١‏ 05 5/ 2,255 65 » وهمع الهوامع ارق .١1١/5‏ 
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حقيقيء كقوله تعالى: عَم الْمَيْبٍ ؛ شك [الوعد: الآية 4] أي كل غيب 
وشهادة . 

جا اس ياس سس ييه 
فُحَسْبٌء لا صاغة الدنيا . 

واستغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع؛ بدليل أنه لا يصدق «لا رجل في 
الدار» في نفي الجنسء» إذا كان فيها رجل أو رجلان» ويصدق «(لا رجال في الدار» . 

ولا تنافي بين الاستغراق وأفراد اسم الجنس؛ لأن الحرف إنما يدخل عليه مجرداً 
على الدلالة على الوحدة والتعددء ولأنه بمعنى كل الإفراديّ لا كل المجموعي» أي 
معنى قولنا: «الرجل» كل فرد من أفراد الرجال لا مجموع الرجالء ولهذا امتنع وصفه 
بنعت الجمع» وللمحافظة على التشاكل بين الصفة والموصوف أيضاً . 

فالحاصل أن المراد باسم الجنس المعرف باللام؛ إما نفس الحقيقة» لا ما صدق 

عليه من الأفراد. وهو تعريف الجنس والحقيقة» ونحوه علم الجنس» » كأسامة. 
وإما فردٌ مُعَيِّنُه وهو العهد الخارجيٌ» ونحؤه العَلْمُ الخاطي ا 
وإما فرد غير معيّن» وهو العهد الذَّمْننُ ونحوه النكرة» كرجل . < 
وإما كل الأفراد» وهو الاستغراق. ونحوّه لفظ كل مضافاً إلى النكرة» كقولنا: كل 
رجل . ظ 0 ا 

وقد شكك السكاكي على تعريف الحقيقة والاستغراق بما خرج الجواب عنه مما 
ذكرناء ثم اختار - بناء على ما حكاه عن بعض أئمة أصول الفقه من كون اللام موضوعة 
لتعريف العهد لا غير أن المراد بتعريف الحقيقة تنزيلُها منزلّة المعهود بوجه من الوجوه 
ا إما لكون الشيء حاضراً في الذهن؛ لكونه محتاجاً إليه على طريق التحقيق أو ظ 
التهكم. أو لأنه عظيم الخطر معقود به الهمم على أحد الطريقين؛ وإما لأنه لا يغيب عن 
الحسن على أحد الطريقين لو كان معهوداً . 

وقال: الحقيقة من حيث هي هي لا واحدة ولا متعددة؛ لتقن ومع الرحلة نار 
ومع التعدد أخرى. وإن كانت لا تَْقَكُ في الوجود عن أحدهماء فهي صالحة للتوحٌد 
والتكثر ٠‏ فكون الحكم استغراقاً أو غيرٌ استغراق؛ إلى مَمْتَضْى المقام» فإذا كان خطابياً 
مثل «المؤمن غِرَّ كريم والفاجر حب لئيم»"'' خُمِلَ المُعَرفُْ باللام - مفرداً كان أو جمعاً - 


)1١(‏ الحديث أخرجه أبو داود فى الأدب باب 5» والترمذي في الوتر باب 25١‏ وأحمد في المسند ؟/ 
لكر 00 


علم المائي_- شد 


على الاستغراق» بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون آخر مع تحقق الحقيقة فيهما ترجيح 
لأحد المتساوِيَّيْنَء وإذا كان استدلالياً حمل على أقل ما يَحْتَمِلء وهو الواحدٌ في 
المفرد» والثلاثةٌ في الجمع . 1 
وإن كان بالإضافة فإنا لأنه ليس للمتكلم إلى إحضاره في ذهن السامع طريقٌ أخصر 
منهاء كقوله: [جعفر بن علبة] 
مَوَايَ مع الركب اليَّمَانِينَ مُصْمِدٌ جَنِيبٌء ومُجئْماني بِمَكّة مُونَق'" 
وإما لإغنائها عن تفصيل مُتَعَذْرِ أو مرجوح لجهة» كقوله: [مروان بن أبي حفصة] 
دشو قطي يو اللفه تخاديي. آسوة تيان غيل غنان انسل" 
وقوله: [الحارث بن وعلة] 


وإما لتضمّنها تعظيماً لشأن المضاف إليهء كقولك: عبدي حضر فتعظم شأنك» أو 
لشأن المضافء كقولك: عبد الخليفة ركب» فتعظم شأن العبد» أو لشأن غيرهما 
كقولك: عبد السلطان عند فلان» فتعظم شأن فلان» أو تحقيراً نحو: ولد الحجام 
وإنا الأعقار لحر ماسب 
وأما تنكيره فللإفراد كقوله تعالى: رع َمل ين نا الْمَِيَة س4 [القُصّص: الآية 
]ا أىع :قوسن استخاصق الرحال أو للقوعية كقوله تفال + «زعل سرع عدر » 
[البقَرَة: الآية 7] أي نوع من الأغطية غير ما يتعارفه النامنُ» وهو غطاء التعامي عن آيات 


ألله . 


7#[ ال 


رفت تكب غير المكن إل للا ال 'قوله تان صرب لَه مَثَلَا يَجْلَا فيه ع 
سنا لحل # الزّمَر: الآية 9؟]. 


(0) البيت من الطويل» وهو لجعفر بن علبة في معاهد التنصيص »٠١١ /١‏ وبلا نسبة في تاج العروس 
(شعر) . 
(0) يروى البيت بلفظ : 
شَرَلْبَت أطزاقة اليكان فبارة: ضور لفن غيل خخضان اشير 
والبيت من الطويل» وهو بلا نسبة في لسان العرب (خفف).» وتاج العروس (خفف) . 
66 البيت من الكامل. وهو للحارث بن وعلة فى لسان العرب (جلل)؛ والدرر 2١١7/64‏ وسمط 
اللآلى من 8:6 وخيرج ديوان العماعة للعرزوقى ناوشر شتواهة الحقض 58/1 


55 ظ علم المعاني 


مر م 9000 


وللنوعية قوله تعالى: #أوَلَتْحِدَنُمْ أخرْضَح ألئّاين عَلَّ عمق 4 [البَقرَة: : الآية 45]» أي 
نوع من الحياة مخصوصء وهو الحياة الزائدة كأنه قيل : ولتجدنهُم أحرص الناس وإن 
عاشوا ما عاشوا على أن يزدادوا إلى حياتهم في الماضي والحاضر حياة في المستقبل» 
فإن الإنسان لا يوصف بالحرص على شيء إلا 0 يكن ذلك الشيء حون لان 
رمش لحو ملع وقوله تعا لل + 3ر1 خلن كل :را رن قر 4 [الكرر هبمل 
الإفراد والنوعية أي خلق كل فرد ولي ا أو كل نوع من أنواع 
الدواب من نوع من أنواع المياه. 

و للتعظيم والتهويل أو للتحقيرء أي ارتفاع شأنه أو انحطاطه إلى حدٌ لا يمكن 
معه أن يُعرف» كقول ابن أبي السّمط : 

2 2 ل وليس له عن طالب العُرْفِ حاجبُ””" 
أي له حاجب أي حاجب» وليس له حاجب ما. 
أو للتكثيرء كقولهم: إن له لإبلاً» وإن له لَعََما يريدون الكثرة . 


وحمل الزمخشري التنكير فى قوله تعالى : #ثَالُوا لِفَعوْنَ أن لا لَأَْرا 4 [الشْعَوَاء: الآ 
]١‏ عليه. ١ ٠‏ 

أو للتقليل» كقوله تعالى: ليم لمؤييت وَلْمَؤْمتتِ جتنت ير من خَيهَا الْأنْهرٌ 
خرن فيبا وَمَسَنكن طبه ف + بت عَدَنْ وَرِضْوَان صرت الله 4 [الثويّة : الآبة ]1١‏ أي شيء من 
رضوانه أكبرٌ من ذلك كله؛ االارقادسيب *ل) سيانة ولاس من النعم» وإنما تَهْنَأْ له 
برضاهء كما إذا علم بسّخطه تنخّصّت عليه» ولم يجد لها لذة وإن عظمت. 

وقد جاء التعظيم والتكثير جميعاًء كقوله تعالى : وإ كدوك معد كذبت: رسن كن 


لِك [كاطر : : الآية ] أي وسيل ذوُو عددٍ كثيرء وآيات 0 وأعمار طويلة. ودحو ذلك . 
والسكاكيٌ لم يفرق بين التعظيم والتكثيرء ولا بين التحقير والتقايل ؛ ثم جعل 


التتكير في قولهم: «شرٌ م ذا ناب» للتعظيمء وفي قوله تعالى: #وَلَين تَسَّنْهُمْ نَنْحَه يِنْ 
عَذَابٍِ رَيْكَ 4 [الأنبيّاء : الآية 15] لخلافه» وفي كليهما نظرء أن الأول فلها سيأتي » وأما 
الثاني فلأن خلاف التعظيم مُستفاد من البناء للمرة ومن نفس الكلمة» لأنها إما من 
قولهم: تَمَحَتٍِ الريحٌ؛ إذا هبَِّتْء أي هبة» أو من قولهم: نفح الطيبٌء إذا فاح» أي 


() البيت من الطويل؛ وهو لأبي الطمحان القينى فى ديوان المعانى 2177/١‏ ولابن أبي السمط في 
معاهد التنصيص 2177/١‏ ولمروان بن أبي حفصة في شرح شواهد المغنيى ص5١4»‏ وبلا نسبة 
فى أمالى القالى 2778/١‏ ومغنى اللبيب ص/517. 
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فوحة + كما يقال كنمةء؛ واستحماله:نيذا الب قن الغثر استعارة؟ إذ اضله أن ستعهل 
فى الإتدوة برقال له تند ليله أ عه من لحيو 

وذهب أيضاً إلى أن قوله تعالى: #يتٍ إِنّْ لَمَاكُ أن يَمَنَكَ عَذَابُ بن لمن 
[مريّم: الآية 50] بالتنكير ‏ دون «عذاب الرحمن» بالإضافة ‏ إما للتهويل» أو لخلافه. 
والظاهر أنه لخلافه» وإليه ميل الزمخشري؛ فإنه ذكر أن إبراهيم يك لم يحل هذا الكلام 
من حسن الأدب مع أبيه» حيث لم يصرح فيه أن العذاب لاحق له لاصق به» ولكنه 
قال: «إإِنّ أَمَاكُ أن يَمَمَكَ عَدَاتٌ ين ألتَمَْنَ4 [مريّم: الآية 0؛] فَذْكّر الخوف» والمس» 
ونكر العذاب . 

وأما التنكير فى قوله تعالى: #ولكج فى الْيَِصَاصٍ عَيَرْة# [البَقَرَة: الآية 1179] فيحتمل 
القوعية والتحلية» أ لك فى هذا السدى عن اتحكم ب الذي نهر التضاضن محعياة 
عظيمة؛ لمنعه عما كانوا عليه من قتل جماعة بواحد متى اقتدرواء أو نوع من الحياة» 
وهو الحاصل للمقتول والقاتل بالارتداع عن القتل للعلم بالاقتصاصء فإن الإنسان إذا 
هم بالقتل تذكّر الاقتصاص فارتدع» فسلم صاحبه من القتل وهو من القَّوَدِء فتسبب لحياة 

ومن تنكير غير المسند إليه للنوعية #وأمطرنا علَيَهِم س4 [الُمل: الآية 54] أي 
وأرسلنا عليهم نوعاً من المطر عجيباً» يعني الحجارة» ألا ترى إلى قوله تعالى: #هَسَآ 
مط الْمَدَرِينَ* [التمل: الآية 04]؟ وللتحقير إن نظن إلا نا [الجَائيّة: الآية 77]. 

وأما وصمّه فلكون الوصف تفسيراً له كاشفاً عن معناه» كقولك: الجسم الطويل 
العريض العميقٌ محتاج إلى فراغ يشغله؛ ونحوه في الكشف قول أَوْسٍ: [بن حجر] 

لمعن الذي يظنُ بك الظيّ كحان تتاف وتنك سي 

كي أن الأصمعي سُئل عن الألمعي» فأنشدهء ولم يزدء وكذا قوله تعالى: .© 
إِنَّ لانن حَلِقَ هِنوعًا 2 إِذا سَنَّهُ أَلشَّرٌّ جزوعا 2 وَإِذَا مسنَهُ ألْمَيَرُ مَمْرْعَا 9 * [المعارج: الآيات 
]1١-6‏ قال الزمخشري: الهَلْعُء سرعة الجَرّع عند مسٌ المكروه» وسرعة المنع عند مس 
الخير» ومن قولهم: ناقةٌ هلوعٌ؛ سريعة السيرء وعن أحمد بن يحيى: قال لي محمد بن 


0010 البيت من المنسرح». وهو لأوس بن حجر في ديوانه ص "557 . ولسان العرب (حظرب). (لمع)ء 
وتهذيب اللغة 575/7» وديوان الأدب 7177/١‏ وكتاب الجيم "/ »1١5‏ والكامل ص 2١1٠٠‏ 
وذيل أمالي القالي ص5 ”7؛ ومعاهد التنصيص 2١58/١‏ ولاأوس أو البشوين أب خازم في تاج 
العروس (لمع)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة 0/ .1١7‏ 


> ظ علم المعاني 


عبد الله بن طاهر: ما الهّلْع؟ قلت: قد فسّره الله تعالى. انتهى كلام الزمخشري؛ أو 
لكونة نمضا له تخو: زيند التاجن علدنا أو لكوته مها له ؛ كقولنا: جاء زيد العالم» 
حيث يتعين فيه «زيد» قبل ذكر «العالم» ونحوه من غيره قوله تعالي #بتم أهَ 


7 مر 0 


اق اسح 409 وقوله تعالى: #هْرَ أسَّهُ اَلْحَِقُ البَارئُ لصو 4 [الحشر: الآية 74]. 
أو لكونه :ذا الهو كقولك 4 دكي تت الفاسف) ا قبل ذكر 
«الفاسق»؛ ونحوه من غيره قوله تعالى: بدا أت لان كَاسْتَعِدْ يانه مِنَّ ّدم 
بجر 4*2 [التحل: الآية 94]. ظ 
أو لكونه تأكيداً لهء كقولك: أمس الدابر وكان يوماً عظيماً . 


كر واد مانن لا مدنا | لمي أننٍ ِتنا هر لَه ود [التحل : 


- 


الآية .]0١‏ 
قال ضري الاسسه 50000 والتثنية 0 على 
الجنسية» والعدد 0 فإذا ند الدلالة على أن المعنيّ به منهماء والذي يساق 


له الحديث» هو العدد؛ شفِعَ بما يؤكده: فدل به على القصد إليه» والعناية به. ألا ترى 
أنك لو قلت: «إنما هو إِلْه) ولم ورم لم يحسن: وخيل انك تنيت الإلهية لا 
الوحدانية؟ . ٠‏ اا ظ 
وأما قوله تعالى: #إمًا من دَآبَوَ في الْأرضٍ ولا طبر يَطِيرٌ يَتَاحَيّوي [الأنعام: الآية 84] 
فقال السكاكي : شفع دابة ب«في الأرض» وطائراً ب«يطير بجناحيه» لبيان أن القصد بهما 
إلى الجنسين» وقال الزمخشري: معنى ذلك زيادة التعميم والإحاطة: كأنه قيل: وما من 
دابة قط في جميع الأرضين ين السبع. وما من طائر قط في جوٌ السماء من - جبيخ يضر 
بجناحيه . 

اسن أن الله با له نا أن تكون خبرية؛ لأنها في المعنى 
حكم على صاحبها كالخبر؛ فلم يستقم أن تكون إنشائية مثله؛ وقال السكاكي: لأنه 

يجب أن يكون المتكلم يعلمم تحمّق الوصف للموصوف, لأن الوصف إنما يُوْتَى به ليميز 
ل د يز المتكلم شيئأ من شيء بما لا يَعْرفه له محال» فما لا يكون 

عنده محققاً للموصوف يمتنع أن يجعله وصفاً له 0 ومضمون 
الجَمَلٍ الطلبية كذلك؛ لأن الطلب يقتضي مطلوباً غير م: متحقق لامتناع طلب الحاصل؛ فلا 
ل 0 

والتعليل الأول أ عم ؛ الس ار ل ف لودل 
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زيد» وبئس الصاحب عمروء وربما يقوم بكرء وكم غلام ملكت؟ وعسى أن يجيء بشرء 
وما أَحْسّنَ خالداً» وصيغ العقودء نحو: بعت واشتريت» فإن هذه كلها إنشائية وليس 
شيء منها بطلبي . 

ولامتناع وقوع الإنشائية صفة أو خبراً قيل في قوله: [عبد الله بن رؤبة] 

جاؤوا بِمَذْقِ مَلْ رَأَئْتَ الذَّئبَ فط" 
بره جاوؤوا بمذّق مُقُولٍ عنده هذا القول+ أي يمدق يحمل رَايّهُ أن يقول لمن 

0-0 : هل رأيت الذئب قطّ؟ فهو مثله في اللون؛ لإيراده في خيال الرائي لون 
الذئب لرّْرْقته» وفي مثل قولنا > ويد اقتزية أو لااتضرية» تقديره: مقولٌ في حقه : 
اضربهء أو لا تضربه. 

وأما توكيده : فللتقرير» كما سيأتي في باب تقديم الفعل وتأخيره . 

أو لدفع توهٌّم التجوّزء أو السهوء كقولك: عرفتٌء أناء وعرفتٌ أنتّء وعرف زيد 
زيدٌء أو عَدَمِ الشمول» كقولك: عرفني الرججلان كلاهماء أو الرجال كلهم . 

قال السكاكي : ومنه «كل رجل عارف». واكل إنسان يوان 

وفيه نظر؛ لأن كلمة «كل» تارة تقع تأسيساً وذلك إذا أفادت الشمول من أصلهء 
حل ارر مكانها لها حول رنارة فق تاعبدله ولك إا لم لوقومن لارام" 
يكون اللفظ المقتضى له مستعملاً في غيره. 

أما الأول فهو أن تكون مضافة إلى نكرة» كقوله تعالى: لد 
حون 4 [المؤمنون: الآية 0] وقوله: ريل سَيْ ضَلنَهُ تَنْصِبلا 407 [الإسرّاء: الآية ؟١]‏ 
وقوله : لوخم من حكل حذَبٍ 342 [الاياء : اللي 3 ظ 

وأما الثاني فما عدا ذلك» كقوله تعالى: سبد المليكة كلهم لمعن 69 4 


[الحجر : الآية 3]. 


والرجز للعجاج في ملحق ديوانه 7١54/7‏ وخزانة الأدب 2٠١9/7‏ والدرر 5/ ١٠غ.‏ وشرح 

التصريح ؟5/5١١غء‏ والمقاصد النحوية ."١/5‏ وبلا نسبة في الإنصاف ١١/١‏ وأوضح 

المسالك #/١٠”2ء‏ وخخحزانة الأدب 0/8 رضرع الاخدري ؛: وشرح ابن عقيل 
الا وم عمدة الحافظ ,6١‏ | 7م “'همء ولسان ١‏ رب (خضر)ء 

ص 2 ص وشرح : 

(مذق)» والمحتسب 1550/5ء ومغني اللبيب »755577/1١‏ وهمع الهوامع »21١7/7‏ وتهذيب اللغة 

0/1 وتاج العروس (خضر)ء والمخصص ”7١//ا/اا2‏ وأساس البلاغة (ضيح) . 


6ه ظ علم المعاني 


وهي في قوله : 00 واكل إنسان حيوان» من الأول لا الثاني ؛ لأنها 
لو حُذِفت منهما لم يُقهم الشمول أصلاً 

وأما بيانه وتفسيره فلإيضاحه ا كقولك قَدِم صديقك خالدٌ. 

وأما الإبدال منه فلزيادة التقرير والإيضاح» نحو: جاءني زيد أخوك» وجاء القوم 
0 وسلِبَ عَمْرٌ ثوبه. ومنه في غيره قوله تعالى: #«أهيئًا ارط الْمَْقِيدَ ) 
1 الذزرت> 0 مم4 [المُاتحة: الآيتان 25/]. 

وأما العطف فلتفصيل المسند إليه مع اختصارء تكن عاد ريد » وقعرر: وخعالد) 
أو لتفصيل المسند مع اختصارء نحو «جاء زيدٌ فعمروٌء أو ثم عمرؤء أو جاء القوم حتى 
خالد»» ولا بد في «حتّى» من تدريج كما ينبىء عنه قوله: [أبو نواس] 

وكنيت فتىّ مِنْ جَنْدٍ إبليسٌ فارتَمَى 2 بي الحال حتى صار إبليسٌ من جُنْدِي7" 

أو لردُ السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب» كقولك: «جاءني زيد لا عمررً)» 
لمن اعتقد أن عمراً جاءك دون زيدء أو أنهما جاءاك جميعاًء وقولك: «ما جاءني زيد 
لكن عمرو» لمن اعتقد أن زيداً جاءك دون عمرو. 

أو لِصَرْفٍِ الحكم عن محكوم له إلى آخرء نحو «جاءني زيد بل عمروء وما جاءني 
زيد بل عمرو». 

أن لنسف نيس أو انلع كيل تعر تجاءتى ويد أو مرو :أو لزنا رونو[ 
عمرو'ء أو «إما زيد أو عمرو). ش ظ 

أو للإبهام. كقوله تعالى: ##وَإنَا أو إِيَأَكُمْ َكَل هُدَّى أو في صلل مين » [سبأ: 
الآية 4 ؟]. 

أو للإباحة أو التخيير» وهو أن يفيد ثبوت الحكم لأحد الشيئين أو الأشياء 
فحسبء مثالهما قولك: لِيَدحْل الدار زيدٌ أو عَمْرُوء والفرق بينهما واضح؛ فإن الإباحة 
لا تمنع من الإتيان بهماء أو بها جميعاً . 

وأما توسط المَصْلٍ بينه وبين المسند فلتخصصه بهء كقولك: زيد هو المنطلق» 

هو أفضل من عمروء أو عن خيز مله اريهر بذعت 
وأما تقديمه فلكون ذكره أَهُمْ آنا آنه الأصلء. ولا مقتضى للعدول عنه»ء وإما 


.٠١7ص البيت من الطويل» وهو لأبي نواس في المفتاح‎ )١( 
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ليتمكن الخبر في ذهن السامع» لأن في المُبْتَدأْ تشويقاً إليهء كقوله : [أبو العلاء المعري] 
رالحلق جعازت الدج كا قي حقو لتعكدن دو سياد 
وهذا أولى من جعله شاهداً لكون المسند إليه موصولاً كما فعل السكاكي . 

وإما لتعجيل المسرقء أو المساءة: لكونه صالحاً للتفاؤل أو التطير» نحو: سعد في 
دارك» والسفاحٌ في دار صديقك . 
وإما لإيهام أنه لا يزول عن الخاطرء أو أنهُ يستلذّء فهو إلى الذكر أقرب 
ززناكصواذلف: ظ 
“قال النتكافن ::وإما لأن كوت مضنا بالكير يكون هو المطلوت» لا نفس الخيرة 
كما إذا ذل :للك كيت الزاهد؟ فتقول: الزاهد يشربء ويَظرّب؛ وإما لأنه يفيد زيادة 
تخصيص » كقوله : 
معى تَهْرْرُ بني قطن تَحِدْمُمْ سيوفاً في عَوَاتِقِهِم سيو" 
جلو فى بمجالسوم ران وزفعضيت ال سههم نيرت 
والمراد: هم خفوف. ظ 
وفيه نظر؛ لأن قوله: «لا :ة يي ا ل 
الخبرية نفس الخبرء وهو باطل؛ لأن نفس الخبر تصور لا تصديق» والمطلوب بها إنما 
يكون تصديقاًء وإن أراد بذلك وقوع الخبر مطلقاً فغيرٌ صحيح أيضاً؛ لما سيأتي: أن 
ال ا ا 00000 
ثم في مطابقة الشاهد الذي أنشد نشده للتخصيص نظر؛ لما سيأتي أناذلك مشرنوظط 
أكون لشن معلا 6 ترلهة «والمراد هم خفوف» تفسيرٌ للشيء ء بإعادة ل 
قال عبد القاهر: حي سو او و اا 
النفيء كقولك: (ما أنا قلتٌ هذا» أي لم أقله مع أنه مقولٌ: فأفاد نَفْيَ الفعل عنك وتوت 
ال 
قول الشاعر: [أبو الطيب المتنبي] ٠‏ 
وماداقا اب مص ينه وولزاانا ام قوفي التلي فار 
)١(‏ البيت من الخفيف» وهو لأبي العلاء المعري في سقط الزند 7/ ٠٠١4‏ ؛ والمصباح ص90١.‏ 


(1) البيتان من الوافرء وهما بلا نسبة في التبيان /١‏ 4177 والمفتاح ص5١٠.»‏ والمصباح ص77. 
© البيت من المتقارب». وهو فى ديوان المتنبى ١١8/7‏ (طبعة دار الكتب العلمية). 
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إذ المعنى أن هذا السقم الموجود والضّرّم الثابتَ؛ ما أنا جالبٌ لهماء فالقصد إلى 
نَمْي كونه فاعلاً لهما لا إلئ نفيهماء ولهذا لا يُقال: ما أنا قلتّء ولا أحد غيري) 
لمناقضة منطوق الثاني مفهوم الأول» بل يقال: ما قلتٌ أنا ولا أحدٌ غيري» ولا يقال: 
«ما أنا رأيت أحداً من الناس» ولا ما أنا ضربت إلا زيداً» بل يقال: ما رأيت» أو ما 
رأيت أنا أحداً من الناس» و (ما ضربت» أو «ما ضربت أنا إلا تنذأ لأن المنفي في 
الأول الرؤيةٌ الواقعة على كلّ واحد من الناس» وفي الثاني الضربٌ الواقمٌ على كل واحد 
منهم سوى زيد» وقد سبق أن ما يفيد التقديمُ ثبوته لغير المذكور» هو ما نُفِيَ عن 
المذكورء فيكون الأول مقتضياً لأن إنسانا غير المتكلة قدبراى كل الناس» .والناني 
مقتضياً لأن إنساناً غيرٌ المتكلم قد ضرب مَنْ عدا زيداً منهمء وكلاهما محال. 
ظ وعلّل الشيخٌ عبد القاهر والسكاكيئٌ امتناعٌ الثاني بأن نقض النفي ب«إلآً» يقتضي أن 
يكون القائل له قد ضرب زيداء وإيلاء الضمير حرف النفى يقتضى أن لا يكون ضربه» 
وذلك تناقضن» ‏ ظ ا 0 

وفيه نظر لأنا لا نُسِلّم إيلاء الضمير حرف النفي يقتضي ذلك . 

فإن قيل: الاستثناء الذي فيه مُفْرَعٌ وذلك يقتضي أن لا يكون ضَرَبَ أحداً من 
0 وذلك يستلزم أنالآ يكون ضوف زيذا : 

قلنا: إن لزم ذلك فليس للتقديم ؛ رن نك ل غير بور القع ا 1 كقولنا: هنا 

ضوفت إلا ويد : 

هذا إذا وَلِيَ المسند إليه حرف النفي» وإلا فإن كان معرفة كقولك: «أنا فعلت» 
كان القاصد إلى الفاعل» وينقسم قسمين : 

أحدهما: ما يفيد تخصيصه بالمسند؛ للرد على من زعم انفراد غيره به» أو مشاركته 
فيه» كقولك: أنا كتبتُ في معنى فلان» وأنا سعيت في حاجته» ولذلك إذا أردت التأكيد 
قلت للزاعم في الوجه الأول: أنا كتبتٌ في معنى فلان لا غيري» ونحو ذلك» وفي الوجه 
الثاني: أنا كتبتُ في معنى فلان وحدي» ونحو ذلك . 

فإن قلت: «أنا فعلتٌ كذا وا اا ا تن ات قت ل 
منهما بوجه من التأكيد دون وجه؟ 

قلث: لأن جَذْوَى التأكيد لما كانت إماطّةً شبهةٍ خالجثٌ قلبَ السامع» وكانت في 
الأول أن الفعلٌ صَدَرَ من غيركء وفى الثانى أنه صدر منك؛ بشَّركَةٍ الغير؛ أَكّدتَ وأمطتٌ 
الشبية فى :الأول بشوللقهة اغيوية ود التاني تقوللة جد [الداد ا راو كت 
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أحَلْتَ » ومن البيّنِ في ذلك المَثل : «أتَعْلِمُني يِضْبٌ أنا خرشة رمن ول اك + 
وه 10 اموه ورا عل كناف ل 2 من كلد 4 0 الآية ]٠١١‏ أي لا يعلمهم 
إلا نحن» ولا يطلع على أسرارهم غيرنا؛ لإبطانهم الكفر في سُوَيْداوات قلوبهم . 

الثاني : ما لا يفيد إلا تَقَوّيَ الحكم وتقرّرّه في ذهن السامع شك كقولك : «وهو 
يُعطي الجزيل» لا تريد أن غيره لا يعطي الجزيل؛ ولا أن تعرض.بإسان»:ولكق تريف أن 
تقرر في ذهن السامع وتحقق أنه يفعل إعطاء الجزيل . 

وسبب تقوّيه هو أن المبتدأ يستدعي أن يستند إليه شيء» فإذا جاء بعده ما يصلح أن 
يستند إليه صَرَّقُه إلى نفسه» فينعقد بينهما حكم؛ سواء كان خلياً عن ضميره نحو «زيد 
غلامك» أو متضمناً نحو «أنا عرفتُ» وأنتَ عرفتٌ» وهو عرف أو زيدٌ عرف» ثم إذا كان 
متضمناً لضميره صرفه ذلك الضميرٌ إليه ثانياً؛ فيكتسي الحكم قوةٌ. 

ومما يدل على أن التقديم يفيد التأكيد أن هذا الضربّ من الكلام يجيء. فيما سبق 
فيه إنكار من منكر؛ نحو أن يقول الرجل: «ليس لي علم بالذي تقول» فتقول: «أنت تعلم 
أن الأمر على ما أقول» وعليه قوله تعالى: #ويفولوت عل الله الكذب وَهُمْ يعلموت # [آل 
عِمرّان: الآية ه7] لأن الكاذب اسيم في الديرن ل 
يعترف بالعلم بأنه كاذب . 

وفيما اعترض فيه شكٌّ. نحو أ ن تقول للرجل: «كأنك لا تعلم ما صنع فلان» 
فيقول: «أنا أعلم». ظ ظ 

وفي تكذيب مدع كقوله تعالى: ##وَإدًا ا الوا 0 الْكْثْرِ وهم كد حَرجوأ 
و4 [المّائدة: الآية ]1١‏ فإن قولهم: «آمنا» دعوى منهم أنهم لم يخرجوا بالكفر كما دخلوا 
به 

وفيما يقتضي الدليلٌ أن لا يكون» كقوله تعالى : وان لعرن عن درن أ 
عن عه 7 َععا وم لشت 409 [التحل : الآية ]٠١‏ فإن مُقتَضِى الدليل أن لا يكون ما , 
إلها مكلوقا . 

وفيما يستغرب» كقولك: «ألا تعجب من فلان؟ يذَّعى العظيم وهو يَعْيا باليسير». 

وفي الوعد والضّمانء كقولك للرجل: «أنا أكفيك» أنا أقوم بهذا الأمر» لأن من 
شأن من تَعِدَه وتضمن له أن يعترضه الشك فى إنجاز الوعد والوفاء بالضمان؛ فهو من 
أحوج شيء إلى التأكيد. ظ ْ ا 

وفي المدح والافتخار؛ لأن من شأن المادح أن يمنع السامعين من الشك فيما 


0 


لك 
ر؟ يحل 
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يمدح فيه ويبعدهم عن الشبهة. وكذلك المفتخر. 
أما المدح فكقول الحماسي : [المعذل الليثي] 
ا ا 0 
وقول الحماسية: [عمرة الخثعمية] 
عا ان السعة سي ا 
وقول الحماسي : [الأخنس بن شهاب التغلبي] 
هم يضربون الكبش يبرق بَيِضْهُ مضه 
وأما الافتخار فكقول طَرَفَةَ: [بن العبد] 
ظ نحن في المَشْتَاةٍ ندعو الجَقَلى9؟) 
رجاه سنت العيان اه انعا يا جام عدم من بناء الفعل على الاسم قوله 
تعالى: #إنّ ولتىَ أَنَّهُ الى تَزَّلَ الكتبٌ َهْوَ يَتَوَلَ أَلصَدلِسِينَ 47 [الأعرّاف: الآية 191]) 
وقوله تعالى: #وَيَالوا أُسَطِيرٌ الْأرَيرت أَكْتَتبَهَا 2 تمل عَلَهِ بحكرة وأصِيلا 27) 4 
[المُرقان: الآية 0]» وقوله تعالى: لوَخُئرَ لسلس وآ ا 
ورَعونَ 467 [التمل: الآية 11]ء فإنه لا يخفى على من له ذوق أ نه لو جيء في ذلك بالفعل 
غير مَبنيٌ على الاسم؛ لَوْجَد اللفظ قد ثبا عن المعنى» والمعنى قد زال عن الحال التي 
ينبغي أن يكون عليها . 
وكذا إذا كان الفعل منفياًء كقولك: «أنت لا تكذب» فإنه أشدٌ لنفى الكذب عنه من 
قولك «لا تكذب» وكذا من قولك: «لا تكذزب أنت» أنه لتأكيد المحكوم عليه. لا 


الجاوامان واو سج 2 الاعبرةسياخ ب الستانيا 


مقاعاءاقفاةاةدا.ا.اماةا رهام ردقه شحيحان ما اسطاعا عليه كلاهما 


مهاه إل رك و لد بو لول فون ا اك إلا على وجهه من الدماء سبائب 


0ه تحرو الاقف تسيسها وب 
والبيت من الرمل» وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص550» وأدب الكاتب ص ١157‏ وإصلاح 
المنطق ص١7”8»‏ وخزانة الأدب 8/ »14١‏ ولسان العرب (أدب)» (نقر)» (جفل)» ونوادر أبي 
زيد ص 285 وأساس البلاغة (شتو)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 27/40 والمنصف ”7/ .1١١‏ 
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الحكم» وعليه قوله تعالى : #وَالِينَ هر بَيَيِمْ لا شروت © [المؤمنون: الآية 05] فإنه يفيد 
من التأكيد في نفي الإشراك عنهم ما لا يفيده قولنا: والذين لا يشركون بربهمء ولا 
قولنا: والذين بربهم لا يشركونء وكذا قوله تعالى: #لْقَد حَنٌّ الْمَولُ ع أكزّم مهم ل 
يمون [يس: الآية 4]» وقوله تعالى: #فَِيَتْ عَلنهم الأنباه يَوْمِذٍ فَهُمْ لا يَتَآَلْونَ (© 4 
[القَصّص: الآية 77]» وقوله تعالى: #إِنَّ سَرَّ لوت عند لله ألْذِنَ ا م مون 2 4 
[الأنمّال: الآية 665]. 

هذا كله إذا بن على معرف» فإن بني على منكر أفاد ذلك تخصيصٌ الجنس أو 
الواحدٍ بالفعل» كقولك: «رجل جاءني) أي لا امرأة. أو لا رجلان. 

وذلك لأن أصل الدكرة أن تكون للواخد من الجسء فيقغ القصد بها ثازة إلى 
الجنس فقطء كما إذا كان المخاطب بهذا الكلام قد عرف أنْ قد أتاك آتِء ولم يدر 
جنسه: أرجل هو أو امرأة؟ أو اعتقد أنه امرأة» وتارة إلى الوحدة فقطء كما إذا عرف أن 
قد أتاك مَنْ هو مِنْ جنس الرجال» ولم يدر؛ أرجل هو أم رجلان» أو اعتقد أنه رجلان. 

واشترط السكاكي في إفادة التقديم الاختصاص أمرين : 

أحدهما: أن يجوز تقديرٌ كونه في الأصل مؤحراًء بأن يكون فاعلاً في المعنى فقطء 
كقولك: «أنا قمت» فإنه يجوز أن تقدر أصله «قمت أنا» على أن «أنا» تأكيد للفعل الذي 
هو التاء في «قمت» فَقُدّم «أنا؛ وجْعِلَ مبتدأ. 

وثانيهما: أن يُقدّر كوه كذلك . 

فإن انتفى الثاني دون الأول كالمثال المذكور إذا أجري على الظاهر ‏ وهو أن يُقَدّر 
الكلام من الأصل مبنياً على المبتدأ والخبرء ولم يقدّر تقديمٌ وتأخير ‏ أو انتفى الأول» 
000 اسماً ظاهراً؛ فإنه لا يفيد إلا تقوّيّ الحكم . 

ستثنى المُتَكرَ كما في نحو «رجل جاءني» بأن قدَّر أصله «جاءني رجل» لا على 

أن 0 فاعل «جاءني» بل على أنه بدل الال الذي هو الضمير المستتر في «جاءني»») 
كما قيل في قوله تعالى : #وأسروا السَحوَى لين ظَامُوا» [الأنبيّاء: الآية ]: إن «الذين ظلموا» 
بدل من الواوة فى «أسروا» وفرق بينه وبين المعروف بأنه لو لم يقدر ذلك فيه انتفى 
كفيك لا مم لتخقيصه عراف رلى الانى التخصيصة: لد نكم فيه + بخلااف 
المعرّف؛ لوجود شرط الابتداء فيه» وهو التعريف . 

ثم قال: وشرطه أن لا يمنع من التخصيص مانع» كقولنا: «رجل جاءني» أي لا 
امرأة» أو لا رجلان» دون قولهم: «شر أهر ذا ناب» أما على التقدير الأول فلامتناع أن 
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يُراد المُّهِرٌ شر لا خيرء وأما على الثاني فلكونه نابياً عن مكان استعماله؛ وإذ قد صرح 
الأئمة بتخصيصه 2 حي 4ه تأولوه ب«ما أُهَرَ ذا ناب إلا شر)» فالوجه تفظيع شأنٍ السير 
شكيره كنا سيق: 

هذا كلامه. وهو مخالف لما ذكره الشيخ عبد القاهر؛ لأن ظاهر كلام الشيخ فيا 
اعرد الي ل ل عرفا أ وكا ف 

كلم السكاكي صريح في أن لا يقي إل إا كا مصمرا» أ مر بشرط تدر 
التأخير في الأصل . 

ا ل ايت ل لالت ف لت ولا يفيده على قول | 
السكاكى . 

ونحو (ما أنا قمت» يفيده على قول الشيخ مطلقاً: وعلى قول السكاكي بشرط. 

وظاهر كلام الشيخ أن المعرّف إذا لم يقع بعد النفى وخبره مثبت أو منفي؛ قد يفيد 
الاختصاص» مضمراً كان أو مظهراًء لكنه لم يمثل إلا بالمضمر. 

وكلام السكاكي صريح في أنه لا يفيده إلا المضمر. 

مر 7 حي لكام كدي ادق ورا لسو 500 
الماك 
م فنا اح ره لماديي إلباظار إذ الفاعل وتأكيده سواء في امتناع التقديم» ما 
دام الفاعل فاعلاً والتأكيد تأكيدأء فتجويز تقديم التأكيد دون الفاعل تََحَكُم ظاهر . 


ثم لا نسلم انتفاء التخصيص في صورة المنكّر لولا تقدير أنه كان في الأصل 
مؤخّراً فقدم» لجواز حصول التخصيص فيها بالتهويل - كما ذكر - وغير التهويل . 

م لا نسلم امتناع أن يراد: المهرٌ شر لا خير؛ قال الشيخ عبد القاهر: إنما قُدم 
«شَرَّا لأن المراد أن يُعْلَمَ أن الذي أهرّ ذا ناب هو من جنس البشر لا من جنس الخيرء 
تجرى محري أن تقول: .رجحل جاءتق» تزيد آنه :رجحل لا امرأة» وقول العلماء: إنه إتما 
صلح لأنه بمعنى "ما أهر ذا ناب إلا شد) بيان ذلك» وهذا صريح في خلاف ما ذكره. 

ثم قال البكاكى: ويقرب من قبيل «هو عَرَفَ» في اعتبار تَقَوي الحكم «زيد عارف» 
وإنما قلت: «يقرب» دون أن أقول: نظيره لأنه لما لم يتفاوت في التكلم والخطاب 
والغيبة في «أنا عارف» و«أنت عارف» و«هو عارف» أشبة الخالي عن الصزيرء ولذلك لم 
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اس جمس سس 1 
سح يبيو 


يحكم على اعارف» بأنه جملة؛ ا ل حجن عرب اد 

ارجل عارفٌ؛ ورجلا عارفاًء ل ابي م وو نحو: «زيد عارف 

أبوه ري م «عارف» رار في الإفراد إذا أسند إلى الظاهرء مفرداً كان» أو مثنى» 
أو مجموعا . ظ 

0 ومما يفيد التتخصيص ما يحكيه عَلَتْ كلمثه عن قوم شُعَيبٍ 
عليه السلام: #ومآ أنت لما يِعَرِرٍ © [مُود: الآية ]4١‏ أي العزيز علينا يا شعَيْبِ رهظلك لا 
م ا ا و0 #أرغيى أَمَرْ َِيْسمْم 
بن آله [مُود: الآية 97] أي من نبي الله ولو كان معناه معنى «ما عززت علينا» لم يكن 
مطابقا . 1 ظ 

وفيه نظر؛ لأن قوله وما أت عَلْنمَا بِمَزِرْ * لمُود: الآية ]4١‏ من باب «أنا عارف» لا 
من باب «أنا عرفت» بسار ب اي لي وار أن يكون عليه السلام فهم 
كونَ رهطه أعزَّ عليهم من قولهم : لوَلْرّكَا رَمْطكَ لَبَمَكَك4 [مُود: الآية 91]. 

وقال الزمخشري: دل إيلاءٌ ضميره حرف النفي على أن الكلام في الفاعل لا في 
الفعل» كأنه قيل: «وما أنت نت علينا بعزيز» بل رهطك هم الأعزة علينا». ٠‏ 
وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن إيلاء الضمير حرف النفي إذا لم يكن الخبر فعلياً يفيد 
الحصر. 5 ش 

فإن قيل: الكلام واقع فيه وأنهم الأعزة عليهم دونه» فكيف صم قوله: «أَرَمْطِي 
أعزّ عليكم مِنّ الله؟؟ . 

قلناة قال«السكاكي: مناه فو تبن ابلك توودهك حداف المقياف + وجوه نهنا 
قال الزمخشري» وهو أن تهاونهم به وهو نبي الله تهاون بالله» فحين عز عليهم رهطه دوه ظ 
كان رهطه أعز عليهم من الله ألا ترى إلى قوله تعالى: امن بِطِعٍ أَلرَسُولَ مَقَدْ أطاء 21 
[النُساء: الآية ١٠4]؟‏ ويجوز أن يقال: ولو عي بارس سوا ع ا 
هي للإنكار» للتوبيخ» فيكون معنى قوله: #أَرَمهيلن أَعَرْ عَيحَكْم ين أله [مُود: الآية ؟4] 
إنكارٌ أن يكون مانعهم من رجمه رهطه. لانتسابه إليهم دون الله تعالى مع انتسابه إليه 
أيضأء أي أرهطي أعز عليكم من الله حتى كان امتناعكم من رجمي بسبب التسابي إليهم 
بأنهم رهطي ولم يكن بسبب انتسابي إلى الله تعالى بأني رسولهء والله أعلم. 

ومما يُرَى تقديمة كاللازم لَفْظ : «مثل» إذا استُعمل كنايةً من غير تعريض كما في 
قولنا ابلق لا يبغل» نعود جما ايراد ياظا علي عير أعياف إل راقن أريد 01 
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مَن كان على الصفة التي هو عليها كان من مقتضى القياس وموجب العرب أن يفعل ما 
ذكرء أو أن لا يفعل» ولكون المعنى هذا قال الشاعر: [أبو الطيب المتنبي] 


وله أفدل يقليك أعمين ينه يسواك فا فزدا نلة 00 
0 
.6 - - ه 000 


وكذا قول ا للحجَاج ' ' لما توعده بقوله: «لأحملنك على الأدهم»: «مثل 
الأمير حمل على الأدهم والأشهب». أي من كان على هذه الصفة من السلطان وبّسطة 
الله ولم يقصد أن يجعل أحداً مثله . 

وكذلك حكم «غير» إذا سَلِك به هذا المسلك: فقيل: غيري يفعل ذاك» على معنى 
أني لا أفعله فقط. من غير إرادة التعريض بإنسان» وعليه قوله: [أبو الطيب المتنبي] 

ثري با عكر هذا نعاض لتر ” 

الماسعيار اقلم نان حرفي رحد جلا وس ولاو دول اراك لين 

ممن يخدعء وكذا قول أبي تمام: 
وفبرق ياكل المعرووزف يتف ويَشْحَبٍ عنده بيض الأيادي 

فإنه لم يرد أن يعرّض بشاعر سواهء فيزعم أن الذي قُرِف به عند الممدوح من أنه 
هجاء؛ كان من ذلك الشاعر لا بد منه» بل أراد أن ينفي عن نفسه أن يكون ممن يكُفرٌ 
النعمةً ويَلْؤُم لا غير. - 

واستعمال «مثل» و«غير» هكذا مركورٌ في الطباع. وإذا تصفّحْتَ الكلام وجدتهما 
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. البيت من السريع» وهو في ديوان المتنبي 7117/7 (طبعة دار الكتب العلمية)‎ )١( 

03 البيت من السريع» وهو للمتنبي في ديوانه 717/7 (طبعة دار الكتب العلمية). 

( الحجاج: هو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن قيس الثقفي», ولأه عبد الملك بن 
مروان العراق» وكان له في القتل وسفك الدماء غرائب لم يُسمع بمثلهاء بنى مدينة واسطء وتوفي 
سنة 465ه. (انظر أخباره في مروج الذهب »191-15١/8‏ والكامل في اللغة 2158/١‏ 7754ء 
5 037586,. 188ء ووفيات الأعيان 55-79/7» والأعلام 2)7. 


00 عجز البيت : 
إن انل تحشيوا ]و عدتم | تسدنا 
والبيت من البسيط». وهو فى ديوان المتنبى 57/7 (طبعة دار الكتب العلمية) ودلائل الإعجاز 
5 11 ش 


(5) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
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يقدّمان أبداً على الفعل إذا نحي بهما نحوّ ما ذكرناف ولا د يستقيم المعنى فيهما إذا لم 
17 ظ 

لسرت كلك و لل موي 6170 الاك ها ات اوت 00 
المطلوب بالكناية في مثل قولنا: «مثلك لا يبخل» و«غيرك لا يجود)» هو الحكم» وأن 
الكناية أبلغ من التصريح فيما قَصِد بهاء فكان تقديمهما أعونَ للمعنى الذي جلبا لأجله. 

فيل : وقد يُقَدّم لأنه دال على العموم» كما : تقول: «كل إنسان لم يقم» فيقّدَم لِيُفيدَ 
في نفي القيام عن كل واحد من الناس؛ لأن الموجبة المعدولة المهملة في قوة السالبة 
الجزئية المستلزمة نفي الحكم عن جملة الافراد» دون كل واحد منهاء فإذا سُوّرَتْ 
ب«كل» وَجَبَ أن تكون لإفادة العموم, لا لتأكيد نفي الحكم عن جملة الافراد» لأن 
التأسيسّ خير من التأكيد. ولو لم تقدم فقلت: «لم يقم كل إنسان» كان نفياً للقيام عن 
جملة الأفراد» دون كل واحد منها؛ لأن السالبة المهملة في قوة السالبةٍ الكلية المقتضية 
سلبٌ الحكم عن كل فرد؛ لورود موضوعها في سياق النفي, فإذا سَوْرَتْ ب«كل» وجب 
أن تكون لإفادة : في الحكم عن جملة الأفراد؛ لثلا يلزمَ ترجيحٌ التأكيد على التأسيس 

وفيه نظر؛ لأن النفي عن جملة الأفراد في الصورة الأولى. دري 
البسدولة المويلة و كقولها ف «إسدان الريك تعن كل نرة قن الصيورة الدانيةة أخني 
السالبة المهملة. كقولنا: «لم يقم إنسان» إنما أفادة الإسناد إلى «إنسان» فإذا أضيف 
«(كل» إلى (إنسان» وحوّل الإسناد إليه» فأفاد في الصورة الأولى نفيَ الحكم عن جملة 
الافراد» وفي الثانية نفيّه عن كل فرد منها؛ كان «كل» تأسيساً لا تأكيداً؛ لأن التأكيد لفظ 
يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخرء وما نحن فيه ليس كذلك . ظ 

ولف سلهنا أنه سكن تاكيدا ففرلنا: الم يقم إنسان» إذا كان مفيداً للنفي عن كل 
فرد؛ كان مفيداً للنفي عن جملة الافراد لا مَحَالَّةَ فيكون «كل» في «لم يقم كل إنسان» 
[ذاسدل يدا تلن عق جهلة الأتر اونا كيذ تايبا كا 'قالدكى تكل إتمانا سيقي 
فلا يلزم من جعله للنفي عن كل فرد ترجيحٌ التأكيدٍ على التأسيس 

تو جنل ترلهاة ليق إنماة اسالنة موملة فى :قر ةسالة كليةدمع القول يعجر 
موضوعها لورودها نكرة في سياق النفى ‏ خطأ ؛ لأن النكرة في سياق النفي إذا كانت للعموم 
كانت للقضية التي جُعِلَتْ هي موضوعاً لها سالبةٌ كلية» فكيف تكون سالبة مهملة؟ . 

ولو قال: «لم يكن الكلام المشتمل على كلمة «كل» مفيداً لخلاف ما يفيده الخالي 
عنها؛ لم يكن في الإتيان بها فائدة» لثبت مطلوبه في الصورة الثانية دون الأولى» لجواز ‏ 
أن يقال: إن فائدته فيها الدلالة على نفي الحكم عن جملة الافراد بالمطابقة 
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واعلم أن ما ذكره هذا القائل من كون (كل» ذ فى المي نيه للجموم كار وم 
مفيدة أخرى ؛ ؛ مشهورء وقد تعرض له الشيخ عبد القاهر وغيره. 
قال الشيخ: كلمة «كل» : في النفي إن أدخعلت في حيزه بأن قدم عليها لفظا ٠‏ كقول 
ابي الطيي: [المتنبي] | 
باق اما يقينين :التجر: الدركية 
وقول الآأخر: [أبو العتاهية] ظ 
ما كل رأي النقج ودعو الى اليد 
وقولنا: «ما جاء القوم كلهم؟ و«ما جاء كل القوم) والم | آخذ الدراهم كلها») والم 
تاكن الدواعوة ا واتقتير اح بان تذعت على النهال "لمشي و اهل فبها ؛ لأن للعامل 
رتبته التقدم على المعمول. كقولك: «كل الدراهم لم آخذ»؛ توجة النفىُ إلى الشمول , 
لد ال وأفاد الكلام ثبوته لبعض» #اوتساته حر اراد حرجت من 
حيّزهء بأن قدمت عليه لفظأء ولم تكن معمولة لفعل المنفي» تَوََ مجه النفيّ إلى أصل 
الفعل. وعم ما أضيف إليه «كل» كقول النبي وَيِلْدِ لما قال له ذو 90 «(أقَصْرت الصلاة 
أم نَسِيِتَ يا رسول الله : «كل ذلك لم يكن" أي لم يكن واحد منهماء ؛ لا القصرء و 
النسيان» وقول أبي النجم : 
قَدْأصبحث أمُ الحيارى تَذَّعِي من شبامحلة| 


)١(‏ عجز البيت: تجري الرياح بما لا تشتهي السمنْ 
والبيت من البسيط» وهو فى ديوان المتنبى 7/ 775 (طبعة دار الكتب العلمية) . 

(0) صدر البيت من البسيط» وعدن ْ 

11111111 إذا جذا لكرائ فشكل ففف 

(؟) أخرجه البخاري فى الصلاة باب 88» والأذان باب 54» والسهو باب 5» 5» والأدب باب 145غ, 
تالأبمان عات 15 ومسلم في المساجد حديث 247 /4: 44؛ 231١7‏ وأبو داود في الصلاة 
باب 4184 والترمذي في الصلاة باب 1785», والنسائي في السهو باب 77» وابن ماجه في الإقامة 
باب 175» ومالك في النداء حديث 208 59, وأخهد فى الينند اا وخلل 1175# 156. 

(4) الرجز لأبي النجم في تخليص الشواهد ص١58.»‏ وخزانة الأدب 2309/١‏ والدرر 211/7 

ظ فكترع اتات سهيونه" / )ارده حوافة الحفتى 16/7 اقرح المتمسل 1 45 والكتاب 
0١‏ والمحتسب »1١١/١‏ ومعاهد التنصيص ١547/١‏ » ومغنى اللبيب »35١١/١‏ والمقاصد 
الفخرية 4 / 4لالاورتاع الفروس الشير)ه ونه حية فى الأقاني 2111/1 وخرانة الادت/ 
/77,» والخصائص »5١/5‏ وشرح المفصل ؟/٠7؛‏ والكتاب 2177/١‏ والمقتضب ؟/ 
7 » وهمع الهوامع ١‏ ويروى «أم الخيار» بدل «أم الحيارى» . 
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ثم قال: وعِلّة ذلك أنك إذا بدأ ب«كل؛ كنت قد نيت ال عليه وسلّطتَ الكلية 
على النفى» وأعملتها فيه» وإعمالٌ معنى الكلية في النفي يقتضي أن لا يَشِذٌ شيء عن 
ا 

هذا لنظهة وقيه تقل ظ 

وقيل: إنما كان التقديم مفيداً للعموم دون التأخير لأن صورة التقديم تُنْهِم سلب 
لحوق المحمول للموضوع». وصورة لخر عيوجاك الح موغير ارين للمحمول 
سلما أو إنات: 

وفيه نظر أيضاً ؛ لاقتضائه أن لا تكون «ليس» في نحو قولنا اليس كل إنسان كات 
مفيدة لنفي كاتب. 

هذا إن يل كلامه على ظاهره» وإن تُؤُرّل بأن مراده أن التقديم يفيد سلب لحوق 
المحمول عن كل فرد والتأخير يفيد سلب لحوقه لكل فرد اندفع هذا الاعتراض» لكن 
كان مصادَرَةً على المطلوب . 

واعلم أن المعتمد في المطلوب الحديث وشعرٌ أبي النجم» وما نقلناه عن الشيخ 
عبد القاهر وغيره لبيان السبب» وثُبوتٌ المطلوب لا يتوقف عليه . 

والاحتجاج بالخبر من وجهين: أحدهما أن السؤال ب«أم» عن أحد الأمرين لطلب 
التعيين بعد ثبوت أحدهما عند المتكلم على الإبهام؛ فجوابه إما بالتعيين» أو بنفي كل 
واحد منهماء وثانيهما ما روي بأنه لما قال رسول الله كك : «كل ذلك لم يكن» قال له ذو 
اليدين : «بعض ذلك قد كان» والإيجاب الجزئي نقيضه السلب الكلي . 

وبقول أبي النجم ما أشار إليه الشيخ عبد القاهرء وهو أن الشاعر فصيح والفصيح 
الشائع في مثل قوله نصبٌ «كل» وليس فيه ما يكسر له وزنأء وسياق كلامه أنه لم يأت 
بشيء مما ادعت عليه هذه المرأة؛ ساد ارارق عير يدا يعد 
عن النصب إلى الرفع من غير ضرورة. 

ومما يجب التنبه له في فصل التقديم أصل» وهو أن تقديم الشيء على الشيء 
ضربان : 0 
- تقديم على نية التأخيرء وذلك في شيء أقِرَّ مع التقديم على حكمه الذي كان 
عليه كتقديم الخبرء على المبتدأء والمفعول على الفاعل كقولك: «قائم زيد» واضرب 
عمرا زيد»؛ فإن «قائم» و«عمرا» لم يخرجا بالتقديم عما كانا عليه» من كون هذا مسندا 
ومرفوعاً بذلك» وكون هذا مفعولاً ومنصوباً من أجله . 
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 لعجيو وتقديم لا على نية التأخير» ولكن أن يُنْقَل الشيءٌ عن حكم إلى حكمء‎ - ١ 
له إعرابٌ غيرٌ إعرابه» كما في اسمين يَحُتمل كل منهما أن يجعل مبتدأ والآخر خبراً له‎ 
فِيقَدٌم تارة هذا على هنا 0017 ذاك على هذاء كقولنا: «زيد المنطلق» و«المنطلق زيد»‎ 
فإن «المنطلق» لم يقدم على أن يكون متروكاً على حكمه الذي كان عليه مع التأخير»‎ 
 لوقلا فيكونٌ خبر مبتدأ كما كان» بل على أن ينقل عن كونه خبراً إلى كونه مبتدأء وهكذا‎ 
. في تأخير #ريد؟‎ 

وأما تأخيره فلاقتضاء المقام تقديم 5 

هذا كله مقتضى الظاهرء وقد يخرج المسند إليه على خلافه . 

توفع المضدر موف الملايره كترليم 0 
حال: انعم رجلاً زيدٌ» وبئْسّ رجلاً عمروؤً» مكان: نعم الرجل» وبنْسَ الرجل» على قول 
من لا يرى الأصل للدم رجلاًء وعمرو بئس رجلا» وقولهم: «هو زيد عالم» وهي 
عمرو شجاع» مكان الشأن زيدٌ عالم» ٠»‏ والقصة عمرو شجاع؛ ليتمكن في ذهن السامع ما 
يعقبه ؟ فإن السامع متى لم يفهم من الضمير معنى بقي منتظراً لِعْقْبى الكلام كيف تكون, 
فيتمكن المسموع بعده في ذهنه فُضْلَ تمكن» وهو السر في التزام تقديم ضمير الشأن أو 
القصةء قال الله تعالى: #ثْلْ هُوَ أنَّهُ د43 [الإخلاص: الآية »]١‏ وقال: «#إِنَّمٌ لا 
يشيع الكيرين» [المؤمنون: الآية 117]» وقال : لفَإئبَا لا سَنْصَ الْأَبْصَرٌ © [الحَج: الآية 45]. 

وقد يُعكس فيوضّع المظهر موضع الجقيية فإن كان المظهر اسم إشارة؛ فذلك 
إما لكمال العناية بتمييزه؛ لاختصاصه بحكم بديع» كقوله : [ابن الراوندي» أحمد بن 
عيسى] ظ 

عاقل عاقل أَغغيّتٌ مذاهبّه وجاهل جاهل فلا و 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة وضسين العاك التسوير رنديقنا 

وإما للتهكّم بالسامع» كما إذا كان فاقد البصرء أو لم يكن ثم مشارٌ إليه أصلاً . 

وإما للنداء على كمال بلادته بأنه لا يُُدْرِك غيرٌ المحسوس بالبصرء أو على كمال 
فطانته» بأن غير المحسوس بالبصر عندة كالمحسوس عند غيرة. 

وإما لادعاء أنه كمل ظهوره. حتى كأنه محسوس بالبصرء ومنه في غير باب 
المسند إليه قوله : [ابن اللا 


(2)1 الحان من الشبطء وهما لابن الراوندي في المصباح ص؟؟؛ والتبيان .١68/١‏ 
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تَعَالْلتِ كي أشجىء ومابك علة تريدين فتلي تن 'طيرزت ذلك 


ناشكان لمم ناوه كالعدرل البسم التمفدى إن لكياة السكية 
كقولة تغالن : ري هر أن أ د 0 ألصَسمد 2 * [الإخلاص: الآيتان ١1؟7]»‏ ونظيره 


لور س 


من غيره قوله: ##وبالحق أنرلته ويأللَقّ 57 [الإسرّاء: الآية »]٠١‏ وقوله: ##مَِدَّلَ اأذرت 
ظَكموا نولا غيْرَ أليف مَل لمم كَأرَنَا عَلَ الَدِنَ ظَكمُوا» [البَقَرّة: الآية 54]» وقول الشاعر : 
[عبد الله بن عنمة الضبي] 
< إن تنا ليوا الى ككل الى 00 
بدل نغطكم إياه؛ وإما لإدخال الرّوؤْع في ضمير السامع. وتربية المهابة. 
وإما لتقوية داعي المأمورء مثالهما قول الخلفاء : أمير المؤمنين يأمراك بكذاء وعليه 
من غيره «إهَإدًا عَرْفْتَ كَتَوَكلَ عَلَ َه 4 [آل عِمرَان: الآية 154]. 
وإما للاستعطاف» كقوله: ظ 
ا شك 25 اكور يك كان 
وإها لتجمن ؤالقة: 
قال السكاكي: هذا غير مختص بالمسند إليهء ولا بهذا القدرء بل التكلم 
والخطاب والغيبة مطلقاً يقل كل واحد منها إلى الآخرء ويُسَمّى هذا النقل التفاتاً عند 
علماء المعاني» كقول ربيعة بن مقروم: 
كانت شعاد فافكن القلثامتمرنا” واخلفتك]ئعة الخ السواغينة 
تالهت كما ترى حيف لم يدل قل : وأخلفتني. وقوله : [ربيعة بن مقروم] 
تذكزت والذكرى تَهِيِجَكٌ رَينَبًا وأصبح باقي وَضْلِها قد تَقَضٌّبا0) 
وحل بمَلْج بِالأبَاتِرٍ أمُلّنا 27 2 ل 1 


60 البيت من الطويل» وهو لابن الدمينة فى ديوانه ص5١.‏ 
68 صدر بيت من الطويل» وسيأتي عجزه مع بيت آخر صفحة 6 


(9) عجز البيت: مقر باتعو وتو نوكت 
والبيت من الوافرء وهو لرابعة العدوية أو لإبراهيم بن أدهم في الإشارات والتنبيهات ص 255 
والمصباح ص .١ ١‏ 


62 البيت من البسيط» وهو لربيعة بن مقروم في شرح اختيارات المفضل ص159. 
(5) البيتان من الطويل» وهما لربيعة بن مقروم في ديوانه ص54 .١‏ 
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فالتفت في البيتين . 


والمشهور عند الجمهور ا ري الثلائة 


بعد التعبير عنه بطريق آخر منها . 


وهذا اخص ننن تفسيق النكاك فلأت اراد بالسل أن يفير مطريق من هذه 00 
عما عبر عنه بغيره» أو كان مَمَتَضى الظاهر أن يعبّر عنه بغيره منها . 
فكل التفات عندهم التفات عنده» من غير عكس . 


مثال الالتفات من التكلم إلى الخطاب قوله تعالى: ما ل 


0 ميد لق فَطرفى 


ا 09 ابسن : الآية ؟17] ومن التكلم إلين الغيبة» قوله تعالى : 1 نآ أَعَطَبتلك 
بيه فَصَلٍ لربْك وأنحر 42 [الكوئّر: الآيتان ١0؟].‏ ومن الخطاب إلى التكلم قولٌ 


علقمة بن عبدة : 
طَحًا بك قلبّ فى الحسان طَرّوب 
0 2 00 0 ب ك6 موي 
كاندي لنلى روسن شط ولنيا 


وس م اث 2230 


ا 


ومن الخطاب إلى الغيبة قوله تعالى: #حَيَّه إكا كُشْرٌ 5 لْذْكِ وَحَرَيَنَ بم * [يُونس 


الآية *7]. 


وفيوالقبية إلى التكلم فول تعالى : أنه أِى بُيلُ ارك فشِير سحابا فِسطمٌ # 
[الوُوم: الآية 44]؛ ومن الغيبة إلى الخطاب قوله تعالى : #مدلك يوم كتين © © إِيَاكَ 
تعبل # [المَاتِحَة: الآيتان 5.4]» وقول عبد الله بن عنَّمَةً : 


ها إذقرق اليد وجدا فى غود 
إن تالو الع بطل اليس سياناء 
وآما قول امرئء القس : 
اول العاف سنالا ننه 
وبَات؛: وباتث له ليْلة 


230 2:0 8 


ف - 


--1 يي والكَبْف مَقه 


0 


وناما| 3 للخل ولم ترقدٍ 
كلبيكلة ذئ التعحاتت: افد 


0010 البيتان من الطويل»ء وهما لعلقمة بن عبدة فى ديوانه ص؟27 والمصباح ص ١؟١.‏ 

030 البيتان من الطويل» وهما في ديوان علقمة بن عبدة ص 7. ونسبهما المؤلف لعبد الله بن عنمة . 

ذوة الأبيات من المتقارب» وهى فى ديوان امرىء القيس ص 2١86‏ والمستقصى ؟/ 2.6١‏ وسمط 
اللآلى ص”7ه 2 ومعاهد التنتصيص ١/١”2؛»2‏ وخزانة الأدب 8/١‏ . 


اك اتح 14 


وذلك من تبّإجاعءنئي _ «حُحبِرْثُهعَين أبِي الأسُْوَدٍ 

فقال الزمخشري: فيه ثلاث التفاتاتِ» وهذا ظاهر على تفسير السكاكي لأن على 
تفسيره في كل بيت التفاتة . 

لا يقال: «الألغات تنه وى عرددقه مسف الشطامو» لاز رونا فى الننت نالك 
التفاتٌء لوروده على مقتضى الظاهرء لأنا نمنع انحصار الالتفات عنده في خلاف 
المقتضى لما تقدم . 

وأما على المشهور فلا التفات في البيت الأول؛ وفي الثاني التفاتة واحدة» فيتعين 
أن يكون في الثالث التفاتتان فقيل : 57 في قوله: «جاءني» إحداهما باعتبار الانتقال من 
الخطاب في البيت الأول» والأخرى باعتبار الانتقال من الغيبة في الثاني» وفيه نظر؛ 
لأن الاتعتال إتها يكون من شيء حاصل مُلْتّبس بهء وإذ قد حصل الانتقال من الخطاب 
تي البوت: الأول لله العنة ف الناقن له يرق حزان ساضاد تكسا به فيكون الانتقال 
إلى المتكلم في الثالث من الغيبة وحدهاء لا منها ومن الخطاب جميعاء فلم يكن في 
البيت الثالث إلا التفاتة واحدة» وقيل: إحداهما في قوله «وذلك» لأنه التفات من الغيبة 
إلى الخطاب» والثانية في قوله «جاءني» لأنه التفات من الخطاب إلى التكلم» وهذا 
أقربُ. 

واعلم أن الالتفات من محاسن الكلام» ووجه حسنه ‏ على ما ذكر الزمخشري - 
هو أن الكلام إذا نْقِلّ من أسلوب إلى أسلوب؛ كان ذلك أحسنّ تَظرِيَةَ لنشاط السامع. 
وأكثر إيقاظاً للوصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد. 

وفد تختص مواقعه بلطائف كما في سورة الفاتحة؛ فإن العبد إذا تنح حَمْدَ مَوْلاه 
الحقيق بالحمد عن قلب حاضرء ونفس ذاكرة لما هو فيهء بقوله #الحمد ينَد4 
[المَاتِحَة: الآية ؟] الدالٌ على اختصاصه بالحمدء» وأنه حقيق به؛ وجد من نفسه لا محالة 
تحر كا للإقبال عليه فإذا انتقل على نحو الافتتاح إلى قوله: #رب الْعتلمِينَ» [التاتحة : 
الآية ”] الدال على مالك للعالمين» الا يخرج منهم شيء عن مَلْكُوته وربوبيته ؛ قوي ذلك 
5 ثم إذا انتقل إلى قوله : #أليَحممْنِ الرحيم )5 [القاتحة: الآية *] الدالٌ على أنه 

بأنواع النعم جَلائِلِها ودقائقها ؛ 5 تعاعنت قر ولك المكرة ثم ذا انتقل إلى خاتمة 

ذه 0 العظام» وهي قوله : #مدلِكِ دم الثيف 40 [التابحة: الآية 4] الدالٌ على 
أنه مالك للأمر كله يومٌ الجزاء؛ تناهت قوتّه؛ وأؤْجب الإقبال عليه» وخطا به بتخصيصه 
بغاية الخضوع والاستعانة في المُهمّات. 
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وكما في قوله تعالى: وَل أَتهْحْ إذ عَلكَموَا أنَشَْهُم بكوك َسْتَمْمَرُوا اله وأسَتففم 
جم و4 [النُساء: الآية 14] لم يقل : واستغفرت لهمء وعَدَل عنه إلى طريق الالتفات 
تقشيها لشآن رمير ل الله كله وتعظها لاستغفاره. وتنبيهاً على أن شفاعة من اسمه الرسول 
من الله بمكان. 

وذكر السكاكى لالتفات امرىء القيس فى الأبيات الثلاثة على تفسيره 9 

أحدها: أن يكون قصد تهويل الخطب واستفظاعه؛ فنبّه في التفاتة الأول على أن 
نفسه وقت ورود ذلك النبأ عليها وَلِهّتْ وَلّهِ النُكلى» فأقامها مُقامَ التصات لد لا كسان 

فى الكقلي إلا بتفجع الملوك له وتحزنهم عليه وخاطبيها ب«تطاول لملاقة تصلية أو 
على أنها لفظاعة عة شأن النبأ أبدت قلقاً شديداء ولم تتصبّر ‏ فِعْلَ الملوكِ ‏ فشك في أنها 
نفسهء نأقامها مُقام متكروب وخاطبها بذلك تسلية» وفي الثاني على أنه صادق في التحزّن - 
خاطبٌَ أؤْ لا وفى الثالث على أنه يريد نفسه . 

أو كدق الأول على أنالقا كدض كر كه عفاق اع تهنا نطف عه لنتعطى ابعال 
فجرى على لسانه ما كان أَلِقَّه من الخطاب الدائر في مجاري أمور الكبار أمراً ونَّهْياً 
وفي الثاني على أنه بَعْدَ الصدمة الأولى أفاق شيئاً» فلم يجد النفسٌ معهء فبنى الكلام 
على الغيبة» وفي الثالث على ما سبق . 

ا 2 ل 1 
الحامل على الخطاب والعتاس لما كان هو الغيظ والغضب» وسكن عنه الغضت بالعتاب 
الأول وَلَى عنها الوجه وهو يدمدم قائلاً : «وبات وباتت له) وفى الثالث على ما سيق . 

هذا كلامه» ولا يخفى على المنصف ما فيه من التعسف . 

ومن خلاف المقتضى ما سماه السكاكي الأسلوب الحكيم» وهو تلقّي المخاطب 
بغير ما يترقب» بحمل كلامه على خلاف مراده»؛ تنبيهاً على أنه الأولى بالقصدء أو 
السائل بغير ما يتطلب. بتنزيل سؤاله منزلة غيره» تنبيهاً على أنه الأوْلَى بحاله أو المهم 
له . 

أما الأول فكقول القبعثرى للحجاج ‏ لما قال له مُتوعٌّداً بالقيد: «لأخمِلئّك على 


الأدهم» _: «مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب» فإنه أبرز وعيده في معرض الوعد 
وأراه بألطف وجه أن مَنْ كان على صفته فى السلطان وبَسّطة اليد فجديرٌ بأن يَصفِدَء لا 
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- 
.- 


أن يَصْفِدَ. وكذا قوله له في الثانية: «إنه حديدٌة : «لأن يكون حديداً خير من أن يكون 
بليداً» . 


» "© 


وعن سلوك هذه الطريقة في جواب المخاطب عيّر من قال مفتخراً : [حاتم الطائي] 
أَنَتْ تشتكي عندي اك القرق وقد رَّأت الضيفان يحون راي 
فقلث كان ها سمكيت كلامينا: هُمْ الضيْفُ جِذدَّي في قراهُمْ وعَجُلي 
وسماه الشيخ عبد القاهر مغالطة. 
وأما الثاني فكقوله تعالى: يَسَلُوئكَ عن الْأَهِلَهَ هل هّ مَوَقِيث للنّاسن المي [البقرة: 
الآية 184]. قالوا: ما بال الهلا تين ديق مثل اط ثم يتزايد فليا فيل حتى ندل 
ويشتوري: 1 لا يزال ينقّقص حتى يعود كما بداء وكقوله تعالى: # يولك مَادًا مُنفدُون قا 
لح مْنّ حير فَيلوَلِدنِ وَالْأَفيينَ الس والْسكين وَبنِ ألتبيل * [البَقَرّة: الآية ,]11١‏ اسألرا 
وه فأجيبوا ببيان الصرف . 

ومنه التعبير عن المستقبل بلفظ المْضِيٌ تنبيهاً على تحقق وقوعه» وأن ما هو للوقوع 
كالواقع » كقوله تعالى: 9إويوم يفم في الصُور َع من فى لسَموتٍ ومن فى الأرضٍ ا من ضَاءَ 
َك [الكمل : الآبة 41]» وقوله: «#وَيْوم شير لَلْبَالٌ وبرَى لايس ارده وَحَسَرَكَهُمْ فلم قاوز ْم 
أحدا 7 ذا 40 [الكهف: الآية 41]» وقوله تعالى: #وَتادئ أَصحَبِ ألنَارِ 4 [الأعرّاف: الآية ٠65]ء‏ 
وقوله تعالى: ##وادئ أ لدان 4 [الأعراف: الآية 44] جعل المتوقّع الذي لا بُدَّ من 
وقوعه بمنزلة الواقع» وعن حسان أن ابنه عبد الرحمن لسَّعَهُ رَنْبوره وهو طفلء فجاء إليه 
يبكي» فقال له: يا بُنِىَ ما لك؟ قال: لسعني ظُوَيرٌ كأنه ملتف في بُرْدَى حِبرَ فضمّه إلى 
صدرهء وقال: يا بني قد قلت الشّعر. 

ومثله التعبير عنه باسم الفاعل كقوله تعالى: ©#وَإنَّ اين لويم © 49 [الذاريات: الآية *] 
وكذا اسم المفعولء كقوله تعالى: ظأدَلِكَ بَرهُ يَحْمُحٌ لَه 0 َدَلِكَ يوه سَشْهُودُ) [مُود: 
الآية .]٠١“‏ 

ومنه القلب. كقول العرب: عرضتٌ الناقة على الحوض» ينيطنا قومء وقبله 
مطلقاً قوم منهم السكاكي» والحق إنه إن تضمّن اعتباراً لطيفاً قبل وزلا و 

أما الأول فكقول رؤْبة: [بن العجاج] 
وميه ممتسيية ازعنياةة” ميان توزن اافننن بي 0 


| الل البينان من الطويل». وهما في ديوان حاتم الطائىي ص .١74‏ 
(0) الرجز لرؤبة في ديوانه ص27 والمصباح ص 57» والإشارات والتنبيهات ص04. 
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أي كأن لون سمائه لعُبْرَتَها لونُ أرضهء فعكس التشبيه للمبالغة ونحوه قولٌ أبي تمام . 


لْعَابُ الأفاعي القاتلات تُعَابّهٌُ وأَرْي الججنى اشْتَارَنّه أَيْدِ عواسِلٌ(" 


200 
00 


وه 


00 


0) 


وأما الثاني فكقول القطامِيٌ؛ [عمير بن شبيم] 

5 ليت يا لسرن اللتبا عي 
وقول خسان 

يكون بواسباسسايب" 
وقول عروة بن الوَرَدٍ : 

2 1 17 كوي 
وقول الآخر: [القطامي» عمير بن شيبم] ظ ظ 

ولاابتاق عرق حك فسضيالة: الموة ايا 


الببت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام ص777. 


صدر البيت: تحهذا أن جترزى شيفم عل جتنهنا 

والبيت من الوافرء وهو للقطامي في ديوانه ص »54٠‏ وأساس البلاغة (فون)» وجمهرة اللغة 
ص 846 وشرح شواهد المغني ”/ 417/7: ولسان العرب (تيز). ؛ (سيع)؛ ومغني اللبيب 115/7. 
دن الستة: كان سئيسفةة: ومنتو تحيسيت رامن 

والبيت من الوافر» وهو لحسان بن ثابت فى ديوانه ص١لاء‏ والأشباه والنظائر 235945777 وخزانة 
الأدب 174/4؛ والدرر ”/ ”الاء وشرح أبيات سيبويه »0٠ /١‏ وشرح شواهد المغني ص2»844 
وشرح المفصل 7/ 47: والكتاب »594/١‏ ولسان العرب (سبأ)؛ (رأس)» (جني)» والمحتسب 
©:70١‏ والمقتضب 4// ؟4» وبلا نسبة في مغني اللبيب ص”457: 345» وهمع الهرامع /١‏ 
00 

عجز البيت : وما آلوكإلاماأطيق 
والبيت من الوافرء وهو لعروة بن الورد في الأشباه والنظائر 744/"7. وشرح شواهد المغني /١‏ 
45 ولسان العرب (تيز)؛ ومغني اللبيب 5:.» ولم أعثر عليه في ديوانه . 

فور الست قفي قب التفرق ياضباعا ‏ 

راسف نه الواقزي رفير لمات فر كرؤانه عن الله وغ انةا لادب 51 انور 7 اوه 
وشرح أبيات سيبويه /١‏ 444: وشرح شواهد المغني 444/7؛ والكتاب 0147/7 ولسان العرب 
(ضبع)) (ودع)ء واللمع ص ,»٠ ٠‏ والمقاصد النحوية 4/ » والمقتضب 2.45/5 وبلا نسبة 
في خزانة الأدب 4 86 والدرر ؟/ “الاء وشرح الأشموني 578/7» وشرح المفصل 291١/7‏ 
ومنتي اللبيت ؟467/7. ظ 
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وقد ظهر من هذا أن قوله تعالى: تووم من قَرَيَةٍ أملكتها مَجَدَهَا بسنا [الأعرّاف: 
الآية 4 اليس وارداً على القلب؛ إذ ليس في تقدير القلب فيه اعتبار لطيف. وكذا قوله 
تعالى : نم من قَدَلَ 02> [التجم: الآية 4]» وكذا قوله تعالى: #أَذْهَب يَكْمَبِى كسذًا كاله 
ل ثم 1 نهم فأنظز مَاذا يرجِعُونَ (7* [الئمل: الآية 8؟] فأصل الأول: أردنا إهلاكهاء 

فجاءها بأسناء أي إهلاكناء وأصل الثاني : ثم أراد الدُنْو من محمد كَل فتدلّى فتعلق عليه 
فى الهواء. ومعتى الثالث: تنح غنهم غنهم إلى مكان قريب تَتَوَارَى فيه؛ ليكون ما يقولونه 
بمسمع منك فانظر ماذا يرجعون فيقال: إنه ل عابي من كُوَّقٍ فألقى | الكتاب إليهاء 
وتوارى في الكوّة . 
وأما قول داش : 
وتَشْقَّى الرّماحٌ بالضَّياطِرَةَ الث" 

فقد ذكر له سوى القلب وجهان؛ أحدهما: أن يُجْعل شقَاءٌ الرماح بهم استعارة عن 
كسرها بطعنهم بهاء والثاني : ل ا ا ل يرا لشاتهة: وأنهم 
ليسوا أهلاً لأن يطعنوا بهاء كما يقال: شَقِيَ الخرٌ بجسم فلان. إذا لم يكن أهلاً للبسه. 
وقيل في قول قطري بن الفبجاءة : 

تم السزلة وهد امتةيرك امد بذع البَصِير ةقارح الإقدام” 

إنه من باب القلب على لاسي عي الم أي قارح البصيرة ير 

الإقدامء كما يقال: إقدام غر ورأي مُجرّبٍ» وأجيب عنه بأن «لم أنه مع لم ألكء 
أي المي الصفة. ؛ بل وجدت بخلافها جذع الإقدام قارح البصيرة. على أن قوله: 
«جذع البصيرة قارح الإقدام» حال من الضمير المستتر في «لم أصب» فيكون متعلقاً 
بقرت مذكون» ورؤند هذا الويحة قله قبله:: 

لا مَرْكَئَنْ أحَدٌ إلى الإحجام يومًَالوتًى مُتَحَوّفاً لِحمَام" 

فلقدأراني للرّماح دَرِيكَة كَنْ عن عيش ره وأمافئ 
0 :ضكر اليك : 

ونركب خيلا لا هوادة بينها 


اليك هن الطريق: وهو لخداش بن زهير في الأضداد ص”157١»‏ وأمالي المرتضى 2457/١‏ 
ولسان العرب (ضطر)» وبلا نسبة فى سر صناعة الإعراب 77/١‏ والصاحبى فى فقه اللغة 
4 ْ 00 

00 البيت من الكامل, وهو لقطري بن الفجاءة في ديوانه ص2177 ولسان العرب (بزل). 

(؟) الأبيات من الكامل» وهي في ديوان قطري بن الفجاءة ص١17.‏ 


/ علم المغاتي 


آذ الخضاب با تعد من ده يل على ال جرع ل 9 فخرى كلام أن مران 
وبغض 0 


القول في أحوال المسند 
أما تركّه فُلِنحو ما سبق في باب المُسْنَدٍ | و ليه؛ من تخييل العدول إلى أقوى 
اللاليايةة وعد اسان د السامع عند قيام القرينة أو مقدار تنبّههء ومن الاختصار 
والاحتراز عن العبث بناءً على الظاهرء إما مع ضيقٍ المقام كقوله : [ضابىء بن الحارث] 
فإني وفنا تبهتا مريت 3 
أي وقبّارٌ كذلك» وقوله: [قيس بن الخطيم] 
دحو سيا كر ا داييةا امب ل د بسدة” 
فى :لعو بها عفدنا رفون وقول أب الكللك: 00 
تلعفو را عا تور التي ”او و لاقو التي 
أي المتنهد هو المُطالبُ به دون المطالب به هو المُتنهد» إن فُسّْر بمن المطالبٌ 
به؛ لأن مطلوب السائلة - على هذا الحكم على شخص مُعَيْن بأنه المطالب به؟ ليتعين 
عندهاء «الخكم على المطالج»» اميق وقيل: معناه مَنْ فُعَلُ به؟ فيكونُ التقديرٌ 
«فَعَلَّ به المتنهذ» . 
وإماتتلون الصدة» كقوله تغالك : لوال وتشوات لحن أن 0 [التَوبّة : الآية ؟1] 


(0 عمدو اليت: ظ 

فمن يك أمسى بالمدينئة رحله 
والبيت من الطويل» وهو لضابىء بن الحارث البرجمي في الأصمعيات ص184» والإنصاف 
ص44؛ وتخليص الشواهد ص786؛ وخزانة الأدب 2377/9 والدرر 2147/1 وشرح أبيات 
سيبويه »7"59/١‏ والشعر والشعراء ص08*» والكتاب /١‏ 0/ا» ولسان العرب (قير). 

00( البيت من المنسرح» وهو لقيس بن الخطيم في ملحق ديوانه ص9 251١‏ والدرر 6/ »7"١5‏ والكتاب 

ظ 01 » ولعمرو بن امرىء القيس الخزرجي في الدرر 2157/١‏ وشرح أبيات سيبويه /2,, 
ولدرهم بن زيد الأنصاري في الإنصاف /١‏ 240 وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 7/ .٠٠١‏ وأمالي 
ابن الحاجب 1»؛2 ولسان العرب (قعد). 

(9) البيت من الكامل» وهو في ديوان المتنبي 0/١‏ (طبعة دار الكتب العلمية). 
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ش على وجه. أي والله احن أن يرضوه» ورسوله كذلك؟؛ ويجوز أن يكون جملة واحدة 
وتوحيد الضمير لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله. ا ا 
كقولنا : «إحسان رَيْدِ وإجماله تُعشني وجَبّرَ مني». وكقولك: يك فطل : وعمرو) أي 
الأعمرو حبك عليه مرو جالين, #وَألَتِى بيسن من الْمحيض + من نايك إن أَرْبَسرٌ ا 
تكن سور 0 ألم لَرَ يحِضْنَ* [الطلاق : الآية ؛] أي واللائي لم يَحِضْنَ مثلّهن. وقولك: 
000 ذه وقولك لمن قال: «هل لك أحد؟ إن الاين إل غليفاةة نويد وان 
غهرا» أ إن لي زيذا «« .وان لن مرا وعلبه قله [ميمون بن قفن الاعف ] 
إن 07 وان و يم 4 1 0 
أي إن لنا محلا في الدنياء وإن لنا مرتحلاً عنها إلى الآخرة» وقوله تعالى: #قل لَوْ 
3 م حَرَاِينُ يحم رق * [الإسراء : : الآية ]١٠‏ تقذيره: ل تملكون تملكون 0 
لنائدة التاكيد»: فاضين تثلك الأول إضونار ا غلك شتررظة الفنسيز و اتدل مين الشهير 
المتصل الذي هو الواو ضمير مُنفصل وهو أنتم؛؟ لسقوط ما يتصل به من اللفظ» ف«أنتم» 
فاعل الفعل المضمَّر» وتملكون تفسيره. قال الزمخشري: هذا ما يقتضيه علم الإعراب» 
فأما ما يقتضيه علم البيان فهو أن «أنتم تملكون» فيه دلالة على الاختصاص؛ وأن الناس 
هم المختصون بالشحٌ المتبالغ, ونحوه قول حاتم : 
لو ذاتٌ حر ددا بر 
وقول المتَلمُس: [جرير بن عبد المسيح] 
وَلُو غُيْر إنحواني أراذوا لس" 
وذلك لأن الفعل الأول لما سقط لأجل المَْمْسّر بَوَرَ الكلام في صورة المبَِدَأ 
كر - سال نس يل حورا اارنازر ايا 
الذين كفرواء 00 آمتواء كمن لم يي له سو 0 ثم كأن 0 الله طهِ لما قبل 
له ذلك؛ قال: لا فقيل: فإذ الله رفسل ع يشاء وتعدئ من يشاءافلا. تاهيه ننسات 
)١(‏ عجزالبيت: 2 3< وإن في السفرإذهمضوا مهلا 
والبيت من المنسرح» وهو في ديوان الأعشى ص ”2787 وخزانة الأدب »407/٠١‏ والخصائص 
؟”/ "الال والدرر ”7/“/ااء والشعر والشعراء ص هلا.ء والكتاب ”/١5١غء‏ ولسان العرب 
كل اوناع العرفيس اجلل): ظ 
,22 صدر البيت من الطويل» وعجزه: 
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عليهم حَسراتٍ» وقيل: «المعنى : أفمن زيّنَ له سوء عمله ذهبت نفسَكَ عليهم حسّراتٍ؛ 
نَحُذِف الجوابٌء لدلالة: «فلا تَذْهَبْ نَفْسُّكَ عَلَّيهم حَسّرات» أو: أفمن زين له سوء عمله 
كمن هداه الله؛ فَحُذِف لدلالة «فإن الله يُضِلَ مَن يشاء ويَهْدِي من يشاء؟ . 

راجا اقونة الى :مرق تاق اك انك ا يل لبرت شّف: الآية 14] وقوله 
تعالى : 2 أنزتها 4 [الثور: الآية »]١‏ وقوله: #وَنْسَموا بأمَهِ جَهَدَ أَيَمنهم لين م ل 
مسرا طَاعَةٌ تَمموكَةٌ4 [الثور: الآبة 0#] فكل منها يحتمل الأمْرَّين؛ حذف المسند إليه 
وحذف المسند»ء أي: فأمْرِي صبرٌ جميل» أو فصبرٌ جميل أجمل» وهذه سورة أنزلناهاء 
أو فيما أُوحَينا إليك سورة أنزلناهاء وأمرّكم أو الذي يُظْلَبُ منكم طاعةٌ معروفة معلومة؛ 
الم لي ل ا ا ظاهِره: 
لا إيمان تُقسِمون بها بأفواهكم» وقلوبكم على خلافهاء أو طاعتكم طاعةٌ معروفة» أي 
بأنها بالقولٍ دون الفعل» أو طاعة معروفة أمثل وأولى بكم من هذه الأيمان الكاؤْبَةٍ . 

يننا تعن الرسوين: قله سحانة تمان اوري اا لتر لا ام 
ل التقدير ولا تقولوا : آلهتنا ثلاثة . وَرُذَبائه تقري لفوت آلية؛ لأن النفي إنما يكون 
الع تمان بر ل كرود ااي الجا تقول : ليس أمراؤنا ثلاثة ة فإنك تنفي به 
أن تكون عدة الأمراء ثلاثة دون أن تكون لكم أُمَرَاء وذلك إشراك» مع أن قوله تعالى 
بعده: #8 إِنَّمَا أَّهُ إل اه [النّساء: الآية ١/ا١]‏ يناقضه . 

والوجه أن «ثلاثة») صفة مبتدأ محذوف» اوتكرة سغدا عدون نوكن لخر 
مبتدأ» والتقدير: «ولا تقولوا: لنا - أو في الوجود - آلهة ثلاثة أو ثلاثة آلهة» ثم حذِف 
الك كما حخدذف نه الا إِله إلا الله» و«ما رق له إلا الله» ثم حذف الموسيوك أو التمد 
كما يحذفان في غير هذا الموضع؛ فيكون النهّيْ عن إثبات الوجود لآلهة» وهذا ليس فيه 
تقرير لثبوت إلهين» مع أن ما بعده ‏ أعني قوله: إثنَا أل إَِدٌ وحدُ4 [النساء: الآية 611١‏ - 
ينفي ذلك» سل الس الإقراك والتوحيدٌ من غير تنائْضٍ ؛ ولهذا يصح أ ن يشبع 
لبي انين يقالي «ولا تقولوا لنا آلهة ثلاثة كول إلهان» لأنه كقرننا : ليس لنا آلهة ثلاثة 
ولا إلهان: وهذا صحيح» ولا يصلح أن يقال عن التقدير الأول: ولا تقولوا اهنا ثلاثة 
000 لأنه كقولنا: ليست آلهتّنا ثلاثة ولا اثنين» وهذا فاشك:-ونخوز أن قدر: ولا 

: الله والمسيح وأ أنُهُ ثلائةٌ» أي لا تعبدوهما كما تعبدونه لقوله تعالى : كد كَئرٌ 
7 8 إرك أنه كَالِتُ كلدكو # [المٌائدة: الآية *97] فيكون: المعنى ثلاثة مُستَوُونَ في 
الصفة والرتبة؛ فإنه قد استقر ذ في العُرْف أنه إذا أَرِيدَ إلحاقٌ اثنين بواحد في وَضْفِ وأنهما 
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شبيهان له؛ أن يُقال: هم ثلاثةٌ» كما يقال إذا أريد إلحاق واحد بآخر وجعْله في معناه  -‏ 
هما اثنان. 
عل 20205 كوقوع الكلام جواباً عن سؤال: إما محقق»ء 
0 تعالى: #ولين الهم منْ حَلَقَ لسوت لدنص لَتُولْنَ رد [لقمّان: الآية 65؟]» وقوله : 
و ل مه ألسَّمَا ما اجا فلو ادر قر ف ترقيا لقوار ايده 
ا 


لبك يبيد ضَارع لديو 0 

وقراءة من قرأ: يح لَمُ فبًا بِالْحْدُرٌ وَالْآصَال4 [الثور: الآية 5]» وقوله: 8 كَدَِكَ 
يبح إِلْكَ وَل َلَنِنَّ من قَبلِكَ اف ملكة 9+ [الشورى : الآية *] ببناء الفعل للمفعول . 

وفضلٌ هذا التركيب على خلافه ‏ أعني نحو: : اليك يؤيد ضارعٌ بيناء الفعل 
للفاعل» ونصب «(يزيد) ‏ من وجوه: 

أحدها : ناهد التركيب ينيد عاذ القدن إلى القع غرقيم: إجمالاء ثم تفصيلا. 

الثاني : أن نحو «يزيد» فيه ركن الجملة لا فَضْله . 

الغالث : أن أوله غيرُ مُطمع للسامع في ذكر الفاعل؛ فيكون عند ورود ذكره كمن 
تشوث له عنيفة هن حرق لة تتسن)>وخلانه فلاف ذلك 
ومن هذا الباب ‏ أعني الحذف الذي قرينته وقوع الكلام جواباً عن سؤالٍ مقدر ‏ 
قوله تعالى: 9إوَجَعَلُوا بن شَرَكءَ الَْنَ 4 [الأنعام : ال ته «لله شركاء» إن 
جعلا مفعولين ل«جعلوا» ف«الجنّ) يحتمل وجهين: ‏ 

أحدهما: ما ذكره الشيخ عبد القاهر من أن يكون منصوباً بمحذوف دل عليه سؤال 
مقدرء كأنه قيل : مَنْ جعلوا لله شركاء؟ فقيل: الجنٌء فيفيد الكلام إنكار الشّرك مطلقاء 
فيدخل اتيخاذ الريك من ء غير الجِنْ في الإنكارء دخول اتخاذه من الجن . 

والثاني : ما ذكره الزمخشري». وهو أن ينتصب «الجنّ» بدلا من «شُرَكاء» فيُفيد إنكارٌ 
)١(‏ عجز البيت: ومختبظ مما تطيحالطوائحُ_ 

والبيت من الطويل» وهو للحارث بن نهيك في خزانة الأدب ٠7/١‏ وشرح المفصل 28٠/١‏ 

والكتاب 2588/١‏ وللبيد بن ربيعة في ملحق ديوانه ص777» ولنهشل بن حري في خزانة الأدب 

/١ ولضرار بن نهشل في الدرر 7877/7؛ وللحارث بن ضرار في شرح أبيات سيبويه‎ ١ 


/ ولنهشل أو للحارث أو لضرار أو لمزرد بن ضرارء أو للمهلهل فى المقاصد النحوية‎ 56٠ 
255/١ والكتاب‎ »٠١5 وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر 7/ 505 7؛ والشعر والشعراء ص‎ » 5 


7 ظ علم المعاني 


الشريك مطلقاً أيضاً كما مرء وإن جُعِل ١لله؟‏ لَعْواً كان «شركاءً الجنٌّ» مفعولين قُدم ثانيهما 
على الأول» وفائدة التقديم استعظام أن يُتَخَذَّ لله شريك ‏ ملكا كان» أو جِنْياً» أو غيرهما ‏ 
ولذلك قدم اسم الله على الشركاء» ولو لم يُبْنَ الكلامُ على التقديم» وقيل: وجعلوا الجن 
شركاء لله؛ لم يفِدْ إلا إنكارٌ جعل الجن شركاء, والله أعلم. 

ومنه ارتفاع المخصوص في باب «نعم وبئس» على أحد القولين. 

وأما ذكره؛ فإما لنحو ما مر في باب المسند إليه» من زيادة التقرير» والتعريض 
قال السامد» والامدلنا :: والتعظيم: والاقانة وتقط الكلكر هون لكين كرنه انما : 
فيستفاد منه الثبوتث» أو كونه فعلاء فيستفاد منه التجدّد كه ظرفاً يورت احتمال 
الشبوت والتجدد» وإما لنحو ذلك . 

قال السكاكي: وإما للتعجب من المسند إليه بذِكْرهء كما إذا قلت: «زيد يقاوم 
الأسد؛ مع دلالة قرائن الأحوال؛ وفيه نظر؛ لحصول التعجب بدون الذكر إذا قامت 
القرينة: ظ 

وأما إفراده فلكونه غير سببي» مع عدم إفادة تَقَورّىي الحكم. كقولك : 5 منطلقء 
وقام عمروء والمرادٌ بالسببي نحو زيد أبوه منطلق . 

قال السكاكي: وأما الحالة المقتضية لإفراده فهي إذا كان فعلياً ولم يكن المقصودٌ 
من نفس التركيب تقوّي الحكم. وأعني بالمسند الفعلي ما يكون مفهومه محكوماً به 
بالثبوت للمسند إليه أو بالانتفاء عنهء كقولك: أبو زيد منطلق والكرٌ من الْبْرٌ بستين» 
وضرب أخو عَمْروء ويشكرك بكر إن تعطهء وفي الدار خالد» إذ تقديره: استقرٌ أو 
من الدار على أقوى الاحتمالين؛ لتمام الم بالظرف كقولك: الذي في الدار 
أخوك. 

وفيه نظر من وجهين: 

أخدهما: أن ما ذكره فى سين المي الفغلن بحت أن بكرن تفسيرا المستد :مطلناء 
الاش أكديزقجا افضيه بلا الذحع اذ بهي يقد الح إذ فسّر المسندٌ السببئّ بعد هذا بما 
يُقابل تفسير المسندٍ الفعلىٌ ومثلهُ بقولنا: «زيد آبوه منطلق أذ الطلق مولب الكقمنة ده 
فجعل ‏ كما ترى - أمثلة السببيّ مقابلة لأمثلة الفِغلٌُ مع الاشتراك في أصل المعنى . 

والثاني: أن الظرف الواقمٌ خبراًء إذا كان مُقَدّراً بجملة كما اختاره» كان قولنا: «الكرٌ 
من البرٌ بستين» تقديره: الكر من البر استقر بستين»؛ فيكون المسند جملة» ويحصل تقوي 
الحكم كما مرّء وكذا إذا كان «في الدار خالد» تقديره: «استقر في الدار خالد» كان المسند 


علم المعاني ظ ظ / 


جملة أيضاًء لكون «استقر؛ مسندا د «خالد» لا إلى الي نت لعدم 
اعتماد الظرف على شىء . 
وأما كونه فعلاً فللتقييد بأحد الأزمنة الثلائة على أنخصر ما يمكن مع إفادة التجدد. 
وأما كونه اسما فلوإفادة عدم التقييد والتجددء. ومن البيّن فيهما قول الشاعر: 


[النصر بن جؤبة] 
08 ىج سر بير 5 7 سي 7 / 0 سو ابراه س 1١0+‏ 
لا يأنف الدَرْمَمٌ المضروبٌ صُرَّتَنَا لكِن يمر عَلَيهاوَهَوَ مُنْطلِقٌ"' 
وقوله : 


ل 1 فكناطظ تبنيلة بعثوا إليّ عَرِيفُهُميتوٌ ارد س1" 2؟! 

امضن الأرك عن الاق ثايست للدرهم مطلقاً من غير اعتبار تجدده وحدوثه. 
ومعنى الثاني على توَسُم وتأمُلٍ ونظر يتجدّد من العريف هناك . 

رأناافية لفقل بجقعر نر نحو تلحرو النالدك كفك ومني اننيد 
وَضَرَنُت زيدا + :وضيريت يوم الجمعة»؛ وضريْتٌ أمامّك» وضربتٌ تأديباً» وضربت 
بالسوط». وجلستٌ والسَّارِية» وجاء زيدٌ راكباً» وطاب زيدٌ نفُسأًء وما ضَرّبَ إلا زيدٌ. 
وما ضَرَبْتُ إلا زيداً. 

والمقَيّد في نحو «كان زيد قائماً» هو «قائماً) لا كان. 

وأما ما ترك تقييله فلمانع من تربية الفائدة. 


وأما تقييدهٌ بالشرط فلاعتبارات لا تَعْرّف إلا نععرنة جا بين ال المي 
قد بين ذلك في علم النحوء ولكن لا بُدّ من النظر هاهنا في (إِنْ) و«إذا» و«لو). ظ 

أما «إن» و«إذا» فهما للشرط في الاستقبال» لكنهما يفترقان في شيءء وهو أن 
الأصل في (إِنْ» أن لا يكون القرلة فنا مهلها مو فرعي كسا تقول لعي شيف : إن 
ُكْرِمْني أكْرِمكَ» وأنت لا تقطع بأنه يكرمّك» والأصل في (إذا» أن يكون الشرط فيها 
مقطوعاً بوقوعه» كما تقول: (إذا زالت الشمس آتيك) . 


.30 البيت من البسيط» وهو للنضر بن جؤية فى الإشارات والتنبيهات ص‎ )١( 

(؟) البيت من الكامل» وهو لطريف بن تميم العنبري في الأصمعيات ص 177 وشرح أبيات سيبويه 
8/7 وشرح شواهد الشافية ص 58٠١‏ والكتاب 5//؛ ولسان العرب (ضرب)»؛ (عرف)» 
ومعاهد التنصيص »7٠١ 5/١‏ وبلا نسبة فى أدب الكاتب ص »05١‏ والأشباه والنظائر /ا/ 256٠‏ 
وجمهرة اللغة ص 7"/7» والمنصف 77/7»؛ وتاج العروس (وسم) . 


د علم المعاني ظ 


ولذلك كان الحكم النادرٌ مقع أ لدإن» لأن النادرٌ غير رم به في غالب الأمرء 
وغَلّبَ لفظ الماضي مع (إذا» لكونه أقربَ إلى القطع ا نظراً إلى اللفظ . 
قال الله تعالى: طتَدًا جَأَتَهُمُ لَلْسَكَهٌ الوا لا مدو وَإِن تيمم سَيمَهُ يطَيروأ يشومئ وَمَن 
عه [الأعرّاف: الآية 11] أتى في جانب الحسنة بلفظ «إذا» لأن المرادَ بالحسنةٍ الحسنة 
المطلقةٌ التي حصولها مقطوعٌ به؛ ولذلك عُرّفَت تعريفت الجنسء وجرّرٌ السكاكيٌ أنْ 
يكونَ تعريفها للعهدء وقال: وهذا أقضى لحقٌّ البلاغة» وفيه نظر. وأتى في جانب السيئة 
لظ أإن» لأن السَيعةٌ ثادرة بالنسبة إلى الحشنة المظلقة؛ ولذلك تكرت" 
ومنه قوله تعالى: #وَإِدَا أذقنا لاس ربمة فرحو 2 وَإن تَصبْهُمُ مه يما مدصت لدعي 
إِذا هم م يلون © 4 [الووم: الآية 5] أتى ب«إذا» في جانب الرحمة» وأما تنكيرها فجعله 
السكاكي للنوعية؛ نظراً إلى لفظ الإذاقة» وجعله للتقليل - نظراً إلى لفظ الإذاقة كما قال - 


أقَرتثٌ 


صم 


7 قوله تعالى: 7 مسن الئاس 0 [الرُوم: الآية :"] يلفظ (إذا» مع الْضِدٌ؛ 
فللنظر إلى لفظ المسٌء وإلى تنكير الضّر المفيد في المقام التوبيخي القصد إلى اليسير من 
الضْرّء وإلى الناس المستحقين أن يلحقهم كل ضرّء وللتنبيه على أن مساسَ قدرٍ يسير من 
الوا ل و لور حي الا يك ظ 

وأما قوله 0 #وَإذا مَسَّهُ مَسَّه لمن 0 دع عيض # [فُصَلَت : الآية ]0١‏ بعد قوله عد 
وجل “اذا نميا 16 عل لاضن عْرَضَ ونع حجانو # [فصَلّت: الآية ]5١‏ أي أعرّضّ عن شكر 
الله و ذهنته بتعسة ب وتكبر وتعظم ؛ فالذي تقتضيه البلاغة أن يكون الضميرٌ في مسَّه 
للمعرض المتكرة كردا رواللجيدي أن مثله يحنٌّ أن يكون ابتلاؤه بالشر 
فوع ف ظ 

قال 0 وللجهل بموقع «إن» و«إذا» يَزِيعُ كثيرٌ من الخاصة عن الصواب» 
د ألا ترى إلى عبد الرحمن بن حسان كيف: أخطأ بهما الموقع في قوله يخاطب 

بعض الؤّلاةقٍ ميات ليم ٠‏ ثم شَفِعَ له فيها فقضاها : 

57 00 وأدركتٌ حاجتي ترلن يعوا كه أجرّها واي 
عصاها وإن تأفر نشو أطاعهنا 

وَآلْبِيت الغالث لسعيد بن عبد الرحمن فى الأغاتي :791/6 والبيان والتبيين *//11 2 وشرح 


عمدة الحافظ ص 0717/7 ولعبد الرحمن بن حسان بن ثابت في أمالي القالي /2., والحماسة 
البصرية 1577/7. والعقد الفريد »١947/5‏ وعيون الأخبار "/ 191. 
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أبَى لكَ كَسْبَ الحمدٍ رأيٌ مُقصّرٌ هِنَفْسٌ أضاق الله بالخيّر باعَها 

إذاعى شتت عات التعييير 2+ عماغاعوإن كتايد اطناعيا 

فلو عَكَسَ لأصابٌّ. ظ 

وقد تستعمل (إن» في مقام القطع بوقوع الشرط لنكّة . 

كالتجاهل : لاستدعاء المقام إياه . 

وكعدم جرم المخاطبء. كقولك لمن يكذبك فيم تُخُبر: إن صدقتٌ فقل لي ماذا 

؟ ْ ظ ظ 

إذ كان اباك نل رفن 

0 00 (التعاقف : الآية 0 0 بعويه لقضمد 

التوبيخ» والتجهيل في ارتكاب الإسراف» وتصوير أن الإسراف من العاقل في هذا المقام 
وكتفلنيت قير التمتصف بالشر :فلن النتضف ده وج : قوله تقال : وإ 

حدم ف ربب عِنَا دنا عَلّ عَبَرن» [َالمَقَرَة: الآية 7؟] ب«إن» يختمل أن يكون لتغليب غير 

0 منهم ؟ لاله كان نيع من بعرت الحق. وإنئما ينكر عناداً وكذلك 0 تعالى : 
كر 5 البعث * [الحج : الآية 6]. 


والتغليب باب واسع يجري في فنون كدر كر : : # لمْحْرجنكَ 20 وَألَذِنَ 


م ممك 32 قينا أو لود فى مكنا 4 [الأعرّاف: الآية 84] دغل 5 شعَيْبٍ عليه السلام في. 
التعودن في ملتنا» بحكم التغليب؛ إذ لم يكن شُعَيْبٌ في ملتهم أصلاًء ومثله تعالى: إن 

عَدْنا فى لِك » [الأعرّاف: الآية 44]» وكقوله تعالى: #أوَكانتَ من الْمَدِينَ4 [التخريم: الآ 

75] عدت الأنثى من الذكور بحكم التغليب» وكقوله تعالى «تسهثنا ِل إبليس* [البَقَرَة : 
اللآية 4 *] عد إبليس من الملائكة بحكم التغليب» وكقوله تعالى: بل أن كم يجَملو »4 
[التّمل : الآية د5] بتاء الخطاب» ع جانِتٌ الأنتم) على جانب «قوم». وفكلهة :هروما ريك 
يَعَلفْلٍ عم تعَمَلونَ 4 [التمل : الآية *] فيمن قرأ بالتاءء وكذا قوله تعالى : ييا ألنّاشُ أُعَبْدُوأ 
رت أنى علد وَل ين تنكم لَملكم تَمَُوتَ 09> [البقزة: ١‏ الآية ١؟]‏ عُلَْبَ المخاطبون في 
5 مَلَكُمْ تَتّفُونَ4 على الغائبين في اللفظ» والمعنى على إرادتهما جميعاً؛ لأن 


م علم المعاني 


:3 7طلتتتتتتتتتتت7:قق07:)0)اغاااتتت تتاب ب ب 7ب 7_7 ا تت ع عن لاا ااا رو ا ا 101 


«لعل» متعلقة كوه لي د اوهذا من غوامض التغليب» وكقوله تعالى : #جَمَلَ 
عن نفك روا وف لاسي 1 يدروك فيه [الشّورى: الآية ]١١‏ فإن الخطابٌ فيه 
شامل للعقّلاء والأنعام. قل نه المخاطبون على العْيِّب» والعْقلاءٌ على الأنعام» وقوله 
تعالى: #يذْررَكُم فِيةِ» أي يبتكم ويكتركعافى هذا 'العدبير :وهو أن جعل للنان 
والأنعام أزواجاً: حتى كان بين ذكورهم وإنائهم التوالد والتناسل» فجعل هذا التدبير 
كالمنبع والمعدن للبت والتكثير» ولذلك قيل: 8يَدْرَؤَّكُمْ وه [الشورى: الآية ]1١‏ ولم 
يقل: «به» كما في قوله تعالى: #وَلَكُم فى الْقِصّاصٍ حير © [البَقَرَة: الآية 1114 . 

واعلم أنه لما كانت هاتان الكلمتان لتعليق أمر بغيره ‏ أغني الجزاء بالشرط - 
الاستقبال؛ اح فى كل والخده من اديه ْ- وفي أفعالهما م 
يكون كلتا الجملتين أو إحداهما اسميّة أو كلا الفعلين أو أحدهما ماضياً. 

ولا يخَالف ذلك لفظأ ‏ نحو إن 06 أكرفتك» بوإن اكرئتي أاكرتك» وإن 
تكرمني أكرمتك» وإن تكرمني فأنتٌ مُكْرّمٌء وإن أكرمْئّني الآن فقد أكرمتك أمْس - إلا 
لنكنَةٍ ماء مثل إبراز غير الحاصل في صورة الحاصلء إما لقوة الأسباب المتآخذة في 
وقوعهء كقولك: «إن اشترينا كذا» حال انعقاد الأسباب في ذلك» وإما لأن ما هو للواقع 
كالواقع» كقولك: إن مت كان كذا وكذا» كما سبق» وإما للتفاؤل» وإما لإظهار الرغبة 
في وقوعهء. نحو: إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المرامُ؛ فإن الطالب إذا تبالغت رغبئه في 
حصول أمرء يكثر تصوٌّره إياه. فربما يُخيّل إليه حاصلاً» وعليه قوله تعالى: لا تُكْرمُرأ 
يكيم عل البعَل إن أردن تحص [الثور: الآية **]. وقد يقوّى هذا التخيل عند الطالب حتى 
إذا وجد حكم الحِنٌ بخلاف حكمه غلّطه تارةً واستخرج له مَحْمّلاً أخرى» وعليه قول 


أبي العلاء المعري 
ما يرث إلا وقلئت منيك يحتعينن سرَىٌ أمامي . زثأيما على ابرق 
يقول: لكثرة ما ناجيت نفسي بك الْتَقَشْتِ تِ في خميالي» فَأعُدّك بين يدي مُغْلْطاً 


للبصر بعلّة الظلام إذا لم يدركك ليلا أمامي وه لم يتيسّر لي تغليطه حين لا 
يدركُكِ بين يدي نهاراً» وإما لنحو ذلك . 
لبن سركت لطن عملك* [الدمَر : 


قال السكاكي : أو للتعريض كما في قوله تعالى: 7 
الآية 15]» وقوله تعالى : #وَلَينٍ تبعت ١‏ هواءهم ين بعد ما جأءك يست الهلم ِنَأ اد 


0 ليقن السيط .و الو ضير الليل ب والناويت: نمع التيان كله 
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ليسي ار وما لكم لا ميتو 0 والفكه غلية 
اترجعوناء وقوله تعالى: 5 ل اريت 1ه إن يردن الرحمتن أن بسر لَا ثفن عَق9ل 
سَمَعَتُهُمْ سَيْنًا ولا بَقِدُونِ 9 إن إن لَنى صَكلٍ بين 409 [يس: الآيتان 51:77] إذ المراد 
اتتخذون من دونه آلهة إن يردكم الرحطن بضر لا تغن عنكم شفاعتهم شيئاً ولا ينقذوكم؟ 
إنكم إذا لفي ضلال مبين» ولذلك قيل: #ءامنث بِرَيَكم# [يس: الآية 8؟] دون #بربي © 
وأتبعه لإفاسمعون». ووجه حسنه تطلب إسماع المخاطبين الذين هم أعداءٌ المُسْمع الحقّ 
على وجه لا يورثُّهُم مَزِيد غضّبء وهو ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل ومواجهتهم 
بذلك» ويعين على قبوله ؛ خرن ادحل في [بحاضي اتح لبعد جيك لا يريلة لمم .ها 
بيك لنفسة: 

ومن هذا القيبل قوله تعالى : طثل لا تثح عَم كا ولا َل عمَا تََة )> 
[سبأ: الآية ؟] فإن حقٌّ النْسْت من حيث الظاهر: دقل لا تبالوة عم عملاءولا سال عنما 
تجرمون» وكذا ما قبله: #وَإنَآ أو إِيَّاكُمْ لَحَلَ هُدَّى أَرُ في صلل مُيِينِ» [سبا: الآية :1]. 

قال السكاكي رحمه الله: وهذا النوع من الكلام يسمى المنصِفَ. 

ومما يتصل بما ذكرناه أن الزمخشري قدّر قوله تعالىٍ 0 
[المُمتّحئَة : الآية 7] عطفاً على جواب الشرط في قوله تعالى: #إن يمرك يَكونوا لك أعداه 

بشسطوا لكك أيريي واليسلتيم بالسي ووَيُوا لو مَكَمْروق 07 4 [الممتحكة : 0 7 وقال: الماضي 
9 كان يجري في باب الشرط مَجْرى المضارع في علم الإعراب فإن فيه نكتة» كأنه 
قيل: وودوا قبل كل شيء كفرّكم وارتدادكم؛ يعني أنه يريدون أن يلحقوا بكم مضار 
الدنيا والدين جميعا : من قل الأنفس» وتمزيق الأعراض» وردّكم كفارا. وردكم كفاراً 
اين الففتار ب--0 وأولها؛ لعلمهم أن الدين أعزٌ عليكم من أرواحكم ؛ لأنكم لون 
لها دونه والعدوٌ أهم شيء عنده أن يَقْصِد أعزَّ شيء عند صاحبه . 

هذا كلامه. وهو حسنٌ دقيقٌ» لكن في جعل #وَردُوأ لو تَكْفْرُونَ4 [المُمتحئة: الآية ؟]) 
عطفاً على جواب الشرط نظْرٌ لأن وَدادّتهم أن يرتدوا كفاراً حاصلة وإن لم يظفروا بهم. 
فلا يكون في تقييدها بالشرط فائدة. فالأولى أن يُجعل قوله: #ووَدوأ لو مَكَفْرْوِتَ4 [المُمتّحئة : 
الآبة 7]» عطفاً على الجملة الشرطية» كقوله تعالى: #وإن يَِتَلوجُ 0 ل 2 9 
ينصَرٌورح * [آل عِموّان: الآية .]1١١١‏ 
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وأما ١لَو)‏ فهي للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط» فيلزم انتفاء الجزاءء 
كانتفاء الإكرام في قولك: «لو جئتني لأكرمتك» ولذلك قيل: هي امتناع الشيء لامتناع 
56 ظ 

ويلزم كون جملتيها فعليتين» وكون الفعل ماضياً؛ فدخولها على المضارع في نحو 
قوله تعالى : لو يطِيعكز في نير من الأ لد لم4 [الحُجرَات : : الآية /ا] لقصد استمرار الفعل 
فيما مضى وقتا فوقتاً: كما في قل تعالى: #أنَهُ ستمِزْئ بغ © [البَقَرَة : الآية ]١6‏ بعد قوله: 
#إِنَمَا عمْنَ مُسْتَبْزِمُونَ* [البَمَرّة: الآية »]١4‏ وفي قوله تعالى: #أدَويلٌ لَهُم يِمَا كنْيتْ َيِه 
وَوَيْلُ لهم مم 4 البَقَرَة: الآية 4/ا] ودخولها عليه في نحو قوله تعالى : #ولو 5 تريح ا 
مجر كيرا | روسيم عند ريهز » [السَّجِدَة: الآية »]١7‏ وقوله تعالى: ##ولوٌ نري إذ 
العلبلمون الروك عله رم © اميا" 1 لتنزيله منزلة الماضي؛ لصدوره عمن لا 
حلاف في إخباره؛ كما نزل ١يَوَدّه‏ منزلة «ودت» في قوله تعالى: ظبْيمَا يَرَدُ أن 
كدرو » [الججر : الآية 1] ويجوز أن يَِرَدٌ العَرّضٌ من لفظ «ترَى» و«يودٌ» إلى استحضار 
صورة رؤيةٍ المجرمين ناكسي الرؤوس قائلين لما يقولون» وصورة رؤية الظالمين موقوفين 
عند ربهم متقاولين بتلك المقالاات» وصورة ودادة الكافرين لَمَ اسَلمواء كما في قوله 
تعالى: ونه الرِىَ سل ليح فتثير مكابًا ضفن إل بد منت 0" الْدرْضَ بِعْدَ مَوْيًا» [قاطر : 
الآية 4 إذ قال: «إقتثير مصابا» [فَاطِرء الآية 4] استحضاراً لتلك الضصورة البديعة الدالة على 
بيخ الشبماء والأرض» تبدو في الأول كأنها قطع 
قطن مَنْدُوف» ثم تَعَضامُ متَقَلْبة بين أطوار حتى يعدن ركاماًء وكقول تأبّط شراً: [ثابت بن 
جابر] ‏ 


ألا مَنٌ مبلغفِتيان ف فَهْم 


القدرة الباهرة من إثارة السحاب 5 


ديا لأفييت عتكن رعقَا بطان7) 


باتني قد لكنية: النيرل بغري 
فتلت لعجا كلؤنا هبر ارصن 
للقسلت “تجز :تسرف تاوت 


أخو سفرهء فُخُلي لي مكاني 


فأضصْربُهابلا دَمَشء فَخُرَّتْ توي ييا و اسيعان 
إذ قال: «فأضربها» ليصور لقومه الحالة التي ت؟ شح لديا على فيرو الخرلاء اكات 
يَبِصّرُهم إياهاء ويتطلّب منهم مشاهدتها ؛ تعجيباً من جراءته على كل هَوْلِ وثبا: نه عنل 


كل شدة» ومنه قوله تعالى : «إرب مَكَلَ عِيسى عِندَ الَو كَمَكَلٍ 51م عَلَكمُ خَلَعَمٌ من تراب كد قال 2 


. الأبيات من الوافر» وتنسب أيضاً لأبي الغول الطهوي‎ )١( 
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ف مَيَكوْنَ (© 4 اآل عِمرّان: الآبة 9ه]» إذ قال: «كُن مََطْرنٌ» [الأنمام: الآية 71 دون 
«كن فكان» وكذا قوله تعالى: #ومن دشرا لد يللم 4 وري لاد فخخطقة الل 3 تَهْوى 
بد الخ في مَكَانِ سَحِقٍ [الحَجٌ : الآية 5-7 

وأما تنكيره فإما لإرادة عدم الحصر والعهدء كقولك: زيدٌ كاتبٌ» وعمروؤٌ شاعر. 
انا لاج على ارتفاع سان اال ل ب و 
#هدى عنقي 4 [البقرَة: الآية ؟] أي هُدىٌ لا يُكئه كنهُهُ. 

وأما تخصيصه بالإضافة أو الورصف فلتكون الفائدة أتم. 

وأما ترك تخصيصه بهما فظاهر مما سبق . 

وأما تعريفه فلإفادة السامع إما حكماً على أمر معلوم له بطريق من طرق التعريف 
بأمر آخر له كذلك» وإما لازم حكم بين أمرين كذلك . 

تفسير هذا أنه قد يكون للشيء صفتان من صفات التعريف» 5 
باتصافه بإحداهما دون الأخرى» فإذا أردت أن تخبره بأنه متصف بالأخرى؛ تَعْمِد إلى 
اللفظ الدال على الأول» وتجعله مبتدأ» وتعمد إلى اللفظ الدال على الثانية» وتجعله 
خبراً» فتفيد السامع ما كان يجهله من اتصافه للثانية» كما إذا كان للسامع أحّ يسمّى 
هذا ووشو مرت يبسكة زاسة تولكه لأ يعرف أنه اوه :واودت أن تحرفه أنه أخوف 
فتقول لهة #زيد أخنوك» 'سواء.عرف أن لدااخاً ولد يعرف أنازيداً احرف أو لم يغرف أن 
له أخاأ أصلاً. ' 

وإن عرف أن له أخا :5 الجملة» وأردت أن تُعيّتّه عنده؛ قلت: «أخوك زيد». 

0 أن له أخاً أصلاً؛ فلا يقال ذلك؛ لامتناع الحكم بالتعيين على مَنْ 
لا يعرفه المخاطب أصلاً ؛ فظهر الفرق بين قولنا: «زيد أخوك» وقولنا: «أخوك زيد». 

وكذا إذا عرف السامع إنساناً يسمّى زيداً بعينِه واسمهوء وعرف أنه كان من إِنسانٍ 
انطلاقٌ؛ ولم يعرف أنه كان من زيد أو غيرهء فأردت أن تعرفه أن زيداً هو ذلك 
المنطلق فقول © ازين المتطلة)» :زان ارذك أن تغزقه أن :ذلك المنطلق هن رين قلث: 
«المنطلق زيد). 
وكذا إذا عرف السامع إنساناً يسمّى زيداً بعينه واسمهء وهو يعرف معنى جنس 
المُنْطَلِقَء وأردتٌ أن تعرّفه أن زيداً متصف به؛ فتقول: «زيدٌ المنطلق» وإن أردت أن 
تعين عنده جنس المنطلق قلت: «المنطلق زيده. - 

لا يُّقال: زيد دالٌ على الذات؛ فهو مُتَعّن للابتداء تقدَّم أو تأخَّرء والمنطلق دا 
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على أمر نِسْبِي» فهو متعين للخبرية تقدم أو تأخر. 

لأنا نقول: «المنطلق» لا يُجعل مُبتدأ إلا بمعنى الشخص الذي له الانطلاق وإنه 
بهذا المعنى لا يجب أن يكون خبراًء و«زيد» لا يُجِعَل خبراً إلا بمعنى صاحب اسم 
«زيد» وإنه بهذا المعنى لا يجب أن يكون مبتدأً . 

ا ل الي ا له 
الخنساء: [تماضر بنت عمرو] 
إذا مَمْحَ البُكاء على قَهِيلٍ ريت بُكاءَك الحَسّنَ الجَمِيلة" 

وقد يفيده قَصْرَّه؛ إما تحقيقاً.ء كقولك: «زيد الأميرً» إذا لم يكن أميرٌ سواه. وإما 
مبالغة لكمال معناه في المحكوم عليه؛ كقولك: اعمروٌ الشجاعٌ» أي الكامل في 
الشجاعة» فتخرج الكلامٌ في صورة تُوهِمٌ أن الشجاعة لم توجَدُ إل فيه؛ لعدم الاعتداد 
بشجاعة غيره» لقصورها عن رَنَبةَ الكمال. 

ثم المقصورٌ قد يكون نفس الجنس مطلقاً» أي من غير اعتبار تقييده بشيءٍ كما مرء 
وقد يكون الجنس باعتبار تقييده بظرفيٍ أو غيره كقولك: هو الوّفىُ حين لا تظن نفس 
بنفس خيراً؛ فإن المقصورٌ هو الوفاء في هذا الوقتء لا الوفاءٌ مطلقاً» وكقول الأعشى : 


شو الواهيت العياتة الث سيطف 0:57 لمانا ل 
فإنه قَصَرّ هبة المائةٍ من الإبل فى إحدى الحالتين» لا هِبَتَها مطلقاًء ولا الهبةً 
للقا. : ّْ 


وهذه الوجوه الثلاثة ‏ أعني العهدّ»ء والجنسٌ للقصر تحقيقاً ‏ والجنسٌ للقصر 
مبالغةً - تمنع جوازٌ العطف بالفاء ونحوها على ما حُكم عليه بالمُعَرّفء بخلاف المتكر؛ 
فلا يقال: «زيد المنطلقٌ وعمروً) ولا ازيد الأميرٌ وعمرو)» ولا «زيد الشجاع وخهرر ): 

وأما كونه جملة فإما لإرادة نُقَرّي الحكم بنفس التركيب كما سبق» وإما لكونه 
سبباء وقد تقدم بيان ذلك . 

وفعليتها لإفادة التَّجَدّدِه واسميتها لإفادة الثبوت؛ فإن من شأن الفعلية أن تدل على 
التجدد؛ ومن شأن الاسمية أن تدل على الثبوت . 


)010 البيت من الوافر» وهو للخنساء فى ديوانها ص١7‏ (طبعة المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت)» ولسان 
العرب (يكا). وتاج العروس (بكا). ودلائل الإعجاز ص١8١.».‏ وشرح عقود الجمان 1 
(علق). 2 
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ا 8 2 سر الرسرة 


وعليها قولٌ رب العِرَّةٍ: ظوَإدًا لَكُوا أَلْدِنٌ عَامَنُوا الوا ءَامَثَا وَإِدًا حَلَوَا إل تيون كلا 
إن مَعَكْ» [البَقَرَة: الآية .]١4‏ 

وقولة تعالى : َال سكم كال سَلَد4 [مُوه: الآية 14] إذ أصل الأول: نسلم عليك 
سلاماً: وتقدير الثاني سلام عليكم, او ا 0 
حَيّوْهُ به؛ أخذاً بأدب الله تعالى في قوله تعالى: «وَإدًا حُيَيمُ حي حيرا بحسن منبآ * 
[الساف: الآية 45]. ش 

ولك 51 للاويعه اند الول شين أنه رفيولا الفلاسفة أشبه» وهو أن التسليم دعا 
للمُسَلُم عليه بالسلامة من كل نقص» ولهذا أظلِق» وكمال الملائكة لا يتصور فيه 
التجدد؛ لأن حصوله بالفعل مقارنٌ لوجودهم. نناندي أن راهنا يدل علق القيرت 
دون التجدد وكمال الإنسان متجدد ؛ لأنه بالقوة» وخر وججه إلى الفعل بالتدريج, فناسب 
أن تا بات يد لضن القد سدوة الثبوت» وفيه نظر. 

وقوله تعالى: #سَراك علي أَمَعَوشُوهَ آم أنثْرٌَ صَمبُرس 4 [الأعرّاف: الآية 19] أي 
أحدثتم دعاءهم, أم خيرم هد فإنه كانت حالهم المستمرة أن يكونوا صامتين 
عن دعائهم, فقيل : ا ل د أنتم عليه من عادة صمتكم 
بواعانيم 

وقوله تعالى: لوا أَحِننَا بأل أَمَ أت من العِينَ 46 [الأنبياء: الآية 5هه] أي 
لول ل ب سف ل ا اسيك اد 

وأما قوله تعالى: 9وَمَا هُم بِمَؤْمِنِينَ4 [البَقَرّة: الآبة 4] في جواب #ءَامَنَا بألشَّهِ وَيالْيَوْوِ 
لآير [البَقَرَة: الآية 4] فلإخراج ذواتهم من جنس المؤمنين مبالغة في تكذيبهم» ولهذا 


أطلق قوله امؤمنين) وأكد نفيّه بالباء.. و ٠‏ ف يفوت أن يجا أن ألثَارٍ وَمَا هم 
بلرجيرت 4 [المّائدة: الآية /5"1] . 
وشرطيتها لما مر. 


وظرفيتها لاختصار الفعلية؛ إذ هي مقدّرة بالفعل على الأصح. 

وأما تأخيره فلأن ذكر المسند أهم كما سبق . 

وأما تقديمه فإما لتخصيصه بالمسند إليهء كقوله تعالى: #لكْ يدك وك دين 49 
[الكافرون: الآية 1] وقولك: «قائم هو) لمن يقول: زيد إما قائم أو قاعدء فيردده بين القيام 
والقعود من غير أن يخصصه بأحدهماء ومنه قولهم: تَمِيمِيٌ أنا. وعليه قوله تعالى: 9 
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رص الس جر 


0 لا هُمْ عَنْهَا يرف 49 [الصّافات: الآبة 41] أي بخلاف مور الدنيا فإنها تغتال 
العقول؛ ولهذا لم يقدّم الظرف في قوله تعالى ام شه # [المَقَوَة: الآية ؟] لثلا يفيد 
بوت الرّيْبِ في سائر كتب الله تعالى . 
وإما للتنبيه من أول الأمر على أنه خبرٌ لا نعتٌ كقوله : [حسان بن ثايت] 
ليت نيبي لخيارها وَعَيَئْهُ الكترق أجل هذ 
وقوله تعالى: #ولكز في الْأَرْضِ ملق ومَتَعٌ إِلّ جين * [البقَرَة: الآية "] . 
وإما للتفاؤل» وإما للتشويق إلى ذكر المسند إليه كقوله: [محمد بن وهيب 
الحميري] 
ل شد ات الا لت 0 ان 
وقوله: [أبو العلاء المعري]: 
وكالنَارٍ الحياة؛ فَمِنْ رَمادٍ ستيه 
قال السكاكي رحمه الله: وحن هذا الاعتبار تطويلٌ الكلام في المسندء وإلاً لَمْ 
يَحْحْنْ ذلك الحشْنٌ . 
تنبيه: كثير مما في هذا الباب والذي قبله غير مختص بالمسند إليه والمسند. 
كالذكرء والحذف» وغيرهما مما تقدمت أمثلته» والفْطِنٌ إذا أتقن اعتبار ذلك فيهما لا 
يخفى عليه اعتباره في غيرهما . 
القول في أحوال مُتعلّقات الفحل 
حال الفعل مع المفعولٍ كحالهٍ مع الفاعِلء فكما أنك إذا أسندْتٌ الفعل إلى 
الفاعل؛ كان غرضك أن تفيد وقوعه منهء لا أن تفيد وجودّه فى نفسه فقط؛ كذلك إذا 
مده إلى المع[ كان اعر طبك الم ركوس هليه ل" | ذ اننيد وجوه فى انق ققد 
فقد اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فيهما إنما كان لِيعْلَمَ التباسّه بهماء فعَمل 
الرفع في الفاعل ليُعْلمْ التباسّه به من جهة وقوعه منه والنصب في المفعول ليُعْلّم التباسه 
به من جهة وقوعه عليه . 


لَه اك 


ا 


أما إذا أريد الإخبار بوقوعه في نفسه من غير إرادة أن يُعْلَّمم ممّن وقع في نفسهء أو 


000 البيت من الطويل؛ وهو لبكر بن النطاح في الإشارات والتنبيهات ص18. 
(5» البيت من البسيط» وهو لمحمد بن وهيب الحميري في الإشارات والتنبيهات ص 79. 
(؟) البيت في مفتاح العلوم للسكاكي ص774: والإشارات والتنبيهات ص8/. 
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على مَنْ وقع؛ فالعبارة عنه أن يقال: كان ضربٌ أو وقع ضربٌ؛ أو وَجِدّء أو نحو ذلك 
من ألفاظ تفيد الوجود المجرد. 

وإذا تقرر هذا فنقول: الفعل المتعدي إذا أسند إلى فاعله ولم يذكر له مفعول فهو 
على ضربين : 

الأول: أن يكون الغرض إثبات المعنى في نفسه للفاعل على الإطلاق أو نفيه عنه 
كذلك؛ وقولنا: «على الإطلاق» أي من غير اعتبار عمومه وخصوصه.؛ ولا اعتبار تعلقه 
بمن وقع عليه؛ فيكون المتعدي حينئذ بمنزلة اللازم» فلا يذكر له مفعول لثلا يتوهم 
السامع أن الغرض الإحبارٌ به باعتبار تعلقه بالمفعولء ولا يُقدّر أيضاً؛ لأن المقدّر في 
حكم المذكور. 

وهذا الضرب قسمان؛ لأنه إما أن يجْعَل الفعلٌ مطلقاً كنايةٌ عن الفعل متعلقاً 
بمفعول مخصوص دلت عليه قرينةٌ» أو لا. 

الثاني : كقوله تعالى: طثُل هَل يَسْمَى أينَ يَلَونَ وان لا يَدلمُونَ 4 [الزْمَر: الآية 
من يحدث له معنى العلم ومن لا يحدث . ظ 

قال السكاكي: ثم إذا كان المقامٌُ خطابياً لا استدلالياً؛ أفاد العموم في أفراد 
الفعل» بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون فرد آخر مع تحقق الحقيقة فيهما نحكم. 
جعل قولهم في المبالغة: «فلان يعطي ويمنمٌ» ويصل ويقطع» مُخْتملاً لذلك ولتعميم 


0 


وعده الشيخ عبد القاهر مما يفيد أصل المعنى على الإطلاق من غير إشهار بشيء 
من ذلك . 


والأول: كقول البُحتري يمدح المعتزٌ بالله» ويُعرُض بالمستعين بالله : 
تبحر انارو و عسمطا عضلقاة: .أن يَرَى مُبُّصِرهء ويَسمَع وَاعِيِ 7 
أي أن يكون ذو رؤية وذو سمعء يقول: محاسن الممدوح وآثاره لم تَحْفَ على مَنْ 
له بصر؛ لكثرتها واشتهارهاء ويكفي في معرفة أنها سبب لاستحقاقه الإمامة دون غيره أن 
يقع عليها بصر ويعيها سمع ؛ ؛ لظهور دلالتها على ذلك لكل أحدء فحساده وأعداؤه 


يتمتون أن لا يكون في الدنيا مَنْ له عينٌيُْصِر بها وأذن يسمع بهاء ؛ كي يَحْفَى استحقاقه 
للإمامة؛ فيجدوا بذلك سبيلاً إلى منازعته إياهاء فَجَعَل كما ترى مُطَلَّق الرؤية كناية عن 


.8١ص البيت من الخفيف؛. وهو فى الإشارات والتنبيهات‎ )١( 
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رؤية محاسنه وآثاره» ومُظَلق السماع كناية عن سماع أخباره وكقول عَمْرو بن معديكرب : 
فلو أن قومي أنطقتني رمالحهم 5506 ولكتن الرماح يل 
لأن غرضه أن يثبت أنه كان من الرّماح إجرارٌ وحبسس للألسن عن النطق بمدحهم 
والافتخار بهم» حتى يلزم منه بطريق الكناية مطلوبه وهو أنها أَجَرَنّهء وكقول طفيل 
الغنري لبي جعفر بن كلاب: 
جرّى اللَّهُ عنا جَعْمَّراً حِينَ أَزْلِقَتْ بناتَعْلّنا في الواطئين, قَزَلّتٍ9) 
حزان فتتترياة ردق انااسه" الاق التدى لاك ينا تفلت 
هم خلطونا بالنفوسء. وألجأوا إلى خحجرات أدفأت وأظلئت 
فإن الأصل: لَمَلتناء وأدفأتناء وأظلتناء إلا أنه حذف المفعولٌَ من هذه المواضع 
يدل على مطلوبه بطريق الكناية . 
فإن قلت: لا شك أن قوله ألجأوا أصله ألجأونا فلأي معنى حذف المفعول منه؟ 
قلت: الظاهر أن حذفه لمجرد الاختصار؛ لأن حكمه حكم ما عطف عليه وهو 
قوله: «خلطونا». 
الضرب الثانى : أن يكون الغرض إفادة تعلّقه بمفعول. فيجب تقديره بحسب 
الترائوع قم دنه من اللقظ: 
إن اللجا نيفد الإبناي كنات قعل /الحيفة رذا اله يكن الى اانه وواتتو له عر 
كقولك: لو شئتٌ جئتٌ أو لم أجىء» أي لو شئت المجيء أو عدمٌ المجيء؛ فإنك متى 
قلت: ١لو‏ شئتٌة علم الساممٌ أنك علقت المشيئة بشيء» فيقع في نفسه أن هنا شيئاً 
تعلتتقة مشيئتك بأن يكون أو لا يكونء فإذا قلت: «جيتٌ» أو «لم أجى ءا عرف ذلك 
الشيء»ء ومنه قوله تعالى: فلو سَاءُ لَهَدَسْكْمْ أَبْمَعِينَ4 [الأنعام: الآية 08144 وقوله تعالى : 
#نإن ْنَا أنه يميم عل لِك »* [الشّورى: الآية 4؟]» وقوله تعالى: ##من يمل هد مس42 
[الأنعام : الآية 174 . 
وقول طرفة: [بن العبد] 


0010 البيت من الطويل» وهو لعمرو بن معديكرب في ديوانه ص ”7/7» ولسان العرب (جرر)ء ومقاييس 
اللغة »14١١ 7/١‏ ومجمل اللغة »7"88/١‏ وتهذيب اللغة ١٠١/4!/5غ‏ وتاج العروس (جرر)» وبلا 
نسبة في كتاب العين 54/7 .١١‏ 

(؟) الأبيات من الطويل» والبيت الأول بلا نسبة فى لسان العرب (شرف) . 
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0601 هإ(((2 ا لل ند فضا 


د بور 
5 8س ب ه الى مه ع 5 داس ساس الم 7 00 0 
1 سكعت ب و فحللت بين عَمِيقِهِ وَرَرَودِهٍ 


رمك سات كرض ولص نونو انر اي 
إن كان في تعليتٍ الفعلٍ به غرابة ذكرت المفعول؛ لتقرّره في نفس السامع وتُونْسةُ 
بهء يقول الرجل يخبر عن عِزّْه: لو شئت أن أردٌ على الأمير رَدَدْتُه وإن شئتٌ أن ألقى 
الخليفة كل يوم لقيتّه» وعليه قول الشاعر: [إسحاق بن حسان الخريمي] 
ولو شئِتٌ أن أبكي دما لبكيتّهُ عليهء ولكن ساحةٌ الصبر أوس* 
فأما قول أبي الحسين علي بن أحمد الجوهري أحد شعراء الصاحب بن عباد : 
بسني الكوق عي نكري . “فى قث اذا اكي كيت شك 
فليس منه؛ لأنه نه لم يرد ايمول انلو فكعت أن أبكي تفكرا كيت تفكراً» ولكنه 
أراد أن يقول: أفناني النُحول» فلم يَبْنّ مِني وفَىْ غير خواطرٌ تَجُولُ؛ حتى لو شئتٌ 
البكاء فمرَيْتُ جفوني» وعصرث عَيْني ليسيل منها دمعٌ لم أجِدْهُ» ولخرج منها بدل لديم 
التفكن الراك بالكاة في الأول الحيقي: وق لاني اشير الصلة ف : ٠‏ فالثاني لا يصح 
لأن يكون تفسيراً للأول. 
وإما لدفع أن يتوهم الساممٌ في أول الأمر إرادة شيء غير المرادء كقول البحتري : 
وكُمْ ذُدْتَ تمني مِنْ تحامّلٍ حادثٍ وِسَوْرَةٍ أيَام حَرَّرْنَ إلى العَظم" 
إذلو قال: «حززن اللحم) لجاز أن يتوهم السامع ين بعذه أن اه كان 
في بعض اللحم» ولم يَنْتَهِ إلى العظم» فترك ذكرّ اللحم؛ ليبرىء السامع من هذا الوهم. 
ويصور في نفسه من أول الأمر أن الحز مضى في اللحم حتى لم يردّه إلا العظم . 
() البيت من الطويل» وهو في ديوان طرفة بن العبد ص .7"٠‏ 
(5) البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري ص417. 
(0) البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري ص7١8.‏ 


6 البيت من الطويل» وهو في ديوان الخريميى ص" . والكامل "/ ؛ 50 والإشارات والتنبيهات 
ص 2875 ودلائل الإعجاز ص154١.‏ 


)2 البيت فى التلخيص ص5 ". 
000 البيت في الإشارات والتنبيهات ص 287 والتلخيص ص ". 


011 علم المعاني 
وإما لأنه أريد ذكره ثانياً على وجه يتضمن إيقاعٌ الفعل على صريح لفظه؛ إظهاراً . 
لكمال العناية بوقوعه عليه» كقول البحتري أيضا : 
قَدْطَلَبْئَا فلم نجدُلكَ في السّوؤْ 5دوالمجدوالمَكارم مفلا" 
أي قد طلبنا لك مثلاً في السُّوْدَدٍ والمجد والمكارم» فحذف المثل؛ إذ كان غرضه 
ديوع نف الرره على صبريج لفظ الول بره المعنى بعينه عكس ذو الرمة في 
قوله: [غيلان بن عقبة] ظ 
ولمأمْدَح 00 لمجا أن يكون أعينات الا 
فإنه أعمل الفعل الأول الذي هو (أمدح) في صريح لفظ «اللئيم» والثاني الذي هو 
الأرضي» في ضميره؛ إذ كان غرضه إيقاعَ نفي المدح على اللئيم صريحا دون الإرضاءء 
ويجوز أن يكون سببٌ الحذف في بيت البحتري قَصْدَ المبالغة في التأدّب مع الممدوح. 
بتركِ مواجهته بالتصريح بما يدل على تجويز أن يكون له مِثْل» فإن العاقل لا يطلب إلا ما 
يَجَوزْ وجوده. 
وإما للقصد إلى التعميم في المفعول» والامتناع عن أن يَقَصِرَهُ السامع على ما يُذكر 
اي يي تقول : ووه حي ااي عدر ماص واو د 
أن يؤل كل أحد وكل الفناة » :وعليه" قوله تاكن + لزان ذعرا نإل دان الشلى 4 [يرقين ل 
] أي يدعو كل أحد. 
وإما للرعاية على الفاصلة» كقوله سبحانه وتعالى: راض (© وال إِدَا سن 
ما وَدَعَكَ 5 وما ل 20 [الضّحى: الآيات ]8-١‏ أي وما قلاك. 
وإما 0 ذكره» كما رُوي عن عائشة رضي ال غنها أنينا قالت: «مابرايت 
مئه ولا ورأى مئي) 7 تعني العورةً. 
وإما لمجرد الا حار كقولك: «وأَضَعَيُتَ إليه» أ أي أَذّني و«أغضيتٌ عليها أي 
بصري. ومنه قوله تعالى: (أين أنظرْ إِككْ» [الأعراف: الآية 14] أي ذانَكَء وقوله 
تعالى: #أهدنا لك بسك أله وَسُولًه» [المُرقان: الآية ]4١‏ أي بعثه الله» وقوله تعالى: 
لقلا مَْمَلُوا ينه أندادًا وَأسّمْ تلَموتَ4 [البَقَرَة: الآية ؟2] أ ي أنه لا يُمَائلء أل اياده 
ا أو أنها لا تفعل كفعلهء كقوله تعالى : امن يكم من يَفْعَلُ ين 55 
من شَئْء* [الؤُوم: الآية ]4٠‏ ويحتمل أن يكون المقصودٌ نفس الفعل من غير تعميم» أ 
ك3 البيت من الخفيف» وهو في الإشارات والتنبيهات ص 85. 
(") البيت من الوافرء وهو في ديوان ذي الرمة ص١55١.‏ 


0 
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وأنتم من أ هل العلم والمعرفة» ثم ما أنتم عليه في أمر ديانتكم ‏ من جعل الأصنام لله 
أنداداً - غاية الجهل . 

ومما عد السكاكي ل ا يا ا : وما ورد ما 917 
تيك موا مهت الاين فو رس وَوجكدَ من دونهمٌ مرَأَتَين تَذْودِانَ مَالَ ما ا لقنا قَالَنَا ل 
كلق عن سور ايا اوكا سَيْخٌ حكَبيرٌ © َي لَهُْمَاك [القصصّص: الآيتان “1427] 
والأؤلى أن يُجعل لإثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق كما مرء وهو ظاهر قول 
الزمخشري؛ فإنه قال : ثْرِكَ المفعول لأن الغرض هو الفعل لا المفعول؛ ألا ترى أنه إنما 
رحمهما لأنهما كانتا على الذياد وهم على السشفي. ولم يرحمهما لأن مذودهما عَمّمُ 
ومسقِيهم إبل مثلاً؟ وكذلك قولهما: #لا شَقى حَقٌّ يَضَيِر لياه 4 [المَصّص : الأية 7؟] 
المقصود منه: السّقْ لا المسْقِئ . ظ 

واعلم القند ينه التبان كن امو الحكذ ف وعدم لعدم تحصيل مني القع كن 
في قوله تعالى: ##قلٍ أَدْعْوا لَّهَ أو أدعُوأ لين يا مَا تدَعُوأ ذلك الأمشماة 4 [الإسرّاء: | 
فإنه يُظن أن الدعاء فيه بمعنى النداء؛ فلا يُقدّر في الكلام محذوف. 

وليس بمعناه» لأن لو كان بمعناه لِزِمَّ: إما الإشراك» أو عطف الشيء على نفسه؛ 
لأنه إن كان مُسَمّى الآخر لزم الأول» وإن كان مُسَمَاهما واحد لزم الثاني» وكلاهما 
باطل» تعالى كلام الله عز وجل على ذلك . 

فالدعاء في الآية يمعنى التسمية التي تتعدى إلى مفعولين أي: سَُوه الله أو 
الرحدن؛ أيَا ها تَسَمُوه فله الأسماة الشستى» كما يقال: «فلان يُذْعَى الأمير» أى: يسمى 
الأفير: ا < 

. وكما في قراءة من قرأ: «وثَالَتِ اليَهُودُ: عُرَيْرُ بْنُ الله بغير تنوين» على القول بأن ' 
سقوط التنوين لكون الابن صفة واقعة بين عَلَمَيْنِ كاف فرلنا زاديق عهرق دانم 
فإنه قد يُظن أن فعل القول فيه لحكاية الجملة» 0 ؛ فقيل : تقديرٌ الكلام: عَرَيْر 
ابن الله 4 معبودنا . وهذا باطل» لان السنديق والتكدييه نه ينصّرفان إلى الاسناة- ل إلى 
الوا وا بو ب وا وا ا 3 
عبرت م كيه ليد لتو رركن تأر ون راي سارو كن إن بك ون رد 
سيدا فلو كان التقدير ما ذك لكان الاتكار راجيا إلى أنه معبو دهم ) وفيه تقديرٌ أن عََنواً 
ابنٌ الله تقمالى الل عرد نزللة - فالقولٌ في الآية بمعنى الذّكر» أن" العرضن الدلالة على 
أن اليهود قد بلغواة في الرسوخ في الجهل والشّرْكِ إلى أنهم كانوا يذكرون عُرَّيراً هذا 
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الذكرء كما تقول في قوم تريد أن تصفهم بِالعُلُوٌ في أمر صاحبهم وتعظيمه. إني أراهم قد 
اعتقدوا أمراً عظيماً؛ فهم يقولون أبداً: زيدٌ الأميرٌء تريد أنه كذلك يكون ذكرّهم له إذا 
ذُكروه . ظ ظ ظ 

واعلم أن لحذف التنوين من عَرَيْرِ في الآية وجهين : 

أحدهما: أن يكون لِمنْعِهِ من الصَّرْفٍ لعُجمته وتعريفه» كعازَرَ. 

والثاني: أن يكون لالتقاء الساكنين» كقراءة من قرأ: #كل هو اللَّهُ أحذوي) أله 
أَلصَسمَدُ 2 * [الإخلاص: الآيتان ]10١‏ بحذف التنوين من «أحد» وكما كي عن عمارة بن 
عقيل أنه قرأ: ولا ألَلُ سَاِن لاز [يس: الآية ]4٠‏ بحذف التنوين من «سابق» ونصبٍ 
«النهار» فقيل له: وما تريد؟-فقال: سابقٌ التهار. ظ 1 

فالمعنى على هذين الوجهين كالمعنى على إثبات التنوين؛ ف«عزير» مبتدأ و«ابن 
الله خبرهء و«قال» على أصلهء والله أعلم . 

وأما تقديم مفعوله ونحوه عليه فَلِرّدٌ الخطأ في التعيين» كقولك: «زيداً عرفتٌ» لمن 
اغتقد أتلك :عرفت إنسانا وآله غير ؤنده واضاته قن" الأول:دوة الغاتى + وتقول لتاكيذة 
وتقريره: ازيداً عرفت لا غيرّه» ولذلك لا فت «ما 05 عن ولا أحداً من 
الناس» لعداففن دلالتي الأول والثاني, ولا أن : تعقِبَ الفعل المنفيٌ بإثبات ضِدّه 
كقولك: «ما زيداً ضربت ولكن أكرمته» لأن مبنى الكلام ليس على الخطأ في الضرب؛ 
قرو إلى الصراب في ال كرام) وإنما هو على الخطأ في المضروب حينَ اعتقد أنه زيذ. 
فرده إلى الصواب أن : تقول : «ولكنٌ عمراً). 

وأما نحو قولك: ارين عرد فإن ندر الفيسة المحذوفٌ قبل المنصوب أي 
د ذا عرفته؛ فهو من باب التوكيد» أعني رين اللفظ؟ نوإن ندر معدف أى : 2 
عرفتٌ عرفته ؛ أفاد التخصيص . 

وأما نحو قوله تعالى : #وَأمًا تسود فَمَرَيْتهُ * [فْصَلّت: الآية 1] فيمن قرأ بالنصب فلا 
يفيد إلا التخصيص ؛ لامتناع تقدير : أما فهدينا ثمود. 

وكذلك إذا قلت: «بزيد مررت» أفاد أن سامعك كان يعتقد مرورّك بغير زيدٍء 
فأزلتَ عنه الخطأ مخصصاً مرورّك بزيدٍ دون غيره. 

والتخصيص في غالب الآمر لازم للتقديم» ولذلك يقال في قوله شالق >3 ياك 
نعبد وَإِيَّاكَ فسسَعِينٌ4)0 [القَاتحَة: الآية ه]: معناه نخصّك بالعبادة» لا نعبد غيرّك 
ونخصّك بالاستعانة» لا نستعين غيرك . 
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وفي قوله تعالى: #إن كد كنئر إِيَّاهُ مْبَدُوت# [البَقَرَة: الآية 105] معناه: إن كنتم 
تخصونه بالعبادة . 

وفي قوله تعالى: «إِنَكُووا سَْدَآة عَلَ النّايس وَيَكْونَ الَسُولُ عَليَُمْ شَهِيدَاً4 [البَقرَة: 
الآية ]١47‏ 0 صِلَهُ الشهادة في الأول ونديف في الثاني ؛ لأن الغرض في الأول 
إثبات شهادتهم على الأمم. وفي الثاني اختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم . 

وفي قوله تعالى: لإ أله حْسَرُونَ4 [آل عِمرَان: الآية ]١54‏ معناه: إليه لا إلى غيره. 

وفي قوله تعالى : # وَأَرْسَلَتَكَ لِلنَّاس رَسُولا» [النّساء: الآية 95] معناه: لجميع الناس من 
العرب والعجم ‏ على أن التعريف للاستغراق ‏ لا لبعضهم المُعَيّنِ ‏ على أنه للعهد ‏ أي 
للعرب. ولا لمَسَمَى الناس ‏ على أنه للجنس - لثلا يلزمً من الأول اختصاصه بالعرب 
دون العجم. لانحصار الناس في الصّنْفِينَء ومن الثاني اختصاصه بالإنس دون الجنٌّ؛ 
لانحصار من يتَصَوّر الإرسال إليهم من أهل الأرض فيهما وعلى تقدير الاستغراق لا يلزم 
شيء من ذلك؛ لأن التقديم لما كان مُفيداً لثبوت الحكم للمقدّمء ونَفْيَهُ عما يُقابله؛ كان 
تقديم «للناس» على «ارسولاً) مفيداً لِنَفي كونه رسولاً لبعضهم خاصة؛ لأنه هو المقابل 
لجميع الناس» لا لبعضهم مطلقاًء ولا غير جنس الناس.. 

وكذلك يذهب في معنى قوله تعالى : «وبالأخرق هم يوقِونَ4 [البقرة: الآية 4] إلى أنه 
تعريض بأن الآخرة التي عليها 0 الكتاب ‏ فيما يقولون: إنه لا يدخل الجنة إلا من 
كان هُوداً أو نصارى» وإنه لا تمسهُم النارٌ فيها إلا أياماً معدودات» وإن أهل الجنة فيها 
لا يتلذذون في الجنة إلا بالنسيم والأرواح العَبِقَّةٍ والسماع اللذيذ حالسك نا لا عر 
وإمكاتي لزيا سس من الإكان بالتي حي الاأخبر عه القن تبي أي : بالآخرة 
يوقنون» لا بغيرها كأهل الكتاب. 

ويفيد التقديم في جميع ذلك وراء التخصيص اهتماماً بشأن المقدَّم» ولهذا قُدّر 
المحذوف في قوله: #يتسم أن 4 مؤخراً وأورة قوله تعالى: ارا أي رَيْكَ4 [العلق : 
الآية ]١‏ فإن الفعل فيه مقدمٌء وأجيب بأن تقديم الفعل هناك أهمٌ؛ لأنها أولٌ سورةٍ نزلت» 
وأجاب السكاكي بأن لأسو ريك [الواقِعَة: الآية 04] متعلق ب«اقرأ» الثاني» ومعنى 
الأول: افعل القراءة وأوجدهاء على نحو ما تقدم في قولهم «فلانْ يُعْطِي ويمنع» يعني إذا 
لم يُحْمَل على العموم» وهو بعيد. 

وأما تقديم بعض معمولاته على بعضء فهو إما لأن أصلّه التقديمُ ولا مُفْتَضِيَ 
للعدول عنهء كتقديم الفاعل على المفعول». نحو: «ضرب زيد عمرواً) وتقديم المفعول 
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الأول على الثاني» نكو «أعطية يدا درهماا: 

وإما لأن ذكرّه أهمٌء والعناية به أتم» فيُقدّم المفعول على الفاعل إذا كان الغرض 
معرفة وقوع الفعلٍ على مَنْ وَقّع عليه» الي لات 
السلطان» ال وكثر منه الأذى» فقيلء وأردتٌ أن تَخْبرٌ بقتله فتقول: 
«قعَلَ الخارجيّ فلان) بتقديم «الخارجي»؛ إذ ليس للناس فائدة في أن يعرفوا قاتله» وإنما 
الذي يريدون علمه؛ هو وقوع القتل به. لخلصيزا سر 

ويقدّم الفاعل على المفعول إذا 0 
وقوعه على مَنْ وقع عليه. كما إذا كان رجل ليس له بأسٌ» ولا يُقدَّرٌ فيه أن يَقْتَلء فقتل 
رجلاًء وأردت أن تخبر بذلك» فتقول: «قتل فلانْ رجلاً» بتقديم القاتل؛ لأن الذي يعني 
الناس من شأن هذا القتل نُدُورهُ وبعده من الظن» ومعلوم أنه لم يكن نادراً ولا بعيداً من 
حيث كان واقعاً على مَنْ وقع عليه» بل من حيث كان واقعا ممن وقع منه. 

وعليه قوله تعالى: #ولا تَفَلوأ الك ين إِمْلقٍ عن حَن فس وَإِكَاهُةٌ ‏ [الأنعام : 
الآية 2]15١‏ وقوله تعالى: #إعلا تَفْلَوَا لدم حَنْيَةَ ملق قن رهم َإِيَافٌ * [الإسرّاء: الآية ]١‏ 
قدّم المخاطبين في الأولى دون الثانية؛ لأن الخطات ف الا رلى للفقراء؛ بدليل قوله 
تعالى: «مِنْ إملاق» فكان رزقهم أهمّ عندهم من رزق أولادهم ؛ فقدّم الوعد برزقهم على 
الوعد برزق أولادهم؛ والخطاب في الثانية للأغنياء؛ بدليل قوله: ١حَشْيّة‏ إمُلاق2 فإن 
الخشية إنما تكون مما لم يقعء» فكان رَرْقٌ أولادهم هو المطلوب دون رَرْقهمء لأنه 
حاصل؛ فكان أهم؛ فمَدّم الوعد برَرْق أولادهم على الوعد بِرَزْقِهِم . 

2 وا كه كنا ببيان المعنى ؛ كقو له تغالى :2 وال وجل مؤين قن ذال 
فرعوَرت يَكُْمٌ إِيمَلمّهد# [غَافر: الآية 14] فإنه لو أَخْْرَ طب َال فْيَعَوْنَ4 [البََرَة: الآية 4:] عن 
00 له الآية 4؟] لتوهم أن ١مِنْ»‏ متعلقة بايَكثُمُ) فلم يُفهم أن الرجل من 
آل فرعون . 

أو بالتناسب» كرعاية الفاصلة. لح ركنن 5 ا و 469 [طه: الآية 
/5]. 1 

وإما لاعتبار آخرٌ مناسب . 

وقسم السكاكي التقديم للعناية ‏ مطلقاً - قسمين : 

أحدهما: أن يكون أصل ما قُدَّم في الكلام هو التقديم ولا مُقْتَضَى للعدول عنه. 
كالمبتدأ المعَرّف؛ فإن أصله التقديمٌ على الخبر» نحو «زَيْلٌ عارفٌ» وكذي الحال المُعَرّفء 
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فإن أصله التقديم على الحال» نحو «جاء زيدٌ راكباً» وكالعامل فإن أصله التقديم على 
معموله؛ نحو «عرف زيد عمراًء وكان زيدٌ عارفاً» وإن زيداً عارف» وكالفاعل» فإن أصله 
التقديم على المفعولات وما يشبهها من الحال والتمييز» نحو «ضرّب زيد الجاني بالسوطء 
يوم الجمعة أمامَ بكر ضرباً شديداً» تأديباً له. مُمْتلئاً من الغضب»». «وامتلاً الإناء ماءً) 
وكالذي يكون في حكم المبتدأ من مفعولي باب «عَلِمْتٌ» نحو «علمت زيداً مُنْطلقاً؛ أو في 
حكم الفاعل من مفعولَيْ باب «أعطيْتٌ) واكَسَوْتٌ) نحو (أعطيتٌ زيداً دزهماء وكَسَوْتٌ 
عمراً جَبَة) وكالمفعول المتعدى إليه بغير واسطة فإن أصله التقديم على المتعدّى إليه 
بواسطة؛ نحو «ضربتٌ الجاني بالسّوط» وكالتوابع» فإن أصلها أن تُذكر بعد المتبوعات. 

وثانيهما: أن تكون العناية بتقديمه» والاعتناء بشأنه؛؟ لكونه في نفسه نُصْبٌ عييْك» 
والتفاثٌ خاطرك إليه في التزايّد» كما تجذك قد مُنِيتَ بِهَجْر حبيبك. وقيل للك لها سد ؟ 
تقول: وجه الحبيب أتمنى. وعليه قوله تعالى: «رَجَعَوا بي ك4 [الأنقام: الآية ]٠٠١‏ أي 
على القول بأن «لله شركاء» مفعولاً «جعلوا». 

أو لعارض يُورئه ذلك» كما إذا تومّمت أن مُخاطبك مُلْتَفِت الخاطر إليه» ينتظر أن 
تذكره. 6 أمر يتجدّد في شأنه التقاضي ساعة فساعة». فمض تسد لبالا 
للذكر الها ركه نحو قوله تعالى: وبا من أقصا المديئة رجلٌ يمي #[يس: الآية ]٠١‏ 
قد فيه المجرور لاشتمال ما قبله على سوء معاملة أهل القرية الرسّل من إصرارهم على 
تكذيبهم» فكان مظنة 000 على مجرى العادة - تلك القرية» ويبقى مجيلاً في 
فكره: أكانت كلها كذلك أم كان فيها قُظرٌ ‏ دانٍ أم قاص - منبت خير؟ منتظراً لإلمام 
الحديث به بخلاف ما فى سورة القصص . 

أو كما إذا وُعِدْتٌ ما تَبْعِدُ وقوعه من جهتين؛ إحداهما أدخل في تبعيده من 
الأخرى. فإنك ‏ حال التفاتِ خاطرك إلى وقوعه باعتبارهما ‏ تجد تفاوتاً في إنكارك إياه 
لوه قينا بالنسبة؛ ولامتناع إنكاره بدون القصد إليه يَسْتتبع تفاوتّه ذلك تفاوتاً في القصد 
إليه والاعتناء بذكره» فالبلاغة توجب أنك - إذا أنكرت ‏ تتمول في الأول: شيءٌ حاله 
في البعد عن الوقوع هذه؛ أنى يكون؟! لقد وُعِدْتٌُ هذا أنا وأبي وجدّيء فتُقدم المُنْكرَ 
على المرفوع» وفي الثاني: لقد وَعِذْتٌ أنا وأبي وجدي هذاء فتؤخر. 

وعليه قوله تعالى في سورة النمل: #8لمَدْ وعِدَنًا هذا محن وَءَابَوْيَا #[التّمل : الآية 14]» 
وقوله تعالى في سورة المؤمنين: ##لقد وعدا نحن وَاسَاوْيَا هرا [المؤمنون: الآية «8]» فإن ما 
قبل الأولى : 5 3 كا تنا ءاباو أن تررك 4 [الثمل : الآية /51]» وما قبل الثانية : ورا 
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هِنْنَا وتسكنًا دابا وعوظما أونًا لبْمْوبْنَ 4 [المؤمنون: الآية 8] فالجهة المنظورٌ فيها هناك كونهم 
أنفسَهم وآباؤهم تراباً» والجهة المنظور فيها هنا كونهم تراباً وعظاماًء ولا شبهة أن 
الأولى أدخل عندهم في تبعيد البعث . 

ركه إذا عرفت في التأخير ماذعاً كما في قوله هال نور المؤمنين: #أوَمَالَ 
0 كدو لكا الندرة 4 [المؤمنون: الآية 8] بتقديم المجرور 
ل انلو أغرهنه عزرانك: تمك أن تمام الوصف بتمام ما يدخل في صلة 
الموصولء وتمامه: #دَأَرفَتَهُمْ في ْحَيَْةَ لديا [المؤمنون: الآية +" - لاحتمل أن يكون من 
صلة «الدنيا» واشتبه ذه الآمر ني القائلين 4 انهم من قومهء ام لا + بخلاف قوله تعالى في موص 
آخر منها: #فتَالٌ لك لذن كتنوأ ين قوم # [المؤمنون: الآية 14] فإنه جاء على الأصل بعدم 
المانع. وكما في قوله تعالى في سورة طه: ءامنا .يرب هرون وموسئ * [طه: الآية ]٠١‏ 
للمحافظة على الفاصلة» بخلاف قوله تعالى في سورة الشعراء: ##رَبٌ موسن وَمَرود 79 * 
[َالشْعَوَاء : الآية 14]. 

وفيما ذكره نظر من وجوه: 

أحدها: أنه جعل تقديم «لله) على «شركاء» للعناية والاهتمام. ويد كذلك؛ فإن 
الآية مسوقة 3 للونكار التوبيخي؟ فيمتنع أن يكون تعلق «جعلوا) ب«الله) منكراً من غير اعتبار 
تعلقه باشركاء» إذ لا يُنكر أن يكون جعل ما مُتعلقاً به. فيتعين أن يكون إنكار تعلقه به 
باعتبار تعلقه باشركاء» اق ب«شركاء» كذلك متك باعتبار تَعَلَقَهَ ب«الله) فلم فق فرق لين 
التلاوة وعكسها. 

وقد علِمَ بهذا أن كل فعل مُتَعَدٌ إلى مفعولين» لم يكن الاعتناء بذكر أحدهما إلا 
باعتبار تعلقه بالآخر؛ إذا قُدِّمِ أحدهما على الآخر؛ لم يصح تعليل تقديمه بالعناية . 

وثانيها: أنه جعل التقديم للاحتراز عن الإخلال ببيان المعنى والتقديم للرعاية على 
الفاصلة من القسم الثاني» وليسا منه. 

وثالثها: أن تعلق فده قومه» ب«الدنيا» على تقدير تأخره غيرُ معقول المعنى إلا على 


القول في القضر 


المَّضْرٌ حقيقئئنٌ وغيرٌ حقيقئ» وكل واحد منهما ضربان: قصر الموصوف على 
الصفة» وقصر الصفة على الموصوفء والمراد الصفة المعنوية لا النعت. 
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والأول من الحقيقي كقولك: «ما زيدٌ إلا كاتبٌ» إذا أردت أنه لا يتصف بصفة غير 
الكتابة» وهذا لا يكاد يوجد في الكلام» لأنه ما من متصود إل وتكؤن الفاءضفات: تتعدر 
الإحاطة بها أو تتعسّر. 

والثاني منه كثيرٌء كقولنا: «ما في الدار إلا زيدٌ». 

والفرق بينهما ظاهرء فإن الموصوف في الأول لا يمتنع أن يشاركه غيره في الصفة 
المذكورة» وفي الثاني يمتنع . ظ ظ 

وقد يُقصّد به المبالغة؛ لعدم الاعتداد بغير المذكور. شل منزلة المعدوم . 

والأول من غير الحقيقي : تخصيصٌُ أمر بصفة دون أخرى» أو مكان أخرى. 

والثاني منه: تخصيصٌ صفة بأمر دون آخر أو مكان آخرء فكل واحد منهما 
ضربان . 

والمخاطب بالأول فق ضربى كل د أعشفئ تخصيصٌ أمر بصفة دون أخرى» 
وتخصيص صفة بأمر وك الخو من يللد الشركة أي اتصاف ذلك الأفى يقالت لصن 
وغيرها جميعاً في الأول؛ واتصاف ذلك الأمر وغيره جميعاً بتلك الصفة في الثاني . 

فالمخاطب بقولنا: «ما زيد إلا كاتب») من يعتقد أن دا كاتبٌ وشاعرء وبقولنا: 
«ما شاعرٌ إلا زيد» من يعتقد أن زيداً شاعرء لكن يدَّعي 0 وهذا 
يسمى قصر إفراد» لقطعه الشركة بين الصفتين في الثبوت للموصوفء أو بين الموصوف 
وغيره في الاتصاف بالصفة . ظ 

والمخاطظب بالثاني من ضَرْبَي كل أعني تخصيص أمر بصفة مكان أخرى 
وتخصيص صفة بأمر مكآن ابر با إننا م سق لد ين أي اتصاف ذلك الأمر بغير تلك 
الصفة عِرَضأ عنها في الأول» واتصاف غير ذلك الأمر بتلك الصفة عوضاً عنه في 
الاق وهذا تي قي كلسي القنه جف السامم: 

وإما من تساوى الأمران عنده»؛ أي اتصاف ذلك الأمر بتلك الصفة واتصافه بغيرها 
في الأول» واتصافه بها واتصاف غيره بها في الثاني» وهذا يُسمى تعيين. 

فالمخاطب بقولنا: «ما زيذ إلا قائمٌ» من يعتقد أن زيداً قاعدٌ لا قائمٌ» أو يعلم أنه 
إما قاعدٌ أو ة ثم ولا يعلم و اي وبقولنا: ١ما‏ قائمٌ إلا زيدٌ»؛ من 
يعتقد أن عمراً قائم لازيداً: أو يعلم أن القائم أحدهما دون كل واحد منهماء ان 
يعلم من هو منهما بعينه؟ 


ل علم المعاني 


وشرط قصر الموصوف على الصفة إفراداً عدمٌ تنافي الصفتين؛ حتى تكون المنفية 
في قولنا: «ما زيد إلا شاعر» كونه كاتباًء أو مُتَجماُء أو نحو ذلكء لا كونه مُفْحَماً لا 
يقول الشعر؛ ليُتصوّر اعتقاد المخاطب اجتماعهما. 

وشرط قضْرِه قلباً تحقق فق تنافيهما؛ حتى تكون المنفية في قولنا لأباازيد إلا قاتدء 
كونة تاعدا : أن حالياء ارت زللفج الا كوه اسوة: أو امقي ع او ضفو ذلك ليكون 
إثباتها مُشْعِراً بانتفاء غيرها. 

وقصر التعيين أعمء لأن اعتقاد كرون الشيء فوضيونا باخيل أمرين معينين على 
الإطلاق» لا يقتضي جواز اتصافه بهما معاء ولا امتناعه . ظ 

وبهذا عْلِمَ أن كل ما يصلح أن يكون مثالاً لقصر الإفزاد. أو قصر القلب يصلح أن 
يكون مثالاً لقصر التعيين» من غير عكس . 

وقد أهمل السكاكي القصر الحقيقي. وادعل عر التعيو ني تضر الإفراد. فلم 

بخرااي تعر المرصرك اراد عدم تاي المتون» ولا في قصره قلباً تحققٌ تنافيهما . 

وللقصر طرق : ظ 

مدن للقن كت للف فى قشي الترسيو تعن انلقف إقواذا ارود قا لا 
كاتبٌ» أو «ما زيدٌ كاتباً بل شاعرٌ» وقلباً: «زيدٌ قائمٌ لا قاعدٌ» أو «ما زيد قاعداً بل قائم' 
وفي قصر الصفة على الموصوف إفراداً أو قلبأ بحسب المقام: «زيد قائم لا عَمْرو) أو 
«ما عمرو قائما بل زيد). 

ومنها : النفي والاستثناء كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفرادأً : «ما زيد 
إلا شاعر» وقلباً : «ما زيد إلا قائم» وتعيينا كقوله تعالى: ##وما أَنرْلّ لمن ين نَنَءٍ إِنْ أَسْرٌ 
ِلَّا تَكِْبوهِ» [يس: الآية 16] أي لستم في دعواكم للرسالة عندنا بين الصدق والكذب كما 
يكون ظاهر حال المدّعي إذا اذّعى» بل أنتم عندنا كاذبون فيهاء وفي قصر الصفة على 
الموصوف بالاعتبارين: ما قائم ‏ أو ما من قائمء أو لا قائم ‏ إلا زيد'. 

وتحقيقٌ وجهٍ القصر في الأول أنه متى قيل: «ما زيدٌ» توجّه النفى إلى صفته لا 
ذاته؛ لأن أنفس الذوات يمتنع نفيهاء وإنما تَنَْى صفاتها كما بِيّنَ ذلك في غير هذا 
العلم» وحيث لا نزاع في طوله وقصره وما شاكل ذلك» وإنما النزاع في كونه شاعراً أو 
كاتباً ؛ تناولهما النفيء فإذا قيل «إلا شاعرً» جاء القصر. 

وفي الثاني أنه متى قيل: ما شاعرٌ؛ فأدخل النفئْ على الوصف المُسَلَّم ثبوته ‏ 
لامي لبر لغير من الكلام فيهماء ٠‏ كريد وعَمْر مثلاً؛ توجّه النفيُ إليهما ٠»‏ فإذا قيل: 
«إلا زيدٌ» جاء القصر. 


علم المعاني ٠6١١‏ 


ومنها: «إنما» كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفراداًء «إنما زيدٌ كاتبٌ» 
وقلياً «إنما زيد قائم» وفى قصر الصفة على الموصوف بالاعتبارين: (إنما قائمٌ زيد). 
والدليل على أنها تفيد القصر كونها متضمنة معنى (ما» و9إلاً». 
لقول المفسرين في قوله تعالى: #إنَمَا حرم عَلَِكُمْ الْمَيِمَة وألدّم #4 [البَقَوَة: الآية */17] 
بالنصب: معناه «ما حرّم عليكم إلا الميتة» وهو المطابق لقراءة الرفع؛ لما مر في باب 
«المنطلق زيد». 
ولقول النحاة: (إنما» لإثبات ما يذكر بعدها ونفي ما سواه. 0 < 
ولصحة انفصال الضمير معهاء كقولك: (إنما يَضْرِبٌ أنا» كما 7 تقول: ما يضرب 
إلا أنا». 
قال الفرزدق: 
اها انداية الغابي التعاوو ونين" تزاف عن الكسايي اذا ا 
وقال عمرو بن معد يكرب: ظ 
ود عردب نت ونا رانين «جعا فتكلت الا 1ن 
قال السكاكي : ويُذكر لذلك وجه لطيفٌ يسند إلى علي بن عم عيسى الرّبعي”" روافيو 


)010( البيت من الطويل» وهو للفرزدق في ديوانه ؟/ 2167 وتذكرة النحاة ص 2»86 والجنى الداني 
ص/ا27"9 وخزانة الأدس 51. والدرر 2195/١‏ وشرح شواهد المغني 8/5 >» ولسان 
العرب (قلا)2 والمتخسيت 0314057١:‏ ومعاهد التنصيص ,”*”/١‏ ومغنى اللبيب 28١9/١‏ 
لا ل ” 
والنظائر 2١١١/7‏ وأوضح المسالك /١‏ 40» ولسان العرب (أذن): وجيع الهراتع »١‏ وتاج 
العروس (ما). 

(0) البيت من السريع» وهو لعمرو بن معديكرب في ديوانه ص1717» والأغاني 21594/١65‏ وشرح 
أبيات سيبويه 199/7» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقيى ص١١4»‏ والكتاب ؟/ 07 وله أو. 
للفرزدق في شرح شواهد المغني 2/١9/7‏ رد ال ا شاوارا! عات ار 7 رايس 
الشواهد ص184١»‏ وشرح المفصل 23١ ,٠١١/7‏ ولسان العرب (قطر)» ومغني اللبيب /١‏ 
ا 

ظ الما والدات ا ل ا الا 
اا ل يع ري سور عات م قل 
فعال. (كشف الظنون 5857/6). 


٠١‏ علم المعاني 


أنه لما كانت كلمة إن لتأكيد زثنات المستك للفسنة: اليه ثم اتصلت بها (مأ» المؤكدة ‏ 
لا النافية كما يظنه من لا وقوف له على علم النحو - ناسب أن يُضمن معنى القصر؛ لأن 
القصرّ ليس إلا تأكيداً على تأكيد؛ فإن قولك: «زيد جاء لا عَمْرٌ؛ ‏ لمن يُردد المجيءَ 
الواقع بينهما - يفيد إثباته لزيد في الابتداء مراباء وفي الآخر ضِمْناً . 

ومنها: التقديم, كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفراداً : «شاعر هوّ) لمن 
يعتقذه شتاغرا وكاقاء وقلبا «قائم هو لمن يعتقذه قاعداًء وفي قصر الصفة على 
الموصوف إفراداً «أنا كَمَيْتُ مُهِمَكَ» ‏ بمعنى وحدي - لمن يعتقد أنك وغيرّك كَفَيْتَما 
مهمّهء وقلباً: «أنا كَمَيْتُ مُهِمّك؛ ‏ بمعنى لا غيري - لمن يعتقد أن غيرّك كفى مهمة 
دونك» كما تقدم. ا 

وهذه الطرق تختلف من وجوه: 

الأول: أن دلالة الثلاثة الأولى بالوضع دون الرابع. 

الثاني : أن الأصل في الأول أن يدل على المُكْبت والمَئْفيٌ جميعاً بالنص؛ فلا يُترك 
ذلك إلا كراهة الإطناب في مقام الاختصارء كما إذا قيل: «زيد يعلم النحوّء والتصريف» 
والعروض»ء والقوافي» أو «زيد يعلم النحوّء وعمروّء وبكرٌّء وخالد» فتقول فيهما: " 
يعلم النحو لا غير» وفي معناه «ليس إلا أي لا غيرٌ النحوء ولا غيرَ زيد» وأما الثلاثة 
الباقية فتدل بالنص على المثبت دون المنفِي . 

الغالث : أن النفي لا يُجامع الثاني؛ لأن شرط المنفي بالا أن لا يكون منفياً قبلها 
بغيرهاء ويجامع الآخرين» فيقال: «إنما زيد كاتب لا شاعر» و«هو يأتيني لا عمروً» ولأن 
النفي فيهما غير مصرّح به كما يقال: «امتنع زيد عن المجيء لا عمروً . 

قال السكاكي: شرط مُجَامعته للثالث أن لا يكون الوصف مختصاً بالموصوف 
كقوله تعالى: ##إِنَمَا ؛ يحصت الَذِنَ يْممُون» [الأنعّام: الآية 3*] فإن كل عاقل يعلم أن 
الاستجابة لا تكون إلا 0 وكذا قولهم: «إنما يُعَجَلُ من يَحْشَى الفَؤْتَ». 

قال الشيخ عبد القاهر: لا تحسّن مجامعته له في المختص كما تحسن في غير 
المختص» وهذا أقرب 

قيل: ومجامعته له إما مع التقديم» كقوله تعالى : «امَدَكرْ إِنَمَآ أت مَدَكَرٌ © لَْتَ 
ليم بتَمَيْطر ©* [المَاشِيّة: الآيتان ١7701؟]»‏ وإما مخ التاخير كقرلاتة اما جاءني ل 
وإنما جاءني عمروً» وفي كون نحو هذين مما نحن فيه نظر. 

الرابع : أن أصل الثاني أن يكون ما اسيُمُمل له مما يجهله المخاطّب وينكره؛ كقولك 


لصاحب وقد رأيت شَبَّحأ من بعيد: «ما هو إلا زيدا إذا وَجَذته يعتقده غير زيد» ويصر 
على الإنكارء وعليه قوله تعالى: وما من إِلَهِ إلا مد [آل عمران : الآية 37]. 

وقد يُنَزّل المعلوم منزلة المجهول ير ا لا 

إقزادا نحو را مد إل رسول هد لت هن كراد ِو اسل [آل عمرّان : الآية ]1١44‏ أي 
سر دن البجااةا بدا ال الي 0 ليك ُرّلَ استعظامهم هلاكه 
منزلة إنكارهم إياهء ونحوه لوَبَآ أَتَ بشنيع تن في لبور 9© إن أت إلا ني 429 [قاطر : 
الآيتان 59077] فإنه يك كان لشِدة حرصه على هداية الناس يكرر دعوة الممتنعين عن 
الايفان) ولا يرجع عنهاء فكان في معْرض مَنْ ظنَّ أنه يملك مع صفة الإنذار إيجاد 
الشيء فيما يمتنع قبوله إيّاه . ظ َ 

أو اقليا ) كقر له تعالى شكابة عن عقن اعقاو ره اد ل كه نذا [إبراهيم 
الآية.16] أى, أنقم بشن لآ رسل» :تلو التخاطيق فترلة من بكر أنه وشت لاعتفا ناته 
أن الرسول لا يكون بشراً مع إصرار المخاطبين على دعوى الرسالة» وأما قوله تعالى 
حكاية عن الرسل: 9إن غَحْنُ إلا متَرُ مِنْلْكُمْ وَلكنَ اله يَنٌ عَلّ من يَنَدُ من عبادو. » 
[إبراهيم : الآية ]١‏ فمن مجاراة الخصم للتبكيت والإلزام والإفحام؛ فإن من عادة من ادّعى 
عليه خصمه الخلاف في أمر هو لا يخالف فيه أن يُعيد كلامه على وجههء كما إذا قال 
لك من يناظرك : «أنت من شأنْك كَيْتَ وكَيْتَ» فتقول: انعم أنا من شأني 0000-7 
لسارمل التو الما كاير اليا 0 
ما قلتم من م 0 
فدهن غلينا بالرسالة: 

وأصل الثالث أن يكون ما استُغمل له مما يعلمُه المخاظب ولا ينكرهء على عكس 
الثاني: وك «إنما هو أخوك») و«إنما هو صاحيئك القديم» لمن يعلم ذلك ل بهع 
وتزيك أن ترققة عليه وتنبهه لما يجب عليه من حق الأخ وحرمة الصاحب. وعليه قول 
أبي الطيب : 

التجاءاحت والند» والآب»النقيا طعٌ أحتّى ين واصل الأولاو”” 

لعايرة ]أ ن يُعْلِم كافوراً ألةيفة له الوالدة ولا ذاك مما يحتاج كافور فيه إلى 

الإعلام. ولكنه أراد أن يُذكّره منه بالأمر المعلوم؛ ليبني عليه استدعاء ما يوجبه 


وَفل يتَرّل المجهول منزلة المعلوم؛ لادعاء المتكلم ظهوره؛ فيستعمل له الثالث» 
2١(‏ البيت من الخفيف» وهو في ديوان المتنبي 577/7. 


ل علم المعاني 


نحو وإإِنَّمَا © عن مملخوري * [الْبَقَرَة : الآية ]١١‏ ادعوا أن كونهم مصلحين ظاهر جلي ولذلك 
جاء يا " إِنهُم هم درن البَقَة: الآبة ؟1] للرد عليهم مؤكداً بما ترى : من جعل 
ب«إِنْ» ومثله قول الشاعر: 
لسن للدت وتاي الله “حكنت عن زعي ايام 
ادّعى أن كون مُصْعبٍ كما ذكر جلئٌ معلوم لكل أحدء على عادة الشعراء إذا 
مدحوا أن يدّعوا في كل ما يصفون به ممدوحيهم الجلاء» وأنهم قد شهروا به حتى إنه لا 
يدفعه أحدء كما قال الأخر: [الحطيئة] 
ولتي انعم سكو قلتي ومااكنت الأابالقي علية سيد 
وكما قال البخثّري 
لا أذعي دي العلاء تتضيحاد: ىا حت تيا ات عداه0) 
واعلم أن لطريق (إنما» مَزِيّةَ على طريق العطف». وهي أنه يُعْقَل منها إثباتٌ الفعل 
لشيء ونفيّه عن غيره دفعة واحدة» بخلاف العطف» وإذا استقريت وجدتها أحسن ما 
تكون موقعاً إذا كان الغرضُ بها التعريض بأمر هو مُقْتَضى معنى الكلام بعدهاء كما في 
قوله تعالى: 5 056 زرأ | الأب 4 [الرَعد: الآية ]١9‏ فإنه تعريض بذم م الكفار» وأنهم من 
ُرْط العناد وغلبة الهوى عليهم في حكم من ليس بذي عقل. 0 
” كمن طمع في ذلك من غير أولي الألباب؛ وكذا قوله تعالى : © إِنَمآ أنت 5 
من من عَنْمَدهَا4 [الئازعات: الآية 44] وقوله تعالى: 8 إِنّمَا تر ادن يختورت مم م بِالْعَيْبِ» 
فَاطِر: اآية 14] المعنى على أن من لم تكن له هذه الخشية فكائه ليس له أَدنْ تسمع: 
وقلب يعقّل» فالإنذار معه كلا إنذار. 
قال الشيخ عبد القاهر : ومثال ذلك من الشعر قوله: [العباس بن الأحنف] 
الناتحت ان د يي | عينا ايها ريا 


21 البيت من المتقارب» وهو لعبيد الله بن قب قيس الرقيات في مصعب بن الزبير بن العوام ٠‏ والبيت في 
مفتاح العلوم ص8؟١2‏ ودلائل الإعجاز ص 750 والعقد الفريد /١(‏ 5؟)» والكامل للمبرد /١(‏ 
4 

.4 ١ص البيت من الطويل» وهو للحطيئة في ديوانه‎ (١ 

() البيت من الكامل» وهو في الدلائل ص 750 و2775 والمفتاح 1 

62 من الرجزء وهو في دلائل الإعجاز ص١7‏ 7. 


علم المعاني ظ ١٠١‏ 


فإنه تعريض بأنه قد علم أنه لا مطمع له في وصلهاء فيئس من أن يكون منها 

إسعاف بهء وقوله : 
زتها معدن اسان 1 لم ” 

يقول: ينبغي للعاشق أن لا ينكر لَوْمَ من يلومه؛ فإنه لا يعلم كُنْهَ بَلْوَى العاشق 

ولو كان قد ابتلي بالعشق مثله لعرف ما هو فيه؛ فعذره» وقوله: 
ما أنتٌ بالسَّببٍ الضعيفيء وإنما 2 نُمْجحٌ الأمور بقٌُوَةٍالأسباب”" 
فاليومًٌ حاججتنًا إليكء. وإنما يُدعى الطبيبٌ لساعةالأوصاب 

يقول في البيت الأول: إنه ينبغي أن أنجح في أمري حين جعلتك السبب إليه» وفي 
الثاني: إنا قد طلبنا الأمر من جهته حين استعئًا بك فيما عرض لنا من الحاجة» وعدّلنا 
على فضلك؛, كما أن من عوّل على الطبيب فيما يعرض له من السقم؛ كان قد أصاب في 

ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر كما ذكرنا يقع بين الفعل والفاعل وغيرهما؛ 
في طريق النفي والاستثناء يؤر المقصور عليه مع حرف الاستثناء؛ كقولك في قصر 
الفاعل على المفعول إفراداً أو قلباً بحسب المقام: «ما ضرب زيدٌ عثرأه وعلى الثاني لا 
الأول قوله تعالى: «ما قلت كج إِلَا مآ أمرتنى يه أن أعبدوأ الله رق وَرَبَكه4 [المائدة الآية 
١‏ لأنه ليس المعنى «إني لم أزد على ما أمرتني به شيثأة إذ ليس الكلام في أنه زاه 
قينا علن ذلك أو تسن ند ولكن المعنى (إني لم أترك ما أمرتني به أن أقوله لهم إلى 
خلافه» لأنه قال في مقام اشتمل على معنى «إنك يا عيسى تركت ما أمرتّك أن تقوله إلى 
ما لم آمرك أن : ما ا ار ع ا ع 1 إلى 
أن يعبدوا غيري»» بدليل قوله هال 2 نت قُلْتَ لِلنّايس أَحْذُوفٍ وَأ ِلّهِيْنِ من دون أله 4 
[المّائدة: الآية .]1١١5‏ 

وفي قصر المفعول على الفاعل: «ما ضرب عمراً إلا زيد»؛ وفي قصر المفعول 
الأول علئ: الثائى فن, تخو وكسيوزت» و١ظننت»:‏ اما كوت يدل جِيّة» وما لشت زيذا 
إلا مُْطَلِقاًه وفي قصر الثاني على الأول: «ما كسوتٌ جُيّةٌ إلا زيداًء وما ظدنت مُنْطَلِقاً إلا 
دوي اقعبر لاي العا عن التجا له اها خاةازية إلا وكا بون تفن الخال عتلن دي 


4١0‏ :وهِذا أيضا للعباين نن الأحبك: 
000 البينان من الكامل؛ وهما لأحمد بن أبي دؤاد أو الباخرزي أو محمد بن أحمد بن سليمان كما في 
معجم الشعراء ص 17١‏ 504 والتبيان و الدلائل صفحة ”79/7. 
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الحال لما هاف واكا إلا زيدا. 

والوجه في جميع ذلك أن النفي في الكلام الناقص - أعنى الاستثناء المفْرَغٌ - 
يتوجّه إلى مقدّر هو مُستثنى منه عام مناسب للمستثنى في جنسه وصفته . 

أما توجهه إلى مقدّر هو مستثنى منه فلكون (إلآ» للإخراج» واستدعاء الإخراج 

وأنا بن اسان لين منه» ولذلك قيل: تأنيث المضمر في «كانت» على 
قراءة أبى جعفر المدني : «إن كانت إِلّا صَيْحَة» [يس: الآية 4؟] بالرفع وفي اتُوّى) مَبْئِياً 
للمفعول في قراءة الحسن: © تَأْحَبَحُوا لا بر ج إل 0 كني 4 [الأحقاف : الآية 6؟] برقع 
«مساكئهم) وفى «بَقِيَتْ) فى بيت ذي الرمّة : 

ظ فمابَقِيَتُ إلا الضلوع الجرّاشِه”' 
للنظر إلى ظاهر اللفظء والأصل التذكير؛ لاقتضاء المقام معنى شيء من الأشياء . 
وأما باضله دي جع ويه فظاهرة؛ أن الجراة ححفة أن يكون في نحو «ما 


ىن 


000-0 إلا عَمْرأً) «أحداً) وفى نحو قولنا : «ما كسوتثٌ زيداً إلا جيّة) «الباساً» وفي نحو 
(مأ جاء زنك إلا راكباً» كائناً على حال من الأحوال» وفى نحو «مأ اخترثث رَفَيقاً إلا 


منكم) لمن جماعة من الجماعات» ومله قول الشيل الحميري : [إسماعيل بن جيك ]| 
]لو نا رميات #مناشهاة | يست تامياة 
لما سيأتي إن شاء الله تعالى أن أصله «ما اختار فارساً إلا منكم». 
والمراد بصفته كونه فاعل أو مفعولاً أو ذا حال» أوعتالاء وعلى هلا القياس إذا 
سي ل اميس ني القصر. 
«ما ضرب إلا عَخراً زيدٌ: و د ا عدا 010100ظ13 508 
إلةّ زيداً منطلقاً: ونا جام إل راكا ويد وما جاء زا كا 


)١(‏ صدر البيت: 
طوى النحز والإجراز ما في غروضها 
والبيت من الطويل» وهو لذي الرمة فى ديوانه ص935؟١؛‏ وتخليص الشواهد ص487 » وتذكرة 
النحاة ص7١١»:‏ وشرح المفصل ؟/ 87» والمحتسب 7017/5» والمقاصد النحوية ؟//اا4) 
وبلا نسبة في شرح الأشموني ١177/7‏ وشرح ابن عقيل ص17 7. 
(0) البيت من السريع» وهو في مفتاح العلوم للسكاكي ص١١1.‏ 
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وقولنا: «بحالهما» احتراز من إزالة حرف الاستثناء عن مكانه بتأخيره عن المقصور 
عليه؛ كقولك في الأول: «ما ضرب عمراً إلا زيدٌ» فإنه يَخْتَلَّ المعنى؛ فالضابط أن 
الاختصاص إنما 5 في الذي يلي (إلا). ٠‏ 

ولكن استعمال هذا النوع ‏ أعني تقديمها ‏ قليل؛ لاستلزامه قصّْرّ الصفةٍ قبل 
تمامهاء كالضرب الصادر من زيد في «ما ضرب زيد إلا عمرأ» والضرب الواقع على 
عمرو في «ما ضرب عمراً إلا زيدٌ؛. 

وفيل : : إذا أ خر المقصور عليه والمقصور عن لإلا؟ وقد المرفوع. ٠‏ كقولنا: 
ضرب إلا عمرو زيداً» فهو على كلامين» وازيداً» منصوبٌ بفعل مُضْمَرء فكأنه 0 9 
ضرب إلا عمرؤ أي ما وقع ضرب إلا منه» ثم قيل: ١مَنْ‏ ضَرَبَ؟ فقيل : ازيداً؛ أي 
ضرب زيدا. 

وفيه نظر؛ لاقتضائه الحصر في الفاعل والمفعول جميعاً . 

وأما في (إنما» فيُؤْخّر المقصور عليه» تقول: «إنما زيد قائم»؛ والإنما ضرب زيد' 
واإننا غنوت زرد حمر ال وتزتنا ضرب زيد عمرا ل د ضري دل قرا يوم 
الجمعة في السّوق» أي: ما زيدٌ إلا قائم» وما ضرب إلا زيدء وما ضرب زيدٌ إلا عمراً. 
وما م ع اسنياي سي ضرب زيدٌ عمراً يوم الح إل في الحرناء 
فالواقع أخيراً هو المقصور عليه أبداً؛ ولذلك تقول: «إنّما هذا لك» وإنّما لك هذا» أي : 
ما هذا 7 50 وما لك لاه هذاء حتى إذا أردتٌ الجمع بين «إنما» والعطني فقل : «إِنّما 
هذا لك. لا لغيرك» و«إنما لك هذاء لا ذاك» و«إنما أخذ زيدء لا عمرؤ» و«إنما زيد 
يأخذء لا يُعطي» ومن هذا تعثر على الفرق بين قوله تعالى : لما يشى أله يمن عبَادهِ 
لمكو 4 [قاطر : : الآية 14] وقولنا: «إنما يخشى العلماءٌ مِنْ عبادٍ الله الله» فإن الأول يقتضي 
قصر خشية الله على العلماء» والثاني يقتضي قصرٌ خشية العلماء على الله . 

واعلم أن حكم «عَيْر؛ حكم (إلاّ» في إفادة القصرين ‏ أي قصر الموصوف على 
الصفة» وقصر الصفة على الموصوف - وفي امتناع مجامعة «لا» العاطفة» تقول في قصر 
المو مدر إنوادا هنا زيدٌ غَيْرَ شاعر» وقلباً: «ما زيدٌ غير قائم» وفي قصر الصفة 
بالاعتبارين بحسب المقام «لا شاعر غيرٌ زيدٍ» ولا تقول ما زيد غير شاعر لا كاتب» ولا 
لاقام حراوية لعمرن. 
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القول ف الإنشاء 

الإنشاء ضربان: طلبٌ» وغير طلب . 

والطلبٌ يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب؛ لامتناع تحصيل الحاصل» وهو 
المقصود بالنظر هاهنا . 

وأنواعه كثيرة» منها التَمَنْىء واللفظ الموضوع له «لَيْتَ»2. ولا يُشترط في التمني 
الإمكان» تقول: ليت زيداً يَجِيءُْ»؛ وليتَ الشبابٌ يعود» قال الشاعر: [العجاج] 

نذا لبيك أنناء كينا راع 

وقد يُكتمنى ب«مَلْ» كقول القائل: «هل لِي من شَفِيع؟» في مكان يعلم أنه لا شفيع 
له ا وا العناية به في صورة الممكن» وعلى قوله حكاية عن 
الكفار: مر َنَا من سُنَاء مسْفَعُوا آنآ * [الأعرّاف: الآية 07]؟ . 

وقد ب تعى باذ 00 «لو تانينق فتُحدّثئني) السب 

قال السكاكي : وكأن حروف التَنْدِيم والتحضيض - وهي : اماد ) ودألاً» بقلب الهاء 
همزةٌ و«لؤلا» والَؤْما» مأخوذةٌ منهما مركبتين مع «لا» واما» المزيدتين؛ لعفيمتينا 
معت اللي ليتولّد منه في الماضي د نحو ذمَلاً أكرمت زيداً» وفي المضارع 
لعن ا تقوم . 

يُتَمنّى بالْعَلَ)» فتُعطى حكم "ليت» : نحو العلّي أ حُج فأزورَكٌ)» بالنصب» لبعد 

رجو من الحصول وعليه قراءة ا حفص: ململ أبْلعْ 
الأسبب 9 أمْبب السَّموْتٍ كَأَطْيمَْ ِل إِلهِ مُوسئ4 (غَافر: الآيتان: 077 77] بالنصب . 

0 0 والألفاظ الموضوعة له: الهمزة» و«هل» و«ما»اء و١مَنْ»‏ و«أئ)» 
وهكُمْ) و١كيْف)‏ زنانة» و«أنى) و«متى» و«أيّانَ). 

فالهمزة لطلب التصديق» كقولك: ١أقَامَ‏ ي3؟ 4 وةأزيد ل أو التصدرّرء كقولك: 


6 الرجز لرؤبة فى شرح المفصل نح ق2 وليس في ديوانه. وللعجاج في ملحق ديوانه 20 
ظ وشرح شواهد المغني 2545/7 وتاج العروس (ليت)» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 4/ 2777 
والجنى الداني ص547؛ وجواهر الأدب ص7”08» وخزانة الأدب 2774/٠١‏ 2770 والدرر 
137 » ورصف المبانيى ص2798 وض الاخيري 0 وشرح عمدة الحافظ ص4 24 
وشرح المفضل .٠١5/١‏ والكتاب 2١57/7‏ ومغني اللبيب 2585/١‏ وهمع الهوامع .١75/١‏ 
ولسان العرب (ليت). 


«أَدِبْسٌ في الإناء أمْ عَسَلَ؟» و«أفي الخابيةٍ وِبْسّكَ أم في الرٌّقَ؛ ولهذا لم يقبح «أ 
دن ودأَعَيْراً عَرَفْتٌ؟4). 

والمسؤول عنه بها هو ما يليها؛ فتقول: «أضربتٌ زيداً؟؛ إذا كان الشَّكُ في الفعل 
نفسهء وأردتٌ بالاستفهام أن تعلم وجودّه. وتقولة الأانك سريت 35117 ]ذا كان افك 
في الفاعل : 7 «أزيداً ضربتَ؟» إذا كان الشكّ في المفعول : مَنْ هو؟ . 

وامّل؛ لطلب التصديق فحسبء كقولك: «هل قام زيدٌ؟» و«هل عمرو قاعد؟) 
وهذا امتنع : «هل زيد قام اع را : #هل زيداً ضربتٌ بت؟» لما سبق أنَّ التقديم 
يستدعيى حصول التصديق بنفس الفعل» والشكٌ فيما قُدّمَ عليه ولم يقبح : «هل زيداً 
ضربته؟» لجواز تقدير المحذوف المفْسَّرٍ مُقدّماً كما مر. 

وجعل السكاكيٌ قبح نحو «هلْ رجل عَرَفَ؟؛ لذلك؛ أي لما قبح له «هل زيداً 
ضربتَ؟» ويلزمه أن لا يقبُحَ نحو «هل زيدٌ عرف؟ لامتناع تقدير التقديم والتأخير فيه 
عنده على ما سبق . 0 ظ 

وعلَّلَ غيره القبح فيهما بأن أصلّ «مَلْ) أن تكونُ بمعنى «ثَدْ» إلا أنهم تركوا الهمزة 
قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام . < 

و«هل» تُخصّص المضارع بالاستقبال» فلا يصح أن يقال: «هل تَضْربُ زيداً وهو 
أخوك» كما تقول: «أتضربٌ زيداً وهو أخوك؟» ولهذين ‏ أعني اختصاصها بالتصديق» 
وتخصيصها المضارعَ بالاستقبال ‏ كان لها مزيد اختصاص بما كونه زمانيّاً أظهرء 
كالفعل . 

أما الثاني فظاهرٌء وأما الأول فلآن الفعل لا يكون إلا صفة والتصديقٌ حكم 
بالثبوت أو الانتفاء» والنفُئ والإثباتٌ إنما يتوجّهان إلى الصفات لا الذوات؛ ولهذا كان 
قوله تعالى: لفَهَلْ أَنمّ سَلْكْرويَ4 [الأنييّاء: الآية ]4١‏ أدلَّ على طلب الشكر من قولنا: «فهل 
تشكرون؟» وقولنا: «فهل أنتم تشكرون» لأن إبراز ما سيتجدد فى معرض الثابت أدلٌ على 
كمال العناية بحصوله من إبقائه على أصلهء وكذا من قولنا: «أفأنتم شاكرون؟» وإن كان 
صيغتّه للثبوت» لأن «هل» أدْعَى للفعل من الهمزة» فتركه معه أدلّ على كمال العناية 
بحصوله. ولهذا لا يحسنْ «هل زيدٌ منطلقٌ؟؟ إلا من البليغ . 

وهي قسمان: بسيطةٌ» وهي التي يُطلَّبُ بها وجود الشيء» كقولنا: «هل الحركةٌ 
موجودةٌ؟) كه وهي التي يظلب بها وجود شيء لشيءء. كقولنا: «هل الحركة دائمةٌ؟). 

والألفاظ الباقيةٌ لطلب التصور فقط 
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يبا 


أما «ما» فقيل: يُلّبٍ به إما شرح الاسمء كقولنا: «ما العَنْقَاُ؟» وإما ماهيًا 
المَسَمَّىء كقولنا: «ما الحركة؟» والقسم الأول يتقدم على قِسْمَيْ «هل» جميعاء والثاني 
يتقدم على «هل» المركبة دون البسيطة» فالبسيطة في الترتيب واقعة بين قسمي «ما»2. 

وقال السكاكي : يُسأل ب«ما» عن الجنسء» تقول: «ما عندك) ا أ أجناس 
الأشياء عندك؟ وجوابه: إنسان» أو فرسنٌ» أو كتابٌ» أو نحو ذلك» وكذلك تقول: «ما 


الكلمة؟ وما الكلام؟» وفي التنزيل: ثَمَا حَطْبَك4 [الججر: الآية 01]؟ أي: أي أجناس 
الحُطوب خطبكم. وفيه: 9إما تَْبْدُونَ من بَتَدِى* [البَقَرَة: الآية ]١‏ أي : أي مَنْ فى 


الوجودٍ تؤثرونه للعبادة؟ . 

أو عن الوصف, تقول: «ما زيدٌ؟ وما عَمْروٌ؟» وجوابه: الكريمٌ» أو الفاضل» 
ولجوعما: 

وسؤال فرعون: #ومًا رَبّ العنلميت* [الشُّعَرَاء: الآية *7]؟ إما عن الجنس ؛ لاعتقاده - 
لجهله بالله تعالى إأن الا سوهرة تاذ ينيد مرق الأخبان: كانه قال : أي أجناس 
الأجسام هو؟»؛ وعلى هذا جواب موسى عليه السلام بالوصف ؛ للتنبيه على النظر المؤدّي 
إلى معرفته» لكن لما لم يطابق السؤال عند فرعون عججب الجََهّلّة الذين حوله من قول 
موسى بقوله لهم: آلا شَيَعون4 [لشْعراء: الآية ؟]؟ ثم لما وجده مُصِرَاً على الجواب 
بالوصف إذ قال في المرة الغانية : #قَالَ رد و سٍُ بيك مولن 2 [الشُعَرَاء : الآية 75]؛ 
استهزأ به وجئَّنهء بقوله: #قَالَ إنَّ رسولكم الى أزبيل إِليَكد لَمَجنون 57 [الشّعَرَاء: الآية 1؟] 
وحين رآهم موسى عليه السلام لم يَفُطنوا لذلك في المرّتين غلّظ عليهم في الثالثة بقوله: 
إن كم و4 [آل عِمران: الآية 114]. وإما عن الوصف طمّعاً في أن يسلك موسى عليه 
جاده الى لجرا بح ابا الوا سرون وا هم المسؤولين مكانه؛ لشهرته بينهم 
برت العالمين» إلى درجة ذَعَتِ السحَرّة إذ عرفوا 00 أن أعقبوا قولهم: 0 0 رب 
لْعَمِينَ* [الشُّعَرّاء: الآية /41] قولهم : رب موس وَمَرُوَ 02> [الشْعَرَاء: الآية 54] نفياً لاتهامهم 
أن عَنَوْهُ جَهْلِهِ بحال موسى ا ل ا ل 
#أزلّر جِنْمُّكَ طَىْء تين » [الشُمَراء: الآية ٠0]تَالَ‏ تأت يده إد حكنت ين أَصَّدِيْنَ (©)* 
[الشعْرَاء : الآية ]”١‏ فحين سمع الجواب تعدَّاه وتعجب واستهزأء وجِنْنَ وتَقَيْهَقَ بما تفيهق 
من قوله: أبن عدت لي مر علد من المسحوزين # (الشكفاء: الآية 79]. 

وأما اامَنْ) فقال السكاكيٌ: ا ل ل ؛ تقول: مَنْ 
جبُريل؟ بمعنى : أَبَشَرٌ هو أمْ مَلْكُ أمْ جني وكذا: مَنْ إبليسٌ؟ ومَنْ فُلانْ؟ ومنه قوله 


- ل 
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تعالى حكاية عن فرعون: #قالَ هَمَن رَيَكْمَا يلموتى © [طه: الآية 44]؟ أي : أمَلْكْ هو أم 
بَشَرٌ أم جِنٌَ؟ مُنْكراً ل لأذعا نه[ ركه مف داعا ل سواه 
هذا إلى معنى : ألَكُمًا رب سِوايَ؟ فأجاب موسى عليه السلام بقول: ربا الى عط كل 

َىْءِ حَلَقَمُ ثم هَدَئ» [طه: الآية ]5٠‏ كأنه قال: نَّعَمْ لنا رب سواك» هو الصانع الذي إذا 
سلكة الطريق. الذف سين بإيسنادة لما أوعذ» وتقديوة إثاة على ها كدر :ولبقت فته 
الخِرّيتَ الماهرء وهو العقل الهادي عن الضلال؛ لزِمّك الاعترافٌ بكونه ربّاّء وأن لا 


28 


رب سواهء وأن العبادة له مني ومنك ومن الخلق أجمع حقٌ لا مَذْقَمَ له. . 

وقيل : هو للسؤال عن العارض المشَخُص لذي العلم. وهذا أظهر؛ لأنه إذا قيل : 
«مَنْ قُلانْ؟ يجاب ب«زيدٌ) وخر جبااينية الحدومن» و ا ان 
ليَسَر) أو «جِنّنٌ) كما زعم السكاكىٌ . 

أما « أي) فللسؤال عما يميز أحد المتشاركين في 000 يقول القائل: عندي 
ثياث: نتقول: لقاب و اطي مه رمنا بها عندك عما يشاركها في الثوبيّة» 
وفي التدريل : 27 لْمَرِِقَينِ حير مَقَامًا وأ ل حَسن نيا [مريم: : الآية 9/8] أي : أنحنٌ أم أصحابث 
محملٍ عليه السلام؟ وفيه : َم أت 4 [الئُمل: الآية 4] أي: الإنسئٌ أم الجني؟ . 

وأما «كُمْ» فللسؤال عن العددء وإذا قلت: كم دِرُهماً لك؟ وكم رجلاً رأيتَ؟ 
فكأنك قلت: أعشرون أم ثلاثون أم كذا أم كذاء وتقول: كم دراهمك وكم مالّك؟ أي 
كم دانقاً؟ أو كم ديناراً؟ وكم ثوبّك؟ 9 كه شِثرا؟ أو كم دراعا؟ وقم ريد فاكث؟ 
أي: كم يوماً؟ أو كم شهراً؟ وكم رأيئّك؟ أي : كم مره وكم سِرْتٌ؛ أي كم فرسخاً؟ أو 
كم يومأ؟ قال الله تعالى: دَالٌ فَِلٌ ممم حك 06 [الكهف: الآية 19] أي كم يوماء أو 
كم ساعة؟ وقال: 29 لَثْْرٌ ف رض عَدَهَ سِينينَ4 [المؤمنون: الآية »]١١7‏ وقال: «سَلْ 
بن مويل كم تيور من عَايَة يم يدت 4 المَقَوَة : الآية ١"])ء‏ ومنه قول المَرَرْدَقٍ : 

كُمْ عَمَّة لَك ينا جَرِيرٌ وحالة فَدُعاءَ قد حلبثُ علي عشاري0(" 


(1): البيك من الكاملء را ل اك ١0:؟:‏ والأشباه والنظائر 2١77/4‏ وأوضح 
المسالك 5/١ا”ء‏ وخخزانة الأدب 2158/5 والدرر 4/ 54» وشرح التصريح 278٠/7‏ وشرح / 
شواهد المغني »51١١/١‏ وشرح عمدة الحافظ ص2»0575 وشرح المفصل »١7/4‏ والكتاب ؟/ 
؟/ء ولسان العرب (عشر)ء واللمع ص778» ومغني اللبيب /١‏ 186» والمقاصد النحوية 4/ 
64؛ وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب ,7731/1١‏ وشرح الأشموني :»98/١‏ وشرح ابن عقيل 
ص5١١.2‏ ولسان العرب (كمم)؛ والمقتضب ”258/7 والمقرب .,”035/١‏ وهمع الهوامع /١‏ 
1 . 


؟ ١١‏ علم المعاني 


فيمن رَوَى بالنصب» وعلى رواية الرفع تحتمل الاستفهامية والخبرية. 

وأما «كَيْفت) فللسؤال عن الحالء إذا قيل : كَيْف زيدٌ؟ فجوابه: صحيحٌ أو سَقِيمْ 
أو مشغولء أو فارِغٌ» ونحو ذلك. 

وأما «أَيْنَّ؛ فللسؤال عن المكان, إذا قيل: أينَ زيدٌ؟ فجوابه: في الدار» أو في 
المسجدء أو في السوق» ونحو ذلك . 

وأما األىة فتستعمل تارةً بمعنى «كيف» قال الله تعالى: ٠:‏ #كأنوأ أ 
[البَعَرَة : الأية “77؟] أي : كيفا شئتم» وآخر بمعنى ١مِنْ‏ أ أيِنَ) قال الله تعالى: 1 لي 
َذَا 4 [آل عِمرّان: الآية /ا]؟ أي : من أين لك؟ . 

وأما «مَتَى» و«أيَّانَ» فللسؤال عن الزمان» إذا قيل: متى جثتّ؟ أو : أيَّانَ جئتٌ؟ 
قيل : يوم الجمعوّء بير الحمسن” أو شهر كذاء اوس كذ وعن علي بن عيسى 
الربغي :1ن ايان تستعيل في موا ضع التفخيم كقوله تعالى: يكل لد بَْ اليتق 9 * 
[القيَامّة : الآية 5 "ا يسعَلُونَ 58 وم لذن 509 [الذَاريّات : الآية .]١١‏ 

ثم هذه الألفاظ كثيراً ما تتستعمل في معان غير الاستفهام بحسب ما يُناسب المقام. 

منها الاستبطاء» نحو: كُمْ دعوتك؟ وعليه قوله تعالى: عق يَُوْلَ ارَسُولُ وَالْذِيَ 
ءَامَنوأْ مَعَمٌ مق صر أل * [البَقَرَة: الآية 7514]؟ . - 

ومنها التعجُبُ» نحو قوله: #مايح لآ أرى الْهُدَهْد4 [الثمل: الآية ١؟].‏ 

ومنها التنبية على الضلال» نحو: كان تَذهبون الك [التكوير: الآية 5؟]. 

ومنها الوعيد. كقولك لِمَنْ يسِيءٌ الأدبّ: ألم َك فلاناً؟ إذا كان عالماً بذلك» 
وعليه قوله تعالى : #ألَرَ مُبَلِكِ الْأَوَلِينَ 09> [المّرسَلات: الآية 11]؟ . 

ومنها الأمرّء نحو كواله الي : كيل أشن تتلترك 34 شرو الآنه 114 واتحى: 

مهل ين مُدَكرٍ 4 [القمر: الآية: ٠4]؟‏ . 

وعنيا النقري :تع طاقن اليينزة أذيلنها المقرز هه كقونك: افغلت؟ إذا أردت 
أن تقرره بأن الفعل كان منهء وكذلك : أأنت فعلتَ؟ إذا أردتٌ أن تقرّره بأنه ال 

وذهب الشيخ عبد القاهر والسكاكي وغيرهما إلى أن قوله ءا نت فَعَلَتَ هنذا 
حَاطْيَمًا يَتإِبَرهِيمَ» [الأنبيّاء: الآية 31]؟ من هذا الضربء قال الشيخ: لَّمْ يقولوا ذلك له 
عليه السلام وهم يريدون أن يُقِرَ لهم بأن كسر الأصنام قد كان ولكن أن يقر بأنه منه 
كان» وكيف وقد أشاروا إلى الفعل في قولهم : : #عَأنت كَعَلتَ هنذا [الأنبيّاء: الآية 37] وقال 


علم المعاني ١١1‏ 


عليه السلام: بل قحلم .كبيرَهُمْ مَندَاك [الأنبيّاء: الآية 75] ولو كان التقرير بالفعل في 
قولهم : نت هَعَلتَ 4 [الأنبيّاء: الآية 57] لكان الجواب: «فعلتٌ» أو لم أفعل». ظ 
وفيه نظرٌ؛ لجواز أن تكون الهمزة فيه على أصلها؛ إذ ليس في السياق ما يدل على 
أنهم كانوا عالمين بأنه عليه السلام هو الذي كسّرٌ الأصنام . 
وكتزلاف دازيد شرية1 ذا أروت الوه هران مووي ويد 
ومنها الإنكار: إما للتوبيخ» بمعنى ما كان ينبغي أن يكون» نحو: أعصيت ربك؟ 
أو بمعنى لا ينبغي أن يكونء كقولك للرجل يُضَيّع الحقٌّ: أتنسى قديم إحسان فلان؟ 
وكقولك للرجل يركب الخحخطر: أتخرج في هذا الوقت؟ أتذهب في غير الطريق؟ والغرض 
بذلك تنبيه السامع حتى يرجع إلى نفسه. فيحْجَل أو يَرْتَدِعَ عن فعل ما هم به. 
وإما للتكذيب بمعنى: ١لَمْ‏ يَكُنْ» كقوله تعالى: #أَنَأصفَدي ربكم يلين وَأععْدَ ين 
لْمََيَكدْ إِنَمَا 4 [الإسراء: الآية »]+٠‏ وقوله: لأْمَطقٌ الات عَلَ لحن 467 [الصّافات: الآية 
]أو شعت :الآ يكون) حو 3# أَنْرسَكْمُوها وَأَسر ها كرِهُونَ» [طه: الآبة 4؟] وعليه قول 
امرىء الفسن: 
فتلي والمخرقة فاجع .:ومشتونة ؤون كانيات وال 
فيمن روى: «أيقتلني؟» بالاستفهام» وقول الآخر: [عمارة بن عقيل] 
انك إن امات ورايه خخال . ازيارنة !ان متسي” 


والإنكار كالتقريرء يُشترط أن يلي المُنْكُرٌ الهمزةٌ؛ كقوله تعالى: لأأَعَيْرَ اَم 
تَدَعُونَ4 [الأنعّام: الآية »]4٠‏ لأأَعَيرٌ الله أَتْدُ وَل [الأنعام: الآبة »]١4‏ #أبشا يا وجدا تيعد 
[القَمَر: الآية 4 وكقوله تعالى : #وَكَالوأ للا نزْلَ هَذًا الْمرءانُ عَكَ رَجُلٍ من امسن عَظِي 
72 يَقْسِمُونَ بَحمتَ ريك 4 [الرّحوّف: الآيتان 771"] أي ليسوا هم المُتَخَيّرِين للنبوة مَنْ يصلح 
١ ,‏ 2 
لهاء المتوّلين لقِسْمَةٍَ رحمة الله التي لا يتولاها إلا هو بباهر قدرته وبالغ حكمته. 
وعد ال زسستشرق قولة :8 أقات: ذكره الناس. عق كر وا مزوورت # اتوفس + الآية :34 


_ 
2 
عراب 


وقوله : #أَناتَ شْمَيِمٌ ألصّرّ أ مَبْدى الْحْىَ4 [الرُخرْف: الآية ]4٠‏ مِنْ هذا الضرب» على أن 

)000 البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس فى ديوانه ص”7 27 ولسان العرب (غول). (شطن). 
وتهذيب اللغة 2197/8 وجمهرة اللغة ص 295١‏ وتاج العروس (زرق)؛ وبلا نسبة في المخصص 
18 . ظ 

(0) البيت من الطويل» وهو لعمارة بن عقيل فى الكامل للمبرد .١59/١‏ 


1١1‏ كك الاستسة 


المع : موواس اميم و وو و اسار برب 
القسر والإلجاء؟ أي: إنما يقدرٌ على ذلك الله» لا أنتّ 
وحَمَل السكاكي تقديم الاسم في هذه الآيات الثلاث على البناء على الابتداء دون 
تقدير التقديم والتأخير» كما مرّ في نحو : أنا ضربت» فلا يفيد إلا تَقَوّي الإنكار. 
' ومن مَجِيء الهمزة للإنكار نحو قوله تعالى: لأَلْتَسَ لَه اف 4 القن الآية 
كلل وقول جرير: 
الكت خود مين ركنت التمطايناة بواتدى البعانتهيةن اكلبون راث 
أي: الله كاف عبدّهء وأنتم خيرٌ من ركب المطايا؛ لأن تَفيَ النفي إثباتٌ» وهذا 
مراد من قال: إن الهمزة فيه للتقريرء أي للتقرير بما دخله النفي» لا للتقرير بالانتفاء . 
وإنكارٌ الفعل مُخُتص بصورة أخرى» وهي نحو قولك: أزيداً ضربتٌ أم عَمْراً؟ لمن 
يذّعي أنه ضرب إمّا زيداً وإمّا عمراًء دون غيرهما؛ لأنه إذا لم يتعلّق الفعل بأحدهماء 
والتقدير أنه لم يتعلق بغيرهما؛ فقد انتفى من أصله لا مَحَالَة . 


صر عر صر ات عير لبر 


وعليه قوله تعالى : تل انكر ا لين أن الت ع آنا يك 
[الأنعام : الآية + ١]؟‏ أخرج اللفظ مَخحْرَجَه إِد كان قد ثبت تحريم في أحد الأشياء. 0006 
معرفة عين المَحَرّم» مع أن المراد إنكار التحريم من أصله . 

وكذا قوله: لَه رت لم4 [يُونس: الآية 08]؟ إذ معلومٌ أن المعنى على إنكار 
أنبكوة قد كان من الله تعالى إذن فما قالوة.من غير أن يكون هذا" الأذن قدا كان من 
غير الله» فأضافوه إلى الله؛ إلا أن اللفظ أخرج مُحْرّجه إذا كان الأمر كذلك؛ ليكون أشدَ 
لنفى ذلك وإيطاله» فإنه إذا نْفِيَ الفعل عما جُعِلَ فاعلاً له في الكلام ولا فاعل له غيره 

قال السكاكي رحمه الله: وإياك أن يزول عن خاطرك التفصيل الذي سبق في نحو: 
أنا 0 َّ كوية 0 0 من اختمال الابتداء» ١‏ 5 
الآية 0 ا اه أن 2 دون غيره» ٠‏ ولكد ة 
الابتداء» مراداً منه تقوية حكم الإنكار. 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو لجرير فى ديوانه ص 86»: 89» والجنى الدانى ص١3‏ وشرح شواهد 
ظ المغنى 227/1١‏ ولسان العرب (نقص). ومغتىن اللبنت 1197/١‏ وبلا نسبة فى الخصائص /١‏ 
4غ, 554/3#» ورصف المباني ص 2 وشرح المفصل » والمقتضب ”/ 797. 


علم المعاني ظ ١١‏ 


وفيه نظر؛ لأنه إن أراد أن نحو هذا التركيب ‏ أعني ما يكون الاسم الذي يلي 
الهنمزة فيه مظير ا لأ افيد توج الإنكان إلى كردة فاعلاً للفعل الذي بعده» فهو ممنوع. 
وإن أراد أنه يفيد ذلك إن قُدّر تقديم وتأخير وإلا فلا دان باذعب عاديا ضر فهذه 
الصورة مما مَنْعَ هو ذلك فيه على ما تقدم . 
لا يقال: قد يلي الهمزة غير المذكر في غير ما ذكرتم» كما في قوله : [امرز القيس] 
ظ الفدريي واه 3 
فإن معناه الا الى بو ا ول بل قوله : 
يفط عَطيط البَكْرٍ شد يجناقه ‏ لِيَفْتْلّنيء والمرء ليس بقثَّالي" 
لأنا نقول: ليس ذلك معناه؛ لأنه قال: والمشرفي مضاجعي»: فذكر ما يكون مَبْعا 
من الفعل» والمنع إنما يحتاج إليه مع من يُتَصوّر صدور الفعل منه دون من يكون في نفسه 
عاجزاً عنه . 
ومنها التهكمء نحو: #أمَلبك تَأمرْكَ أن ترك مَا يبد +ابآؤْتآ أو أن لَنَمَلَ به أموله 
مَا تَمَكوٌك [مُود: الآية /41]. 
ومنها التحقيرء كقولك: من هذا؟ وما هذا؟ 
ومنها التهويل ؛ ؛ كقراءة ابن عباس رضي الله عنهما : «وَلْتَدٌ يكنا بق: إِسْيدِيلَ من الْمَدَابٍ 
مهن () من ذرَعَرَسَ * [الدحَان: الآبتان ٠51]؟‏ بلفظ الاستفهام» لما وَضك الله تجالن 
العذاب بأنه معينٌ لشدته وفظاعة شأنه؛ أراد أن يصون كنيف قال: 0 عون # انرلمي: 
الآية 87] أي : أتعرفون من هو في فَرْط عتوّه وتَجَيّره؟ ما ظئكم بعذاب يكون هو المعذب 
به؟ ثم عرّف حالّه بقوله : ©إِنّمْ كن عَإليَا مَنَّ أَلْمتَرِفِينَ4 [الدحَان: الآية ١م]‏ . 
ومنها الاستبعادء نحو: #أأنَّ لكُمْ لذ وَمَدْ جَاءَم رَسْول مين 62 ثم نولا عَنْهُ وَقَالُوأ 
مَل ينون 409 [الدّحّان: الآيتان 420317 .]١‏ 
ومتها التوبيخ والتعَجِيبُ جميعأًء كقوله تعالى : كنت كَكُثرت ِل مكحم نوما 


(0) يروى صدر البيت بلفظ : 
يعرا قري السك تداححات 
والبيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص”7": ولسان العرب (كرر)» وجمهرة اللغة 
ص45١»‏ وتاج العروس (غطط)؛ وأساس البلاغة (غطط).؛ وبلا نسبة في تاج العروس (كرر). 


١,5‏ علم المعاني 


مث 4 لبك م ك0 يه يُجَعُورتَ 49 [البَقرَّة: الآية18؟] أي: كيفف 
كوو اد او 

أما التوبيخ ؛ فلأن الكفر مع هذه الحال ينبىء عن الانهماك في الغفلة أو الجهل . 

وأما التعجب؛ فلأن هذه الحالَ تأبى أن لا يكون للعاقل علم الصانع وعلمه به 
يأبى أن يكفرء وصدورٌ الفعل مع الصارف القوي مَظِنة تعجب. 

ونظيره: #أَنَأمرُونَ ألنّاس بِلْيرٍ وَتَشَوٌْ أنفسَكم نسم تون لكتبٌ* [البَقَرَة: الآية 44]. 

ومن أنواع الإنشاء الأمرٌء والأظهر أن صيغته ‏ من المَْتَرِئَة باللام نحو: ليحضر 
زيدٌ» وغيرها نحو: أكرم عمراً» ورِوَيْدَ بَكْراً - موضوعة لطلب الفعل استعلاءً؛ لتبادرٌ 
الذهن عند سماعها إلى ذلك» وتوقف ما سواه على القرينة . 

قال السكاكي: ولإطباق أئمة اللغة على إضافتها إلى الأمر بقولهم: صيغةٌ الأمرء 
ومثال الأمرء ولام الأمرء وفيه نظرٌ لا يخفى على المتأمل . 

ثم إنها ‏ أعني صيغةً الأمر ‏ قد تُستعمل في غير طلب الفعل بحسب مناسبة 
المقام؛ كالإباحة كقولك في مقام الإدْن: جالس 8 أواابن عرد 

ومن أَحْسَّنٍ ما جاء فيه قول كتير : [بن عبد الرحمن ع «عزّة»)] 

ار ا توتعاوولا تفلك إن ليا 

اع لا انث ملوقة ولا مفلة : < 

ووجه حسيه إظهارٌ الرّضا بوقوع الداخل تحت لفظ الأمر حتى كأنه مطلوبٌ؛ أي : 
مهما اخُّرْتِ في حمّي من الإساءة والإحسان فأنا راض به غاية الرّضا قاطي ين 
وانظري : هل تتفاوت حالي معك في الحالين؟ ظ 

والتهديد؛ كقولك لعبد شتم مولاه وقد أذَّبه: أشتم مَوْلاكء وعليه: #«#أعْمَلاْ ما 
شِنْتْه 4 [فُصَلَت: الآية .14٠‏ 

والتعجيزء كقولك لمن يذَّعي أمراً تعتقد أنه ليس في وُسْعِه: افْعَلّه وعليه لمَأنوا 
سُورَوٌ من مثْلِهء© [البَمَرَة: الآية 7؟]. 


01 البيت من الطويل» وهو لكثير عزة في ديوانه ص 2٠١١‏ ولسان العرب (سنوا) (حسن)) (قلا), 
والتنبيه والإيضاح »:/١‏ وتهذيب اللغة 5/ 21*18 والأغاني 238/9 وأمالي القالي ؟/9١٠2‏ 
وتزيين الأسواق /١‏ "غ2 وتاج العروس (سوأ). (قلي). 


علم المعاني ظ ظ ١1/‏ 


والتسخيرء نحو: « ونوا هَرَدَةٌ حَِئِيتَ 4 [الأعرّاف: الآية 115]. 

والإهانةء نحو: 699 قُل ونوا حِجَارةٌ أو حَرِيدًا 467 [الإسراء: الآية »]65٠‏ وقوله 
تعالى: ذف إِنَلَك أنت الْمَزِيدٌ الحكرم 9 4 [الدّحَان: الآية 144 . 

والسيرية 4 كتوله: ترايت انعا أو كرما أن لق[ نَعَبَلَ مِنَكُم 4 [الوبة : الآية 07]» وقوله : 
«تَاصرروا أز لا تَسْرُأ» [الطور: الآية 17] . ظ 

والتمئي» كقول امرىء القيس : 

ألا أيّها الليْلَ الطويل ألا الجَلِي”" 

والدعاء؛ إذا استّعْوِلَتْ في طلب الفعل على سبيل التضرّع» نحو: #رّتٍ أَمْفِرٌ لي 
وَلوِْدَقَ 4 [نوح: الآية 18] . 

والالتماس» إذا استُّعْوِلَت فيه على سبيل التلطف» كقولك لمن يُساويك في الرتبة : 
«افْعَل) بدون الاستعلاء. 

والاحتقارء نحو: #اأَلْفُوأ مآ أَنشّر مُلْقُورت 4 [يُونس: الآية .]8٠‏ 

ثم الأمرء قال السكاكي : جنه الثر 45 لان الظاهرٌ من الطلب» ولتبادرٍ الفهم عند 
الأمر بشيء 0 بخلافه إلى تغيير الأمر الأول دونَ الجمع وإرادة التّراخي» ولد 
خلا فه ؛ لها قي في يول الفقه . 

ومنها التي وله حرف واحدذء وهو (له» الجازمة في قولك: «لا تَمْعَلُ) وهو 
كالأمر في الاستعلاء . 
< ا لظ 
أمرّك: لا تمتثل أمري . 

واعلم أن هذه الأربعة ‏ أعني التمئي» والاستفهام. والأمرء وَالهنك: اا 
كونها قرينة دالَّةَ على تقدير الشرط بعدهاء كقولك: ليت لي مالا أنْفقَهُ» أي : إن اررق 


ع2 م 


وقولك: أينّ بيتك أَزُرْكَ أي : إن تُعرّفْنيه» وقولك: أكرئني أَكْرِمْكَ: أ إن كرسي 


019 عجن البيكة بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
والبيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص8١2‏ والأزهية ص١77»‏ وخزانة الأدب 
7371"؛ وسر صناعة الإعراب »5١7/7‏ ولسان العرب (شلل)؛ والمقاصد النحوية 4/ 
"١‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك 4/ 97»: وجواهر الأدب ص78 ورصف المباني ص74 
وشرح الأشموني 491/7. 


قال الله تعالى: مهب لي ين لَدْنلكَ ليا بر [مريّم: الآية ه] بالجزم» فأما قراءةٌ 
الرفع فقد حملها الزمخشري على الوصفء وقال السكاكي: الأولى حملّها على الاستئناف 
دون الوصف ؛ لهّلاكِ يَحْيَى قبل زكريا عليهما السلام» وأراد بالاستئناف أن يكون جواتت 
سؤال مُقدّر تضمنه ما قبله» فكأنه لما قال: َهَبٍ لي وليأء قيل. واو واو 
ايرئني» فلم يكن داخلاً في المطلوب بالدعاء» وقولك: لا تَشْتُمْ يَكنْ خيراً لك» أي : 
لا تشتم . 

وأما العَرْضْء كقولك لمن تراه لا ينزل: ألا تَنْزِل تَصِبٌ خيرأًء أي: إن تنزل؛ 
فَمُوّلّدٌ من الاستفهامء وليس به؛ لأن التقدير أنه لا ينزل» فالاستفهام عن عدم النزول 
طلب للحاصل» وهو محال. 

وتقدير الشرط في غير هذه المواضع لقرنة يعائز اش كتولم تعالى + 017 
لْوَنَ # [الضّورى: : الآية 4] أي : إن أرادوا ولي بالحق فالله هو الوَليٌ بالحق لا وَلَِ سواه 
وقوله : ٠:‏ هوم ل 4 00 و كات عَم بن لله إِذا ذهب 4 [المَوسون: الآية ]4١‏ أي : لو 
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كاضقه إل دن لشهيت. 

تيا اع يو اودع ل و 0 00 اقل 

ع إما للتفاؤل» أو سودي بو و 
والدعاء بصيغة الماضي من البليغ يحتمل الوجهين. أو للاحتراز عن صورة الأمر» كقول 
العدك للتؤلن: إذا حر فته وحية: ينظر المولى إلىّ ساعة. أو لحمل المخاطب على 
التطلوني اذ ون المعاطك ند لا عع أن كدت الطالته أو لنحو ذلك . 

تنبيه : ما ذكرناه في الأبواب الخمسة السابقة ليس كله مُختصاً بالخبر» بل كثيرٌ منه 
حكمُ الإنشاء فيه حكمٌ الخبرء يظهر ذلك بأدنى تأمل» فليعتبره الناظر . 

القول في الوصل والفصل 

الوصل عطفُ بعض الجَمّل على بعض» ب 

وتمييز موضع أحدهما من موضع الآخر على ما ته تقتضيه البلاغةٌ ف منها عظيمٌ 
الخطر. راود العو را ود وا ا 0 
من أُوتِيَ فهم كلام العرب طبعاً سليماً» ورُزِق في إدراك أسراره ذَوْقاً صحيحاًء ولهذا 


علم المعاني | ظ ١‏ 
قَصَرّ بعض العلماء البلاغةً على معرفة الفصل من الوصل. العامة انالا 
كذللق» و إنجااعا رن رزللقة النء على ننه عموضة ران اعد لأ كنل افيه إل عمل فى 
سائر فنونها؛ فوجب الاعتناء بتحقيقه على أبلغ وجه في البيان» فنقول والله المستعان: 

ذا اكت كله بعد ةلالا راك توما إنا أكون ليا نحل من الاغرات أن 


ظ وعلى الأول إن قصِد التشريك بينهما وبين الثانية في حكم الاعراب عُطفت عليها؛ 
بح ع دي 35 اللحولة :لذ ركوة الما عد عورا لأغراي سنن كرون 
واقعة مَوْقِعَ المفردء فكما ررك في د العطف بالواو ونحوه مقبولاً في المفرد أن 
سر العا قل - جيه جارك كقالر اترله لحالى الرجل ' ما يلح فى 
ا نا را ا اه قب [سبأ: “الآي ]4 بشترط ف كول 
العطف بالواو ونحوه مقبولاً في الجملة ذلك» 0 زيد يكتب ويشعرء أو يعطي 
ويمنع» وعليه قوله تعالى : لزنه بق وض ور كه تُجَتورج 4 [البَقَرّة: الآية ه:] ولهذا 
عِيبَ على أبي تمام قوله : 

لأنوالالي هدو عاتم أن المخري «ضن هك وان انا الححاين كرت 0 

ئلا منامنة من كو أي اتسين ونترز ارق رعولا دلق لاعدهها با لخن 

وإن لم يُقْصِد ذلك تُرِكَ عطمُها عليهاء كقوله تعالى: لوَإَا علا | ل يي 16 
ا مسَتَبزِءُوت © أّهُ يسْتَبَزْئعُ به 4 [البَقَرّة: الآيتان: 15» .]1١6‏ ولم يُغطف أله 
ا على 69 مم4 لأن. دار عي كار مرا العاف بور والسن نه 
وذ قوله تعالى: 9وَإِدًا ويل لَهُمْ لا نُتْسِدُوا في في الْأَرْضٍ مَالَوَا إِثَمَا عن مضبخوبت 69 ألا إِنَهمْ 
هُمْ الْمُفيدُونَ 49 [اليَمَرَه اللا 0 هي ١‏ قل لَه 6ايثوأ كنآ دام ناخ 
الا اناي كن عام الشنية ألا إِنّهُمَ هم َلشّمَهة 7 لا يمْلَمُونَ 402 [البَقرّة: الآية 117 . 

وعلى الثاني إن قُصِد بيانُ ارتباط الثانية بالاللن مان الى سلظى رت العطف 
سِرَى الواو؛ عطقت عليها بذلك الحرفي» فتقول: «دخل زيدٌ فخرج عمررٌ؛ إذا أردتٌ أن 
تُخُبر أنَّ خروج عمرو كان بعد دُخَولٍ زيدٍ من غير مُهْلَةّ» وتقول: «خرجتُ ثم خرج زيد) 
إذا أردت أن تُخير أن خروجٌ زيدٌ كان بعدّ خروجك بمهلة» وتقول: «يعطيك زيد ديناراء 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو في ديوان أبي تمام ”/ 190» ودلائل الإعجاز ص17١»؛‏ ومعاهد 
ْ التنصيص 4١/١‏ ونهاية الإيجاز ص 257١‏ وعقود الجمان ص "/ا١.‏ 
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أو يكسوك جبّة) إذا أردت أن تخبر أنه يفعل واحد منهما لا بعينه» وعليه قوله تعالى : 
سنّظر أَصَدَقتَ َم كنت من الْكذْينَ4 [المل: الآية /1؟]. 

إن لم ُصد ذلك فإن كان للأولى حك لمينْصد إعطازء لاني تمي الفصل. 
كقوله تعالى: 9وَإدًا حَلََاْ إِلّ سَيطِينِهَ كَلوَا نا مَعَكُمْ إِنَمَا ْنُ مُسَسبْرِمْونَ 9 أله يسْتبَزئُ 
بم * [البَقَرَة: الآيتان : ]٠١‏ لم يعطف أله تي 4 على «قالوا؛ ثلا يشاركه في 
الاختصاص بالظرف المقدّمء وهو قوله: #وَإِدًا حَلَْاْ إل سَيْطِينِهم4 فإن استهزاء الله تعالى 
بهم وهو أن حََذَلَهِم فخلاهم وما سوّلت لهم أن نفسهم, مُستدرجاً إياهم من حيث لا 
يشعرون ‏ متصل لا ينقطع بكل حال: خَلُوا إلى شياطينهم. أم لم يخلّوا إليهم» وكذلك 
في الآيتين الأخيرتين فإنهم مُفسدون في جميع الأحيان» قيل لهم: لا تمُسِدواء أو لاء 
وَسْمْهاءٌ فى جميع الأوقات. قيل لهم: آمنواء أَوْ لا. 

وإن لم يكن للأولى حكم كما سبقء فإن كان بين الجملتين كمال الانقطاع؛ وليس 
في الفصل إبهامٌ لاف المقصود كما سيأتي» أو كمال الاتّصالء أو كانت الثانية بمنزلة 
المنقطعة عن الأولى» أو بمنزلة المتصلة بهاء فكذلك يتعين الفصل . 

أما في الصورة الأولى؛ فلأن الواوّ للجمع» والجمع بين الشيئين يقتضي مناسبة 
يينينها كها مر 

أما في الثانية» فلأن العطف فيها بمنزلة عطني الشيء على نفسهء مع أن العطفت 
يقتضي المغايرة بين المعطوفي والمعطوفي عليه . 

وأما في الثالثة والرابعة» فظاهرٌ مما مرّ. 

وأما كمال الانقطاع؛ فيكون لأمر يرجع إلى الإسناد» أو إلى طرفيه . 

الأول: أن تختلف الجملتان خبراً وإنشاءً» ولفظأاً ومعنى» كقولهم: لا تَذْنُ من 
الأسد يأكلك. وهل تصلح لي كذا أدفمٌ إليك الأجرة؟ الرقع القيط وقول الشاعر: 
[الأخطل» غياث بن غوث التغلبي] 

وقال رائِدَهمم؛ أَرْسوا تَرَاولهين فكل حَنْفٍ امْرىء يجري بمقدار""ا 
أو معنت لا لفظأء كقولك: ناث فلن رجه ابلك 


() البيت من البسيط» وهو للأخطل فى خزانة الأدب 417//4» والكتاب 457/7» ومعاهد التنصيص 
,”71/١‏ والمفتاح ص2515 وشرح عقود الجمان 2367/١‏ والمصباح ص 14 »2 وبلا نسبة في 


شرح المفصل /ا/ اه. 


علم المعاني ”ا 


للكتن لاسي روتكيه الِناه ,من زُهدٍ على عَارِبِي'” 
وقال: لحن في التيحوق كينادن انتقاسم اك من المكحاذفت 
فعدّه السكاكي رحمه الله من هذا الضرب» وحمله الشيخ عبد القاهر رحمه الله على 
الاستئناف بتقدير «قلت»). 
الثاني: أن لا يكون بين الجملتين جامع كما سيأتي . 
وأما كمال الاتصال فيكون لأمور ثلاثة : 
الأول: أن تكون الثانية مؤكّدة للأولى» والمُقْئَضِي للتأكيد دق توهُّم اللنجؤز والغَلْط: 
وهو قسمان : 


أحدهما : أن تنزّل الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوي من متبوعه في إفادة التقرير 
مع الاختلاف في المعنى» كقوله تعالى: «الم © ذلك الكتب لا ريب مه هدى 
6 [البَقَّرَة: الآيتان ١٠؟]‏ فَإِن زان «لا رَيبَ ب فيه» في الآية اد «نفسّه) في 
قولك: «جاءني الخليفةٌ نفسُّه؛ فإنه لما بولغ في وصف الكتاب ببلوغه الدرجة المَضُوَى 
من الكمال» بجَعلٍ المبتدأ «ذلِك» وتعريفب الخبر باللام؟ كان عند السامع قبل أن يتأمله 
مظّة أنه مما يُرْمَى به جُزافاً من غير تحقق» نع «لا رَيْبَ فيه» نفياً لذلك: إتباع «الخليفة 


سير 


نفضةة إنالة لين عسى أن يتوم ا ١اجاءني‏ الخليفة» متجوّز أو سأو. 
وكذا كرد كن ا لفقي 33 2 د و4 [لقمّان: الآية 0] الثاني مقرَّرٌ لما أفاده 
الأولان” 
وكذا قوله: #إنا مَمَكُمْ إِنَمَا تن مَُْبْزِمُوقَ4 [البَقَرّة: الآية 15] لأن قوله: ##إنًا معكي 4 
البَقَرَة: الآية ]١4‏ معتاه الثباتٌ على اليهوديةء وقوله: 8إِنَّمَا غَحْنَ مسَتَبَرْمُونَ4 [البَقَرَة: الآية ]1١4‏ 
رَذُ للإسلام» ودفعٌ له منهم؟ ؛ لأن المُستهزىء بالشيء المُستخِفٌ به منكرٌ له ودافع له 
لكونة غير معد يت ودفع نقيض الشيء تأكيد لثباته» ويحتمل الاسنتتناف . أى : فما بالكم ‏ 
إن صم أنكم معنا توافقون أسحان م124 
وثانيهما: اح ل وو اي 


وى 5-2 ال 2-5 ؟] مغناة: أنه الهداية 0 درجة 5 0 ا كن 


. البيتان من السريع» ولم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
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كأنه هداية محضة» وهذا معنى قوله : ذلك الْكتبُ» [البَقَرَة: الآية ؟] لأن معناه كما مرّ: 
الكتات الكامل, والمراد بكماله كماله في الهداية؛ لأن الكتبّ السعارب بحسبها تتفاوت في 
درجات الكمال وكذا قوله تعالى : طاسوا َنِم َأَدَرْتَهُمَ از كر مُيْْمٌ لا بزمئوة 09 4 
[البكزةة الآرة 5ه فزن امسق كله 35ل اكمتوك ا :[القيناء الآيه16ة] مع ما اقيلة» بوكداتنا 
بعده تأكيدٌ ثانِ؛ لأن عدم التفاوت بين الإنذار وعدمه؛ لا يصح إلا في حقٌّ من ليس له 
قلب يخلّص إليه حقٌ وسمع م تُدْرَك به حجةٌ» وبصرٌ تَعِبِتُ به عِبْرةٌ ويجوز أن يكون #لا 
يوُمبُوركَ# [النّساء: الآية 60>] عديراً دن فالجملة قبلها اعتراض . 

الثاني : أن تكون الثانية بدلا من الأولى» والمقتضي للإبدال كون الأولى غير وافية 
تعام المُراد بخلاف الثانية» والمقام يقتضي اعتناء بشأنه 9 ككونه مطلوباً في نفسه» أو 
فظيعاً أو عجيباً. أو لطيفاً وهو ضربان: 

أحدهما أن تل الثانية من الأولى منزلة بدل البعض من متبوعه» كقوله تعالى : 
#أَمَدَكُ يما بعَا عَلسرنَ 7 د أَمَلِرِ , نت ()) موحت وعيون 49 [الشّعَرَاء : الآناك 7 00 
فإنه مسُوقٌ للتنيه على َعَم لله تعالى عند المخاطبين» وقول : «أندمٌ يأفلر وَبِنَ © 
مَحَتٍ وعبون (403 أَوْفَى بتأديته مما قبله؛ لدلالته عليها بالتفصيل» ل 
علمهم مع كونهم معاندين» والإمدادٌ يما ذُكرّ من الأنعام وغيرها بعض الإمداد يما 
يعلمون. ويحتمل الاستئناف . 

وثانيهما : أن ل اثانية من الأولى منزلة يَْل الاشتمال» من متبوعه» كقوله تعالى: 
#أتَيعوأ الْمَرَسَِنَ 2 أتَيِعوأ من لا ِسَمَذي أجَرا وهم مُفْتَدُونَ 409 [يس: الآيتان ١٠١١؟]‏ 
فإن المراد به حمل المخاطبين على اتباع قوله تعالى : #أتَّمِعوأ من لا مَصَلك جا وهم 
مُهْتَدُونَ 49 [يس: الآبة: ١؟]‏ أَوْقَى بتأدية ذلك؟ لأن معناه: لا تخسرون معهم شيئاً من 
دُنياكم» وتربحون صحَّة دينكم. بنط اعوامر الام وخيرٌ الآخرة. وقول لامر 

أفول لغ انم 4 ل مشي لاد لوزلا تكن فى نونعي ري 

فإن المراد به كمال الكراهة نادت سيت ا العلن وقولة: 1لا تقيمرة 
عندنا أوفى بتأديته؛؟ لدلالته عليه بالمطابقة مع التأكيد» بخلاف «ارحل» ووزان الثانية - 
من كل واحد من الآية والبيتك 57 «حسئها» في قولك: أعجبتني الذار حسيا؟ لأن 
(0 البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في خزانة الأدب 2701/5 477/8» وشرح الأشموني /١‏ 


»44٠‏ وشرح التصريح 157/7» وشرح شواهد المغني 4859/7 ومجالس ثعلب ص45» 
ومعاهد التنصيص ١/ج”كظ”,‏ ومغنى اللبيب 225 والمقاصد النحوية 1/5 ,. 


علم المعاني. ظ 0 )ا 
معناها مغايرٌ لمعنى ما قبلهاء وغيرٌ داخل فيه مع ما بينهما من المُلابَسَة 

الغالث : أن تكون الثانية بياناً للأولى» وذلك بأن تنزّل منها منزلة عط البيان من 
متبوعه في إفادة الإيضاح» والمُقْتضي للتبيين أن يكون في الأولى بن ار عي اليد 
إزالته»؛ كقوله تعالى: «مَوٍسوْس إِلَيّهِ الشَّيِطنُ فَالَ ينادم هَل اذك عل سرد لذال وبزن ل 
بَلَ (©4 الطه: ا ل ل ل ا ؛ لكونها تفسيراً وكجينا رودا 
وزان عمر في قوله : 


ل قن 

وأما قوله تعالى: َم مدا برا إِنَ هنذا إلا مَك كيد 4 [يُوسُف: الآية ]١‏ فيحتمل 
البنية والنا كيل 

وأما التأكيد فلأنه إذا كان ملكاً لم يكن بشراً» ولأنه إذا قيل في العرف لإنسان «ما 
هذا بشراً» حال تعظيم له وتعجب مما يشاهد منه. من سن حَلْقٍ أو خُلْقِه كان 
الغرض أنه مَلْكُ بطريق الكناية . ظ 

فإن قيل: هلاً نزّلتم الثانية منزلة بدل الكل من متبوعه في بعض الصور ومنزلة 
التعنتا عن مشوعه في بيعشوب 0 

ننه :الآن نل الكل ااه صن الحاكين الكترا د لقاتس قي لقا كوه وألة 
را و كاك كس والتفت لآ يفص عن عطقنو اليان الأبانة 
يدل على بعض أحواله متبوعه لا عليه للاجطاووات مدن وهذه كلها اعتبارات لا 
يتحقق شيء منها فيما نحن بصلده . 

وأما كون الثانية بمنزلة المنقطعة عن الأولى ؛ فلكون عطفها عليها مُوهِماً لعطفها 
على غيرهاء ويسمى الفصل لذلك قطعاء مثاله قول الشاعر: 20 


6 الرجز لرؤبة في شرح المفصل 2/١/7‏ وليس في ديوانه؛ ولا يمكن أن يكون رؤبة هو الذي قاله 
لعمر بن الخطابء. ذلك أنه توفي سنة 5465١ه.ء‏ ولم يعتبره أحد من التابعين فضلاً عن 
المخضرمين.ء والرجز لعبد الله بن كسيبة أو لأعرابي في خزانة الأدب 5/ 2154 ولأعرابي في 
شرح العضريخ 4101/1 والتقاصد النحعوية 4519/4 ولسان العرب (نقن): (فجر)؛ وتاج 
العروس (نقب).؛ (فجر)» وتهذيب اللغة /١‏ 400 وبلا نسبة في أوضح المسالك 2178/١‏ وشرح 
الأشموني »/١‏ وشرح شذور الذهب ص١05»‏ وشرح ابن عقيل ص4484» ومعاهد التنصيص 
»0١‏ وأساس البلاغة (نقب)» وديوان الأدب 21١١/7‏ وكتاب العين 70//8. ويليه: 

فك عمدهنا نين قبي فاغفر له اللهم إن كان فجرٌ 


٠ 0‏ اتملم المعاني 
وف جلسيى انون ينين 7لا ]زتعا فى اللخلول تبي 
لم يعطف «أراها» على «تظن» لثلا يتوهم السامع أنه معطوف على «أبغي) لقربه 
منه» مع أنه ليس بمرادء ويحتمل الاستئناف . 
وقسّم السكاكي القَظْمٌ إلى قسمين: 
أحدهما: القَّطمٌ للاحتياط» وهو ما لم يكن لمانع من العطف, كما في هذا البيت. 
والثاني : القطع للوجوبء وهو ما كان لمانع» ومثّلّه بقوله تعالى : ظاللّهُ يََبْرِئُ 
5# [البَمَرَة: الآية ]١١‏ قال: لأنه لو عَطِفَ لعَطف إما على جم تقالو وإما على جملة 
«إنا بعكم الوكادهيا 1" يصع لما جره وكذا قوله: #ألآ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ؟ [البَقَرَة: الآية 
15] وقوله: ألا إِنّهُمْ هم السمهآه4 [البَقَرَة: الآية .]1٠‏ 
وفيهما نظر؛ باام 90-0 
المصدّرة بالظرف» وهذا القسم لم يبين امتناعه . 
وأمًا كونهنا يمن لة المفطئلة نه فلكرتها عن ع يا اس ير 
نه فتُفصَل الثانية عنها كما يفصل الجواب عن السؤال. 
او المي وا ع الا ا 
الواقع لا يُصار إليه إلا لجهات لطيفة: إما لتنبيه السامع على موقعهء أو لإغنائه أن 
سافان اكلا ممعم عه حون ار لقلا شطع كلؤياة بكاؤنن ل اللقصيه إلى كير 
المعنى بتقليل اللفظ. وهو تقدير السؤال وترك العاطف. أو لغير ذلك مما ينخرط في هذا 
ويُسمى الفصل لذلك استعنافاًء وكذا الجملة الثانية أيضاً تسمى استئنافاً . 
والاسبفناق ثلاثة أضرت: 
لأن السؤال الذي تضمنته الجملة الأولى إما عن سبب الحكم فيها مطلقأء كقوله : 
[أبو العلاء المعري] 
نال لي كنت انك قينا للخل نديد داكا وغوه طعروية 
أي : ما بالك عليلا ؟ أو ما سبب علتك؟ وكقوله: [أبو العلاء المعري] 


010 البيت من الكامل» وهو لأسن تمنام في الإشارات والعتبيبينات صن 1١‏ والمفتاح ص ١١‏ 75. 
ومعاهد التنصيص »774/١‏ والمصباح ص208 وعقود الجمان ص١18١.‏ 


علم المعاني. ظ ْ ونا 


وقد عْرِضْتٌ من الدنياء فهل زمني لط اينات لير بوذم عر 
جرَّبتُ دَمْرِي وأهليف فماتركث لي التجاربٌ في ودّامْرىءٍ غُْرَضا 
أي: لم تقول هذا ويحك؟! وما الذي اقتضاك أن تطوي عن الحياة إلى هذا الحد 
كَشْحَكَ؟! ‏ < ظ 
ْ وأا تعن معنب خاض ى نان كقو له تعالى علو اك حي إن الل لتدارا” الى »* 
[َيُوسّف: الآية 07]» كأنه قيل: هل النفس أمارَةٌ بالسوء؟ فقيل: إن النفس لأمارة بالسوء. 
وهذا الضرب يقتضي تأكيد الحكم» كما مر في باب أحوال الإسناد. ظ 
زان عا حون عنمن كر له لغالى ‏ قز نا وا ملا تال ل 4 قر الآية 18] كأنه قيل : 
فماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ فقيل: قال: سلامٌ. ومنه قول الشاعر: ‏ 
دعص التغنواذل القع فى عدمرة:” مبددراء ولع عدر لا تاي 
فإنه لما أبدّى الشكاية من جماعات العُذْال كان ذلك مما يُحرّك السامع ليسأل: 
أصدقوا في ذلك». أم كذبوا؟ لاخر الكلام مُخُرجه إذا كان ذلك قد قيل له؛ ففصل» 


ومثله قول جندب بن عمّار: 


فيك + من ن : اه 6 ع 2 ع 
0 بجنوب حَبْتٍ عُريتْ وأَجمّتٍ' 


كدت الجواذل» لورا 2 21 ا الل د 1د 
وقد زاد هنا أمر الاستثناف تأكيداً بأن وضع الظاهر موضع المُضْمر؛ دين فيك 

وضعه وضعاً لا يحتاج فيه إلى ما قبله. وأتى به مأتّى ما ليس قبله كلام» ومن الأمثلة 

فول الوليرة < ظ 

عببرفقة اللعسشيررل التشبالعن لوي هيم اجر ل 
نتيا ميا ايان ٠‏ لستميرك الول متظهال 
فإنه لما قال ١عفا»‏ وكان العَفَاءُ مما لا يحصل للمنزل بنفسه؛ كان مظنة أن يسأل 

عن الفاعل» ومثله قول أبي الطيب: 


.١١5ص البيتان من البسيطء وهما للمعري في المفتاح‎ )١( 

() البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص »١70‏ والتبيان للطيبي ص .١57‏ 

إفرة البيتان من الكامل» ل ل ا واسدع كوا ودلائل 
الإعجاز ص 187. 

00 البيتان من الهزج». وهما للوليد بن يزيد في المفتاح ص »١١5‏ ودلائل الإعجاز ص 185. 


ال اا ظ علم المعاني 
وبا عنقت دربا نوفيا مشاه قن عدا بع سنا 

فإنه لما نفى الفعل الموجود عن الرياح؛ كان مظنة أن يسأل عن الفاعل . 

وأيضامن الأسيستانه مانياق بإعاذة ابن ها اسكؤنفية عه عدرلف» الجمنتت الى 
زيد» زيد حقيقٌ بالإحسان. ظ 

. ومنه ما يُبْنَى على صفته» كقولك: أحسنت إلى زيدٍء صديقّك القديم أهل» وهذا 
أبلغ ؛ لانطوائه على بيان السبب. < 

وقد يُحُذف صدر الاستئناف» لقيام قرينة» كقوله تعالى: ##سَيَح لم فبا بِالْعْدو 
وَالْآَصَالٍ (© رِجَالٌ4 [الثُور: الآيتان *. ا اليُسَبّحُ) مبنيّاً للمفعول. وعليه نحو 
قولهم: نِعْمَ الرجل أو رجلا زيدٌ. وبئئّس الرجل أو رجلا عمروء على القول بأن 
المخصوص خبر مبتدأ محذوف. أي : هو زيدء كأنه لما قيل ذلك فأبهم الفاعل بجعله ‏ 
معهوداً ذهنياًء مُظهراً أو مُضْمَرأًء سُئِلَ عن تفسيره» فقيل: هو زيدٌء ثم حذف المبتدأ. 
وق 23337" الازساف: كلد ريعاء مانيدل عندسقابة كتول التحمانتي »اما وريون 


هند] 


اشاشك .لان ا كرشايه امش كد الظرا تت 5 رد 

عدف الجواي اللى نشو كذيف فى زغتكي» وأقام قولة: اليم آلك» ولبين لكم 
إلاف» مُقَامَهُ لدلالته عليهء ويجوز أن يُقدَّر قوله: «لهم إلفٌ وليس لكم إلاف» جوابا 
لسؤال اقتضاه الجواب المحذوفء كأنه لما قال المتكلم: كذبتم؛ قالوا: لِمّ كذبنا؟ 
فقال: لهم إِلفٌء وليس لكم إلاف؛ فيكون في البيت استثنافان . 

وقد يُحذف ولا يقام شيء مقامهء كقوله تعالى: بإنْعَمَ م لم3 [ص : الآية 6٠‏ أي : 
أيوبُء أو هو؛ لدلالة ما قبل الآية وما بعدها عليه. ونحوه قوله: يم َعم الْمَبِهِدُونَ »* 
[الذاريّات : الآية أي : لخر 

وإن لم يكن بين الجملتين شيء من الأحوال الأربع تعين الوصل. 

إما لدفع إيهام خلاف اليد كقول البلغاء: لا وأيّدك الله وهذا عكس الفصل 
0 
()1 البيك من الوافر» وهو قن «ديوانالحنى 4/1 
(؟) البيت من الوافرء وهو لمساور بن هند في لسان العرب (ألف)», وتاج العروس (ألف)» وشرح 


ديوان الحماسة للمرزوقيى ص5594١2‏ وبلا نسبة في تهذيب اللغة 1 ”2, وتاج العروس 
(ألت). 


علم المعاني ش ش يفيل 


ير و ون لجار لنى حير 409 [الانفطار: الآيتان »]١421+‏ وقوله: #إيخرج ألْحََّ من 
لمت وَكِجُ الْمَبْتَ من ألْح4 [الؤوم: الآية 14]» وقوله: # محرِعْونَ الله وهو عه # 
[النساء: الآية 147]+ وقوله تعاك : #رَكاوا وأشْروا ول و4 [الأعرّاف : الآية ]"١‏ . 

والثاني: أن يتفقا كذلك معنى لا لفظاًء كقوله تعالى: #وَِدْ أَحَذْنًا مِتَىَ بن إِسْرءيل 
لا مَْبْدُونَ إلا أله بالود إحسانًا وى الْشُرْق وَالْبَكى لمجي وَفُونوأ4 [البَقرّة: الآية 8م] 
عطف قوله: #فولواً» [البَمَرَة: الآية ]١5‏ على قوله: #ولا سَبْدُونَة [البَقَرة: الآية 87] لأنه 
بمعنى: لا تعبدواء وأما قوله: #9أوَيالوَسنِ إحسانًا# [البَقَرّة: الآية ”8] فتقديره: إما 
ااوتحسئون) بمعنى «وأحسئوا» وإما ا(اوأحسئوا) وهذا أبلعٌ من صريح الأمر وَالَنْهَى ؛ لأنه 
كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء فهو يُخبر عنه. 

وأما قوله في سورة البقرة: #وَكِيْرِ أَلَذِيت حَامَمُوأ4 [البَثَرَة: الآية ه؟] فقال الزمخشري 
فيه: فإن قلت: علام عطف هذا الأمرّء ولم يسبق أمرْ ولا نهئّ يصح عطفه عليه؟ قلت: 
ليس الذي اعتمد بالعطف هو الأمرء حتى يُظلَبُ له مُشاكل من أمر أو نَهِى يُعْطف عليه. 
إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين؛ في معطوفة على جملة وصف 
عقاب الكافرين» كما تقول: زيدٌ يعاقب بالقيّد والإرهاق» وبِشّرْ عَمْراً بالعفو والإطلاق» 
ولك أن تقول: 00 على #مَاتَعواً4 [البَمَرّة: الآية 4؟] كما تقول: يا بَنِي تَمِيم 
احذروا عقوبة ما جَنَيْثُمء وبشّر يا فلان بني أسدٍ بإحساني إليهم» هذا كلامه؛ وفيه نظر لآ 
يخفى على المتأمل . 

وقال أيضاً في قوله تعالى في سورة الصف: لوَيِشرٍ الْمَزْمِنيت؟ [البَقرَة: الآية 878] : 
إنه معطوف على ##تَؤْمِنُونَ4 [النّساء: الآية 59] لأنه بمعنى : آمنواء وفيه أيضاً نظر؛ لأن ‏ 
المخاطبين في * تُوْمِنُوَ 4 [النُساء: الآية 54] هم المؤمنون» وفي ك4 ال عِمرّان: الآية /ا4] 
هو النبي عليه السلام» ثم قوله: ب#أتُوْمبُونَ4 [النساء: الآية 59] بيان لما قبله على سبيل 
الاستئناف. فكيف يصح عطف #إوَسشْرٍ الْمُؤمِِيت4 [البَقَرَة: الآية 17] عليه؟ 

وذهب السكاكي إلى أنهما معطوفان على «قل» مُراداً قبل : تايا النّاش 4 [البَقرَة: 
الآية »]7١‏ كايا ان مامأ [الصّف: الآية ١٠]؛‏ لأن إرادة القول بواسطة انصباب الكلام 
إلى معناه غير عزيزة في القرآن» وذكر صُوَّراً كثيرة» منها قوله تعالى : لأوَأنرَنَا لم الم 
َاَلتَلوَقُ كلوا4 [البقسرة: الآية 50] وقوله: وَإِدْ أَحَذْئَا مِتنقَك: وَرَمَْنَا مرْفَكُمْ الطور 
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حُدُوا» [البَقَرّة: الآية 17]» وقوله: 8لوَإِدٌ جَمَلْنَا أَلْيَتَ مَتَابَة زِئّاس وَأمَنًا وَاتودُوا؟ [البَقَرّة: الآية 
6 أي : وقلناء أو قائلين. 

والأقرب أن يكون الأمر في الآيتين معطوفاً على مقدر يدل عليه ما قبله» وهو في 
الآية الأولى: #نأنذر» أو 56 أي : فَأَنذِرْهم. ا الذين آمنواء وفي الآية الثانية : 
وناشر» أو.تحوة» أى: اندز ينا مهند ةوبشو الموسية :وهذا كما فذن الومتهري 
قوله تعالى: #وَأهْجُرْنِ مَلِنَاك [مريّم: الآية 41] معطوفاً على محذوف يدل عليه قوله: 
ود نك [مرتم: 1يه43] اي تأحذزني» وافكونية الأن ١‏ يتك امريم: الآية 4] 
تهديد وتقريعٌ . ظ 

والجامع بين الجملتين يجب أن يكون باعتبار المُسْنّد إليه في هذه؛ والمُسْنّد إليه في 
هذهء وباعتبار المسند فى هذه والمسند في هذه جميعاًء كقولك: يشعر زيدٌ» ويكتب». 
ويعطي ويمنع» وقولك: زيدٌ شاعرٌء وعمروٌ كاتبٌ» وزيدٌ طويل» وعمروؤٌ قصيرُء إذا كان 
فنيها عتاسية + كان يكر فا الخونةه أن تظروية اذ قر لذا ««زيد قيام وميزر كات 
إذا لم يكن بينهما مناسبة» وقولنا: زيدٌ شاعرٌ وعمررٌ طويل» كان بينهما مناسبة أو لا. 

وغعليه قولة تعالى: «إنّ آلّذيت كَمَرُوا سَوَهُ عَلْتِهِد َأنَدَرْتَهُمْ ام لم مُذْرَم لا 
يُؤْمِنُونَ 42 [البَقَرَة : الآية 3] قطِمَ عما قبله؛ لأنه كلام في شأن الذين كفرواء وما قبله 
كلام في شأن القرآن. 

وأما ما يُشْعِرٌ به ظاهر كلام السكاكي في موضع من كتابه» أنه يكفي أن يكون 
الجامع باعتبار المَحْبَّرِ عنه» أو الخبرء أو قيدٍ من قيودهماء فإنه منقوض بما مر وبنحو 
قولك: هزم الأميرٌ الجندٌ يوم الجمعة» وخاط زيدٌ ثوبي فيه» ولعله سهوٌ؛ فإنه صرّح في 
موضع آخر منه بامتناع عطف قول القائل : احْفَي ضَيّقّ) على قوله: «خاتمي ضيّق) مع 
اتحادهما في الخبر . 

ثم قال: الجامع بين الشيئين: عقلئٌ» ووهْمِىٌ؛ وخياليٌ . 

أما العقلئُ فهو أن يكون بينهما اتحاد في التصوّرء أو تماثلٌ؛ فإن العقل بتجريده 
الْمِثْلّين عن التشخص في الخارج يرفع التعدّد . 

أو تقائف كماانية العاة ة والمعلول». وَالسَبَبء وَالمَسَبِّبِء والسَغلٍ والعُلّر والأقل 
والأكثر ؛ نان الكل يان اذ لا يجننعا فى الذحق: 

وأما الوهمي فهو أن يكون بين تصوريهما شبه تمائل» كلون بياض ولون صُمْرةَ؛ 
فإن الوهم يِبّرِزْهما في مَعْرِضِ المثلين» ولذلك حسن الجمع بين الثلاثة التي في قوله : 


ما تب سم ص تت تاحاس الت هس تاعس سس سس سج سيج سي جه ع ع ا ا حصت ل حت ساس تس لام مم ملتسم ست حت لت 1 


تلددة 2 : مر وا نانب ون ف المسصى وان امعان 9 
فاك كالسوادٍ والبياض» والهّمْسٍ والجهَّارَةٍء والظّيبٍ والئَّنْنْء والحلاوة 
والحُموضة. والمّلاسِة والخحُشونة» وكالتحرّك والسكون. والقيام والقعودء والذهاب 
والمجيء؛ والإقرار والإنكارء والإيمان والكفرء وكالمتصفات بذلك كالأسود 
والأبيض» والمؤمن والكافر. 
* أواظنيه تقيادة كالسماء والأرض» والسهل والجبل» والأول والثاني؛ فإن الوهم 
يُنْزل المتضادين والشبيهين بهما منزلة المتضايفين» بحن يداني التخوي ولذلك تجد 
الضدٌ أقرب: خطوراً بالبال مع الضِدٌ. 
والخياليٌ أن يكون بين تصوُرَيهما تقارنْ في الخيال سابق» وأسبابه مختلفة ولذلك 
اختلفت الصور الثابتة في الخيالات ترتباً يوبا فكم تتعانق في خيال» وهي في آخر 
لا تتراءى» وكم صورة لا تكاد تلوح في خيالٍ» وهي في غيره نارٌ على عَلَّم . 
000 صاحب سلاح مَلِكِء وصائغاًء وصاحب بَقَّره ومُعلّم صِبْيَةِ؛ سافروا 
ذات يوم» وواصلوا سير النهار بسير الليل» فبينما هم في وحْسَّةٍ الظلام» ومُقاساة خوف 
التخبط والضلال؛ طلع عليهم البدر بنوره» فأفاض كل منهم في الثناء عليه» وشبَّهَهُ 
بأفضل ما في خزانة صورهء فشبَّهه السّلاحِيٌ بِالّرسٍ المُذَهّبٍ يُرْقَ عند الملك» والصائمُ 
بالسبيكة من الإبريز تَمْثَرْ عن وجهها التويقة 4 واليقا” بالجَبّنِ الأبيض يخرج من قالبّه 
طرياء والتعل يرغي أخدر يصل إلدافن ينك ذف مرو 
وكما يخكى عن ورَّاقٍ يصف حاله: عبشي أضينُ من يخيزة. وجسمي أدقٌ من 
مسر وجاهِي أرق ول الجاع وحظي أخْمّى من شَّقٌّ القَلّم؛ وبَدَني أضعفٌُ من 
قَصَّبَء وطعامي أمرٌ من العَفْصء وشرابي | أشدٌ سواداً من الجر وسوءٌ الحالٍ لي ألزم 
عن الع 
ولصاحب علم المعاني فضل احتياج إلى التنبه لأنواع الجامع؛ لا سيما الخيالي» 
فإن جِمَعَهُ على مجرى الإِلْفٍِ والعادة بحسب ما تنعقد الأسباب في ذلك كالجمع بين 


هو 
0 


الإبل؛ والسماء والجبال والأرض» في قوله تعالى: ##أثلا يد إِلَّ الْإبلِ حَيْتَ 
لقت 09 وَإِلَ مَل هِفَ رَيِحَتَ 2 وَإِكَ الال 55 نصِبَتٌ 09 وإِل لْدرْضٍ 5 
مطحت 0 5 [العَاشِيَة : الآيات ]10-1١17‏ بالنسبة إلى أهل الوَبْرِ فإن جل انتفاعهم في معاشهم 
من الإبل؛ فتكون عنايتهم مصروفة إليهاء وانتفاعهم منها لا يحصل إلا بأن تَرْعَى وتَشْرَب 
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وذلك بنزول المطر؛ فيكثر تقلّبِ وجوههم في السماء؛ ثم لا بد لهم من مأوى يُؤوِيهم 
وحِضّن يتحصّنون به ولا شيء لهم في ذلك كالجبال» ثم لا غنى لهم لتعدَرٍ طولٍ مُكيْهم 
في منزل عن التنقل من أرض إلى سواها؛ فإذا فتش البِدَوِيُ في خياله وجد صُوَّرَ هذه 
الأثنياة حامر ة فية بها الترنيه المذكورة كلاف الجدري” اللا 
ما ذكرنا ظنَّ النّسْقّ لجهله مَعِيباً . 

ومن مُحَسّنَات الوصل تناسُّبٌ الجملتين؛ في الاسميَّة والفعلية وفي المْضِيّ 
والمُضارَعةَء إلا لمانع» كما إذا أريد بإحداهما التجدَّةُ وبالأخرى الثبوت؛ كما إذا كان 
زيد وعمروٌ قَاعِدَيْن» ثم قام زيدٌ دون عَمْرو وقلت: «قام زيدء وغموو قاعةل كنا سيق 

ومما يتصل بهذا الباب القول في الجملة إذا وقعت حالاً متنقلة» فإنها تجيء تارةٌ 
بالواو» وتارة بغير الواو؛ فنقول: ظ 

أصل الحالٍ المُنتَقلة أن تكون بغير وارِء لوتكوو: 

الأول : أن إعرابها ليس بَبَع ولس إعراه يك وياحد اران وهذه الواو وإن 
كانت تُسمَّى واوّ الحال: فإن أصلها العطفٌ . 

الثاني : أن الحال في المعنى خكم على ذي الحال» كالخبر بالنسبة إلى المبتدأء إلا 
أن الفرق بينه وبينها أن الحكم به يحصل بالأصالة» لا في ضمن شيء آخرء والحكم بها 
إنما يحصل في ضمن غيرها؛ فإن الركوب مثلاً في قولنا: «جاء زيدٌ راكبأ؛ محكومٌ به على 
زيد لكن لا بالأصالة» بل بالتبعية» بأن وصل بالمجيء وججعل قيدا له بخلافه في قولنا : 
ويد زاك 

. الثالث: أنها في الحقيقة وصفٌ لذي الحال؛ 5205700000 

فثبت أن أصلها أن تكون بغير واوء لكن حُولِف الأصلٌ فيها إذا كانت جملة؛ 
لأنها لكر لها بحس بجي - مستقلة بالافاةة؛ فتحتاج إلى ما يربطها بما . 
جعلة خالا عله 

11000087 والأصلٌ الضميرٌء كلك كماد 
عليه في الحال المفردة» والخبر» والنعت. 
ظ وإذا تمهّد هذا فتقول : 

الجملة التي تقع حالاً ضربان: يي ل نه 

أما الأولى فيجب أن تكون بالواو؛ لثلا تصيرٌ منقطعة عنه» غير مرتبطة به. 


علم المعاني ظ 7 اما 


وكل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حالٌ؛ يصح أن تقع حالاً عنه 
إذا كانت مع الواوء إلا المصدّرةً بالمضارع المُتْبّتّه كقولك: «جاء زيدٌ ويتكلم عمروً» 
على أن يكون «ويتكلم عمروٌ» حالاً عن «زيد» لما سيأتي أن ارتباط مثلها يجب أن يكون 
بالضمير وحذه. 

وأما الثانية؛ فتارةً يجب أن 5 نالوائ وتارة يمتنع ذلك» وتارة يترجّح 
أحدهماء وتارة يستوي الأمران. 

والواو غير مناف للضمير فى إفادة الربط؛ فتعيّن التنبية على أسباب الاختلاف؛ 
فنقول: ظ ْ ظ ظ 

الجملة إن كانت فعلية والفعل مضارعٌ مثبتٌ؛ امتنع الواوٌء كقوله تعالى: #وَتَدَرَهُمُ 
في طَعْينْهِم يعمَهُو ل الآية »]١١١‏ وقوله: إلا صَنن شَتَكْرٌ )4 العدتر الك ]2 
وقوله: «#وَسَبْنَهَا الاق 6 الى يُؤْقٍ مَالَوُ يرق 9 [الليل: الآيتان 180117] لأن أصل 
الحال المفردة أن تدل :على حصول صفة غير ثابتة مقارنٍ لما جلت قبدا له؛ والمضارع 
المُثْيْتْ كذلك. 

أما دلالته على حصول صفة غير ثابتة» فلأنه فعل مُعْبَت والفعل المثبت يدل على 
التجدد وعدم الثبوت كما مر. ظ 

وما دلذلتة علق الحقارية ؛فلكوتة مضارها . 

فوجب أن يكون بالضمير وحده كالحال المفردة. ولهذا سد جا ند 
ويتكلم عمرؤٌء كما مر. 

وأما ما جاء من نحو قول بعض العرب : لوعي شك كن أو وجهها وقول عبد / 
الله بن همام اللولي: 

د أظضافيرّهم توت عقب ددني 
فقيل : اك المبتدأ. أي: وأنا أصك عينه» وأنا أرمَئهم . 
وقيل: الأول شاذً» والثاني ضرورة. 


000 


)01 الببت من المتقارب» وهو لعبد الله بن همام السلولي في إصلاح المنطق ص 2171١‏ 145 وخزانة 

الأدب 0/4”, والدرر 5/ »١6‏ والشعر والشعراء ”2508/7 ولسان العرب (رهن). ومعاهد 
التنصيص /١‏ 185» والمقاصد النحوية ”/ »14٠‏ ولهمام بن مرة في تاج العروس (رهن)» وبلا 
نسبة في الجنى الداني ص74١»‏ ورصف المباني ص١2»47‏ وشر ح الأشموني ,7057/١‏ وشرح 
ابن عقيل ص 275٠‏ والمقرب ١/150١؛‏ وهمع الهوامع .157/١‏ 
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وقال 00 القاهر: ليست الوارٌ فيهما للحال» بل هي للعطف و«أصك» 
و«اأرهن» بمعنى ١صَككتٌ)‏ و«رَنْتٌ» ولكن الغرضّ من إخراجهما على لفظ الحال أن 
يَحْكِيا الحال في أحد الخبرين» ويدعا الآخر على أصلهء كما في قوله: 

ولعد ام فى اللشيم تسينن فبشضيت» لين يدت لا يديت 

وج :ذلك اذا القاء: قن ديه دكا ذا الراى نى قلق كما في خبر عبد الله بن عَتِيكِ؛ 
فإنه ذكر دخوله على أبي رافع اليهودي حصنه» ثم قال: «فانتهيت إليه؛ فإذا هو في بيتٍ 
مظلمء ل أبا رافع, قال : من هذا؟ فَأَهْوَّيُتَ نحو 
الصوتٍء فأضربه بالسيف. وأنا داش" فإن قوله: : «فأضربه» مضارع عَطَمَهُ بالفاء على 
ماض ؛ لأنه في المعنى ماض . 

وإن كان الفعل مضارعاً مَنْفِياً فيجوز فيه الأمران من غير ترجيح؛ لدلالته على 
المقارنة لكونه مضارعاً. وعدم دلالته على الحصول لكونه منفياً . ظ 

أما مجيئه بالواو فكقراءة ابن ذكوان: #دَأسْيَقِيمَا ولا نَّعَآن [يُونس: الآية 84] 

ل وقول بعض العرب : اكنث ولا أَخْشّى بالذيب» وقول يسكين الدارمي : 
كسد هحة شورق الحيصتض انا ولقد كان ولا مي ا 


وقول مالك بن رفيع وكان قد جنى جناية: فطلبه مصعب بن الزبين: 


0010 


كتاين تطح روماه اد اعباعنيه اميد 
أقَادُوا مِنْ دّهيء وتوعًدوني ‏ 00 وما ينهُيهني الوعيد 
وأما مجيئّه بغير واو فكقوله تعالى : #أوَمًا لَنَا لا نَوْمِنُ بألَّهِ4 [المّائدة: الآية 46]» وقول 
عكرمة العبسي : 0 0 


اق ظ : ساس ارك اق 7 جع 


وقول 000 بن معاوية: 0 
لَوْأنَ قوماً لارتفاع قبيلةٍ دخلوا السماتء» دخلتهاء لا يجب" 


. تقدم البيت مع تخريجه‎ )١( 

(0) البيت من الرمل» وهو لمسكين الدارمي في ديوانه ص”77؛ وسمط اللآلي ص757» وشرح 
التصريح *0١‏ والمقاصد النحوية / ١١147‏ وبلا نسبة في شرح الأشموني .701/١‏ 

() البيتان من الوافرء وهما لمالك بن رقبة في شرح التصريح 2797/١‏ والمقاصد النحوية /197»؛ 
وبلا نسبة في شرح الأشموني .701/١‏ 

(4) البيت من الطويل» وهو في الحماسة »١544 /١‏ ودلائل الإعجاز ص١15١»‏ والمفتاح ص9١١.‏ 

(5) البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في شرح الأشموني ١/705177ء‏ والمقاصد النحوية ”/ .١91‏ 


علم المعاني مم١‏ 


وقول الأعشى : ظ 
أتينا أضبهانً, فَهَرْلَئْنَا وكنًا قبل ذلك في لهي0" 
وكان سَّفاهة ني وجهلاً مسصسيري») لا أسير إلى حَهِيم 
كأنه قال : : وكان سفاهة مني وجهلا أن سِرْتُ غير سائر إلى حميم . 
وإن كان قاض لنظا ار و 
أما مجيئه بالواوء فكقوله: أن يَكْونُ لي عَلَمُ وَنَدَ بََمَنَ الحكبر 4 [آل عمرّان: الآية 
»]4٠‏ وقوله تعالى : 2 فَّ يكو لي عدم وِكَاتٍ أَمْرَأْقِ عَاقِرَا [مريّم : الآية 4] . 


وقول امرىء القيس : 
اتقتدفي ركه محة نوافية ‏ كتاشعت العاف الور ل م 
توترلة [اموق القيضى] ظ 1 
فَجِئْتٌ وقد نَضَّتْ لنوم انين لدى و ب 0 
0 تعالق: «أر كَل أويى ِلَ دَلْ برح إِلَهِ نَىَهُ4 [الأنعام: الآية 97] وقوله: أن 


الم وو يس ساو سس م 


في غلم ولم ب بمسسق م 4 [مري: 0 مدو أبن زهير] 
وخيي بأقوال الوشّاقٍ ولم وان كردي ع الأقاويل”' 
وقوله تعالى: آم حَبْثُمَ أن مَدَعُْوا البتكحة وَلمَّا أي مك الاي 0 6 
البَقَرَة: الآية »]7١4‏ وقول الشاعر : (الخري بن القطامي] 
بانت تَظامٍء ل 1 منها بوضل ولا إِنْجَازٍ ميعادا” 


ور ررس 


+4 بك ف لي دست ا 5 
وأما مجيئه بلا واو فكقوله تعالى: أو جآءوكم حَصِرَت صِدورهم 4 [النُساء: الآية 


(0) البيتان من الوافرء وهما لأعشى همدان في البيان والتبيين 0779/7 ودلائل الإعجاز ص١7١.‏ 

(؟») البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص”7”» وشرح أبيات سيبويه 2771/١‏ وشرح 
عمدة الحافظ ص”57: » ولسان العرب (قطر)» (شعف). 

49 لبت من الطويل» وهو لالمرق» القرين فى .ذيوا تد هن 61 والدرى 6لا وشترص شدذون الناهت 

٠‏ ص 27551 وشرح عمدة الحافظ ص”57؛ » ولسان العرب (نضا)ء وتاج العروس (فضل). (نضا). 
وبلا نسبة في أوضح المسالك 777/7 ورصف المباني ص777. وشرح الأشموني 205١/1١‏ 
وشرح قطر الندى ص7577» والمقرب .15١/١‏ وهمع الهوامع 2144/١‏ 1407. 

)0( البيت من البسيط, وهو في ديوان كعب بن زهير ص١١.‏ ظ 

)0( البيت من البسيط» ولم أجده في المصادر والمراجع ال د 
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وقول الشاعر: [أبو صخر الهذلي] 
وال تتح ونس د ا 1 لت لض 
ل ظ ظ 0 
أتيناكُمٌ قدعَمَكُمْ ححَدَّرُ الهدا فئلتم بنا أمناء ولم تَعْدَموا نَضرا(" 
وقوله: [حندج بن حندج] 0 ظ ظ 
مَتَى أرى الصّبحٌ قد لاحت مخايلة واللئياة ال من 
وكقوله تعالى : # كَنقَلبواً بنِعْمَةٍ 3 يَمَسَسَهُم سو 4 [آل عِمرّان: الآية 11174 
وقوله: #وردٌ أَلَهُ ادبن كرأ 0 3 كارا س4 [الأختزّات؟ الآية 98] وقول اممرضء 
الفيس:: 
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فأدرك لميجهّد ولميَئْنٍ أو 
وقول زهير: لبن أبي سلمى] 0 ظ 
كأنَ فُتات المِهْنٍ في كل منهلٍ نَرّلْنَ به حب القّتَالم يُحَطماة 
م 5 أن جاز الأمران فيه إذا كان مُثْبتاً؛ دلالته على حصول صفة غير ثابئة: 
لكونه فعلاء وعدم دلالته على المقارنة لكونه ماضياً ؛ ولهذا اشترط أن يكون مع «قَذَ) 
ظاهرة أو مُقَذّرة. حتى لُقرَبَة إلى الحال؛ فيصح وقوعه حالا . 


)010 انمق تين الطويل.] وهو لأبى صخر الهذلى فى الأغانى 1594/5 217١‏ والإنصاف 2767/١‏ 
وتخزاثة الأذب 8/ 54؟: والدرر #/ 1/4 وشرح أشعار الهذليين ؟//461> وشرح التصريخ /١‏ 
5" ولسان العرب (رمث)» والمقاصد النحوية */ 2757 وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 1 74» 
وأمالي ابن الحاجب 2545/75 518.: وأوضح المسالك ؟/270717 وشرح الأشموني ل ا" 
وشرح شذور الذهب ص798». وشرح ابن عقيل ص١075‏ وشرح قطر الندى ص778» وشرح 
المفصل 77/7» والمقرب 2١57/١‏ وهمع الهوامع .١115/١‏ ظ 

(0؟) البيت من الطويل» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

فر البيت من البسيط» وهو لحندج بن حندج المرّي في الدرر 0 وتاج العروس (صول). 

(14) عجز البيت : 

ععذة فمشاروت التواتين الحفكت: : 
اله وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 20١‏ وبلا نسبة فى شرح شذور الذهب 
ص”7١1.‏ 

(5) البيت من الطويل» وهو لزهير بن أبى سلمى في ديوانه ص١١‏ » ولسان العرب (فتت)»؛ (فني)»؛ 

والمقاض الخو 141417 ورلا روه قن كبرت الأشهزني 7611 
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روطام عا ل عر الوا في المنفِي لانتفاء المعنيّيّن» لكنه لم يجب فيهء 
ام 

أما المنفي بالَمّا» فلأنها للاستغراق. 

وأما المننِيُ بغيرهما؛ فلأنه لما دل على انتفاء متقدم» وكان الأصل استمرار ذلك؛ 
حصلت الدلالة على المقارّنة عند إطلاقه ؛ بخلاف المُنْبّتِ؛ فإن وضع الفعل على إفادة 
التجدَّد. وتحقيق هذا أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب» بخلاف استمرار الوجودء 
كما بِينَ في غير هذا العلم. 

وإ كانت المفيلة أة فالمشهور أنه يجوز فيها الأمرانء ومّجِيءٌ الواو أولى . 
أما الأول فلعكس ما ذكرناه في المصدّرة بالماضي المثبت؛ فمجيء الواو كقوله تعالى : 
لأفلا َجَمَلُوا يِل أنداما ويم كلمورت 4 [التقوة ‏ الآية 59 وقوله ‏ كروك مادررفري: وأنشر 
عَلكمُونَ فى الْمَسَدجِدقٌ 4 [البَقَرَة: الآية /11]ء وقول افوق 2 القيمن : 
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أيمْمُلّنِي والمَشْرَفِيٌ مُضاجعي مِمَسْنُونَةٌ زرْقٌ كأنياب أَعوال7"' 
وقوله: [امرؤ القيس] ظ 
ليالي يَدْعونِي الهرّى وأجيبّه وأعيّلُ مَنأهوّى لكر ل 
والخلة نبا كي روا شي 1 فُوهُ إلى فيّ» و«رجع عَوْدُهُ على بَذَيِه) 
بالرفع» وما أنشده أبو علي في الإغفال [الحسن بن أحمد النحوي]*: 2 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص *#”؛ ولسان العرب (غول)» (شطن)» 
وتهذيب اللغة 2١97/8‏ وجمهرة اللغة ص١245‏ ابت العروس اررق لاسي في المتصجن 
0 

00 اهن الطويل» وهو فى ديوان امرىء القيس ص”8. 

() سيبوية: هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» الملقب بسيبويه؛ مولى بني الحارث بن كعب». 
ا ل ال في النحو مشهور. (كشف الظنون 
ه/ 6 6). 

62 ا ل 
لحري الخدادى: ولق 1 عوه وترا ينه اناد دين انيت ميات الزعز اندها أبيانق 
المعاني» الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني؛ الإيضاح الشعري» الإيضاح في النحوء 
التذكرة في النحوء تعليقة على كتاب سيبويه» تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة4»؛ تكملة في النحوء الحجة في شرح السبعة» لابن مجاهد في القراءات» ديوان شعرهء 
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ولَؤْلا جَنانْ الليل ماآبَ عامرٌ إلى جعفرء سرباله لم يُمَرّقي'"' 
وقول الآخر: ظ 
ا ارك ال 
وقول الآخر: [طرفة بن العبد] 
زاصيواة سنا لمسّكِ بهم 
وأما الثاني فلعدم دلالة الاسمية على عدم الثبوت» مع ظهور الاستئناف فيها؛ 
لاستقلالها بالفائدة» فتحسَنٌ زيادةٌ رابط» ليتأكد الربط . 
وقال الشيخ عبد القاهر: إن كان المبتدأ ضمير ذي الحال؛ وجب الواوء كقولك : 
جاء زيذ وهو يُسْرعء أو وهو مُسرع. ولعل السبب فيه أن أصل الفائدة كان يصل بدون 
هذا الضميرء بأن يقال: جاءني زيدٌ يُسْرعٌء أو مسرعا؛ فالإتيان به يُشْعِرٌ بقصد الاستئناف 
المنافي للاتصال؛ فلا يصلح لأن يستقل بإفادة الربط؛ فتجب الواو. 
وقال أيضاء إن جعل نحو «على كُيّفِه سَيفٌ) ‏ بتقديم الظرف ‏ حالاً عن شيء»: 
كما في قولنا: «جاء زيدٌ على كَيَفِهِ سيْفٌ» كثر فيها أن تجيء بغير واوء كقول بشار: [بن 
برد] 


9 


> العوامل في النحوء كتاب التتبع لكلام أبي علي الجبائي في التفسير» كتاب الترجمة» كتاب 
المقصور والممدود»ء المسائل البصرية» المسائل البغداديات» المسائل الحلبيات» المسائل 
الدمشقية» المسائل الشيرازيات» المسائل العسكرية» المسائل القصريات؛ المسائل الكرمانية 
المسائل المشكلة» المسائل المصلحة. المسائل المنثورة» وغير ذلك. (كشف الظنون 107/6). 
)١(‏ البيت من الطويل؛ وهو لسلامة بن جندل فى ديوانه ص175» والأصمعيات ص 2176 ولسان 
العرف (جتن)ء والمقاصتد الشتحوية 11/6 . وبلا ثسبة في الأشناه:والتظائر 01/90 وشرع 
الأشموني 1/١‏ ,. 
030 عع اليف 
تعن لاعن شن ناك ل ودرا 
والبيت من الكامل» وهو بلا نسبة في شرح عمدة الحافظ ص507. 
(9) عجز البيت: 
وت ستفنون الأرفة فدات الأثذ 
والبيت من الرمل» وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص ٠65‏ وجمهرة اللغة ص 0506» ولسان العرب 
(لحف). (عبق)» والمقاصد النحوية .5١8/7”‏ وتاج العروس (لحف)» ا 
الأشموني »758/١‏ وشرح عمدة الحافظ ص5 40. 
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إذا اتكركى ولد أو تكرتهنا خرخيت مم الباري عدن وات 
مر ع بد ادر وقول أبي الصلت عبد الله الثقفي يمدح ابن ذي يَرَنَ : 
فَاشْرَبْ هَنِيئاً عليكٌ التاجُ مُرْتَهْقَاً يداني نر سي 
وقول الآخر: [وائلة السدوسي] ظ 
سدع 1 لس ا سي قضيب” 
ضااخت الكتاي” “و ل[ 5 لعل لا قبله 3 دار أن يكون الظرف 

هاهنا خاصة في يم فاعل» وجوّز أيضاً أن يكون في تقدير فعلٍ ماض مع (قذَ) 

ومنّعَ أن يكون في تقدير فعل مضارع . 

0 إنما ال ار 0 عل لرجوع ل في الإفراض 
وإنما مَنْع ل اي ا اد التقدير به ا بالراو. 
ثم قال: وربما يحسن مجيء الاسمية بلا واو؛ لدخول حر على المبتدأء كما في 

قوله: [الفرزدق] 

فقلتٌ عسى أن تُبُصريني كأنّما بَفِيّ حواليّ الأسودٌ الحوارة0© 

2١)‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان بشار بن برد ص الل (طبعة دار الثغقافة). والإشارات 
والتنبيهات ص175١.‏ 

60 البيت من البسيط. وفكلا بي مولت قن نكر ان اند نيضرا : 5520 

القصيدة ة التي من ضمنها هذا البيت لأبي الصلت» وبعضهم ينسبها لابنه أمية: وبعضهم ينسبها 
لرفعة د اميق ومعجم البلدان (غمدان). وبلا نسبة فى لسان العرب (غمد). (رفق). وتاج 
اروك وجمهرة 0 5 ا 

62 صاحب الكتاب هو سيبويه» 00 

)0( أبو الحسن : هو الكسائي» وهو علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان» مولى بني أسد»ء أبو 
الحسنء المعروف بالكسائي» ثم البغدادي الكوفي» أحد أئمة النحوء توفي'سنة 184١ه»,‏ له من 
المصنفات: اختلاف العدد» أشعار المعاياة وطرائقهاء قصص الأنبياء» كتاب الحروف» كتاب 
العدد. كتاب القراءات» كتاب المصادرء كتاب النوادر الأصغرء كتاب النوادر الأكبر» كتاب 
النوادر الأوسط. كتاب الهاءات» المكنى في القرآن» كتاب الهجاء؛ مختصر في النحوء معاني 
القرآن» مقطوع القرآن وموصوله . (كشف الظنون 5587/6). 

0 يروى صدر البيت بلفظ : 
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فإنه لولا دخول «كأن» عليه لم يحسن الكلام إلا بالواو؛ كقولك: عدن أن 
تبصريني وبَنِيٌ حوَالي الأسودٌ. 

ثم قال: وشبيةٌ بهذا أن تقع حالاً بِعَقِبٍ مُفْرَوِه فيلظف مكانهاء اللاار 
أفردت» كقول ابن الرومي: [علي بن العباس] | 
«واقلة امتتقمياة لنهااسائيا. ازنك لعي والسطظطيت " 

فإنه لو قال: «والله يبقيك لنا بُرداكَ تبجيلٌ (وتعظيمٌ)؛ لم يحسنئ. ‏ 

هذا كله إذا لم يكن صاحبها نكرة مُقَدّمة عليهاء فإن كان كذلك نحو: «جاءني 
رجل وعلى كتفه سيف» وجب الواو؛ لثلا تشبة بالنعت . 

ونا كين قر عالق ليا متكا ون تو لوكا كا ترك (©4 [الججر: الآية 


4] فقال السكاكي: الوجه فيه عندي هو أن #أوَطًا كاب تو [الججر: الآية 8] حال 
للعرد' لكونها في حكم الموصوفة» نازلة منزلة «وما أهلكنا قرية من القرى» لا وصف. 
وعتيله ان الوضنقة سر لا خطأء ولا عيب في السهو للإنسان» ولا ذمء والسهو ما 
كه لهتماحية يآدنى تلينه: والخطأ ما لا يتنه له صاحبه» أو يتنبه ولكن بعد إتعاب . 

وكأنه عرّض بالزمخشري حيث قال في تفسيره: الها كَتَابٌُ» جملةٌ واقعة صفة 
لدقَريَة؟ والقياس أن لا يتوسط الواو بينهماء ٠‏ كما في قوله, 0 
نا مَُزِرُوه )4 [الشُّعرّاء: الآية 1104 وإنما توسطت لتأكيد لُصُوق الصفة بالمّوصوفء كما 
يقال في الحال «جاءني زيد عليه ثوب» و«جاءني زيد وعليه ثوب» . 

ثم قال السكاكي : مَنْ عرف السبب في تقديم الحال إذا انين فاخ عن النكرة تنبه 
لجواز إيقاعها عن النكرة مع الواوء في مثل : انل ران علي كل واس ار 0 
جوازه في قوله عر اسمه : ا له ل ل ل 4ك 9* [الججر : الآية ؛] 
على ما قدمت. 

واعلم أن السكاكي بَنى كلامه في الجملة الواقعة حالاً على أصولٍ مُصُطربة لا 
اليا على الفطن لا سيما إذا أحاط عِلْماً بما ذكرناه» وأتقنه» فآثرنا الاعراض عن 
نقل كلامه؛ والتعرّض لما فيه من الخَلْلِ ؛ لئلاً يطولّ الكتابٌ من غير طائل . 


5 اونا أن ترصن عاديا 
والبيك:من الطويرة وهو للفرزدق في ديوانه 0١‏ (و(وفيه «اللوايدٌ) دن «الحوارة»)» ومجمل 
اللغة 2057/5 وأساس البلاغة (حرد)ء والحيوان ”//ا9» ومعاهد التنصيص 27١4/١‏ وبلا نسبة 
فر مير اللكة فو ف وتقانيسن اللقة 8/6 

)01( الببت من السريع: وهو في دلائل الإعجاز ص؟١١.‏ 
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القول ف الإيجاز والإطناب والمساواة ‏ 

:قال السكاكي: أما الإيجاز والإطناب» فلكونها نسْبِييْنِء لا يتيسّر الكلام فيهما إلا 
درك العسقدة : ؛ والبناء على شيء عُرْفيَء مثل جغْلٍ كلام الأوساط على مَرَى مُمعَارَفِهم 
في التأدية للمعاني فيما بينهم ا د - مُقيساً عليه ابارت 
الأوساط وأنه في باب البلاغة لا يُحْمّد منهم ولا يلم . 

فالاتجاز هو أداء المقصودٍ من الكلام بأقل من عبارات متعارف 0 
والإطناب هو أداؤه بأكثر من عبارته, منواة كاتف القلة أ الكدرة راجعة إلى الجَمَلِء أ 
إلى غير الجمل . ظ 

ثم قال: الاختصار لكر هن امور السك 500 دَعوَاة الها سيق 
تارةء وإلى كون المقام خليقاً بأبسط مما ذُكِرَ أخرى . 

وفيه نظر؛ ل الا ل ا اا 
التحقيق» والبناء على شيء غرفي . 

ام البناء على متعارف الأوساط . اولي جره سير جديا جد إن 
جهالةٍ؛ فكيف يصلّح للتعريف؟ 

والأقربٌ أن يُقال: 

المقبول من ظُرّق التعبير عن المعنى: هو تأدية أصل الحو 
ناقص عنه وافب» أو زائدٍ عليه لفائدة. 

والمراد بالمساواة: أن يكون اللفظ 550000 لذاناقضا عنه بحذف أو 
غيره» كما سيأتي» ولا زائداً عليه بنحو تكريرء أو تَثّميم» أو اعتراض» كما سيأتي . 

وقولنا : اوافف» احتراز عن الإخلال» وهو أن يكون اللفظ قاصراً ا المعنى, 
كقول عروة بن ألوَرَدٍ : 

عدا تالت ١‏ يتجدوة قوتي وكنتاين عن لوغ كان أ +0 
فإنه أراد: إذ يقتلون نفوسهم في السّلْمء وقول الحارث بن حِلَزة : 
والسسي ا الى لاو :اتا يي اين فوا 6 


2230 البيت من الطويل» وهو لعروة بن الورد في ديوانه ص68/8. 
6 البيت من مجزوء الكامل». وهو للحارث بن حلزة فى ديوانه ص/7؛ . وجمهرة اللغة ص 2٠٠١١‏ 


0 علمالمعاني 


فإنه أراد: العيشُ الناعم في ظلال النّوْكِ: خيرٌ من العيش الشَّاقٌ في ظلال العقل : 
وقولنا : «لفائدة» اعبار ام ا 
أحدهما : لكوي وهو أن ب: يتعيّن الزائد في الكلام؛ كقوله: [عدي بن زيد العبادي] 
اوالتدى تدرلبييا كوباو تبه 
كاذ الكدمور لان بواعن: 0 
الماك بها فم على لعش 005207 الزائدء 5 
أحدهما: ما يُمُسْد المعنى» كقول أبي الطب : 
ولا فضل فيها للشجاعة والنَّدَى ‏ وصَبْرٍ الفتى. لولا لِقَاءُ شَّعُوبِ'" 
كن القن «الترف »دعن بنسة الس لان اليقث انه لصيل فى الدنيا 
تحاف و لصيو والندى'لولآ المونة..ومة ا الحكم :ميهي الى التتجافة درن النذى) 
لأن الشجاع لو علم أنه يخلد. في الدنيا لم يَحْش الهلاك في الإقدام؛ فلم يكن لشجاعته 
فضل . يخلاف الباذل مالّه؛ فإنه إذا علم أنه يموت هان عليه بذله ولهذا ول اذا رونك 
فيه “كيك لااأيذلها ل تن لذ الى أن بالتمتّع بهذا المال؟ وعليه قول طرفة: [بن 
العبد] 0 ظ 
فإن كنت لا تَسْطِيعٌ دفعٌ مَنِيِّتِي قَذْرْنِي أبادزها بما ملكث يدي 
وقول مِهْيَارٍ: [بن مرزويه الديلمي] ظ 
بك إن الك راطم اف فنو اذ مي را 


إهرة 


,والاغاق 4/11 قاع نربيتحة المجاتسى ١/الاثازات‏ والشير والكاتعر اد هن :1ن وشعراءالتصرائية 
1110 وكات القتافي ورك ما 

)0010 صدر البيت : وقددت الأديم لراهشسستة»ة 

والبيت من الوافرء وهو لعدي بن زيد فى ذيل ديوانه ص187» والأشباه والنظائر 2517/7 
تحمهرة اللخة ض 547 والدرر 1/ 61/8 :وشح شتواهة المخقي 1/6 لال والششر والفعراء /١‏ 
18# ونان العرت (نين) ومعاعة التخصيص "10/١‏ تويلا نسة فى مف اللينن لاه ا 
وهمع الهوامع ؟/179١.‏ 0000 

(؟) البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي ؟/ 7/. 

() البيت من الطويل»: وهو فى ديوان طرفة بن العبد ص؛ ؟. 

(4) :البتقاس المغارب نولم أجدهو في المصادز والمزاجع التى .ريق يد 


نه العتاد 0 0 01 


000 يخلد. 2-0 كان جوده أفضل . فالشجاعة لو لا الموت لم 
0 والنذى بالضد. 


ظ .را داه اباد اعرد حاتي اللبع بدك النن/ ٠‏ لا بذل المال» كما قال 
مسلم بن الوليد: 00 

يجود بالنفس إن ضَنّ الجوادٌ بها ا ا 

ورُدٌ بأن لفظ الندى لا يكاد يُستعمل في بذل النفس» وإن استعمل فعلى وجه 
الإفنافة. كاما مطلقا .ذلا ينيد زلا بَذنَ المال» 

والثاني: ما لا يُفُسد المعنى كقوله: [أبو العيال الخفاجي] 

ذكرتٌ أغخي فعاوَةني صُدعالرأس والوّصَبٌ 

فإن لفظ «الرأس» فيه حَشْوٌ لا فائدة فيه» لأن الصداع لا يستعمل إلا في ا 
ولقن انيد للحم ظ 

وقول زهير: [بن أبي سلمى]. 

وأعلم علمَ اليوم والأمسٍ قبلّه ولكنّني عن علمما في كَل عَم" 


فإن قوله: «قبله) مستغنى عنه غير مفسدٍ. 


و0 


وقول أبي عَدِي : ظ 

عن الرؤوس نوها الرز وين إذاتقكت. انين الس تلاقوء كبالادناني 5 
فإن قوله: «للأقوام» حشوٌ لا فائدة فيه» مع أنه غير مُفسد. ا 
واعلم أنه قد تشتبه الحالُ على الناظر؛ لعدم تحصيل معنى الكلام وحقيقته؛ فِيعُدٌ 


.57/١ البيت من البسيط» وهو في ديوان مسلم بن الوليد ص5 7» والعقد الفريد‎ )١( 


(؟) يروى عجز البيت بلفظ : 
ظ زداغ الحسحقتهم والستوصت 

والبيت من مجزوء الوافر؛ وهو لأبي العيال الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص4 47 » وتهذيب 
اللغة 6/7 .,٠‏ ولسان العرب (ردع) (وفيه «والوصب» بدل «والوصبٌ») وهذا خطأء والبيت من 
مار ا مر 

اضر البيت من الطويل» وهو في ديوان زهير بن أبي سلمى ص55) 5500 (عمى)» وتهذيب 

اللغة "/ 25560 وشرح المعلقات السبع ص55 .2 وشرح المعلقات العشر ص85. 
0650 البيت من الكامل » وأبو عدي هو عبد الله بن عمرو الأموي . 


حال 0 ظ ظ علم المعاني 


عن الراقل على أضل: الهراة ها لبمن مقة». كينا مكله عضن 'النافن فول القافل © [كتيرنين 
فيك الرعكية «عرة»] 
ولمَّاقَضَيْنَا منمِنىّ كل حاجَةٍ ومسّح بالأركان من هُوَّماس خا" 
وشدثْ على دهم المهارّى رحالنا ‏ ولم يَنْظْرٍ الغادِي الذِي هو رائح 
اسنذفا باطرات الأعاوييت نمنا. .سال باعنات المَطِئٌّ الأباطخ 

بين أنه ليس منه ما ذكره الشيخ عبد القاهر في شرحه. 

قأل: أول عا علتاك فى :مصاضين هذا الشعن أنه قال اوليا فمتنا من سه كل 
حاجة» فعبّر عن قّضاء المناسك - فرائْضِها وسُّئَيِها ‏ بطريق العموم الذي هو أحدٌ طرق 
الاختمان. 

ف تتويقوك : ااوعع رالا را ناس حو نانيع ا على واف ةالو اع الى عن ادر 
الأمرء ودليل المسير الذي هو مقصوده من الشعر. 

00 «وشدَّت ‏ البيتٌ» فوصل ات ان الركات 
وركوب الركبان . 

ثم دلّ بلفظ «الأطراف» على الصفة التي تختصٌ بها الرّفاقُ في السَمّر: من التصرّف 
في فنون القول» وشجون الحديثء أو ما هو عادةٌ المُتَطَرّفين: من الإشارة» والتلويح 
والرمة والإيماءء وانا بذلك عن طيب النفوس وقوَّةٍ النشاط وفضّل الاغتباط» كما 
توجبه ل الأصحاب» 0 الأحياتة وبلق :تحال من وَفق لقضاء الساذة الشركة 
ورجًجا حَسّنَ الإياب» ال م روائح الأحثة والأوطان واستماع التهاني والتّحايًا من 
الخلآن نْ والإخوان. ظ 

ظ 1 ذلك كلّه باستعارة لطيفة؛ هيف قال :#وشالت باعناق الم الأباطم» فيه 
بذلك على سرعة السَّيْره ووَّطأةٍ الظهر. وفي ذلك ما يُؤكد ما قبله لأن الظهور إذا كانت 
وَطَيقة 6 :وكان سرغ فبيلا مدزينا واوذللك في شاك لكان« نواه الحديت طن : 

ثم قال: «بأعناق المَطئٌ» ولم يقل: «بالمطي» لأن السرعة والبطءَ في سير الإبل 


(1) الأبياضة الطؤيز :> والبيث الأول عقر ص فى ملكق درو ناشين قاف ووه الآدات هر 6 
وللمغدرت هقية بن كفت بن زهين في اللعماسة النضرية 4337/5 ويل 'نسية في لبان العوبة 
(طرف)ه وامالى المرتفى 65/5 والقهن والشهر اعني /أة و الكتسناتص اناا ا 
ومعجم البلدان (منى). 


لد الس 1 0 ظ 000 1 
يَظهَران غالباً الام فيتبيين أمرعي من هوَادِيها وصٌدورهاء ات أجزائها : ل 
القسم الأول 
كقوله تعالى: 7 ين الْمَكْرُ لع إِلّا َمل 4 [فَاطِر: الآية *4] وقوله : #وَإدًا ريت 
َلَذَىَ و صو 4 ينا عض عنم ّ وسو ؛ 2 حَديث عر 8# [الأنعَام : الآبة 4"] وقول النابغة 


الذبياني : ظ 
فإنكٌ كاددور الذي هو مذركي وإن كلك 11 لان ع0 
القسم الثاني 
الإيجساز 
او ضربان : 


أحدهما: إيجارٌ المَضْرِء .كوه لس بيعدفيه فزن لقان : ولك ف ألقضا 
ا : لآ 011 فإنه لا حذاف فيهء مع أن معناه كثيٌ يزيد على لفظه؛ 37 
المراد به : أن الإنسان إذا عَلِمَ أنه متى قَتَلَ قتِل كان ذلك داعياً له قَوِيَاً إلى أن لا يقد 
على القتل . فارتفع بالقتل - الذي هو قصاصٌ ‏ كثيرٌ من قَيْلِ الناس بعضهم لبعض» ٠‏ فكان 
في ارتفاع القتل حياة لهم . 
وفضلّه على ما كان عندهم أَوْجَرٌ كلام في هذا لان نوغ رتور :القن الل 
للقتل» من وُجوو: 
أحدها : أن عِدَّةَ حروف ما يناظرُهُ منه - وهو «في القصاص حياة» عابر في 
التلفظ, وغدة خروفه أريعة غشة: 
وثانيها اجااقدين لسري بالخطلزب الاي بهو العا بايد ليها بار 
عن القتل بغير حق» لكونه أدعى إلى الاقتصاص . 
ظ وثالثها: ما يفيد تنكير ١حياة»‏ من التعظيم» أو التوعتة )كما سبق: 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص78» ولسان العرب (طور)» (نأى)؛ وكتاب ‏ 


ْ العين // ”2597 دج العروس (نأى)»؛ وبلا نسبة في مقاييس اللغة ها ومجمل اللغة / 
71. 


ع ؛ ١‏ 00 ظ علم المعاني 


| ورابعها : اطزاديث بخلاف قولهم . فإن القتل الذي ينم ينفِي القتل : 50000 
القصاص » لاخر 

وخامسها : سلامته من التكرار الذي هو من عيوب الكلام» 500 

ادها : ابتطكر عن حير يخدرت بخلاف قولهم. فإن تقديره: القتل أنمَى 
للقتل من تركه . 

وسابعها : أن القصاصٌ : ضِد الحياة» فالجمع بينهما لاف كما سيأتي . 

وثامنها : جعل القصاص كالمنبع والمعدن للحياة بإدخال «فى) عليه على ما تقدم . 

ومنه قوله تعالى: #هدى للْمنَقِينَ4 [البَقَرَة: الآية ؟]» أي هُدىّ للضَّالَينَ الصائرينَ إلى 
الهدى بعد الضلال . وحسنة التوضل إلى تشمية الشىء ء باسم ا ليه» وإلى تصدير 
الشووة يدذكر أرلاء الله تعالى . 

وقوله : يشوس أنه يما لا يَعَلَمُك [يُونس: الآية ]١8‏ أي : 25007 ولا علم 
له متعلقٌ بقبوته» نفياً للملزوم كني اللازم : وكذا قوله تعالى : : ما لِلعَليلِيِينَ مِنْ حيو كلا 
سَفِيع يطاع# غَافر: الآية 14] أي : لا شفاعة ولا طاعة» على أسلوب قوله: [امرؤق القيس] 

ظ على لاحب لا يهتدى تتا 
أي : لا مار ولا اهتداء» وقوله: [أوس بن حجر] 
ولا كبري اماما قله د ا 0 

أي : لا ضَْبٍّ ولا انجحار. 

الووضيوية وير امسو ا وي ا ا 
011 الْعرفٍ وَأَعْرِضَ عن هيت ىت 89 4 ادعام الآية 64 ]١‏ والمجي بارمتارم 
الأخلاق», لأن قوله: «نخل العَقْدا ا لإصلاح ا الشيوة نان العفى عند الخيا: قال 


0010 عجز البيث : إذا ناف العودٌ الديافئٌ جرجرا 
والبيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص25 ولعبان القرت نش (سوف): 
(لحف) وتهذييب اللغةه/١لاء‏ ١/47غ,‏ :وأساس البلاغة (سوف) + وتاح العروسن 
(ديف). (لحف)» (سوف).؛ وبلا نسبة فى لسان العرب (نسا)» ومقاييس اللغة »7١87/57‏ ومجمل 
اللغة 47م ْ 
(9)- صدن البيت: لا تفزع الارفبت لبوا تيت 
والبيت من السريع» وهو لابن أحمر في ديوانه ص277 وأمالي المرتضى »774/١‏ وخزانة 
الأدب ١٠/197ء‏ وبلا نسبة في خزانة الأدب 1/1١١‏ والخصائص 7/ 021760 .571١‏ 


علم المعاني ْ ظ م ١‏ 


الشاعر : [أسماء بن خارجة الفزاري] 
0 0 
أي حُذِي ما تيسّر أخذة وتَسَهّل» وقوله : عض عَنٍ لهات * [الأعرّاف: الآية 
4 أمة بإصلاح قو الغضب » أي أعرض عن السفهاء واخلّم عنهم 2 ولا تكافئهم على 
أفعالهم . هذا ما يرجع إليه منها. وأما ما يرجع إلى أَمتِهِ: “فل علية برل رام بِالْعرْفٍ* ١‏ 
[الأعزاق؟ الآيه 153] أئ: بالمعروق والجميل هن الأفعال وَلهدا قال جعنن العا و0 
رضي الله عنه - فيما رُوي عنه: أُمّرَ الله نبيّه بل بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن آيةٌ 
أجمّعُ لها من هذه الآية . 
ومنها قول الشريف الرضي : 
الوا اتن و ال ا أيدِي الظعانٍ إلى ثُلوبٍ تَحْفِن" 
0000" بالشجاعة في أثناء وَضْهْ صَفِهم بالغرام : ا تيد 
ذلك بقوله : «أيدي الطعان». ظ 
ومنه ما كتب عمرو بن مسعدة عن المأمون» لرجل يُعنى به» إلى بعض العمال» 
حيث أمره ألا مكتمر انا أمكن : (كتابي إليك كتاتٌ واثق ممّن كتبّ إليهء معنن بمن 
كتِبَ له ولن يضيع بين الثقة والعناية حامله»).. 
الضرب الثاني : إيجاز الحذف» وهو ما يكون بِحَذّفِ. 
والمحذو: إما جزءٌ جملة أو جملةٌ» أو أكثرٌ من جملة. 
والأول: إمّا مضافٌء, كقوله تعالى: #اوَسَحَلٍ الْمَرْيَة4 [يُوسُف: الآية 87] أي : أهلّهاء 
وكقوله تعالى: «حْرَّمَت عليه الْمَبَِةُك [المّائدة: الآية *] أي : 00 لأن الحكم ايت 
انها رع ال سال دون ادخرا. وقوله: حزما عَلَيهمْ طِيْبَتٍ حت 4 [النساء: 
أي : تناول طيّباتِ أجل لهم تناؤلهاء و تقدية التناول أزْلَى من تقدير الأكل ؛ 0 
فيه شربٌ ألبان الإبل. فإنها من جملة ما خُرْمَتْ عليهم» وقوله: «#وَأَنْمم حَرَمَتَ ظَهُورهَاك 
[الأنعام: الآية 174] أي : منافعٌ ظهورها. وتقدير المنافع أولى من تقدير الركوب. لأنهم 
)١(‏ جعفر الصادق: هو أبو عبد الله جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب» ملقب بجعفر الصادق» سادس الأئمة الاثنيى عشر على مذهب الإمامية» توفي سنة 
6ه (انظر ترجمته في كتاب الوفيات ص177١»2‏ وفيات الأعيان ».791١/١‏ شذرات الذهب /١‏ 
.»٠‏ حلية الأولياء ”/ 2197 البداية والنهاية »٠١9/٠١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 444/85). 
(؟) البيت من الكامل» وهو في ديوان الشريف الرضي ؟7/ 4. 


01 ا ظ علم المعاني 


حرموا ركوبّها وتحميلهّاء وكقوله تعالى: ##الْمن كن بَرَجُوأ أله [الأحرّاب: الآية ]1١‏ أي : 


رحمة ة الله وقوله ين تأفون م [التحل : الآية ]6١‏ أ عذات ربهم. وقد ظهر هذان 
المضافان فى قوله : “إوبرجونَ رَحمَتم 00 عَذَابَهد#» [الإسراء: الآية /01] . 


وإما موصوفٌء كقوله: [سحيم بن وثيل الرياحي] 
أناائِنُ ججلاً وظلأعٌ العتايا"' 

أي : أنا ابن رجل جلا . 

وإقا ضيف تحور انرون وراءهم مَلِك ملك أ 20 سفِيئَةٍ عَصّبًا# [الكهف: الآبة 4 أي : 
مين يسيك أن فيا دده 5-57 ل قبله. وقد جاء ذاك مذكوراً في 
بعض القراءات» ذال سول ير ان ابن عباس رضئ 'الله عنهما يقرأ :: «وكان 
أمامَهمْ مَلِكُ يأخُذُ كل سَفِيئَةٍ صَالِحَةٍ غَصْباً» . ْ 

وإما شرظ» كما سبق. وإما جواب شرطء وهو ضربان. < 

أحدهما: أن يُحذف لمجرد الاختصارء كقوله تعالى: #وَإِدًا قِيلَ طُجُ أَنَعوأْ ما بين 
أيِيَكُم وا حَلفَكر لعل مْمَوْنَ (©)4 [يس: الآبة ه:]» أي: أغرضّواء بدليل قوله بعدّه: 
إلا كانوا عَنهَا مُعْرضِينَ4 [يس : الآية 43]» وكقوله تعالى: #وَلَرَ أَنَّ فيَانًا سَيْرت به الْحِبَالٌ أو 
فَْعَتْ به الْأَرْسُ أو كل به و ١ألْمَرَقَ‏ 4 الدغن: الآية 21] أي لكان هنذا القرآن» وكقوله تعالى: 


0 


8 رف 1 مه س 9 
-0 رءَيْشرٌ إن م ال ل ام إِتَرّعِيلَ عل مِنْلِوء امن 


2 


وَأَستَكرغٌ 4 [الأحقاف: الآية ١٠]؟‏ أي: ألستم ظالمين» بدليل قوله بعده: إك أَنَّهَ لا يَبِْى 


3 اه [الأحقاف: الآية .]٠١‏ 
والقاق” أن يُخدت: للدلالة على أنه شن لذ تحيط ته الوضف»: 
أو لتذهب نفس السامع فيه كل مَذْهبِ فو تقد تسر مطلويا أن مكروها إلا 


(0)* عضو اليه 0 متى أضع العمامة تعرفوني 

والبيت من الوافرء وهو لسحيم بن وثيل الرياحي في الاشتقاق ص 2774 والأصمعيات ص17 , 
وجمهرة اللغة ص 195»؛ 2٠١54‏ وخزانة الأدب /١‏ 7500» والدرر »44/١‏ وشرح شواهد المغني 
0١‏ .»© وشرح المفصل 57/7» والشعر والشعراء 5 , والكتاب 7507/7», والمقاصد 
النحوية 74 وبلا نسبة في الاشتقاق ص5١7»‏ وأمالي ابن الحاجب ص2»455 وأوضح 
المسالك 2»١717/5‏ وخزانة الأدب »4٠7/4‏ وشرح الأشموني »017١/7‏ وشرح شواهد المغني 
2»,2, وشرح قطر الندى ص85» وشرح المفصل 25١/١‏ ولسان العرب (ثنى). (جلا)ء وما 
ينصرف وما لا ينصرف ص ٠‏ ومجالس ثعلب 5١17/١‏ ومغني اللبيب /١‏ 8 والمكرن1/ 
1, وهمع الهوامع م 


علم المعاني . ظ ١‏ 


مكروهاً إلا يُجَوْرْ أن يكون الأمر أعظم منه» ولو عُيّنَ شيء اقتصر عليه . رونا مه 
عنده» كقوله : «#وْسِينَ الدب أنَقَوَأْ و يم إِلَ ألْجَنَِ ا اموه ولتت ايها وقال 
ال يي حَرْنَهًا سَلم بحام كر 77 خرن 409 [َالزْمَر: الآية *الا]» وكقوله: ## ور ترئة 
إِذ وقفوأ 00 كنار 4 0 الآية /ا1]» ولو ترح إِذ قفرأ عَلَ رة 4 [الأنعام: الآية ]0 ور 
د تور كر 7 روس عند رَيّهمْ 4 [السّجدّة: الآية 11]. 

وقال السكاكي رحمه لك بونينا االفدى خلدع العتنا عن ترليم :جا بيه لت 
واللتي» أيْ المشار إليه بهماء وهي المحنةٌ والشدائدٌ قد بلعَتْ شِدَّتُها وفظاعة شأنها مبلغا 
بْهَت الواصفٌ معه حتى لا يُحير يِبِنْتِ كه 

وإما غير ذلك كقوله تعالى: «لا يي يسك بن لقن ين يل التقع وككلْ» 
[الحديد: الآية ]٠١‏ أي : ومن أنفق من بعده وقاتل. 0077 

وهو الفيوين قرلمة ونال ركه إن د الكل بين رامن اران يبا [مريّم : 
الآية 4] لأن أصله: يا رب إني وَمَنَ العظمٌ مِنىء واشتعل الرأسس مني شَيْبا . 

وعدَّه السكاكي من القسم الثاني من الإيجاز على ما فسرهء ذاهباً إلى أنه وإن 
اشتمل على بسط؛ فإن انقراض الشَّبَابِ وإِلْمَامَ المَشِيبِ؛ جديران بأبسط منه. ثم ذكر أن 
فيه لطائف يتوقف بيانها عن النظر في أصل المعنى وريه لا راق 

دوا يداني يا زربي » قد شِحُتَ. فإن الشيخوخة مشتملة على ضعف 
البذن6 :وشييه الراسن 

ثم ترِكَتْ ها هذه المرتبة. لتَوحَي مَزِيدٍ التقرير إلى تفصيلها في «ضَعف بَدَني. وشاب 
رأسي». 

رك التصريح ب(ضعَفَ بدني) إلى الكناية ب«ومَنت عظام بدني)2. لينا سيأتي أن 
الكناية أبلغٌ من التصريح . 

ثم لقَضْدٍ مرتبةٍ رابعة أبلعٌ : ل اللبمايا ‏ البا 0 
عِظام بدني . ظ 

ف لقصره هري عانة أبلغ يِل «إن» على المبتدأء فحصل: إني رََنتْ عِظام 
ا 

ال ا ل وي وهي سلوك طَرِيقَي 
الإاجمال والتفصيل» فحصل : إني وعدت العظام 7 بدني . 


000 ظ علم المعاني 
ظ ثم لطلب مزيد اختصاص العظام به قُصِدَ مَرْتَبةَ سابعة وهي ترك توسيط البدن: 
فحصل : إني وَهَنت العظام مني . 

ثم لطلب شمول الوّهن العظام قَرْداً فَرْداً: قُصِدَتْ مرتبةٌ ثامنة» وهي ترك الجمع إلى 
الإفراد؛ لصحة حُصولٍ وَهَنِ المجموع بومَن البعض دون كل فرد فرد» فحصل ما ترى . 

وهكذا تَركتٍ الحقيقة في: اشاب رأسي» إلى الاستعارة في اشتعل شيب «رأسي» 
لمااعياتن أن الاستعارة أبلغُ من الحقيقة . 

ترقت هذه العرا” إلى تحويا الأسناد إلى الراش» وتفسيرة وداشيا لأنها أبلغ 
من جهات : ظ 

إخداها ؟ إشكاة الاشتعال إلى الرأس 4 لآفادة شميول القنتب الراس؟ إذ وان «اشعطل 
شيب رأسي» وااشتعل رأسي ا وزان «اشتعل النار في بيتي »ا واشتعل بيني ناراً» والفرق 

وثانيتها : الإجمال والتفصيل في طريق التمييز. 

وثالثتها : تنكير ١شيباً)‏ لإفادة المبالغة. 2 

ثم ترك -«اشتعل راسي شب» لتوشي مريد التقوين إلى «اشتعل الراس مني :ظنيياً» خلى 
نحو «وهن العظم مني») . 

ثم ترك لفظ ١مِنْي)»‏ لقرينة عطف «اشتعل الرأس» على «وهن العظم مني) لمزيد 
التقريرء وهو إيهام حَوالَةٍ تأدِيّة مفهومه على العقل دون اللفظ . 

ثم قال عقيبَ هذا الكلام: واعلم أن الذي ذ ابن كما هذه الجهات عن أزاهير 
القبول فى القلوب: هو أن مقدمة هاتين الجملتين وهى «ربٌ) اختصِرّت ذلك الاختصار» 
بأن كل النداءء وهي (يا» وحذفت كلمة السفناف إليه» وهي ياء المتكلمء 
واقنّصِرَ من مجموع الكلمات على كلمة واحدة فحسّْبٌ» وهي المنادّى. والمقدمة 
ال يد الا اي او ع ا ا ا 

. فكما أن البنّاء الحاذق؛ لا يرمي الأساس إلا بقدر ما يُقَدّر من البناء عليه كذا 
يجيد كلامه. فمتى رأيته قد اختصر المبدأ؛ فقد آذنَكَ باختصار ما يورد. 
انتهى كلامه . 

وعليك أن تتنّه تتنبّه لشيء» وهو أن ما جعله سبباً للعدول عن لفظ «العظام» إلى لفظ 
«العظم) فيه نظرء 00 ن المجموع بِوَّمَنٍ البعض» دون كل 
فرد. 


علم المعاني - ظ 00000 كا 


فالوجه في ذكر «العظم») ‏ دون سائر ما تر كجاقنه البدن ‏ وتوحيده؛ ما ذكره 
الزمخشري قال: إنما ذُكر «العظمٌ» لأنه عمود البدن» وبه قوامه وهو أصل بنائه» وإذا 
وَعَ تداق وستاقطكا فوته ولانه اعدضما'فيه :واضلئة فإذا وَمَدَ كان نا اؤزاء» َوه 
روك الو اسن هن الذان عار سك "عسي :و تسن الى جز لتعسن بن ادق فين 
العمود» والقوام» وأشد ما تركب منه الجسد ‏ قد أصابه الومّن» ولو جُمع لكان قصداً 
إلى معنى آخر. وهو أنه لم يهِنْ منه بعض عظامهء ولكن كلها . 

ياعن أن اللعراق يسول القتع الراك إن يل سبلت حت لا اينتى ين امنود 


أينا 
2 


فى 2 أو لا ينقق مته إلا عنما لا يعت بها: 

والثاني - أعني ما يكون جملة ‏ إما مُسَبِّبٌء ذكر سببه» كقوله تعالى: لق َي 
متيال 4 ازالانكان :1001 ] أ لحل »ينا العا وق لقف لوقا ك3 عابي الور انيت 
وَلكن يِّحْمَةٌ من ريلكت4 [القّصّص: الآية 45] أي: اخترناكء وقوله: نجل أَنَّهُ في يَمَتِهء 
مَن يم45 [القبْح: الآية ؟] أي : كان الكفٌ ومَنْمُ التعذيب. ومنه قول أبي الطيْب : 


النى الم هان نسو فمة سبيبئه فسرّهم. واتبفاء على الوسر 


ا تاها أو لكين كعرن شان اوكا ار كارك كارا اق ار 


لحم عِنْدَ َارِيكُم قاب 4 َالبَقَدةة الآية 55] أ : باسكا فتاب عليكم. وقوله: لما 
أرب يسالك الحير كَانتَجَرَف4 [البَقُرة:. الآية ]3٠‏ و بها فانفجرت» ويجوز أن 
يقدّر: فإن ضربْتٌ بها فقد انفجرّث, أو غيرٌ ذلك» كقوله تعالى: 9أقِِعُمَ الْمَِهِدُونَ# 
[الذاريّات: الآية 14] على ما مرّ. 

والغالث : كقوله تعالى: #فَفْلنَا أَصْرِيْوه بعصا كَدَلِكَ يح أله الْمَوْقَ 4 [البَقَرَة: الآية «/] 
أي: فضربوه ببعضها فحيي» فقلنا: كذلك يحيي الله الموتى» وقوله: #أنا بسكم 
. بَِأَوِِ دَأَرَسِلُون 2 يُوْسْفُ4 (يُوسُف: الآيتان 44: 41] أي: فأرسِلوني إلى يوسف لاستعبره 
الرُؤياء فأرسلوه إليه فأتاه» وقال له: يا يوسفء وقوله: طفَقَلْنَا أَدْمبَآ إِلَ الْقرْرٍ اليرت 
كَدَبأ بعَاِيَا مَدَمَرَتَهُمْ تَدْمِيرا (4)7 [الشرقان: الآية 51] أي: فأتياهم فأبلغاهم الرسالة» 
فكذّبوهماء فدمّرناهم. وقوله: ًا عو فَقُولة إِنَا رَسُولُ رت الْعَلَيينَ © أن آنل مع 
2 سيل َال 2 ريك 4 [الشّعَرَاء: الآيات ]١18-١5‏ أن فأتياهء فأبلغاه ذلك» فلما 
سمعه قال: ألم نريك» ونور أن يكون التقدير: فأتّاه فأبلغاه ذلك . ثم د فماذا 


5 :(01؟ البيكامق السيل وهوفى قيوان الحعري 117/١‏ 


م١‏ ش ظ علم المعاني 


قال؟ فيقع قوله :لقال أل رَبك [الشّعَرَّاء: الآية 14] استئنافاً. ونحوه قوله: ##أذْهَب بَكْمَبى 
ددا الك 0 م ل ع م فأنظر مَاذًا يَرْجِعُونَ (2) قَلَتَ اما الْمَلرُا» [التمل: الآيتان 19:74] 
أي: ففعل ذلك» فأخذت الكتاب فقرأته: ثم كأن سائاذ سال قال فماذا قالت؟ تثيز»: 
قالت: يا أيها الملا . 

وان ونه قال د و له 3 فتن 11 نفان 
الزمخشري في تفسيره: هذا موضع الفاء»ء كما يقال: «أعطيته فشكرء ومنعتّه فصبر) 
وعطفه بالواو إشعاراً بأن ما قالاه بعض ما أَحْدَتٌ فيهما العلم» كأنه قال: فعملا به 
وعلماه» وعرفا حق النعمة فيه» والفضيلة» وقالا: الحمد لله. ظ 

وقال السكاكئٌ: يحتمل عندي أنه تعالى أخبرَ عمّا صنع بهماء وعما قالاء كأنه 
قال: نحن فعلنا إيتاء العلم؛ وهما فَعَلاً الحمد» من غير بيات ترتبه عليه؛: اغتماداً على 
فهم السامع. كقولك : قُمْ يدعوك ؛ بدل : كُمْ فإنه يدعوك . 

واعلم أن الحذف على وجهين : 

أحدهما : أو لا يقام شيع م الميوتوق كبا سث: 

والثاني : أنايقاء مقامه:ها يذل عليه كقوله عالق «يد يلوا مق لتك مآ أزبيلت 
25267 [مُود: الآية ]١‏ ليس الإبلاغ هو الجواب؛ لتقدمه على نَوَلَيهمء والتقدير: فإن 
َوَلُوا فلا لوم علي ؛ ير ٠‏ أو فلا عذر لكم عند ربكم لأني قد أبلغتكم» 
وقوله : #وإن يبوك قد كُذبث ر 1 1ه َنَاطِر: الآية 4] أي: فلا تحزن» واصبرء 
تإنهاقك كل تيوه من قبلاقة وقوله: #وإن يَعُويُوأ فَقَدْ مَصَتٌ سُدَّتْ الأرّليح* [الأنقال: 
الآية 4] أي : فيصيبهُم مثل ما أصابَ الأولين. ظ 

وأدلة ا 

منها : أن يدل العقل على الحذف» والمقصودٌ الأظهرٌ على تَعْيين المحذوف» كقوله 
0 حر حرص مت 12ج لْمِيِحَةٌ ميته والذء وم أسلدنزير # [المّائدة: الآية ] الآية» وقوله : حرمت 
عََكْ عقت نكل » [المساء: الآية 9؟] الأية. فإن العقل يدل على الحذف لمامرهء 
والمقصود الأظهر يرشد إلى أن التقدير حُرّم عليكم تناول الميتة» وَحُرّم عليكم نِكاح 
أمّهاتتكم» لأن الغرضٌ الأظهرٌ من هذه الأشياء تناؤلهاء ومن الجا 21 

ومنها أن يدل العقل على الحذف والتعيين كقوله تعالى : #وْبَاء رَيّكَ» [الفُجر: الآية 
اق امد ويك أو عذابّهء أو بأسُهء وقوله تعالى: #هَلْ يَظرَونَ إِلّا أن يَأبَهُمْ ألَّدُ فى 
ظَللِ و لْعَمَامِ © [البََرَة: الآية ١١٠؟]‏ أي: عذابٌ الله» أو أمره. 


علم المعاني ا أه١‏ 


ومنها: أن يدل العقل على الحذفء والعادة على التعيين» كقوله تعالى حكاية عن 
امرأة العزيز: 8مَدَلِكُنَ الى لُمتْنَى فيه [يُوسُف: الآية 87] دل العقل على الحذف فيه 
ظ لأن الإنسان إنما يُلآم على كسبه؛ فيحتمل أن يكون اللقدير ا لقوله قد سَعَمَهَا 

1ت ف: الآبة »]٠‏ وأن يكون: فى مُرَاودَتَه» لقوله: تود فَثَلهَا عن نَنْسهِء» [يُوسْف: 

الآية »]7٠١‏ وأن يكورك فى شأنه وأمره. فيكَفليْنَا والعادة دلت على تعيين المرَاوَدَة» لأن 
الحبّ المقرط لا يُلآم الإنسانُ عليه في العادة لقهره صاحبّه وغلبته (إِيّاه)» وإنما ار 
المراوَدّة الداخلة تحت كسبه التي يقدر أن يدفعها عن نفسه. ظ 

ومنها : أن تدل العادة على الحذني والتعيين» ٠‏ كقوله تعالى: لو نكم يمال 
ب 4 [آل عمران: الآية ]ممع أنهم كانوا أخير الكاسن بالحرب». فكيف يقولون: 
بأنهم لا يعرفونها؟! فلا بد من حذفي» قدو فعا ستيه الله مكان قتال» أي : 
أنكم تقاتلون في موضع لا يصلح للقتال» ويَحْشَّى عليكم منه. ويدل عليه أنهم أشاروا 
على رسول الله كةٍ أن لا يَحْرّحَ من المدينة» وأن الحَرْمَ البقاء فيها . 

ومنها: الشروع في الفعل» كقول المؤمن: «بسم الله الرحمن الرحيم» كما إذا قلت 
عند الشروع في القراءة: «بسم الله» فإنه يفيد: أن المراد البسم الله أقرأ» وكذا عند اشر 
في القيام. والفعرةم أو أي فعل كان؛ فإن المحذوف اسان الاسادةا عاك اليه 
مَبْدأ له. 

ومنلها اقتران الكلام بالفعل. فإنه يفيل تقّريره» رلك لمن ا بالرّفاء 
و البسين» فإنه يفيد: بالرّفاء والبتين أعرستة: 


القسم الثالث 
الإطنلاب 


اي ل ا ل أو ليتمكن في 
الى لما ميل ا عا ل بد للق فإذا لْقِيَ 
كلك كل داهن نكر ٠‏ وكان شعورها به أتم. 


)١(‏ مجاهد: هو مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» أحد الأعلام التابعين والأئمة المفسرين» 
توفي سئة ؟ ١‏ اه (انظر ترجمته في البداية والنهاية 7737/9 27557 وفيه : توفي سنة ١١‏ لها 
كتاب الوفيات ص 7 ٠ء‏ شذرات الذهب ١/5؟١»‏ حلية الأولياء / 71/8 . 


أو لتكمل اللذة بالعلم به . فإن الشيء ء إذا حصل كمال العلم به دفعة لم يتقدّم حصولٌ 
اللذة به ألم وإذا حصل الشعور به من وجه دون وجه. تشوّفت النفس إلى العلم بالمجهول» 
فيحصّل لها بسبب المعلوم لذٌَّ: بساح ويام لاني ام ٠‏ ثم إذا حصل لها العلم به : 
حصلت لها لذة أخرىء واللذة عِقبَ الألم أقوى من اللذة التي لم يتقدمها ألم . 

أو لتفخيم الأمر وتعظيمه؛ ؛ كقوله تعالى: قال ربِ أَنْيَ لي صَدَك © وَكيْرَ لي 
مرق 459 [طه: الآيتان 17:16]» فإن قوله: ##أشْ لى* ية بفيد طَلَبَ شرح لشيء ء ماله 
وقوله: اإصَذْك4 يفيد تفسيره وبيانه» وكذلك قوله: لوَكيْر ف أترف ()4 لطه: الآية ؟] 
والمقام مُفْمَضِ للتأكيد» وللإرسال المّؤْذِن بتلقّي المكاره والشدائد» وكقوله تعالى: 
#وَقَصَيْنَا َه دلِكَ الأمر أت وار هَتؤْل مفطوعٌ مُصْيحِينَ 4 [الججر: الآية 13] ففي إبهامه 
وتفسيره تفخيم للأمرء وتعظيم له. 

رمن الابضاع بعد الإبهام باب انعم وبئس» على أحد القولين؛ إذ لو لم يُقَصّد 
الإطناب لقيل: نعم زيدٌ» وبئس عمرو. 

ووجه حُسْنِه - سِوَى الإيضاح بعد الإبهام ‏ أمران آخران : 

أحدهما: إبراز الكلام في معرض الاعتدال» #انظرا إلى [للنانه ,من وبته» بزالي 
اختصاره من آخر. وهو حذف المبتدأ فى الجواب. 

والثاني : إيهام الجمع بين المتنافيين. 

ومنه التوشيع» ودر اناري و عر كاد بيات قر كدي أحدمه معطوفٌ 
على الآخرء كما جاء فى الخبر: ايَشيبَ ابن أدَمَ ويَشِيتٌ فيه خصلتان: الحرص» 
حاتي ايوم يي 


مر 
. 8 
ينا 


2 


تالت فى للك جة فشر وله عدوي عر قوعي 
وقول البختري 


ات ١‏ 1 / م ماله اس : 2 7 


010 الحديث أخرجه أحمد في المسند ”/ 21١65‏ 8 كتككل 2155 805ك.2 0, والزبيدي في 
إتحاف السادة المتقين /995», والعجلوني في كشف الخفاء 0115/7. 

(0) البيتان لعبد الله بن المعتز في حاشية الدسوقي "/ 47لا والأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ؟/ 
000 

() الأبيات من الكامل» وهى في ديوان البحتري ص75؟7١.‏ 


علم المعاني ظ ظ ظ | من ١‏ 


تي خلموزصض ردقو فالكني. .زهان : وشو نين زوفن ره 
وِسَقَرْنَ. فامتلأت عُيونْ راقّهاا وَرْدَان: وَرْدُ ججكنيء وَوَرْدُ حذود 

وإما بذكر الخاص بعد العامٌ؛ للتنبيه على فضله» حتى كأنه ليس من جنسه؛ تنزيلا 
للتغاير في الوصف منزلة التغايّر في الذات» كقوله تعالى: #من كن عَدُوَا لَه ومَلبِكَي 
وَرَسُلْوء وَحِبْرِبِلَ وَميكلل 4 [البَقَّرَة: الآية 44]» وقوله تعالى: #ولتكن ينك أنه َدَعونَ إل 
حير وَيَأْمرونَ بِلْعروفٍ وَيَتْهَوَهَ عَنِ الْسدكر 4 [آل عسمسرّان: الآية 4١٠]ء‏ بكيم #حَفِظُوا عَلَ 
لصَلَوتٍ وَالصَكلرة الْوْسَن 4 [البَقَرَة: الآية 18؟] . 

وإما بالتكرير لُكْنَة كتأكيد الإنذار فى قوله خاكى ع 2 درن تكن © م 
سو سامون 46 [التكائر : الآيتان 2 4] وفي 2 دلالة على أن الإنذار الثاني أب وا 0 

وكزيادة التنبيه على ما ينفي التهمة؛ مزالي كاد ار ؛ (كما) في قوله 
الى ال ادف مريت قري اونا ميك ميل سيل الرَشَادِ()) يقَوِْ إِنَّمَا هاذه 
لك مَتَلع # [غَافر: الآيتان 9.258] . ظ 

وقد يكور الفظ لطول في الكلام» كما في قوله تعالى: 259 رتفت الريك علا 
ألشوء مهدا 7 تَابوأ مِنْ بَعَدٍ ذَلِكَ لحا إِنَّ ربّكَ من بَحَدِها لعفور نحم 409 [التحل: الآية 
64].ء وفي 2 تعالى: ##ث ثم إركت رَبلفك درت ا لد كار 
نهدا وَصَبروأ إك ريلك مِنْ بَعَدِهَا لَمَمُورٌُ تحب 40 [التحل : الآية .]1٠١‏ 

500 كما كرره الله تعالى من قوله: ظلِمَّأَيَ َال ريّكما 
لكر ان 02 * [الرحمن : الآية ]١‏ لأنه تعالى ذكر نعمة بعد نعمة»ء وعقية كل لعهة بهذا 
القول. ومعلومٌ أن الغرض من ذكره عَقِيبَ نعمة غيرٌ الغرض من ذكره عَقِيبَ نعمةٍ أخرى 
ظ فإن قيل : قد عقّبٍ بهذا القول ما ليس بنعمة» كما في قوله: اسل علدا شاط تن 
ار دَغَاسُ ملا َنهرَان 47 [الرحهن: الآبة 0]ء وقوله: 9إمَزِ جَهَمُ أَى يكيب يا 
لْجْمُونَ (2) يوه ها وه حير ان (69* [الرّحمن : الآيتان 247 14]. 

تلن اليدات وجَهنمُ - وإن لم يكونا من آلاء الله تعالى ‏ فإن ذكرّهما ووصفهما 
على طريق الزجر عن المعاصي» والترغيب في الطاعات؛ من آلائه تعالى: ونحوه قوله: 
ويل مذ يَلَمَكَذيينَ بونونوم الآية ]١18‏ لأنه تعالى ذكر قِصّصاً مختلفة» وأتبع كل 
قصة بهذا القول» فصار كأنه قال عَقِبَ كل قصة: ودر سرف النكد ين نه المع 

وإما بالإيغال» واختلف في معناه. 


فقيل : هو تم البيت بما يفيد نكتة ب «الخوياره” 


00 
١ 


0 ظ ظ علم المعاني 


كزيادة المبالغة فى قول الحُنْسَاء : 
وإن مسرا لعَأتمٌ النداامة كاتش عت ايده" 
ررقي اناي اقلم الاني عر التصل لمر المشريك والياا اين ولت 
يا وقول ذي الرمة: 
قَِفٍ العيسٌ في أطلال مَيَّهَ وَاسْألٍ ون لاون الوا 00 
ا لبك فوواانيناة “تشوس] #قيادين تبان التف مل 
كان عون الوحطان نول خيناننيا :وار خلنا: الشرع الذي لم ينفب 
فإنه لما أتى على التشبيه قبل ذكر القافية» واحتاج إليهاء جاء ار 
قوله: «لمُ يُثمّب» لأن الجرُع إذا كان غير مثقوب كان أشبة بالعيون. 
ككآن فغات السقن في كل مدر تزلن نحت النتالم لحكل" 
فإن حب الفنا أحمرٌ الظاهر أبيض الباطن؛ ل ل لات 
وكذا قول امرىء الفيُس: 
الت دسا كدان عمسا ته شنا توي اع تلود با 
ل 
3 0 ل الآية ١؟].‏ 
000 البينة فقن البسشيطه وهو في ديوان الخنساء ص25815 وجمهرة اللغة ص2.458 وتاج العروس 
(صخر)ء ومقاييس اللغة .٠١9/54‏ 
23 البيتان من الطويل ». وهما في ديوان ذي الرمة ص١55١ء.‏ وأساس البلاغة (سلسل). 
69 البيت من الطويل؛ ل ان ولسان العرب (جزع). وأساص البلاغة 
620 امايق دريام وهو لزهير بن 00 ولسان العرب (فتت)؛ (فنى). 
والتقااضة اللبحرية “60154:77 وبلا تسن فى شرج الاالموش 5/1 
)0( ابيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في الإشارات والتبيهات ص 197 ولم أجده في ديوان. 


علم الخفاني ‏ . ' ه6١‏ 


وهو ضربان: 

ضربٌ لا يَحْرْحٌ مَخْرَجّ المثل؛ لعدم استقلاله بإفادة 0 وتوقفه على ما قبله» 
كقول تعالى: ##ذَلِكَ حجري ينا كا أ وهل حر إِلَا الكتور 402 [سبأ: الآية ١1]؟‏ إن 

:إن المع اوقل 2 ذلك الجزاءً»). 

وقال الزمخشري: وفيه وجه آخرء وهو أن الجزاء عامٌ لكل مُكافأة» يستعمل تارة 
ا وأخرى في معنى الإثابة» فلما استعمل في معنى المعاقبة في قوله: 
جَركهُم يما كَقرواً4 [سبا: الآية ]1١‏ بمعنى عاقبناهم بكفرهمء قيل: لوَمَلْ تر أ 
0 اسيا: الآية ١1]؟‏ بمعنى #وهل نعاقب» فعلى هذا يكون من الضرب الثاني . 

وقول الحماسي : [ربيعة بن مقروم الضبي] 


0 


فرعرا كل فحتك: رادل وعنيلدم أر متت ]ذا تم ار 


وقول أبي الطيب: 
ونااجاعة الألنان راي في الدكى إلى تكنوكايا واعنة نك ما 
وقوله أيضاً : 


-00- صرعى دون مَبْلْعِهِ 15535 لقيو لدت نلك ل 7 
فقولاب كانه السغدى عي السررويق سكين 5 
يي ا ادااينك 3 ككفي اكه لني نه ات" 
قيل: نظرّ فيه إلى قول أبي | لطي وقة ار هليه في المدج والأدب مع 
الممدوح؛ حيث لم يجعله في حي من تم شين 
وضرب يُخْرجٍ مخرج المثلء كقوله تعالى: #8وَقُلٌ جآ الْحَق 2 لْبَنطِلٌ إِنَّ الْبنطلٌ 


ار 


ن زهوقا (39) 4 [الإسراء : الآية ]4١‏ وقول الذبياني : [النابغة ابن زياد بن معاوية] 


90 - وهو لابن مقروم الضبي في الحيوان 5 وحزانة الأدب 6غ 5/ 
ند وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 21١‏ وبلا نسبة في الإنصاف 2/1 وشرح 


المفصل 77/4. ولسان العرب (نزل)» وتاج العروس (نزل). 
(؟) البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي 7/ ". 
(9) البيت من البسيط» وهو في ديوان المتنبي 7/ 84. 
050 البيت من البسيط» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


5م ١‏ علم المعاني 


0 7 و - 8 2 ل م برايير 2 عابر ظ ٠‏ ب 
المت لي شي أعنا 1 للحي بل شنيف الى الرضان اليد 
وقول الحطيئة : 
تزور فتىّ يُعطي على الحمدٍ مالَّهُ من يُعْط أثمانَ المكارم يُحْمَيا" 
وق ايع الطتر ان فى لولم يقالن وما جَعَلنا لِشَرٍ ين مََلِكَ الْخلد أَقَِينَ مت فَهُم 
ليور 7) كل نين كابكة 3 اموت 4 [الأنببّاء : الآيتان :“ا ه"”]ء فإن قوله : #أفاين يس فم 
ُلْمَيِدُونَ» من الأول» وما بعده من الثاني » وكل منهما تذييل على ما قبلَهُ . 
وهو أيضاً: إما اليد انرق بدي كتوله تعالن ناركن +2 لحن 14 [الأنتواء ا“الآية 
]١‏ الآية. ش ا 
وها لنا كيد نيفده كنيك الناظة »:قإن صيدوة ول قووف على تفن لكام مد 
الرجال؛ فحقق ذلك وقرره بعجزه. 


ا ويسمى الا تاس ا تحر اموس يداك كلخ نمع جاده 


وهو ضربان : 
فسستوىن ونا لما تمتيودرهنا- صوب ب الرّبيع» واإينية 7 


وقول الآخر: [كثير بن عبد الرحمن] 
الو أن عرَّهَ خاصّمت شَمْسٌ الضُحَى في الحُسْنٍ عند ع 
ا 0 تقوله مُوَئّق؛ تكميل. 


وتهذيب اللغة 0غ ”,ل 78/4 وكتاب العين ه/ 277٠١‏ وجمهرة اللغة ص7١25‏ 
وجمهرة الأمئال »188/١‏ وفصل المقال ص4 4» والمستقصى »45١٠/١‏ ومجمع الأمثال /١‏ 
7 ومقاييس اللغة »717//١‏ وأساس البلاغة (بقي)» وتاج العروس (بقي). 0 
6 البيت من الطويل» وهو فى ديوان الحطيئة ص ؛. ْ 
4/» ومعاهد التنصيص 2777/١‏ وبلا نسبة فى لسان العرب (همي) وهمع الهوامع .١41١/١‏ 
(54) البيت من الكامل» ولم أجده في ديوان كثير عزة. 


علم المعاني 0 00 الاه١ا‏ 


واللك 


صبَبْنا عليها علا لع سانانا فطارّث بها أيدٍ سِراع وأرج 

ورد لاحر اكلام قر تعالى: #سَوْفَ يق أنه وإ تبر َوه عل 
لْمؤْمِنينَ أعِزَْ عل كفت 4 [المَائدة: الآية 54] فإنه لو اقتصر على وصفهم بالدّلة على 
المؤمنين ؛ لعوْهُم أن وِلَيهمٍ لضعفهم. فلما قيل: «أعزة على الكافرين» علِمَ أنها منهم 
تواضع لهم. .ولذا عدي الذل ب«على» لتضمينه معنى العطف» ٠‏ كأنه قيل : عاطفين عليهم 
على وجه التذلل والتواضع . ويجوز أن تكون التعدية ب«على» لأن المعنى : أنهم مع 
شَرَفْهِم» وعُلْوٌ طبقتهم وفضلهم على المؤمنين؛ خافضون لهم أجنحتهم 

ومنه قول ابن الرومي» فيما كتب به إلى صديق له: «إني وَليّكَ الذي لا يزال تَنْقاد 
إليك موذتة عن غير طمّع ولا جَرَعٍء وإن كُنتَ لذي الرغبة مَظلباً» ولذي الرهبّة مَهْرَبا؛. 

وكذا قول الحماسِي : 

زعت نري بالعكز عن لكر اوناافرق فكري للشكرو ريز" 

وكذا قول كعب بن سعد الغنوي : 

حليمٌ إذا ما اليَلْمُ زينّ أهله مع الحلم في عين العَدوٌ كد 

فإنه لو اقتصر على وصفه بالحلم» لأومّم أن حِلْمَهِ عن عجز؛ دوت 
فقال: «إذا ما الحلم زين أهله» فأزال هذا الوهمء وأما بقية البيت: فتأكيداً للازم ما يُمْهم 
من قوله: «إذا ما الحلم زين أهله» من كونه غير حليم حين لا يكون الحلم زَيْنا لأهله؛ 
فإن مَنْ لا يكون حليماً حين لا يحسّن الحلم لأهله؛ يكون مهيبا في عين العدو لا 
محالة» فعلم أن بقية البيت ليست تكميلاء كما زعم بعض الناس . 

ومنه قول الحماسِي : 


نياف يا شد فى فزاتمكه. . ولاك وتخعيية كان قفي 1 


فإنه لو اقتصر علئ وصف قومه بشمول القتل إياهم؛ لأوهم أن ذلك لضعفهم 


(0) البيت من الطويلء وهو فى زهر الآداب .88/١‏ 
(؟) البيت من الكامل» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(؟) البيت من الطويل» وهو لكعب بن سعد الغنوي في لسان العرب (حلب)»؛ وجمهرة أشعار العرب 
ظ ص7١27‏ ولغريقة بن مسافع العبسي في الأصمعيات ص١٠٠»‏ ويرى محقق الأصمعيات أن 
القصيدة التى منها هذا البيت لكعب بن سعد لا لغريقة» انظر الأصمعيات ص48» الحاشية. 
4 السك من الطويل» وهو للسهر اليك عافياء لو وكيوا لمن الور انالى القالن 1/1 وان 
الحماسة ١ ْ ١ .68/١‏ 


مم١‏ ظ ظ ظ علم المعاني 


وقلّتهم؛ فأزال هذا اط ات ا وكذا قول أبي الطيب : 
اتدذمين الرياء اموي تنقيا اااي ا يايو 
فإنه لو اقتصر على وصفه بشدة البطش؛ لأوهم ذلك أنه عُنْتٌ كله» ولا للف عنده. 
فأزال هذا الوهم بوصفه بالسماحة؛ ولم يتجاوز في ذلك كلّه صفة الريح التي شبّهه بهاء 
وقوله: إنه أسرع في الندى منها هبوباً» كأنه من قول ابن عباس رضي الله عنهما : «كان 
رسول الله يَكِ أجودَ الناس» وكان أجودٌ ما يكون في رَمَضانء كان كالريح افوا 
وإما بالتتميم» وهو: أن يؤتى في كلام م و لا ا ل 
كالمبالغة في قوله تعالى: #وطء مون الطعام عل حي # [الإنسَان: الآية 4] أ : مع حبّهء 
والضميرٌ للطعام» أي مع اشتهائه» والحامة الت كر #وءَانّ الْمَالَ عَلَ حُْبَوء © [البَمَرَة: 
الآية /ا/11]» 10 تاليا الى حي فقوا ينا بون 4 [آل عِمرَان : الآية *8] ون فضَيّل بن 
عياض على حب الله4 فلا يكون مما نحن فيه : 


وفي قول الشاعر: 
ِ 4 1 كاف م ٠‏ - توه د د ونه . .م (”) 
إني علم فنا تدريين بتر كبري اغرف من أينَ تؤكل الكتقِف 
وفي قول زهير: ظ ظ 


عن دلق ووما على لكي قرسا .617 السعاحة ينه :ولتت لخر 
وإما بالاعتراض» وهو أن يؤتى في أثناء الكلام» أو بين كلامَيْنِ مُتَصِلِين معنىئ» 
بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سوى ما ذكِرٌ في تعريف التكميل . 
كالتنزيه والتعظيم في قوله تعالى: #اوَيجْمَلُونَ لَه البتت» [التحل: الآية /اه] سبحانه 
#أوَلْهُم ما يسْتَبُوت* [التحل : الآية /01] . [ 
والدعاء في قول أبي الظَيّب : 
وتختقرالدتبا الجيقار جرب نوق كل ما فبها اناك فا 


0 المكنهن الوائره وهوقى تقووانة الم 1 

(50): "الجلايتك أخرجة البغاري فى الضبوه يا ب أله والمثاقنناباي 87+«والأدىييات 8 #7 :ومسل ني 
الفضائل حديث 18» 66 

0 البيت من المنسرح» وهو ليس ؛ بن الخكم يخيرات عن 11 

(:) البيت من البسيط» وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص57» والإنصاف 258/١‏ وخزانة 
الادي 68/7 بوسر :ضتاعة الإغرات ؟/10“اى» ويلا نب فى المقتفيت 11/4 

(6)- اليف فق الطويل ».زعوي ديوان المح 81/9 ْ 


علم المعاني ظ ١‏ 
فإن قوله: «وحاشاك) دعاءٌ حسن في موضعه. 
ونحؤه قول عوف بن محل الشيباني : 
إن الثمانين ايا قد أحوجَتُ سمهي إلى تَرْجَمان''" 
والتنبيه في قول الشاعر: ظ ظ 
واعلَمٌْ ‏ فَهِلْمُ المَرْءِ ينفعّه ‏ المبدرت يناس كدر اها هنا 
بوتشعوين احلا لد كوو اده ان كولم ا ا 
لاضن يديه ا هنا عل وَهْنٍ فصا في عَامَين أن أشْكرٌ لي وَلولِديْكَ 4 [لقمّان: الآية 
14]. 
والمطابَقة مع الاستعطافٍ في قول أبي الطيّب: ظ 
وحتشون تلب الو راتت دوي" لاسي تراب ني ب 
والتنبيه على سببٍ أمر فيه غرابةٌ كما في قول الآخر: 
فلا هَجْرَهُ يَبْدُو - وفي اليَأْسِ ا د 0ك قي 
فإن قوله: «فلا هَجْرَهُ يبدو» يشعر بأن هجر الحبيب أخحد مَطلوبَيُه» وغريب أن يكون 
كر الفيت مطلوا لمعيه فقال: «وفي اليأس راحة» لينبه على سببه. ار خاي 
ملو تعلَمُونَ 4 [الواقِعّة: الآية 21]77 في قوله: «© هلآ أَنْسِمُ بمواقع جور (2) وَإِنَمُ لَقَسَمٌ 
3 تعْلَمُونَ عَظِيمٌ 9© إِنَهُ لاك كي )> [الواقَعَة : الآيات 677-00 اعتراضٌ في اعتراض؛ 
لأنه ا الموصوف والصفة؛ واغتّرض بقوله: #وَإِنَه ره 
عَِيكُ 4©9 و الآآية لي ا 


5 رسف م52 2 م2 


007 البيك ف السريم ,وهو لوف بن سخلم في الارى /17 وشوج شواهه المع 1/7 
' الل ا كن نيه 

ص59» ومغني اللبيب 988/7 25947 وهمع الهوامع .148/١‏ 

00 اللبفومن الكامل :اوهو ولا نسية قن الدرر: 4/ »"٠‏ وشرح شواهد المغني 478/7» وشرح ابن 
عقيل ه48 وفعاعد العضيص 0ه ينقت اللبيية اانه والمشافية الجهورية */ 
81 ومع الهوامع 544/1 ْ ظ ظ 

() البيت من الكامل» وهو في ديوان المتنبي /١‏ 017. 

(5) البيت من الطويل» وهو لابن ميادة في ديؤانه ص0؟277 ونقد الشعر ص١ 2١15‏ وكتاب الصناعتين 
ص8 .:١٠‏ 


بوت 7 اا ٠‏ علم المعاني 


لتَوَِينَ 6 الْمطبَيت 7 نادم عَرْثٌ لَكْمْ كَأنوأ حَرْئَكمْ 4 [البَقَرّة: الآيتان 775 *؟؟]» فإن 
قوله: (نساؤكم حرث كما بيان لقوله: '#فَأَوْشرجحَ من حِيثٌ 1 شد [البَقَرَة : الآية 77؟] 
يعني: أن المأتي الذي أمركم به هو مكان الحرث» دلالةً على أن الغرض الأصليّ في 
الإتيان: هو طلبٌ التَسْلِء لا قَضَاء الشهوة» فلا تأتَوهُنَّ إلا من حيث يتأتى فيه الغرض» 
وهو مما جاء ذ في أكثر من جملة أيضاً . 

ونحوه في كونه أكثرٌ من جملة؛ قوله تعالى: 8ثَالتْ رَبَ إِنْ وَصَعْتهَآ أنق وله غلم يما 


سل يك يو الس صرحت سر صر 


وَصِعَتٌ وليْس لذ كد الأنقٌ يها 4 لآل جمزان: الآية 3]ء فإن قوله: #أواله أعلرٌُ يما 


وَصضيك: رامن لذ و لق آل عَنِرَان4 الآي53] ليس عق قول 4 مَرْيَ . 


712 : 02 لي ال 


وكذا قوله: اَم ثّ ِلَ ان ونوا بجا يِنَ الكت يَمْرونَ الصَّللَهَ وَبرِيدُونَ أن تَضِلوا 
بل © وَأنَّهُ أعلّم يم وك بلَه وَلِدا وَكَق بآلَه نَصِيرا 62 بن ألَدِنَ هَادوأ يِحَرْفوْنَ الْكلم 
عَن َوَاضِعِهِء [النساء: الآيات 45-44] إن جُعِلَ «من 0 فنانا كرا ده أررا فيا 2 
لكب 4# [آل عمرَان : الآية *7] لأنهم يَهُودٌ ونصارى أو لاأعداءكم» فإنه على الأول يكون 
قوله: وا ل ديم وَكَمٍٍْ أله وَليا 0 1" تصِيرا 9 © [النّساء : الآية ©56] اعتراضاًء 
وعلى الثاني يكون «وكفى بالله. . . وكقّى بالله . . .2 اعتراضاً . 

وعخواز أن يكون: لمن الذينّ» ْلَه لاتصيير ا أ ينص ركم من الذين هادواء 
كقوله : #وتصرية من الْقوَرٍ ادرب كدَبواأ» [الأنبيّاء: الآية ا/ا] وأن يكون كلاماً مُيْتَدأْ على أن 
ايُحَرُفُونَ صفة مبتدأ محذوي تقديره: «امن الذين هادوا قوم يُحَرّفون» كقوله: [تميم بن 
أبي مقبل] 

رك افج لاكارتان» فمحيدي انوت وخر ا ل ا 

وقد عَلِمَ مما ذكرنا: أن الاعتراض كما يأتي بغير واو ولا فاء؛ قد يأتي بأحدهما . 

ووججه حسن الاعتراض على الإطلاق: حسنٌ الإفادة مع أن مجيئه مجيءٌ ما لا 
اعزلر جل في الإعايا ورد 19 كل اببس الراك من عيض 1 ترتقبها . 


ومن الناس من لا ية يقيِّد فائدة الاعتراض بما ذكرناه» بل د بجَوّر أن تكون دفع توهم 


() البيت من الطويل» وهو لتميم بن مقبل في ديوانه ص 5 7» وحماسة البحتري ص”17١»‏ والحيوان 
8 وخزانة الأدب 50/ 50» والدرر 2١18/5‏ وشرح أبيات سيبويه 2١١5/7‏ وشرح شواهد 
الإيضاح ص 0574 والكتاب 577/7*» ولسان العرب (كدح)» ولعجير السلولي في سمط اللآلي 
ص55١75»‏ وبلا نسبة في شرح عمدة الحافظ ص047» ولسان العرب (تور)» والمحتسب /١‏ 
57 والمقتضب 158/7» وهمع الهوامع ”/ .١١١‏ 


علم المعاني ظ ظ 5 


ما يخالف المقصودء وهؤلاء فرقتان: 
ياي ملع جحل لاب ماي بعد ل 0 بل 
كي 0 فالاغتزاعن عند هؤلاء يشمل التذييل :ومين التكميل 
ما لا مَحَل له من الإعراب» جملة كان أو أكثر من جملة. 
ظ وفرقة تشترط فيه ذلك» لكن لا تشترط أن يكون جملة أو أكثر من جملة. 


فالاعتراض عند هؤلاء يشمل من التتميم ما كان واقعاً في أحد 500 
الكميل ها كان روافيا قن دهي لامها له دو الأعران#«كهلة كان أ زكر من عم 
أو أكثر . 1 ظ 

وإما لت كقولهم : (رأيته بغيني) . 


ومنه قوله تعالى: إذ لقوَمُ اليك وتَعولُونَ يفيك ما سن لكُم بد و4 [الثور : 
الآية 18] أي: هذا الإفْكُ ليس إلا قولاً يَجْرِي على ألسنتكم» ٠‏ ويدور في أفواهكم. 
غير ترجمةٍ عن علم في القلب» كما هو شأن المعلوم إذا ترجم عنه اللسان. 

وكذا قوله: 8أيَْكَ عَتَرَهٌ 520 البَقَرَة: الآية 147] لإزالة توهُم الإباحة» كما فى نحو 
قولنا: «جالِس الحَسَنَ وابنَ سِيرِينَ» وليُعْلَم العددُ جملة كما عُلِمٌ تفصيلا؛ ليُحاط به من 
جهتين » فيتأكد الخوار وفي أمثال العرب : «عِلْمَان خَيْرٌ من عِلّم). ظ 

وكذا قوله كز > [البََرَة : الآية 147] تأكيد آخْرٌّء وقيل : أي كاملة في وقوعها بدلا 

من الهَذْيء وقيل : : أريدٌ به تأكيدٌ الكيفية لا الكمية» حتى لو وقع صومٌ العشرة او لض 


الوجه المذكور لم تكن كاملةً . 


وكذا قوله: ##الْرينَ 17 ريل ومن حولم شَيَحُوْنَ يمد ريم وَيؤْمسُونَ بو وسْتَعْفونَ 
لذن مده 20 [غَافر : الآية فإنه لو لم يقصّد يمصّد الإطنات لم دك (ويؤمئون به) لأن إيمانهم 


ليس مما ينكره أحد من مثبتيهم 0 

وكذلك قوله: #إإذا جَاءك الْمتفِفون فَالْوا مَتَبد إِنَكَ أرسول الله واه أ يلم انلك رسو وال 
ين لْمنفْقِينَ دون )4 [المتافقون: الآية ]١‏ فإنه لو اختصرً لثرك قوله: 7 9 
نك رسولم 4 [المتافقون: الآية ]١‏ لأن مُساقٌ الآية لتكذيبهم في دعوى الإخلاص في الشهادة 
كما مر. وحسنه دفع توهم أن التكذيب للمشهود به في نفس الأمرء ونحو قول البلغاء: 
«لاء وأصلحك الله) . 


'وكذا قوله تعالى إخباراً: #هى عصاى أتَرَكوَا علنها وأَهْش يبا عَل عَنَمى وَل فا 


كل ظ 0 ظ علم المعاني 


مَكَارِبٌ أُخْرئ # [طه: الآية وحسنه أنه عليه السلام فَهِمَ ان الال ع أمر عظيم يُحْدِنه 
الله تعالى في العصا؛ فينبغي أن يتنبه لصفاتها ؛ حتى يظهر له التاوتُ بين الحالي . 
وكذا قوله: لاتَمْبُدُ أصْنَامًا فتَظَلُ )ا عَككنِينَ4 [الشْعَرَاء: الآية ]1١‏ وحسّنه قيار اجا 
بعبادتها . والاقتهان يفوا طعها + لتزرواةعيظ السائل: 
واعلم أنه قد يُوصف الكلامُ بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرة حروفه وقلتها بالنسبة 
إلى كلام آخرّ مساو له في أصل المعنى» كالشطر الأول من قول أبي تمام : 
يَصَدَّعَنِ الذنيا إذا عن سود وتو مرق فى :زئ عدراء نافد 
وقول الآخر: [المعذل بن عيلان] ‏ 2 
ولتت بنطار إلى خناتي القتى. إذاكاتت العلا فى يفانت الفقر"" 
ومنه قول الشماخ : [بن ضرار الغطفاني] 
إذا مارَايَةٌ حيتتو فاتتناها 1 ص بن 


0010 


وقول بشر بن أبي خازم : ظ ظ 
ل ل الا الاش اد 2 1 كان 
وضائفَت أدْرْعَ المُثْرِينَ عنها سّما 2 إليهاء فاح تَوَامًا 
وتقوت ةا اناس قولة ال :1د حكن ا حمل ره كلوه 2 > [الأنبيّاء : 


الآية 77 ]. 


َ واه وى 5 7 الى د(م) 
انكر ]1 لقا عاتى اللنائن ركف ولا ينكرون القول حينّ نقول 
كذ ماتوووافن المخليف” «الحَرْم سوءٌ الظنّ»» وقول العرب: الثّقّة بكلّ أحَدٍ 


)0 لامع الظر ».وهو كن قرز انا آي مج101 يع رد لطا 0111 

(0) البيت من الطويل»؛ وهو لأبي الحسن الكاتب في شرح عقود الجمان 2718/١‏ وينسب أيضاً لأبي 
0 ا ٠‏ 
اللغة 3571/8 /1١6‏ “2057 وجمهرة اللغة ص4ة1*: + 0 ومقاييس 
اللغة .١68/5‏ 

(4) البيتان من الوافر» رهن لشو ين الى شاوه قن عوو اشاس 07 را تناس انه اررق 

0( البيت من الطويل» وهو فى الإشارات والتنبيهات ص١ ٠‏ ا 


وهوة عله تغرت بيد إيزاة المعتى لواحو يكل و مطتلقة فى وضوة الدلالة عليه 

ودلالة اللفظ : إما على ما وْضِعَ له أو على غيره. 

والثاني لإا ىالا ردس و لسكا ف متم النوف ال التحووا اتن دنه 
الإنسان» أو خارجٌ عنه خروج الحائط عن مُفهوم السقف, أو الضاحِكِ عن مفهوم الإنسان . 

وتحفي الوق :ولالة وفكنة بوكرو تين الاخيرقدة دلالة عفلية , 

وتختصٌ الأولى بدلالة المطابقة» والثانية بالتضمن والثالئثة بدلالة الالتزام. 

وشرظ الثالثة: الوم الذهني» أعني أن يكون حصول ما وّضِعٌ اللفظ له في الذهن 
ملزوماً لحصول الخارج ؛ 0 لكوق قسنة 
الخارج إليه حينئذ كنسبة سائر المعاني الخارجة 

ولا اقرط في عذا الارر أن بكرن بن يق الا بل يكفي أن يكون مما يثبته 
اعتقاد المخاظب: إما لَعُرْفيِء أو لغيره . لإمكان الانتقال حينئلٍ من المفهوم الأصلي 
الكارحة 

رن ل للحن يسن اليا ء ما يُشْعِر بالخلاف في اشتراط اللزوم الذهني في 
دلالة الالتزام» وهو بعيد جداً. وإن صح.ء فلعل السبب فيه : وهم أن المراد باللزوم 
الذهني اللزومٌ العقليٌ. لإمكان الفهم بدون اللزوم الذهني بهذا المعنى حينئذ كما سبق. 

تم إيزاد المعتى الواحد علئ:الوخة المذكون لآ ينائى بالدلالة الوضّعية .. لأن 

السامع إن كان عالماً بوضع الألفاظ لم يكن بعضها أوضمٌ دلالة من بعض» وإلا لم يكن 
كل واجد هيا وال , ظ 

زاتما عاتن بالداكلات النقلية» التعوان ان ركرية الس لواقم يعنيها: ارضخ الدويا 
من بعض ٠‏ 


١ 7 


١55‏ ظ ئ علم البيان 


ثم اللفظ المراد به لازِمُ ما وُضِعَْ له: إن قامت قرينة على عدم إرادة ما وْضِعٌ : فهو 
له مُجارٌء وإلا فهو كناية . 

ثم المجازٌ منه الاستعارة» وهي ما تبْتَنّى على التشبيه» فيتعين التعرض له . 

فانحصر المقصودٌ في التشبيه والمجازء والكناية وقدّم التشبية على المجاز لما 
ذكرنا من ابتناء الاستعارة التي هي مجارٌ على التشبيه. وقَدّم المجازٌ لنزول معناه من 
معناها مَنْْلةَ الجزءِ من الكل . 


القول في التشبيه 

التشبية: الدلالة على مُشاركة أمر لآخر في معنى . 

والمراد بالتشبيه ها هنا: ما لم يكن على وجه الاستعارة التحقيقية» ولا الاستعارة 
بالكناية» ولا التجريد. 

نوكل الها لق تقيريا لذ عاوك: ,زنقويها كرت نيه آوة العقيينه كقولها ١‏ 
«زيدٌ كالأسد» أو «كالأسد») بحذف «زيد» لقيام قرينة . 

وماالككن تيا علي المختار كما سياه فون كروت ند اداة الكينة .ركان 
اسم المشبّه به خبراً للمشبّه» أو في حكم الخبرء ٠‏ كقولنا "لزيد أسذة عقر له مال : 
صم بكم عى 0 هم لا سَحَمُون اك البَمَرَّة: الآية 14] أي: همء ونحوه قول من يخاطب 
الحجاج : ا 

افد تو يدرس المعرون نماي ٠‏ “نخهاء لدي شير لكات 

ركف انا نراقت ريد عدر 

وإقاءاقى فك دمي بالعفيه أن سلكت قا غلم مهما ادق تفق العقلاء 52207 
قَدْرِف وقحاعة امرة قنز البلاغة وأن تعقيب المعاني به - يُضاعِف قواها في تحريك 
النفوس إلى ا بها مرحأ كانت أن 5ن ) أن انتشارا أو غير ذللق: 

وإن أردت تحقيق هذا فانظر إلى قول البحتري: 
ان على بي العْفَاةٍوشاسِمٌ ناكل كفي السدية وضَريب” 5 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو لرجل من الخوارج في جمهرة اللغة ص177» ولعمران بن حطان في 
الأغانى 7/١4‏ 7؟١.‏ 
(؟) البيتان من البسيط» وهما فى الأسرار ص98: 2١١7‏ 717”ء والوساطة ص4 .5١9 275١‏ 


علم البيان 


٠‏ لكان أفرّط في العلوٌ وضووه 


إذا العو الحمو بحن نيه شيا 


وَهَبَهُ كاله ظ ! في حشر 4 ألم تنا ., 
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: و 0 
فغذا كالخلاف ون 


وإذا أرادٌ سياتنا 


0 اجقال الكازافتها جاورَت 


ل 


رأيت صورته من أقبح الصّوَر”"ا 
تَفِر منها إذا مالت إلى الضَّرّر 


اتن تعفن :5ك اتدل لل 0 


تلع :ويابي الإنتيناة كك الأناء 


طويّتٌ؛ أتاح نهدا اسان ا 


ما كان يُعْرَفَ طِيبٌ عَرْفٍ العُودٍ 
أو قولة أيضا: ظ 
وظولٌ مُقام المَْءِ في الحَيّ مُخْلِنٌ اتومحات كه اععروس تكيهء 
فزت رايت الشيفي ربدت يه إلى القافى أن للحي ساميم ترد 
موسي يي ا ود » على حالك وأنت قد 
نتهيْتَ إليه ووقفت علي : َعْلْمْ بُعْدَ ما بين حَالَبَيِكَ في تمكّن المعنى لديك . 
اوكذا تموّد الفرق مين أن تقول ا«الدتا لا تدوم» وتسكت» وأن تذكر عَقِيبَه ما روي 
عن النبئ يل أنه قال: «مَنْ في الدنيا ضَيْفْء وما في يده عارِيَةٌ» والضيف مُرْتَحِلُ 
ش العكة ش 1 
وماالمانلٌ والأَهُلُونَ إلا ودائمٌ 


200 


والعارية مُةوّاة)(9) قزل ليك؟ ‏ [بخ رفيحة] 


ولا بد يدري أن در 0 0 
010 
فم 
إفره 
050 

(0) 


البيتان من البسيط» وهما فى أسرار البلاغة ص١٠٠.‏ 

البيتان من الوافر» وهما فى أسرار البلاغة ص44 178. 

البينان من الطويل» وهما في أسرار البلاغة ص١١٠.‏ 

البيتان من الطويل. وهنا في أسراز البلاخةضنة: 01 

روي الحديث بلفظ : «العارية مؤداة والمنحة مردودة. 50-50 اللفظ أبو داود 
في البيوع باب 4» والترمذي حديث .»١575‏ ١٠١1ه»‏ وابن ماجه حديث 27998 218994 وخ 

فى امه 1 . 

البيت من الطويل» وهو للبيد في ديوانه ص١17»‏ ولسان العرب (عمر)» وتاج العروس (شيع). 


000 


٠ 5‏ 70 ظ ظ علم البيان 


وبين أن تقول: «أرى قوماً لهم مَنْظَرٌ» وتقطعَ الكلام» وأن تُتْبِعَه نحوّ قول ابن 


1 5 سا اه له أي و ْ 5 امم اس و(١)‏ 
في شجرالسرو منهم مُثل االحةنرواء )...وها له لحعمير 


وانظر في جميع ذلك إلى المعنى في الحالة الثانية: كيف يتزايدٌ شرفه عليه في 
00 
ولذلك أسبا 


قينا ا 
يحصل لها بالفكرة إلى ما يُعْلَمُ بالفطرة» أو بإخراجها مما لم تألفه إلى ما ألفته» كما 
قيل: [أبو تمام] 

١‏ لالللشت ا 
أو مما تعلمه إلى ما هي به أعلم» كانتقال من المعقول إلى المحسوس» فإنك قد 
عن المعنى بعبارة تَودّيه وتبالغ» نحو أن تقول وأنتٌ تَصِفٌ اليوم بالقِصّر يومٌ كأفصَر 
ما يُتَضَكة: فلا يجد السامع له من الأنس ما يجده لنحو قولهم: 
وقولٍ الشاعر: 
كلما عفد نات اح ليت بيوم مِثل سالِفة لكاي" 

وكذا تقول: فلانٌ إذا هم بالشيء لم يَزِلُ ذاكَ عن ذكره» وقَّصَرٍ خواطِرَه على إمضاء 

عَزْمِه فيه» ولم يشغله عنه شيء» فلا يصادفٌ السامع له أريحية» حتى إذا قلت: [سعد بن 


1 


إذا هم ألقى بين عينيه 5 
ظ امقلا كه لفسسة سروراع وأدركته لايك دنا عنه . 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو في أسرار البلاغة ص44. 

)2 هدو السة: عمل فواوك حريت شحة فكرة النيجوىق 
ويليه: 0 ظ 

كم منزل في الأرض يألفه الفتى وعتسييتحه اكد رفول 

والبيتان من الكامل» وهما في ديوان الصبابة لأبي تمام ص6١.‏ ظ 

)0 البيت بلا نسبة في المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ص 047. 

62 عجز البيث: لسن العواقب جانبا 


علم البيان < ش ١1‏ 


ومن الدليل على أن للإحساس من التحريك للنفس» وتمكين المعنى ما ليس 
لقبرة انلك 5 كنت نت وفيا ال سنس ل ١‏ موري على قل فته يدر ودر | نه ترك أن 
تدز لله آنه لا محص امن سعية غلن ااتر: نا ككل ك قناقن الماده قى ا قله اله 
«انظر؟» هل حصل في كفي من الماء شيء؟ فكذلك أنتَ في أمرك» كان لذلك َرَت من 
التأثير في النفس» بحاصي الود اند على الترار المكره: 
5-5 : الاستطراف» كما سيأتي . 
ومن فضائل التشبيه: أنه يأتيك من الشيء الواحد بأشباءٍ عدَّة 500 
الزن ارات شِبه الجواد. والذَكن : والنْججح في الأمورء وبإصلاده شِبه البخيل» والخيبة 
في السعي ومن القمر الكمال عن النقصانء كما قال أبو تَمَام: 
لوقى على تذزك التدواهه تيهنا لو اتوام يعس عمد لا 
تقد اكور يها سم وفنا مي ابيا تائف إلا كس اانه 
ولأعهب التي الشرة مويية لها 5ك النظير ود واياة 
إن الخيعتاذل [دازراضهت تببحةة. (ادقتست ا نسيميب ندرا كمابنة 
والنقصان عن الكمال» كقول أبي العلاء المعري : 
وإن كنت تبغي العيش فابُغ توسّطاً فعند التّناهِي يَفُْصُرٌ المُتَطَاوِلُ9) 
تُوَفَى البدورٌ النقصٌ وهي أهِلَةٌ ‏ ويدركهاالنقصان وهي كَوَامِل 
ا ال عا 
وزكر رم و0 العباس الضّبِّى ‏ فخرٌ الدولة بعد وفاة ابن عبادٍ: 
ظ واعرف فالخلل قط كسا والبدر في شَظرٍ المسافة 20-07 
وقول أبي بكر الخوارزمي : : [محمد بن العباس] 
أراك إذا ايتسرث خسيييت عهدنا” 006 
نا أفت إلا اليد إنقر اضيوقه أغعسته وإنزاه اتش نياةاثانف) 
لعفن لطبل نون لت قبا مده الغيارة فق هيا تحاف 1017 لات اميك بين 
)١(‏ الأبيات من الكامل» وهي في الأسرار ص »١١5‏ وكتاب الصناعتين ص .7٠١‏ 
(؟) البيتان من الطويل . 


() البيت من الكامل» وهو فى أسرار البلاغة ص7١١.‏ 
() البيتان من الطويل» وهما فى أسرار البلاغة ص7١١»‏ وزهر الآداب ؟7/ .1١65‏ 


00000011 اا ظ ظ علم البيان 


وقئّي الخضور وقتٌّ يخلو منه . فإنما يصلح لأن يراد أن القمر إذا نقص نوره لم يوالٍ 
الطلرع فى كل ابلك بال لير ف يعن الي دوك يجي ا ل د لأنه - 
غان: قضيانه - يطلع كل ليلة حتى تكون السَرَار . 

وكذا ينظر إلى بُعدِه وارتفاعو» وقرب ضوئه وشعاعه» في نحو ما مضى من بيتي 
البحتري» وإلى ظهوره في كل مكانء كما في قول أبي الطيّب: 00 

كالبدر وذ خيتة:الكين بإسرتف. نرف إلى حتيياة تو را اقب(" 

إلى غير ذلك . 

ثم النظرٌ في أركان التشبيه - وهي أربعة: طَرّفاهء» ووجههء وأداته - وفي الغرض 
منه» وفى تقسيمه بهذه الاعتبارات . 

أما لقا ليها ظ 

نا كان كنات قفي نهد بالووفرالقد بادايية والقيل بالجي» في 
المُبْصَرَاتِء والصَّوْتِ الضعيفي ِالهُمْسٍ : كن المسشوعاف» والنك ا الك رضي 
المشمومات» والريق بالخويس التدردابت والتولن الناعم بالحرير في الملموسات . 

وإما عقليان» كما في تشبيه العلم بالحيأة. 

وإما مختلفان» ا بن 
في تشبيه العطر بِحُلْقٍ كريم . 

والمراد بالحسيٌ : المذرَك اغوي أو ماذتهت بإحدى: الخراس الظاهر: فدخل فيه 
الخيالي» كما في قوله : [الصنوبري» أحمد محمد الحلبي] 

لدت ع 0 ا لحري ب 


وقوله: 
ل لاسي البو رد 


ظ 00 البيت من الكامل : وهو في ديوان المتنبي .١1577/1١‏ 

(؟) البيتان من مجزوء الكامل» وهما للصنوبري في المصباح ص5١١»؛‏ وأسرار البلاغة ا ا 
والطراز /١‏ 7/6 7. 

ذو البيتان من مجزوء المتدارك. اهما فن ازاز البلاغة ص058١.‏ 


علم الببان ش ظ ٠‏ 085 


والمراد بالعقلي : نااعندا ؤلاف» فدخل فيه الوهمِئٌ: وكوريها لجسي درك بشيء من 
الحواس ا ا ل ٠‏ كما في قول امرىء القيس : 
اك ل 0 أن 
5 قوله فنا ار ل ل لشَيِطِينٍ (9©) 4 [الصّافات: الآية 10] وكذا ما 
يدرك بالوجدان, كاللّذَي والألم. والشْبَّعء والجوع . 
وأما وجهه: فهو المعنى الذي يشترك فيه الطرفان» تحقيقاً أو تخييلاً . 
والمرادٌ بالتخييل: أنْ لا يمكنّ وجوده في المشبّه به إلا على تأويل» كما في قول 
القاضي التنوخي : ظ ظ 
وكأنّ النجومٌ بين دُجاها 0 
فإن وجة الشبه فيه : الهيئ الحاصلةٌ من حصول أشياء مُشرقةٍ بييض في جوانب شيء 
مُظلِمٍ أَسْوَ؛ فهي غيرٌ مَؤْجودة في المشبّه به إلا على طريق التخبيل . 
وذلك: أنه لما كانت البدعةٌ والضلالةٌ وكل ما هو جهلٌ؛ يجعل صاحبها في حكم 
من يمشي في الظلمة» فلا يهتدي إلى الطريق» ولا يَمْصِل الشيء اع حو . فلا يأمن أن 
يَتَرَدَى في مَهُواقٍ أو يَعْهِرَ على عَدَرٌ قاتل؛ أو آنه كيلك شبيت بالظلمة: ولَزم ‏ على 
عكس ذلك - أن تُسْبّه السنّهُ والهدى؛. وكل ما هو علمٌ بالنور» وعليهما قوله تعالى: 
ل وَيُخْرِجهُم سََ الث ل تور > [المّائدة : الآية 13 
وشاع ذلك؛ حتى وُصِف الصَّنفٌ الأول بالسّوادء كما في قول القائل: «شاهدذت 
سواد الكفر من جبين فلان؟. 
والصَّنفٌ الثاني بالبياض» كما في قول النبي كله : أتيتكم بالحنيفية البيضاء”؟ 
وذلك لتخييل أن السّئَنَ ونحوها من الجنس الذي هو إشراقٌ أو ابيضاضٌ في العين» وأن 
البِدْعَةَ ونحوّها على خلاف ذلك. فصار تشبية النجوم ما بين الدّياجي بالسّئَن ما بين 


فم 


(1 معدن البية 1 *. ابتعلتي والمشرفيّ مضاجعي 
والبيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 7», ولسان العرب (غول)ء (شطن)» 
وتهذيب اللغة 2197/8 وجمهرة اللغة ص١45»‏ وتاج العروس (زرق)» وبلا نسبة في المخصص 
. 

)0 البيت من الخفيف» ا ١ء‏ ونهاية الإيجاز ص .١5٠‏ 

م( الحديث لم أجده بهذا اللفظء وروي الحديث بلفظ : «بعثت بالحنيفية السمحة» أخرجه بهذا اللفظ 
أحمد في المسند 2775/6 21١7/5‏ 777. 


يما 


0 ظ علم البيان 


الابتداع؛ كتشبيه النجوم في الظلام ببياض الشَّيّبِ في سواد الشباب» وبالأنوار مُؤْتَلِفَة 
بين النبات الشديدٍ الخضرة . فالتأويل فيه : أنه تَخْيّل ما ليس بِمَتَلون متَلُوّنا . 

ويحتمل وجهاً آخرء وهو: أن يتأوّل بأنه أراد معنى قولهم : ايراد الطاد م ريل 
النجوم سنا . فإنه لما كان وقوفُ العاقل على عَوَارٍ الباطل يزيد الحقّ نبلا في نفسهء 
وحسناً في مرآة عقله» جُعلَ هذا الأصل من المعقول مثالا للمُشَاهد المُبْصّر هناك» غير 
أنه لا يخرج - مع“هذا ‏ عن كونه على خلاف الظاهرء لأن الظاهر أن يُمثّل المعقول في 
ذلك بالمحسوسء, كما فعل البُحْتَرِيُ في قوله : 

وقد زادها إفراط حَُسْن: جِوارّمَا خلائقٌ أصفار من المجد ميب" 

ومحسّن دَرارِيُ الكواكب أن ترق شواح في داع من النلجل غَيْهَب 

ومن الطبيه التهيرة: قول أبى طالب الرقم : 

ولقد ذكرْتَكِ والظلامٌ كأنه2 يوم النّوَّى وفؤَادٌمَنْ لم يَعْشَّقٍ 

فإنه لما كانت أيامُ المَكَارِهِ تُوصّف بالسواد توسّعاً؛ فيقال: اسودّ النهارٌ في عَيْنَيّ 
وأظلمتٍ الدنيا علََء وكان العَزِلُ يدَّعي القَّسْوَةَ على من لم يَعْشَّنْء والقلبٌ القاسي 
يوصف بالسواد توسّعاً - تَحَيّل يوم النَوَى ولؤادم لم يع دن ليها برا وجعلهما 
أعرف بهء وأشهرٌ من الظلام؛ فشبّهه بهما. وكذلك قول ابن بابك : 

وأرضٍ كأخلاق الكرام قطعتها وق كل اللي القيالة تاصر |2 

فإن الأخلاق لما كانت تُوصَف بالسّعة والضّيق تشبيهاً لها بالأماكن الواسعة 
والضيّقة : تخيّل أخلاقٌّ الكرام شيئاً له سَعةٌ وجعِلَ أصلا فيهاء نشَبّه الأرض الواسعة 
بها. وكذا قول التتئوخي : [علي بن محمد] 

فانهّضٌ بنارٍ إلى فحم كأنهما في العين ظُلٌْه وإنصاف قد اتّفقا“ 
فإنه لما كان يقال في الحق: إنه منيرٌ واضحٌ؛ فيُستعار له صفة الأجسام المنيرقء 
وفي الظلم خلاف ذلك تخيّلهما شيئين لهما إنارة وإظلام» فشبّه النارٌ والفحم بهما 


شه 


.٠١١ البيتان من الطويل» وهما في أسرار البلاغة ص‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل» وهو فى أسرار البلاغة ص98١»: 2١494‏ والمفتاح ص55١.‏ 
(؟) البيت من الطويل» وهو فى أسرار البلاغة ص١١7.‏ 

(5) البيت من البسيط»ء وهو فى أسرار البلاغة ص١٠27» .5١١‏ 


علم البيان ' < ظ ظ ١‏ 
وكذا ما كتب به الصاجب إلى القاضي أبي الحسنء وقد أَهْدّى له الصاحب عِطَر ‏ 
القظر: 0000 الا 
ياأبيهاالقاضي الذى تفي له مع قَرْبٍ عهدٍ لقائه مُشْتَاقةْ() 
أهُدَيْتٌ ترا لب فكأنماأهدي لهأخلاقَهة 
فإنه لما كان الثناءً يُشَبّه بالعطر وءُ اق لموفيه 4 اج اند فيه السووا فح عليه وف 4 اماد 
به يُوهِمَ أنه أصل فى الطيب» 0" 
وكذا قول الآخر: [العلوي الأصفهاني] 
كأنُ انتضاء البدر من تحت غَيْمةَ تنههاء هين الباسساء بعدّوقوع”" 


فإنه لما رأى الخلاصٌ من شِدَةٍ يه بخروج البدر من تحت الغيم بانحساره عنه؛ 
حاترن الجا اك لاحرنه تارازو كن ماري ارد 
من صورة انتضاء البدر من تحت غيمه. 2 

وإذا عَلِمَ أن وجه الشبّهِ هو ما يَشترك فيه الطرفان؛ عَلِمَ فسا جعله في قول 
القائل : االنحو في الكلام كالملح في الطعام؛ كونٌ القليل مُصْلِحا والكثير مُفسِداً . لأن 
القِلة والكثرة إنما يُتصوّر جريائهما في الملح: وذلك بأن يُجَعَل منه في الطعام القدر 
المصلح أو أكثر منه. دون النحو. . فإنه إذا كان من حكمه رفع الفاعلٍ ونصبٌ المفعولٍ - 
مشلا - فإن وَحِدَ ذلك في الكلام فقد حصّل النحؤٌ فيه؛ وانتفى الفسادُ عنه؛ وصار مَنْتّفعا 
يدي كيم النراد يمه وإلا لم يحصّل وكان فاسداً لا ينتفع به . فالوجه فيه: عن كن 
الامعيان كضحا ».وا لحعمال نفد لاشتراكهما في ذلك . 

ا ل ل ا ا 

غتري جتئن).رانا المعاتت نيك فكأنني سبَابّة المُمَنَدَم" 

وقال له: اهل بكيباهدا الجعتى ؟1 فقال: اب تسق © اسمعغنةه اود أقث») 

وأفسدئّه» أما الأخذ فمن النابغة الذبياني» حيث يقول: 


حلفت فلهوانذة لعشسيت ييه وهل يأنْمَنْ ذو إمَّةّ وهو طائهة' 


. الرجزى ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل» وهو في أسرار البلاغة ص١١7»‏ والمفتاح ص47١.‏ 

(0)) البيت بلا نسبة في المطوّل شرح تلخيص مفتاح العلوم ص١77.‏ 

() البيتان من الطويل» وهما للنابغة الذبياني في ديوانه ص 7”5» 77 ولسان العرب (أمم)؛ (عرر)؛ 
ومقاييس اللغة »58/١‏ وكتاب العين 478/48» وتهذيب اللغة 2576/١6‏ ودلحدي جر 
ار رع الل 


ال 0 ظ ظ علم البيان 


اليه [- 


ظ لكَلْمَتَنِي ذُنبّامرىء وتَرَكْثَهُ كذي العْرٌيُكوَى غيره وهو راتع 
00 الإفسادٌ؛ فلأن سَبَابة المتندّم أول شيء اله منه؛ فلا يكون المعاقّبٌ غير 
الجاني. وهذا بخلاف بيت النابغة» فإن المَكْوِيّ من الإبل يأَلْمٌ وما به عُرٌ البَنَهَ وصاحبٌ 
العْرٌّ لا يألم جملة . 
وهو إما غيرٌ خارج عن حقيقة الطرفين» أو خارج . 
والأول: إما تمام حقيقتهماء كما في تشبيه إنسان بإنسان في كونه إنساناء أو 
جزئهماء كما في تشبيه بعض الحيوانات العجم بالإنسان في كونه حيوانا. 
والثاني: صفةٌ إما حقيقيةٌ» أو إضافية . 
والحقيقة: إما حِسِّيّةٌ» وهي الكيفيات الجسيمة مما يدرك بالبصر من الألوان» 
والأشكال؛ والمقاديرء والحركات» وما يتصل بها من الحسن والقبح وغير ذلك. أو 
8 ؛ من الأصوات القوية» والضعيفة» والتي بين بِينّ» أوتالدر هن انواع الطعام؛ 
أو بالشم من أنواع الروائح» أو باللمس» من الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة. 
والخشونة والملاسةء واللين والصلابة» والخفة» والثقل» وما ينضاف إليها . 
ونا عتلةةة عالكوتيان النتسيةء من قاف والستظ والسعرفة» بوالعلهه 
والقدرة؛. والكرم. بكم والغضبء. والحلمء وما جرى مَجرَاها من الغرائز 
والأخلاق. 2 
والإضافية راك ا للسمانيد لي قي 00 بالسسن.. 


اطع 


تقسيم آخر باعتبار آخر 

ووه الشيه: إماواخل:ة أو غير واحك» 

والزالعةة لعافتل 1 . 

وغيرٌ الواحد: إما بمنزلة الواحد والكؤلة نكا هو أمرية او أمورة أ متعدة عير 
مركب . 

والمركب: إما حِسنٌ أو عقلىٌ . 

والمتعدد: إما حسي» أو عقليء أو مختلف . 

والحسيٌ لا يكون طرفاه إلا حِسْييْن؛ لامتناع أن مُذْرَك بالحس من غير الحسٌ 


سى ع . 


ب لع ض ' ا" 


ظ والعقلئ : طرفاه إما عقليان» أو حسيانء أو مختلفان؛ لجواز أن يُذَْرَك بالعقل من 

الحس شيء» ولذلك يقال: التشبية بالوجه العقليّ أعمٌ من التشبيه بالوجه الحِسّي . 

قال الشيخ صاحب الوفتاح : وهاهنا نكتةٌ لا بُدٌّ من التنيّه لهاء وهي أن التحقيق في 
وجه الشبه يأبى أن يكون غيرٌ عقلي؛ وذلك أنه متى كان حِسّبَاً - وقد عرفتٌ أنه يجب أن 
يكون موجوداً في الطرفين» وكل موجود فله تعيِّنُ ‏ فوجه الشبه مع المشبهِ متعيّنٌ» فيمتنع 
أن يكون هو بعينه موجوداً مع المشبّه به؛ لامتناع حصول المحسوس المعيّنِ ها هناء مع 
وجاك بحن المرررة روك لد مان أيتاى ب إن لاه ب اويهنى: الفلة امه 
إذا عدِمَتْ حَمْرَةٌ الخد دون حمرة الورد أو بالعكس» كون الحمرةٍ مَعْدومةَ موجودةً معاء 
وهكذا في أخواتهاء بل يكون مِثْله مع المشبّه به» لكنَّ المثلين لا يكونان شيئاً واحداًء 
ووجة الشبه بين الطرفين ‏ كما عرفت واحدٌ؛ فيلزم أن يكون أمراً كُلِيّاْ مأخوذاً من 
المِدْلَيْنِ بتجريدهما عن التعيّنء لكن ما هذا شأنه فهو عقلي . 

ويمتنع أن يُقال: فالمراد بوجه الشبه حصول المثلين في الطرفين؛ فإن المثلين 
متشابهان» فمعهما وجهُ تشبيه؛ فإن كان عقلياً كان المرجحٌ في وجه الشبه العقل في 
المآل» وإن كان حِسِّيَاً استلزم أن يكون مع المثلين مثلان آخران» وكان الكلام فيهما 
كالكلام فيما سواهماء ويلزم التسلسل . 

هذا لفظه» ويمكن أن يقال: المراد بكوئه حِسّيًاً أن تكون افراده مُذْرَكة بالحسٌ» 
ا فإن افرادّه مدرةٌ بالبصرء وإن كان هو في نفسه غير مذْرَّكُ به ولا بغيره من 
العواد” 2 ١‏ 
ظ سد لتاب عع لاني ولذّة الطعم» ولين 
الملمس؟؛ في تشبيه الخد بالورد والصوت الضعيفي بالهمس» والتكهة بالعنبر. يم 
ا لسو ٠‏ والجلدٍ الناعم بالحرير» كما سبق . 

1 1[ 1 22011 
وجهةٍ الإدراك في تشبيه العلم بالحياة» فيما طرفاه معقولان. 

والجاءة: في تشبيه الرجل الشجاع بالأسدء ومُظلِق الاهتداء في تشبيه أصحاب 

النبي كه ورضي عا عنهم بالنجوم» فيما طرفاه محسوسان. 

والهداية في تشبيه العلم بالنورء وتحصيل ما , بين الزيادة والنقصان في تشبيه العدل 
بالقسطاط» فيما المشبه فيه معقول والمشبه به محسوس . 


ش واستطابة النفس في تشبيه العطر بِخُلَقٍ كريم» وعدم الخفاء في تشبيه النجوه 


١/5‏ علم البيان 


بِالسّننْء فيما المشبه فيه محسوس والمشبه به معقول. 
قال الشيخ صاحبٌُ المفتاح: وفي أكثر هذه الأمثلة في معنى وحدتها تسامح. 
والمركب الحسي : طرفاه إما مفردان كالهيئة الحاصلة من الحمرة والشكل الكرِي 
والمقدار المخصوص في قول ذي الرمة : 0 
وسقّط كعين الدّيك عارَّرْتُ صاحبي أتاهاء ومَّيّأنا لموقعهاوكرا 
وكالهيئة الحاصلة من تقارّن الصوَّرٍ البيض» المستديرة؛ الصّعْار المقادير في 
المرائة على كيفيّةَ مخصوصة و مقدار مخصوص » في قول أحيْحة بن الجلاح: أو 
نين نه الأسلق: ظ 
وقد لاح في الصبح الثُّريًا كما ترى كَعُنْقُودٍ مُلأحِيَّةَحِينَ نَوْرا'"ا 
وا ا كالهيئة الحاصلة من هُوِيّ أجرام مُشرقةٍ مستطيلة» ".كاسية المقدانة: 
متفرقةٍ في جوانب شيءٍ مظلم ء ٠‏ في قول بشَّار: 
كأنْ مُثَارَ التفْع فَُوْقَ رُؤوسنا ل ا ال 
وكالهيئة الحاصلة من تفرّق أجرام مُتَلالِئةٍ» مستديرةء بخار لوطاو في المرأى» 
على سدح حيدم أزرقٌء صافي الرّرقة» في قول أبي طالب الرّنْي 
وتان اه مَ النجوم لوايعا ىبا 
وإما مختلفان» كما تشبيه الشَّاة الجَبَّليٌ بحمارٍ أبترٌ مشقوق الشَّفَّةِ والحوافر نابت 
على رأسه شجرتا غَضاّء وكما مر في تشبيه الشقيق والنيلوفر. ظ 
ومن بديع هذا النوع ‏ أعني المركب الحسي ما يجيء في الهيئات التي تقع عليها 
الحركة ‏ ويكون على وجهين : 
احذهيا :أن /ندة. ابرع عيتهامن رياف الصنس» كالشتكن»واللرة» كعاتن 
قوله: [جبار بن جزء] 


200) 


مه )2 


/" البيت من الكامل وهو فى ديوان ذي الرمة ص577١» ولسان العرب (عور)» وتهذيب اللغة‎ )١( 
/١7 والمخصص‎ ١/0 وتاج العروس (عور)؛ (سقط)» وهو بلا نسبة في كتاب العين‎ 6 
وفى الديوان: ١لموضعها» بدل: «لموقعها).‎ »*١ 

5 اليك م الطويل» رقو لبت لأحيخة ين العلاج» وهو لأ كيت بن الاسلكافن #بوانشصض لاه 
لحان العوب جلت )م رالضية والإيفاء 010/٠‏ رتاه العروس: ملع 

(96) البيت من الطويل» وهو فى ديوان بشار بن برد ص18 5. 

(4) البيت من الكامل» وهو في يتيمة الدهر للثعالبي /١‏ 144. 


٠‏ علم البيان .. ١‏ : هاا 


والتسبيميل كدالتيتر ا فلن كلت الال 1 

من الهيئة الحاصلة من الاستدارة» مع الإشراف» والحركة السريعة المتصلة» ما 
ل ا الإشراف بسبب تلك الحركة» من التموّج والاضطراب» حتى يُرَى الشعاع 
كأنه يَهُمْ بأن ينبسط حتى يَفِيضٌ من جوانب الدائرة؛ ثم يبدو له فيرجع من الانبساط الذي 
بدا له إلى الانقباض» كأنه يجتمع من من الجوانب إل الوسطلة إن التحيس إذا اد 
الإنسان النظر إليها ليتبين حِرْمّها وجدها مُوَدْيةَ لهذه الهيئة» وكذا المرآة | إذا كانت في يد 
الأشري* 

ومثله قول المُهَلِي الوزيرٍ [الحسن بن محمد]”"' 
والشمس ا قديَدَثثْ مُشْرقَة ليس لهاحاجب"' 


فإن البوتقة إذا أُ أخميّت» وذاب فيها الذهب» يفكلا بشكلها في الاستدارة وأخذ 
يتحرك فيها بجملته تلك الحركة العجيبة: كأنه يهم بأن ينبسط حتى يفيض من جوانبها ؛ 
لما فى طبعه من النعومة. ثم يبدو له فيرجع إلى الانقباض؛ لما بم بين أجزائه من شدة 
الاتصال والتلاحم؛ ولذلك لا يقع فيه غليان على الصفة التي تكون في الماء ونحوه سما 
يتخلله الهواء. 


وكما في قول الصنوبري: 
سان وبي وداشيا بويا ات نيرة 
أراد ما يبدو في صفحة الماء من أشكال الماء كأنصاف دوائر صِغارٍ ثم تمتد 
امتداداً ينقصن من اتحتائهاء فيتقلها من التقوؤس إلى ددرا وذلك أشبه و 
بالحواجب إذا امتدّت» لأن للحاجب كما لا يخفى تقويساً» ومذّهُ ينقص من تقويسه . 


< والوضهه الثاني : أن تجرّد هيئةٌ الحركة عن كل وصفي غَيْرها للجسم ؛ فهناك يا لا 


() الرجز لجبار بن ضرار ابن أخي الشماخ في أسرار البلاغة ص707» وديوان المعاني ."89/1١‏ 

(5) الوزير المهلبي: هو الحسن بن محمد بن هارون بن إبراهيم بن عبد الله المهلبي؛ أبو محمد الوزير 
لمعز الدولة بن بويه الديلمى» ولد بالبصرة سنة ١7191١ه»‏ وتوفى فى طريق واسط وحمل ودفن 
باذ ايدة 0ه فسن كيان الزندانا» كيوان :شغرةة كتات فى أصول التتحزء كنات اللغة في 
امخارت اللخزوف. (ككت الظنون 09/8 ْ 

(© البيتان من السريع» وهما في يتيمة الدهر .7١7/1‏ 

(4) البيت من مجزوء الرجزء وهو في أسرار البلاغة ص58١.‏ 


و ع 000 ظ علم البيان 


بُدّ من اختلاط حركاتٍ كثيرة للجسم إلى جهاتٍ مختلفة له كأن يتحرك بعضه إلى 
الغيرىنوتفة إلى الشمال-ونعقه إلى الغلوه بويعف إلن الشفل : 
فحركة الرَّحا والذُولابٍ والسهم لا تركيبٌ فيها ؛ لاحر ارح الم 
في قول ابن المغْتز: 
ظ م0 
فيها تر تيب؛ لأنه يتحرك في الحالتين إلى جهتين في كل حالة إلى جهة؛ وكلّما كان 
التفاوت في الجهات التي تتحرك أبعاض الجسم إليها أَعيدٌ كان الفركييه فى هينة المقيداك 
أكثر . ظ ئ ظ 
الت قول ا ل سل ل 
مقس الس امعان ا ين“ وك ناد عند م 5 
قال الشيخ عبد القاهر: الرَّباحٌ: الفصيل (وقيل: القرد) والكرْع: ماءٌ السماء؛ شبّه 
السفينة في انحدارها وارتفاعها بحركات الفصيل في نَرْوِهء فإنه يكون له حينئظٍ حركاتٌ 
مُتفاوتة تصير لها أعضاؤه فى جهات مختلفة مختلفة» ويكون هناك تَسمُلُ وتصعُّدٌ على غير 
56 ا 000 
مُتَسفّلاء وذلك أشبهٌ شيءٍ بحال السفينة وهيئةٍ حركاتها حين تتدافعها الأمواج. 
وفته قول الآخر [ابن المعتر]: 
حت بِسَّرْوٍ كالقيان. وت نكن سي نان كيم قدانة 
فكأنها والريح عاء الجدتيا تبنى القعادت: ثم يمنعها الخجل 
فاق فيفختضيل دقيقا .ذلك اقلا راعى الج ركترن 8 جدرعة التهيؤ للدثز والعناق: 
ورك الرجوع إلى أصل الافتراق» وأدّى ما يكون في الثانية من سرعة زائدة تأدية 
لطيفةٌ؛ لأن حركة الشجرة المعتدلة حال رجوعها إلى اعتدالها أسرعٌ لا مَحَالَةَ من حركتها 
فى حال خروجها عن مكانها من الاعتدال؛ وكذلك حركة من يدركه الخجل فيرتدع 
أسرعٌ من حركة من يهم بالدنوء لأن إزعاج الخوف أقوى أبداً من إزعاج الرجاء . 
ومما مذهبه السهلّ الممتنع من هذا الضرب قول امرىء القيس : 
)١(‏ البيت من المديدء وهو في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم /١‏ /الا. 
(؟) البيت من الوافرء وهو في أسرار البلاغة ص59١.‏ 
(؟) البيتان من الكامل» واسمه الأخيطل الأهوازي» أو لأحمد بن سليمان بن وهب»ء أو لابن المعتز 
في أسرار البلاغة ص١4‏ 7» وحماسة ابن الشجري ص 777. ظ 


قار نا تطينافة 1 وا لطا 


١ 


ا ا 0ك 


علم البيان /با/با ا 
مِكَرهمِمَرٌمُفْبل مُنبِرمَعاً حجُلْمودٍ صَخْرٍ حطّه السيل من عَلِ''' 
قو إن هذ القرم + القرط عا فية مرق تن الرأهى اوضرعة الاتعرانيت تر كفده 
في الحال التي ترى فيها ليبّه؛ فهو كجلمود صخر دفعه السيل من مكان عال؛ فإن الحجر 
بطبعه يطلب - جهة السّفل؛ لأنها مركزهء فكيف إذا أعانته قوة دَفْع السيل من عل؟! فهو 
8ب 0 0000000 
ا 0 
أبى'الطيية فى تضيفة: الكلب : 
و فنعى لوي اوور لتك هه 
ذ1ذ[1ذ1[1ذ12111111111ك1/ 
صورة خاصة مؤْلفَة من تلك المواقع 
ومنه البيت الثاني من قول الآخَرٍ في صفة مَضْلوب : 
كأنه عاشقٌ قدمَّدٌ صفحتئّه يومالوّداع إلى توديع مُرْتَحجل'" 
أو قائمٌْ من تعاس فيه لَوِنَتَهُ مُواصِل لتمظيه من الكسلٍ 
والتفصيل فيه أنه شبّه بالمتمطي إذا واصل تمَّطَيّهُ مع التعرض لبن انار 
والكسل فيه؛ فنظر إلى هذه الجهات الثلاث؛» ولو اقتصر على أنه كالمتمطي كان قريب 
التناول؛ لأن هذا القدر يقع في نفس الرائي للمصلوب ابتداءً؛ لأنه من باب الجملة . 
وشبيةٌ بهذا القول قول الآخَر: ظ ظ 
لمأر صَقَاًمفل صَفٌالرُّظ يِسعينّ منهم صُلبوا في تحظ*' 
من كل عالٍ جذمٌه بالشّط كأنهفي جذعهالمشقط 
)١(‏ البيت من الطويل وهو في ديوان امرىء القيس ص9١.‏ ولسان العرب (علا)» وجمهرة اللغة 
ص55١»‏ وتاج العروس (فرر)؛ وكتاب العين / 1174»: وإصلاح المنطق ص75» وخزانة الأدب 
775, والدرر .»١١0/*”‏ وشرح أبيات سيبويه 5 :© وشرح التصريح 51/7؛ وشرح 
تراج المي ا تمدو عور لمعر ف /1 اكاك 1001و العياميد اللبغرية 7 


4 

(1) يليه : بأربع مجدلة لم تجذدلٍ 
والرسوقن :وتران الى 1 اذ 

0" الات قن سيط بوهماءق القافل للعررة 100/5 سانلاف عدا 

(:) الأبيات من السريع» وهي لدعبل الخزاعي في الكامل للمبرد ؟/ 45» وأسرار البلاغة ص157» 
. 


6لا 2 ظ علم الييان 


أخو تعاس بد في التَمَطي قد خامرالنومٌ ولميَغِط 

والفرق بين هذا والأول أن الأول صريحٌ في الاستمرار على الهيئة والاستدامة لها 
دون بلوغ الصفة غايّة ما يمكن أن يكون عليهاء والثاني بالعكس. 2 

دن لضي كيه امرض وشبية بالأول في الاستقصاء قول :أبن الرومين فى 
المملوية اش 1 ' 

كذآن لعفي اتبهيز تظوا تتو عو :13 اتقدى كد اسن حم 
.فقولة:«إذا .ها انققبى :حل اتيج للاسيل» عقوله: اتتواميل لتعطيودمن الكثيل» في 
التنبيه على استدامة الشّبةع ا ير يي وي 
يذه» ل ا الا 


قدر» في قوله ان لي سق ا 57 كي يو و 2 القع 17 .7 إِذا 1 


_. 


الل 77 الى 


ل مجده شيعا وويمد الله عِنده وله ب د الآية 9؟]» شبه مأ يعمله من لا يقرن 
الإيمانَ المعتبر بالأعمال التي يَحْسَّبُّها تنفعه عند الله وتنجيه من عذابه. ثم يَحْيبٌ في 
العاقبة أملّه» ويَلْقَى خلاف ما قدّرء بسراب يراه الكافر بالساهِرّة وقد غلبه عطشنٌ يوم 
القيامة: فحيعه فاء؟ ناته ذلا رمفدها حاف وتيجد:زيانية الله غدده افيا خدونف 
فيَعغْتلونه إلى جهنم. فيسقونه الحَميمَ والعَسَّاقٌ . 

فهو كما ترى مُنْتَعّ من أمور مجموعة قُرِنَ بعضّها إلى بعض ؛ وذلك أنه رُوعِيَ من 
الكافر فعلُ مخصوصٌء وهو حُسبان الأعمال نافعةً له» وأن تكون للأعمال صورةٌ 
مخصوصة. وهي صورةٌ الأعمالٍ الصالحةٍ التي وعَدّ الله تعالى بالثواب عليها بشرط 
الإيمان به وبرسّلِه عليهم السلام؛ ااي اا ب راب 
عكسٌ ما أُمَّلوه وهو العذاب الأليم» وكذا في جانب المشبّه به . 

وكجرمان الانتفا سمل ابودج و بحن لوا ا 
«مئلُ ألَدِنَ حُيَأ وةئ 4 حِيِنُومًا كَتَلٍ َلْحِمَار تَحمِلُ أَسْمَارا # [الجُمّعَة: الآية 0] فإنه 
أيضاً مُنترع من أمور مجموعة قَرِنَ بعضّها إلى بعض ؛ 0 أنه رُوَعىَ من الحمار فعلٌ 
خصو ارقو لد ور انيكرة المسير ا ل بخصرويا رين شقان الت وى 
أَوْعِيَةٌ العلوم؛ وأن الحمار جاهل ما فيهاء وكذا في جانب المشبه . 


010 لمك سن لطودن وني فى انان ا تاق ري 1 


علم البيان . ١‏ ظ 14 


واعلم أنه قد تقع بعد أداة التشبيه أمور يُطَنُ أن المقصود أمر مُنْتَرْعْ من بعضها؛ 
فيقع الخطأ؛ لكونه أمرأً مُنتزعاً من جميعهاء كقوله : 
كب كرتا مواقا اتات لتر انها تمد ةا 
فإنه ربما يُطَنُ أن الشطرٌ الأول منه تشبيةٌ مُسْتَقلٌ بنفسه لا حاجة به إلى الثاني على 
أن المقصودٌ به ظهورٌ أمر مُظمع لمن هو شديدٌ الحاجة إليه» ولكن بالتأمّل يظهر أن مَعْرَى 
الشاعر في التشبيه أن يثِبتٌ ابتداءً مطمعاً مُتصلاً بانتهاء مُؤْيسِ» وذلك يتوقف على البيت 
كله . ظ 
القن رز كدض ايكون مقن العسييات المسسية كر مايه د 
ل لذن لاقتعا عاق اع الخبرين يبطل الغرض من الكلام؛ لأن 
الغرض منه وصف المخبّر عنه بأنه يجمع بِينَ الصفتين» وأن إحداهما لا تدوم. 
قلنا: الفرق بينهما أن الغرض في البيت أن يَثْبَتَ ابتداءٌ مُظمعٌ متصل بانتهاء 
مُؤْيس» كما مرء وكونٌ الشيء ابتداءً لآخر زائدٌ على الجمع بينهماء وليس في قولنا : 
اليصفو ويكدر) أكثرٌ من الجمع بين الصّفتين» ٠‏ ونظيرَ البيت قولنا ل 0 لإفادة 
1 نُم» الترتيب المقتضي ربط أخد الوضفيزة «الآخر.: 
وقد ظهر مما ذكرنا أن التشبيهاتٍ المجتمعةً تفارق التشبيه المركب في مثل ما ذكرنا 
بامزين: ظ 
أحدهما: أنه لا يجب فيها ترتيب 
النانية هرذ كدت يتا لوي يمال الباقن: قل اإقادة 4ن ليده قال اللعلان: 
فإذا قلنا : اريك كا لسك باه والسيفٍ مَضَاءَء والبحر وواللا عب إن يكون 
لهذه التشبيهات نَسْقٌ مخصوصء بل لو قدَّم التشبيه بالبحر أو التشبيةٌ بالسيف جاز لو 
أَسْقِط واحدٌ من الثلاثة لم يتغير حال غيره في إفادة معنا . بخلاف المركب؛ فإن 
المقصود منه يختل بإسقاط بعض الأمور. 
والمتعدّد الحِسّنُ : كاللون» والطعم» والرائحة في تشبيه فاكهة بأخرى . 
والمقعدة العقلن : كبعزة النظن» .وكوال الحذن- وإعقاء الشقافة ف قنببية طائر 
بالغراب . ِ 1 
والمشدة الم : كحَسٌّن الطلعة ونباهة الشأن» في تشبيه إنسان بالشمس . 


10 #الليعاقى لظرول > وهو لاقي ان قرت بعك اء المعايه العا 1/1 


ما و * علم البيان 


ظ واعلم أن الطريقٌ في اكتساب وجه الشبه أن يُمَيّرَ عمًا عداه» فإذا أردت أن تَشَبّه 
عبد بحن اد ع يقالي لردا نجع لمان لين سكن 
الجسم وسائر أوصافه من اللون وغيره» كما فعل ابن المعترٌ في تشبيه البرق؛ فإنه لم 
ينظر إلى شيء من أوصافه سوى الهيئة التى تجدها العين» من انبساط يعقبه انقباض . 

وأما أداته اكات في نحو قولك: ويد كالأسد) وكأن في نحو قولك: ارَيد كأنه 
أسد» و«مثل» في نحو قولك: اليديكل الالعداتوما في معنى «مثل» كلفظة «نحوا وما 
يشي يشتق :مين لفظة «مثل» و«شبه» ونحوهما .. 

والأصل في الكاف ونحوها أن يليها المشبّه به» وقد يليها مفردٌ لا يتأنّى التشبية 
شن توذلك إذا كان المكديه بيه ذركا كقر له تجالى: لوَطْرب هم مثلَ َكَل لماز الدّنًا كل أنرلقة 
ف الشفاء تأخلط يله فاسع لاض صب صبح هشِيما تذروه اليم 42 [الكهف: الآية 45]؟ إِذْ ليس 
ا الا العاره ولا سرد 21 بعر للقديرم يل الع اوانني تعن كاله 
في نضارتهاء وبهجتهاء وما يتعقّبها من الهلاك والفتاءء بحالء النبات يكون أخضرٌ 
وارفاء ثم يهيج» فتُطيره الرياح كأن لم يكن . 

وأما قوله عَّ وجل : #إيَأيا ان امثوأ ديا أنصارٌ أله كنا كَالَ عِسى أبن رم للْحوَارِيينَ مَنْ 
أعارك إل أل © [الكنك» الآبة 14] فلن من لأن "المع اكوتوا أنضار الله كما كان 
الحواريُون أنصارٌ عيسى» حين قال لهم: من أنصاري إلى الله؟» . 

وقد يذكن فئل يعى عن التشيهة كعلية فى ترلك: اليك ١‏ إل 1 بيك بو تسوه 


هذا ذا رت النكنيةه نإن يقد آدتى تعد قبل عه ويه وتعوهما : 

وأما الغرض من النشبيه فيعود في الأغلب إلى المشبهء وقد يعود إلى المشبة به: 

أما الأول في رجع إلى وجوه مختلفة : 

فنها سان أن وجوه المشّه مك + :وذلك فى كل أمر.قريت يمكن أن يخالفة فيه 
ويدَّعي امتناعه» كما في قول أبي الطيب: ١‏ ظ 

كان نمس[ الأفاء وات د سيت لزن الاك عدت ره 

أراد أنه فاق الأنام في الأرمنات: التاسيلة ارق كين يكل ممه ان يكون ادا 
منهم ) عل شاو نوعا اخرويراشه انرت هن الافينانة: وهذا ‏ أعني أن يتناهى , بعض أفراد 
ا إلى أن يصير كأنه ليس منها ‏ أمرٌ غريبٌ يفتقر من يدَّعيه إلى إثبات 


4 ا وهوال يوان الس 1/1 


علم البيان اا ١4م‏ 
جواز وجوده على الجملة» حتى يجيء ال 0 فقال:. 


انه 0 من الأوصاف التي كان لها لذ ا لكأن لماادماء أصلاً في 


“ؤفتها: عانعالن جاح وار كرب ار في السوادء إذا عُلِمِ لون المشبه 
يدون المشة: ظ 

ومنها: بيان مقدار حاله في القوة والضعف والزيادة والنقصان» كما في قوله : [أبو 
تمام] 


مِدادٌمِئْل خافِيّةَالغراب"" 
وعليه قولٌ الآخَرٍ: ظ 
فأ ميخت ف اليا الغداءً كقابض على الماء خانثه فرج الأصابع”" 
أي : بلغت في بَوارٍ سَعْيي في الوصول إليها وأن ممع بها؛ أقصى الغايات» حتى 
لم أخط منها بما كَل ولا بما كثر. 
ومنها : تقرير حاله في نفس السامع؛ كما في تشبيه من لا يحصل على سعيه على 


عر عر حت سر لي “لي ير لك 


طائل بمن يَرْقَعُ على الماء. وعلفة قله عو يحل ووذ هنذا اليل فوقو كان ره * 
[الأعرّاف: الآية ]١9/١‏ فإنه بين ما لم نَجِر به العادةٌ بما جرت به العادة. 


وهذه الوجوه تقتضي أن يكون وجه المشبه به أتم, وهو به أشهر؛ ولهذا ضعف 
لا 
فإنه رب مداد فاقد 2 اد وده 6 ان 00 قال اين 


0 


0 


عراس حنس تجاث اللين, يسيل للإحوان أي مَجل 


10 .عند اليفك روطان كد سان امسطييات 
والبيت بلا نسبة فى الإشارات والتنبيهات ص157, 
(09 :البيث عو الطريلنء وهر المسنون: فى يواه هن قا واتد او البلافة من 1 
(*) البيت من الكامل. رخو فورويرات الدرق اروب 
0 اليت فى كيزات ابن الزومي :1/5/1 


اجدد 00 علم البيان 


فبالغ في وصف الحبر بالسواد حين شبهه بالليل؛ فكأنه نظر إلى قول العامة في 
القين الاسوة: اهو ا 0 ثم تركه للقافية إلى المداد. 
ومنها: تزيينه للترغيب فيه» كما في تشبيه وجه أسودء بمقلة الظبي . 
. ومنها: تشويهه للتنفير عنه» كما في تشبيه وجوه مجدور بِسَلحَةٍ جامدةٍ قد نقرتها 
الذيكة. 2 
وقد أشار إلى هذين الغرضين ابن الرومي في قوله : 
تقول: هذا مُجاجٌ النَّحُْلِ؛ تمدحٌحه وإن تَعبٌ قلتٌ: ذا قَيْءٌ الرّنابِير'" 
ومنها: استطرافه» كما في تشبيه فحم فيه جَمْرٌ مُوقَدُ ببحر من المِسْك موْجه 
الذهب؟ لوبرازه في صورة الممتنع عادة . | 
ار 0 وهو أن يكون الم به ناد الحضور إما ملقً كما مر 
م و ل ان ف  #‏ «العر رك 7 
> تَزْهو باالسية بين 5 على حمر اليَواقِيتِ 
كأنها فوق قامات ضَعْمُنَ بها أوائل الشاتى اطترات كبريهة 
فإن صورة النار بأطراف الكيريت» لا يندرٌ حضورها في الذهن در صور يحخرامن 
الفسك موجه الذهت» وإنما النادر حضورها عنل حضور صورهة ة البنفسج, » فإذا 5 
ضكة اله استظرف لمشاهدة عناق بين صورتين لا تتّراءى ناراهما. 
زفنها يويد هذا ما تشكن أن خريرا قال الشدني على : 
االنولةالنديا. ترخيبا فا لشاف ” 
فلما بلغ إلى قوله : 
)010 النفس : الجدء وهو المداد الذي يكتب به. 
00 البيت من الوافر. ظ 
المعتز في ديوان المعاني 4/7 7. 
(5) عجز البيت : 
مق متها عل البلئ أبلادقن] 
والبيت من الكامل؛ وهو لعدي ‏ بن الرقاع في ديوانه ص17 ؛ ا ل 0, والكتنية 
والطرائف الأدبية ص817» وتاج العروس (بلد)» والأغاني .1150/١‏ 


علم البيان . ظ 0 0 


4 6 : 3 5. 0 يم ممه © 
مرجي أغن كمنان إاضحرة 0 


رحمئّه وقلت: «قد وقع» ما عساه يقول وهو أعرابىٌ ْ جلف جافي؟؟ فلما قال : 
0 كله أصبحات سن الندواة مداكها© ظ 
استحالّت الرحمة حسداً» فهل كانت رحمتّه في الأولى والحسّدٌ في الثانية» إلا 
اراسي افع الح انكر يا لحف لازي زرا رترت وحين أتمة صادفه 
الود نلا اي 
آخرء 0 لقنا لنباتٍ عَْضٌ يَرفٌ ورا عام ا 
عليه اليبس» ومبْنَى الطباع وموضوع الجبلة على أن الشيء إذا ظهر من مكان لم يَعْهَدْ 
لبور ف وحوح عن جوع ليبن جعدان له ال ل به أكثرء وكان الشغف 
به أجدال: ش 
وأما الثاني فيكون في الغالب إيهامَ أن المشبه به أتمٌ من المشبه في وجه الشبه 
وذلك في التشبيه المقلوبس» وهو أن يكون بالعكس » كقول محمد بن وهيب: [الحميري] 
ويَذا الصَّباح كأن رت ونه الخلتيية حين 0 
فإنه قَصَدَّ يهام أن وج الخليفة أتم من الصباح في الوضوح والضياء . 
واعلم أن هذا وإن كان في الظاهر يشبه قولهم: لا أدري وجهه َنْوَرٌ أم الصبحخ؟ 
ره أضوأ م البدر؟» وقولهم إِد أفرطوا : «نورٌ الصباح يَحْمّى في ضوء وجهه) 0 
الشمس مسروقٌ من نور جبينه» ونحو ذلك من وجوه المبالغة؛ فإن في الأول خلا بة وشيئاً 
فزن السحو لون فن الغانية: وهو أنه كأنه يُستكثر للصباح أن يشبهه بوجه الخليفة. ويوهم 
أنه احتشد له واجتهد في تشبيه يُمَحُم به أمرّه؛ فيُوقع المبالعّة في نفسك من حيث لا 
تشعرء ويِفِيدٌكها ا لأنه وَضْعّ كرمّه وضع مَنْ يَقِيسٌ على أصل 


ووم 


1 متمق عليه» لا د يَشْفِقٌ من خلاف مُخَالِفٍِ وتهكم متهكم» والمعاني إذا وردت على النفس 


)١(‏ انظر الحاشية التالية. 

(؟) هو عجز البيت؛ والبيت من الكامل وهو في ديوان عدي بن الرقاع ص0 ”؛ ولسان العرب (بلد). 
(قرش)» (زجا)» وأساس البلاغة (أبر)» وطبقات فحول الشعراء ص7١27‏ وتاج العروسق 
(قرش)» (زجا)» والطرائف الأدبية ص838» والأغاني 071/1 

(*) البيت من الكامل» وهو لمحمد بن وهيب في الإشارات والتنبيهات ص١17١2‏ ومعجم الشعراء 
ص .708‏ 


م1 ظ < علم البيان 


هذا المؤرة تمان لها نوع من السرور عجيبٌ - فكانت كالنعمة التي لا تكَدّرُها المنّة 
وكالغنيمة من حيث لا يحتسي وفي قوله: «حينّ يمْتَدحَ) فائدةٌ شريفة» وهي الدلالة 
على انّصاف الممدوح ‏ على ما احتشد له من تزيينه» وقَّصَدَهُ من تفخيم شأنه في عيون 
الناس ‏ بالإصغاء إليه» والارتياح لهء والدلالة بالبشر وإطلاقة على حسن موقعه عنده. 

ومنه قوله تعالى كار ع سهان نينا : © نَم ْم يكل اريزا 4 [المَقَوَة: الآية 
فإن مُقتضى الظاهر أن يقال: إنما الربا مثل البيع؛ إذ الكلامٌ في الربا لا في البيع؛ 
257 

ومنه قوله عز وجل : طأقَمَن مخْلقُ كَمَن لَّا يحل [التحل: الآية /11]؟! فإن مُقْتَضى 
الظاهر العكسء. لأن الخطاب الذي عدوا 00 وسكرها لم1 تشييها ناه يانه 
وتعالى. فقد جعلوا غيرٌ الخالق مثل الخالق. فَخُولِفَ في خطابهم لأنهم بالغوا في 
عبادتهاء وعَلُوا حتى صارت عندهم أصلاً في العبادة والخالقٌ سُبّحانه فَرْعاً فجاء الإنكار 
علي رلق ذلك 

وقال السكاكي: عندي أن المراد بمن لا يخلق: الحيُ العالمٌ القادرٌ من الخلق؛ 
تعريكها باتكان اقبي الأصنام بالله عز وجلء وقوله: ألا 22 9 * [الصّافات : الآية 
وه حي عليه جره ترخات ديت من عمد الهم هوينة * [الشُرقان: الآية 
1 يذل أرايك ق انفد شاه ليذ | 

وقد يكون الغرضٌ العائدٌ إلى المشبه به : بيان الاهتمام به» كتشبيه الجائع وجهاأ 
كالبدر في الإشراق والاستدارة بالريتم إظهاراً للاهتمام نشاق الرغيفةه لا هيو وعهذا 

يسمى إظهار المطلوب . ظ 

قال السكاكي: ولا يحسّن المصيرٌ إليه إلا في مقام الطمع في تَسَنى المطلوب كما 
يُحكى عن الصاحب: أن قاضي سجستان دخل عليه» فوجده الصاحب لكا قاع 
يمدحه» حتى قال : 

وعالميغر لمجا سج سر ظ 

وأشار للندماء أن بتكمو ااغعلن اسلركة فقعلو | زاحدا يعن :وعد إلى أن اندت 

النوْبَةٌ إلى شريفي في البيت» فقال: 
ظ لمحتن إلى اتسين فسن المختادر 
فأمر الصاحب أن تَقَدّم له مائدة. 
هذا كله إذا أريد إلحاق الناقص في وجه الشبه حقيقةً أو ادٌّعاءً بالزائد. فإن أريد 


علم البيان ‏ ظ هم 


مُجرد الجمع بين شيئين في أمرء؛ٍ فالأحسن ترك التشبيه إلى الحكم بالتشابه؛ ليكون كل 
واحد من الطرفين مشبهاً ومشبهاً به؛ احترازاً من ترجيح أحد ا ا 
كقول أبي إسحاق الصابىء: [إبراهيم بن هلال الحراني]”"' 
"كانه فى - إِذ جَرَى - ومُدامَتي لاطا الوا ا ا 
تاتون أدرق انعفر اقيدة 96 أم مِنْ غَبْرتي كنتٌ أشربٌ؟ 
000 الآخر: [الصاحب بن عباد] 
5 الرُجَاُ: وراقٍِالخمر لاي فتسششاككل امسر 
نتكما تيا تحر ولا تدخ ” ٠‏ وكباتجمينا قلخ :ولاا بير 
ويجوز التشبيه أيضأًء كتشبيه غُرّة الفَرَسِ بالصبح» وتشبيه الصبح بِعْرَّةِ الفرس» متى 
أريد ظهور مُنيرٍ في مُظِلِم اكتز.متة تيه الشدسن بالخراة العا » أو الدينار الخارج 
من السّكَةء كما قال: [عبد الله بن المعتز] 
وكات التشوت ‏ المتتسيير؛ وفيقا بعالساسمة سكن 
رشبيو الم ١‏ الفيعل :إن الذمان رِ الخارج من السكة بالتسوي اقم اد 16 
متلا لىء متضمّن لخصوص في اللون» وإن ن عَظم التفاوّتٌ بين بياض الصبح وبياض الغرة» 
القن ون شمن رون الدراة والدينارء وبين الجرمين» فإنه ليس شيء من ذلك بمنظور 
إليه في التشبيه . وباي ساي يي دريل بار كربو وني 
قول ابن المعتز : 
والليلٌ كالجَلَّةِ السّوداء لاح به من الصباح طرَّارٌ غير مَرْقُوم 
قله كشي حدر فول وكات القتارك ني الجتدار بين المجع الرار دافن 
الاخداد والأتشاط دعديدا . 


و0 


2022 


)١(‏ أبو إسحاق الصابىء: هو إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون بن حبون الحراني البغدادي 
الكاتب» من الصائبة» توفى سنة 85٠ه.‏ له من المصنفات: أخبار النحاة» أخبار الوزراء» أخبار 
أهله وولد ابئةء التاجي في أخخبار الدولة الديلمية» ديوان الرسائل» ديوان شعره: (كشف الظنون 
/2)1. 

(0) البيتان فى يتيمة الدهر للثعالبى 18/7. 

000 «الجخاة فى دزوانا العا حسن تن عناة اسن 11/5 

0" راليكيين اللتتن وهر ف البوان | لطي قتا بوابوط لاه ل 

(5) البيت من البسيط» وهو في أسرار البلاغة ص 19. 


ك4ا00000 ظ 0 علمالبيان 


وأما تقسيم التشبيه؛ فباعتبار طرفيه أربعة أقسام : 
الأول: تشبيه المفرد بالمفردء وهو ما طرفاه مفردان» إما غيرٌ مقيدين كتشبيه الخد 
بالورد ونحوهع وعليه قوله تعالى: “هن لياس لم وأسم ناك لمن > [المقذة : الآية ]1١41/‏ فإن 
قلبت: ما وجه الشبه في الآية؟ قلت: جعله الزمخشري حسياً فإنه قال: لما كان الرجل 
والمرأة يَعْتَقَانء ويشتمل كل واحد منهما على صاحبه في عناقه؛ شُبّه باللّباس المُشْتَملٍ 
عليه» قال الجعدي: [قيس بن عبد الله] 
إذاننعا اميه تي الل استتلي لغيه لا 
' وقيل: شبه كل واحد منهما باللباس للآخر؛ لأنه يَصُونه من الوقوع في فضيحة 
الفاحشة. كاللباس الساتر للعؤرة. 
وإما مُقيدان. كقولهم لمن لا يحصل من سعيه على شيء: هو كالقابض على 
الماء. وكالراقم في الماء. فإن المشبه: هو الساعي, لا مُظَلقَاء بل مُقيّداً بكون سعيه 
كذلك؛ والمشبه به: هو القابضٌ أو الراقم» لا مطلقاء بل مقيداً بكون قبضه على الماء 
أو رَفَمِه فيه؛ لأن وجه الشبه فيهما هو التسوية بين الفعل وعدمه في عدم الفائدة 
والقبض على الماء والرقم فيه كذلك. لأن فائدة قبض اليد على الشيء أن يحصل فيها 
فإذا كان مما لا يتماسك» فقبضها عليه وعدمّه سواءء وكذلك القصد بالرقم في الشيء : 
أن يبقى أثره فيه» وا يم . فالقيد في هاتين الصورتين 
هو الجار والمجرور. 
ونحوهما قولهم : هو كمن يجمع سيفين في غِمْد: وقولهم: هو كمبتغِي الصِيَدٍ في 
عريسّة الاسد وقد يكو خالا , 
كقولهم: هو كالحادي وليس له بَعِير. 
رهما طرفاء:مقيدا فقول الشاف: 
إلى وك دي سلج مخشيرا ا مكيل درا صني عويب 
فإن المشبه فيه: هو المتكلم بِقَيْدٍ اتصافه بتزيينه بمدحه معشرأء فمتعلق التزيين - 
أعني قوله : بمدحي ‏ داخل في المشبه؛ والوكية يه م علق در لحتنا الريكروه 


0010( البيت:من المتقارب». وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ص١8»‏ وَمْقابيين اللعة / 0 وتهذيب 
اللغة »555/1١7‏ ومجمل اللغة 10 وتاج العروس (لبس)) ولسان العرب (لبس). والشعر 

0 والشعراء ص ٠”‏ ل 

() البيت من الكامل» وهو بلا نسبة فى أسرار البلاغة ص .١74‏ 


علم البيان ظ ظ ام ١‏ 


إِيّاه على خنزير. فالشبه مأخوذ من مجموع المصدر وما في صِلتِهه وهو أن كل واحد 
منهما يَضَعْ الي حيث لآ يظهر لها أثر لآن الشيء غيرٌ قابل للتزيين.. قالواو في قوله: 
(اوتزييني» بمعنى «مع» إذ لا يمكن أن يقال: إني كذاء وإن تزييني كذا؛ لأنه ليس معنا 
كان ركورن أخدهنا خَبَّراً عن ضمير المتكلم, والآخرٌ عن «تزييني2 لا يقال تقديره: إني 
كمعلق دُرَا على خنزير وإن تزييني بمدحي مَعْشْراً كتعليق در على خنزير. لأنه لا يتصوّر 
أن يُشْبّه المتكلم نفسّه ‏ من حيث هو ويتملق :ا على خززير بل لابه ادركره بيب 
باعتبار تزيينه بمدحه معشرا. 
وإما مختلفان والمقيّدُ هو المشبّه به» كقوله: 
راسج كاله رفي كت ل 
نه ا ليقن :رهن العسة عن الإااق عرو المعريع ب هر العراة لاتعلى الإطاان 
يقيد كونها في يد الأشل . 
00 
الثاني تشبية المركي بالمركت» :وهوم] طرناة كتركان كيهان كنا فى قول 
البختري : ٠‏ ظ 
حرق اخنيجيالحه تمدن شييسة. صُعود البَرقٍ في العَّيْمِ الجَهَام 8 
لا يُريد به تشبيه بَيّاضٍ الحُجولٍ على الانفراد بالبرق» بل مقصوةٌه الهيئةٌ الخاصّة 
الععافيك بون لا نطة اد الا رشي لشن 
«ركدلك الكتميره قو بيك يعار ولذلك وجب الحكم بأن «أسيافنا» فى حكم 
الصّلة للمصدرء ونضِبٌ الاباك لا يمنع من تقدير الاتصال. لأن الواو فيها بمعنى «مع»؟ 
كقولهم : الو تَركت الناقةٌ وفصيلّها لرضعها» ومما ينبّه على ذلك أن قوله: «تهاوّى 
كواكبه» جملةٌ وقعت صفةٌ لليل. فإن الكواكب مذكورة على سبيل التبع لليل» ولو كانت 
مُسْتبدٌَة بشأنها لقال : «ليل وكواكب». 
وأما بيت امْرِىء القيِس : 
كان فلوت الطَيْرِ رَظباً ويابساً ‏ لدَى وَكْرها العُنّابُ والحَشَفُ البالي”" 
010 تقدم الرجز مع تخريجه. 
() البيت من الوافرء وهو في أسرار البلاغة ص١1‏ : 171. 


00 البيت من الطويل» وهو في ديواد أمرىء القيس ص8 "27 وشرح التصريح 350 وشرح شواهد 
المغنى 5355/١‏ والصاحبى فى فقه اللغة صغ؛ 4 2١‏ ولسان العرب (أدب)ء والمقاصد النحوية 


164 ظ ظ علم البيان 


فهو على خلاف هذاء لأن أحد الشيئين فيه الطرفين معطوفٌ على الآخر. 
أما فى طرف المشبه به : فبِينٌ . 
وأما فى طرف المشبه فلأن الجمع في المتّفِق كالعطف في المختلف. فاجتماع 
شيئين أو أشياء في لفظ تثنية أو جمع؛ لا يوجب أن أحدهما أو أحدها في حكم التابع 
للآخرء كما يكون ذلك إذا جرى الثاني صفةً للأول» أو حالاً منه» أو ما أشبه ذلك. 
وقد صرح بالعطف فيما أجراه بيانا له من قوله: «رطبا ويابسأ» وهذا القسم ضربان: 
أحدهما: ما لا يصح تشبيه كل جزء من أحد طرفيه بما يقابله من الطرف الآخرء 
كقوله: [عبد الله بن المعتز] ظ 
غُذَا والصبحٌ تحت الليل باد كطرْفٍ أشهّبٍ مُلْقَى الجلال'"' 
فإن الجلالَ فيه في مقايّلة الليل» ولو شبّهه به لم نكو قينا .ركقول لخن 
[القاضي علي بن داود التنوخي] 
كانها المِرَيخٌ والمُشْتَرِي ‏ عُدَامَهُ في شامخالرَّقْعَه 
مَنْصَرفٌ بالليل عن دَعْوَةٍ كوالتبرحية 2ك 
إن المربح في مقابلة المنصرف عن الدعوة» ولو قيل: كأن المرّيخ منصرف بالليل 
عن دعوة: كان خَلّفاً من القول. 
والثاني: ما يصح تشبيه كل جزءٍ من أجزاء أحد طرفيه بما يقابله من أجزاء الطرف 
الآخرء غير أن الحال تتغير. ومثاله قوله: ‏ 
وكأن أبجرام النجوملَوَامِعا ذُرَرٌ رن مدل شاط اررق 
فإنه. لو قيل: «كأن النجوم درر» وكأن السماء بساط أزرق» لكان تشبيهاً صحيحاً 
لكن أين يُقعٌ من التشبيه الذي يُرِيِكَ الهيئة التي تملأ القلوب سروراً وعجباًء من طلوع 
النجوم ؤتلقة» متفرقة في أديم السماء» وهي زرقاء زرقتها الصافية؟ ! 


- ا 


#/115» والمنصف 21١1/5‏ وتاج العروس (بال)» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 235/7 
وأوضح المسالك 5 :© ومغني اللبيب .518/١‏ ظ 

.١57/ص البيت من الوافر»ء وهو فى أسرار البلاغة‎ )١( 

(؟) البيت من السريع» وهو في أسرار البلاغة 217/١‏ 177. 

(*) البيت من الكامل» وهو لأبى طالب الرقى فى الإشارات والتنبيهات ص١7١»‏ ويتيمة الدهر 
للتعالبي /١‏ 7144. ْ 0 


علم البيان ' | 


الغالتة: تشمية المف :ه بالشر كين كا موده تقبية الناة الجَبَلِي. والشّقِيقٍ» 

والنيْلُوفْر. ظ 
الرابع : نيه المركب بالمفرد. كقول أبن ام 

يا صاحِبَي تَفَصَّيانَطظَرَيْكُما ثريا وجوهالأرض كيف تَصَوَّرةا) 
توي نهاراً مُشّيسا قدشابَهٌ زَهْرٌالربى» فكأنماهومُقَهِر 
عق" أن الاسام عد ده - مع كثرته وتكائُفه والح وي ا 

موا سن حتى صار كضوء القمر. 
وأيضا إن تعدّد طرفاه فهو إما ملفوف» أو مفروق. ظ 
فالملفوف: ما تي فيه بالمشبهين» ثم العنده بيجا مقرك افريء القسى: 

كأن قلوب الطير رَظباً ويابساً لدى وكرها العْنَابُ والحشّفٌ البالي7) 
وقيو الملفرفك يخلاف :ذلك كقول المرتس الأكنة [عهوق ين سعد 

التشية فتك والوجوة دنا بار ارات الاق د 2 
.ومنه تول أبي الطيب : 

تذث قجرا» وجالت ختوطايان بوناخيث عفترا » ررنت طلالاةا 
ناه زه الأزلب اعفن العم اا دون العا تعن تسية اليرنة كقول 

00 ١ ١ 0 " 0 الكفر‎ 

ود اللسيتيت 052 2 ل 

8 1 الى سما وادمكعنيعة كتبا ليا لحي 

وإن تعدد طرفه الثاني أعني المشبّه به - دون الأول : لمن اديه التمون : ؛ كقول 

البحتري : ظ 

2000 ا 

6 تقدم البيت مع تخريجه قبل قليل . 

109 /التيقتين الكامل : وكر للم دقن لاكدن وريه توي شيعه كيزن الله ) اذى ور لاضن 11614 وان 
العروس (نشر»» .وأساس البلاغة (نشر)؛ ولسان العرب (نشر)ء وأسرار البلاغة ص111» وكتاب 
الصناعتين ص189١.‏ 

() البيث من الوافرء وهو في ديوآن المتنبي 144/1١‏ 


)ه02 البيتان من المجتث» وهما للوطواط (محمد بن محمد بن عبد الجليل) في حدائق السحر ص ١554‏ ؛ 
وبلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص 2١154‏ والأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .81/1١‏ 


1 ظ علم البيان 


5 سس اه و 7 2 َه 3 8 تروك امن ع اوج 
ايديا تتنيية قبن دزلك. ‏ لتتتشسيهة او رون او انم 


ومثله قول امرىء القيس : 

كنان النعذاء وصوت العام :وري الخزاتى ونن الف" 
تشخ يذ د أكبيايديدا ال الم 
إلا أن فيه ث شَوْباً من القصد إلى هيئة الاجتماع . 

وأما باعتبار وجههء فله ثلاث تقسيمات: تمثيل» وغيرٌ تمثيل ومُجْمَلء ومُفْصَّلء 

وقريب 0 وبعيد. 

التمثيل: ما وجهه وصف منتزع من متعدّدٍ أمرين» أو أمور. 

وقيده السكاكي بكونه غير حقيقي» ومثّل بصورء مثل لها غيره أيضاً . 

منها قول ابن المعتز: 

اصْبِرٌ على مَضَض الحسو لوتحان محا العا ناض 
تيالحقيا تاكير اسفيحييا إذلمتجذماتائلة 
فإن تشبيه الحسود المُتروك مقاولته مع تطبه إياهاء لينال بها نفَةَ مَصدورٍ الا 


التي لا تمد بالحطب؛ كو مرضي سيد وهو إسراع الفناء» لانقطاع ما 
فيه مَدَدٌ البقاء. 


ومنها قول صالح بن عبد القدوس: 
إن من أنَئِمَهُ في الصّبا كالعُودٍِيُسْقَى الماء في غَرْسِهِ 


م 


0 


يي ل سين تافسوا بعدالذي ا ا 
فإن تشبيه المؤدّب في صباه بالعود المَسْقِيَ أوان عْرْسِهء فيما يلزم كل واحد من 
كون الموذن فى صباه:ميذت الأخلاق:«حميك الفعال لعاديية “التضادف :وقته:؛وكون 


() البيت من السريع» وهو في ديوان البحتري 2475/١‏ وفي الديوان: «كأنما يضحك» بدل: «كأنما 
يبسم». والإشارات والتنبيهات ص54١.‏ 

(0) البيتان من المتقارب» وهما فى ديوان امرىء القيس ص57١»‏ والإشارات والتنبيهات ص74١.‏ 

() البيتان من مجزوء الكامل» وهما في العقد الفريد 207/1١‏ ومفتاح العلوم ص48١»‏ وأسرار 
البللاغة ص/الا. ظ 

0 البيتان من السريع» وهما في العقد الفريد 2771/1١‏ ومفتاح العلوم ص58١»‏ وأسرار البلاغة 
ص19 .١‏ 


علم البيان الحلا 


الغو المسقة أوان غْرسِه را بأوراقه ونضرته . لسقّيه المصادف وقتهء من تمام الميل 
وكمال الاستحسان» بعل خخلااف للك 

ومنها قوله تعالى : #مَئَلْهُمْ كمَثل الَذِى أسْنَومَدَ نار قَلَمّا أَصَاءَتٌ ما حولم ذهب أله 
سورهم وَرَكهُم فى ظَلْمت ل سا واد عام عو عا 
الموصوف بِصِلَةٍ الموصول في الآية؛ في أمر حقيقي مُنْمَزِعَ من متعددء وهو الطمع في 
حصول مطلوب؛ لمباشرة أسبيابة القريبة. مع تعقّب الحرمان والخيبة؛ لانقلاب 
ا اف ظ 

وغير التمثيل: ما كان بخلاف ذلك» كما سبق في الأمثلة المذكورة. 

والمجمل: ما لم يذكر وجهه. < 

توه ماهو ظاهر يفيه كل أخد: شتفي الفائة» كفولنا: ريز أسِد» إذ ل يدن 
على أحد أن المراد به التشبيه فى الشجاعة دون غيرها. 

ومنه ما هو حَفِيٌ لا يدركه إلا مَنْ له ذِهَنْ يرتفع به عن طبقة العامة» كقول من 
وصف بني المهلب للحجاجء لما سأله عنهم: وأن أيهم أنِْجَد؟ «كانوا كالحلقة المفرغة, 
لا يدرى أين طرفاها» أي: لتناسب أصولهم وفروعهم في الشرف يمتتع تعيين بعضهم 
فاضلاً وبعضهم أفضل منه؛ كما أن الحلقة المُْرَّغة لتناسب أجزائها يمتنع تعيين بعضها 
طرّفاً وبعضها وسّطاً . 

ل ل ل ا ا اله ار ا ار 
الله''' العلأمة إلى الأثمارية» قيل: هئ فاطمة بنت الخُرْشْبء سُئلت عن بنيها: أيهم 
أفضل؟ فقالت: عماد: :0 بل قلان» لاء بل قلذن ىقالت 2 علتبي إن كنك أغلم 
أيهم أفضلء هم كالحلقة المفرغة» لا يُدْرَى أين طرفاها . 

وأيضاً منه ما لم يُذكر فيه وصف المشبّه. ولا وصف المشبّه به» كالمثال الأول. 
فق بها دكن افيه تواضيف المشاحدية وسغلاف كالمغال الثاني ونحوه قول زياد الأعجم : 

وإنا وما ثَلْقِي لناإن هَجَؤوْتَناا >كالبحرء مهما ثُلْقٍ في البحر يَعْرَقِ!") 

وكذا قول النابغة الذبياني : 


() الشيخ جار الله: هو الزمخشري» تقدمت ترجمته. 
() البيت من الوافرء وهو فى الإشارات والتنبيهات ص175١.‏ 


01 علم البيان 


فرنلة امخس»والساوةك اا ا شك لل اك ارك 0 


ومنه ما ذَكِرَ فيه وصفتُ كل واحد منهماء كقول أبي تَمّام : 
0 عنّىء وعاودّه ظئي» فلم يب 
. كدالهيت إنات جِئْمَّهُ وافاك ريّقَهُ وإنترخَلْتَ عنهلمَّ في الطلب 

وَالمٌمَصَل : ار وجههء كقول ابن الرومي: [ 

٠‏ ايا شبية البدذر في الحسّن وفي بُعْدٍ المَتَالٍ 
جل؛ فقد تنفجر الصَّحْرَةُ بالماء الذلال 

وقول أبي بكر الخالدي : [محمد بن هاشم] 

وا تيبي اللتار جييحيها ببدار سر 

اوتبييةالتشيين ليتا والتسبؤامييها وامنن ةكحو لا 

لتحت سه العتوود الحو «وجيي هيب يجيا تيواا 
:ارب اسسيسسن اميا اليد نا ا ياي 

رقف تاي بذكرها ينه مكالة: كقولهم أن ضف الأنفاظ 0000 
تثقل على اللسان لتنافر حروفها أو تكرّرها. ولا تكون غريبة وَحُشِيّة تُسُتكرّه» لكونها غير 
مألوفة» ولأعما بع وزانت الع مماقيا: بهي كالعد .في الخاارة: وكالماء في 
السّلاسة) :وكالسيم في الرّكة: وقولهم في الحجة إذا كانت معلومة الأجزاءء يَقِينيّة 
التأليف» بَينّة الاستلزام للمطلوب : «هي كالشمس في الظهور». 
0 والجامعٌ في الحقيقة لازم الحلاوة؛ وهو ميل الطبع» ولآلم تاياي وهو 
إفادة النفس نشاطاً وروحاً» ولازم الظهور» وهو إزالة الحجاب. 

فإن شأن النفس مع الألفاظ الموصوفة بتلك الصفات» كشأنها مع العسل الذي يِذ 
طعمهء فتَّهِسْنٌ النفسٌ له» ويميل الطبع إليه؛ ويُّحِبٌ ورُودّه عليه» أو كشأنها مع الماء 


ره 


600 


2١‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان النابغة الذبياني ص55» وأسرار البلاغة ص 21١‏ والإشارات 
و«التنبيهات ص4١.‏ 20 ْ [ 

0 البيتان من البسيط» وهما في ديوان أبي تمام .١١1/١‏ 

وه لين الري يتور لابن الروفي لي تون الجقاتي الكل وكاب انوا لتصري 1011 
20 والإشارات والتنبيهات ص ١١70‏ وليس في ديوانه. 

(4) الأبيات من مجزوء الرمل» وهي في الإشارات والتنبيهات ص .١170‏ 


طلوائياد _- اا ١‏ 


الذي يَسُوِعْ في الكل ومع النسيم الذي يسري في البدن: كلل المسالكٌ اللطيفة منه؛ 
فيفيدان النفس نشاطأً ا 

وشأنُها مع الشّبهة التي تمنع القلبّ إدراكَ ما هي شبهةٌ فيه؛ كشأنها مع الحجاب 
الحسّي الذي يمنع أن يُرَى ما يكون من ورائه» ولذلك توصف بأنها اعترضت دون الذي 
يروم القلبٌ إدراكه . 

قال الشيخ ضاحب المفتاح: وتسامحُهم هذا لا يقع إلا حيث يكون التشبيه في 
وصف اعتباري» كالذي نحن فيه. وأقول: يُشْبه أن يكون تَرْكهم التحقيق في وجه الشبه 
على ما سبق التنبيه عليه من تسامحهم هذا. انتهى كلامه. والقريب المبتذل» وهو ما 
ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير تدقيق نظر؛ لظهور وجهه في بادىء الرأي» 
وسبب ظهوره أمران: ‏ 

الأول: كون الشبه أمراً جِمْلِيَاًء فإن الجملة أسيق أبداً إلى النفس من التفصيل» 
ترى أن الرؤية لا تصل في أول أمرها إلى الوصف على التفصيل؟ لكن على الجملة» ثم 
على التفصيل» ولذلك قيل: النظرةٌ الأولى حمقاء» وفلان لم يُنْعِم النظر. 

وكذا سائر الحواس ؛ فإنه يُدْرَّكَ من تفاصيل الصوت والذوق في المرة الثانية ما لم 
يُذْركَ في المرة الأولى؛ فمن يروم التفصيل كمن يبتغي الشيء من بين جملة» يريد تمييزه 
مما اختلط بهء ومن يروم الإجمال كمن يريد أخذ الشيء جزافا . 

وكذا حكم ما يدرك بالعقل» ترى الجِمن أبذا تسق إلن الذهن»والتفاصيل معمورة 
فيهاء لا تحضر إلا بعد إعمالٍ الْرَويَةٌ 

522010110111111 
المشبه لقرب المناسبة بينهماء كتشبيه العنبة الكبيرة السوداء بالإجاصة في الشكل وفي 
اللفقدار »نالعز العيع باكر داق ونا مطة ]ةاكزو سان نكري كنا من فين 
تشبيه الشمس بالمرأة المَجَْلُوّةِ في الاستدارة والاستنارة» فإن قرب المناسبة والتكرّر كل 
واحد منهما يعارض التفصيل ؛ لاقتضائه سرعة الانتقال. 

والبعيد الغريب» لكات حل تس لطر إلى اموي زد ادي ام 
وجهه في بادىء الرائ:وصبت فاته أموانة: 

اعدكياة كرف كتنر اللففيل كنا سيق من اتنييه لسن بالقراة ف كف الأغد.. فإن 
ما ذكرناه من الهيئة لا يقوم في نفس الرائي للمرآة الدائمة الاضطراب إلا أن يستأنف تأمّلا 
ويكون في نظره مُتمهّلا . ظ 


ا 0 0 علم البيان 


والثاني : نُدُورُ حضور المشبه به فى الذهن : إما عند حضور المشبه؛ لبعد المناسبة 
مما كا تفده دو تطيه لشي يكاز الكتريقه. إن مطلنا ؟ الكوقه وخيياء أو مركي 
خيالياً» أو مركباً عقليًء كما مضى من تشبيه نصال السّهام بأنياب الأغوال» وتشبيه الشقيق 
بأعلام ياقوت منشورة على رماح من الزبرجدء وتشبيه مكل أحبار اليهود مَل الحمار 
تعمل امار فإن كلا سبيٌ لنُدْرَةٍ حضور المشبه به فى الذهن» أو لقلة تكرّره على 
الحِسٌ» كما مر من تشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشلء فإنه ربما يقضي الرجلٌ دهرّه 
ولا يتفق له أن يرى مِرْآةَ في يد الأشل» فالغرابة في هذا التشبيه من وجهين.. 

والمراد بالتفصيل : أن يُنْظر في أكثرٌ من وصف واحد لشيء اد أو 'أكثر: وذلك 
يقع على وجوه كثيرة» والأغلبٌ الأعرفٌ منها وجهان: 

أحدهما: أن تأخذ بعضاً وتدع بعضاًء كما فعل امرؤ القيس في قوله: ‏ 

0 رُدَيْتِيَاً كأنسنائه سَنَا لَهَبٍ لم يتّصِل بدُخان 


فمّصّل السّنا عن الدخان» وأثبته مُمْرّداً . 
والثاني : احص الج 0 50020 
وقن لأع افق الفضام التركا كسا قرئ اي ا د الما 5 
فإنه اعتبر من الأنجم الشكل» والمقدار» واللون» واجتماعها على المسافة 
المخصوصة في القرب» : ثم اعتبر مثل ذلك في العنقود المئوّر من الملاحية . 
وكلما كان التركيب من أمور أكثر ؛ كان التشبيه أبعد وأ مُ» كقوله تعالى : #إِثما 
كز الكترة الثنة كا أنزلكة يهن القمق لاط وود يات الرضن ”هما بأ كل الناس لالم حي !دآ 
عدت الاش ينها اَنَث ورك أمَلهَآ أمََمْ دزو عَسَ أتلهآ آم للا أو عَانَا مَجَمَلتهَا 
حَصِيدًا كأن ل تقرح بالأمين؟ [يُونس: الآية 8؟] فإنها عَشْرُ جَمَل إذا ُصّلْتْء وهي وإن دخل 
بعضّها في بعض» حتى صارت كلها كأنها جملة واحدة؛ فإن ذلك لا يمنع أن تشير إليها 
واحدة واحدة. ثم إن الشبه منتزع من مجموعها من غير أن يمكن فصل بعضها عن 
بعض» حتى لو حُذِف منها جملة أخل ذلك بالمغزى من التشبيه . 
ظ ومن تمام القول في هذه الآية ونحوها أن الجملة إذا وقعت في جانب المشبه به 
تكون على وجوه: 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيس ص/2»47 والعمدة 257/7 وكتاب الصناعتين 


ص 2757 وأسرار البلاغة ص189. 


علم البيان و١‏ 


أحدها: أن تَلِيَ نكرةً» فتكون صفة لهاء كما في هذه الآية. وعليه قول النبي كَل : 
«الناسٌ كإبل مائة لا تجدء فيها راحلة)7'. 

اللاي آنا نل معرونا دن ابس مر ضير فتكون صلة لهء كقوله تعالى: #مَكَنُهُةَ 
كَمَثَلٍ أَلَذِى أسْمَومّدَ ارا [البَقَرَة: الآية ]١17/‏ الآية . 
ظ والثالث : أ تان كترفة سيت باس رود فتقع استئنافاً. كقوله عز وعلا: مَل 


ب 2 سح الل 


ا أربت أنحذوأ فِن دوقت لكو ولك 0-4 العنكيرت أعحَدَّتٌ ينا [العتكبوت : الآية .]4١‏ 
ومن أبلغ الاستقصاء ء في التفصيل وعجيبه : قول ابن المعتز: 
كأنًا وَمَ ضَوْءُ الضبح يستغجل الدّجَى اللي خبراينا ذا فاده سروت 
شَبّه ظلام الليل حين يظهرٌ فيه ضُوءُ الصبح بأشخاص الفِرْبان» ثم شرط أن تكون 
قوادِمَ ريشها بيضاء لأن تلك الفِرَّقٌ من الظلمة تقع في حواشيها من حيث يلي مُعْظم 
الصبح وعَموده لمع نور يتخيل منها في العين كشكل قوادمٌ بيض . 
وتمام التدقيق في هذا التشبيه: أن جعل ضوء الصبح - لقوة ظهوره ودفعه لظلام 
الليل - كأنه يحفِرُ الذّجَىء ويستعجلهاء ولا يرضى منها بأن تتمهل في حركتها ثم لما 
راعى ذلك في التشبيه ابتداءً» راعاة آخرء حيث قال: انُطِيرٌ غراباً» ولم يقل : اغرات 
يطير» ونحوه؛ لأن الطائر إذا كان واقعاً في مكان. فَأَزْعِج. يه أو كان قد حبس 
في يد أو تمص فأزييل» كان ذلك لا محالة أسرع لطيرانه وادعن. لها ن«سثعر على 
الطيران حتى يصير إلى حيث لا تراه العيون. بخلاف ما إذا طار عن اختيارء فإنه حينئذ 
يجوز أن لا يُسْرِع في طيرانه وأن يصير إلى مكان قريب من مكانه الأول» وكذا قول أبي 
نواس في صفة منقار البازي : 
كعظلفة اللضيبع مكنك أ 
غيرٌ خافي أن الجيم خَطانء أولهما: الذي هو مبدؤه وهو الأعلىء والثاني الذي 
يذهب إلى اليسارء وإذا لم يوصل بها فلها تَعْرِيق والمنقار إنما يشبه الخط الأعلى فقط . 
فلهذا قال: «كعطفة الجيم) ولم يقل : (كالجيم) ثم دقق بأن جعلها بكفٌ أغسّرٌ لأن جيم 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه حديث 239494٠‏ وعبد الرزاق في المصنف 5147 07١‏ وأبو نعيم في حلية 


الأولياء 1١/6‏ 77. 
(؟) البيت من الطويل» وهو فى أسرار البلاغة ص4 .١6‏ 
(90) 0 قبله : فب فاه ننياء تهدي منتسرا 


والرجز في أسرار البلاغة ص .١56‏ 


١5‏ علم البيان 


إبدا 


الأعسر يقال: إنه أشبه بالمنقار من جيم الأيمن» ثم أراد أن يؤكد أن الشبه مقصور على 
الخط الأعلى من الجيم» فقال: 
شرا حيبي بنك ني اووس فيا نار" 
فاتصلت بالجيم؛ صارت جَعْفرا . 
فأبان أنه لم يُدْخل التعريق في التشبيه» لأن الوصل يُسقطه أصلاًء ولا الخط 
الأسفل وإن كان لا بد منه مع الوصلء» لأنه قال: «فاتصلت بالجيم» أي: بالعطفة 
المذكورة» ولم يقتصر على قوله : 
وك 0 للش ال ا 
ولأجل هذا التدقيق قال: ظ ظ 
فبّه على أن بالمشبّه حاجة إلى فَضْل فِكرء وأن يكون فكره فكر من يراجع عقله. 
وإذ قد تحققت ما ذكرنا 000 ؛ علمت أن قول امرىء القيس في وصف 
السنان أعلى طبقة من قول الآخر: [عنترة بن شداد] 
يتابع لا يبِتَفِي غيرّه ا ل اطي 
لخلرٌ الثاني عن التفصيل الذي تضمِّنه الأول» وهو قصْرٌ التشبيه على مجرد السناء 
وتصويره مقطوعاً عن الدخان» ومعلوم أن هذا لا يقع في الخاطر أول وهلة» بل لا بد 
قيةانينء أنه يتثبت» وينظر في حال كل من الفرع والأصل» حتى يقع في النفس أن في 
الأصل شيئاً يقدح في حقيقة التشبيه» وهو الدخان الذي يعلو رأس الشعلة. وكذا قوله: 
وكأن أمجرامَ النجوم لوَاهِعاً فُرَرْ نْفِرْنَ على يسا ا 
أفضل من قول ذي الرمةِ : 
ظ اكباتييا نح انه ييا تت 


4060 

0 الرجز في أسرار البلاغة ص .١55‏ 

7 البيت من المتقارب». وهو في ديوان عنترة بن شداد ص”””» وأسرار البلاغة ص188١»2‏ 
والإشارات والتنبيهات ص756١.‏ 

(0 0البيت من الكامل» وهو لأبى طالب الرقى فى الإشارات والتنبيهات ص,١١١»‏ ويتيمة الدهر 
للتعالبى 44/١‏ ؟. ١‏ 0 

00 ميدن ليت : كحادة ىا ستراء صي دم 
والبيت من البسيط» وهو في ديوان ذي الرمة ص77 وجمهرة اللغة ص 217١‏ وجمهرة أشعار 
العرب ص5 45» والكامل ص ١975‏ وبلا نسبة في المخصص .48/١‏ 


علم البيان /1و ١‏ 


ثم 
فضِة 


< ال لات يدر وجوه تور إلقاتي درم الحايي أبدا يَرَوْنَ في الصٌياغات 
قد مَوْهّتٌ بذهبء ولا يكاد يه فق أن موحد در ف عن علن تبطاط ازون»: وكذا بيت 
بشار أعلى طبقة من قول أبي الطيّب : 
يزور الأعادي في سماء عججاجةٍ ' أسِنَّتُه في جانِبَيْهًا الوك ” 
وكذا من قول الآخر: [عمرو بن كلثوم] 
تنقى شتابكها من قوق أررسي من ركنا البو الا 
لأن كل واحد منهماء وإن راعى التفصيل في التشبيه؛ فإنه اقتصر على أن أراك 
لماك 1ل والسيوف في أثناء الْعَجَاجَة بخلاف بشَّارِ فإنه لم يقتصر على ذلك» بل 
عر هين هكة البسوفك ا وهي تعلو وترسب وتجيء وتذهب.» وهذه 
الزيادة زادت التفصيل تفصيلاً؛ لأنها لا تقع في النفع إلا بالنظر إلى أكثر من جهة 
واحدة؛ وذلك أن للسيوف عند احتدام 0 واختلاف الأيدي بها في الضرب» 
اضطراباً شديداً» وحركات سريعةً» ثم لتلك الحركات جهاتٌ مختلفة» تنقسم بين 
الاعوجاج والاستقامة؛ والارتفاع والانخفاضء. ثم هي باختلاف هذه الأمور تتلاقى» 
ويَضْدِم بعضها بعضاًء ثم أشكالها مستطيلة؛ فنبّه على هذه الدقائق بكلمة واحدة» وهي 
قوله: «تهاوى» لأن الكواكب إذا تهاوت اختلفت جهات حركتهاء ثم كان لها في 
التهاوي تواقمٌ وتداخل» ثم استطالت أشكالها . 
وكذا قول الآخر في الأذْرْيُونِ : [عبد الله بن المعتز] 
بجداهد بين دكتمب تصيمنمينا تحفيانتا كا 


أعلى وأفضل من قوله فيه: [عبد الله بن المعتز] 
! 0 
ككأس عَقِيقٍ في رار كهنا) مسكُ 


لآن السواء انق في باطن الأذريونة» الموضوع بإزائه الغالية وَالسسسك .فيه 
أمران» أحدهما: أنه ليس بشامل لهء والثاني أنه لم يستدِرٌ في قعرهاء بل ارتفع منه حتى 


و(5) 


0 بيت من الطويل:: زهو فى كيواة المقدى ١ ١‏ /ل113ه و اسزان الولذ ةط 1 وزالاعنا زات 
. والتنبييهات ص75١. ١‏ ِ 
(5" ]لبيك من ابيط زه لمرو يق كلدزم فى القتعر والقسزاء من ةقرو نزاو عاض 1 
259 البينةين مجز وم الرجر» زوه لعين الاين المعقة فى العفدة 779 وابتران البلأغقا ص7 
15 مدو اليف * همل الرحسوقس كتوق أده 
والبيت من الطويل» وهو لعبد الله بن المعتز في أسرار البلاغة ص707» وديوان المعاني 55/7. 


ا ا علم البيان 


أخذ شيئاً من سَمْكها من كل الجهات» وله في منقطعه هيئة تشبه آثار الغالية في جوانب 
المدهن» إذا كانت بقيّة بقِيّتْ عن الأصابع» وقوله: «في قراراقها مسك» بين الأهر 
الأول» ويؤمن من دخول النقص عليه» كما كان يدخل لو قال: «فيها مسك» ولم يشترط 
أن يكون في القرارة. وأما الثاني فلا يدل عليه كما يدل قوله : ابقايا غالية؛ لأن من شأن 
المِسْكِ والشيء اليابس» إذا حصل في شيء مستدير له قّعْرٌء أن يستدير في القعرء ولا 
ردق العراري ا وا الذي فى فراد الا تريوةل بخلاف الغالية؛ فإنها رطبة» ثم 
تؤخذ بالأصابع ؛ فلا بد في البقية منها أن يرتفع عن القرارة ذلك الارتفاع ثم هي 
لتعومتها تَرِقٌ ؛ فتكون كالصّبْعْ الذي لا يظهر له جرم» وذلك أضد. للشية, 

والبليغ من التشبيه ما كان من هذا النوع . أعني البعيدٌ؛ عه 2 الشيء إذا 
نِيلَ بعد الطلب له والاشتياق إليه؛ كان نَيْلّه أحلى» وموقعه من النفس ألْطْفَء وبالمَسرّة 
أولى». ولهذا رب المثل لكل ما للف موقعه بِبِرُدٍ الماء على الظمأ؛ كما قال: 
[القطامي] 0000000 

واو بزو شى شول ستيه زات العاد هن فى اذذة العاس" 

لا يقال: عَدَمُ الظهور ضربٌ من التعقيد» والتعقيدٌ مذمومٌ؛ لأنا نقول: التعقيدٌ كما 
بق له سيان مير كر تيت الفا واختلال الانتقال من المعنى الأول إلى المعنى 
ادلي الذي هو المراد باللفظء. والمراد بعدم الظهور في التشبيه ما كان سببه اين 
ودِقئّه أو ترتيب بعض المعاني على بعض » كما يُشْعِر بذلك قولنا: «في ا الرأي» فإن 
المعاني الشريفة لا بدَّ فيها ‏ في غالب الأمر ‏ من بناء ثانٍ على أول وَرَدٌ تالٍ إلى سابقٍ» 
كما في قول البُختري: - 

دانٍ امبلين اندر التعتتحياة نت اكوم لم ود رف يي ( لمحي 

برك تسا في بعرت ساق لبت الأول إلى يورق 7 الجا . في كونه دانياً 
رشاسها واقو اتغره الزى اذ تغراين لبت اننال علفك مر حال الوقره :قم تخايل: إحتدى 
الصورتين بالأخرى» وتنظر: كيف شرط في العلو الإفراط ليشاكل قوله : «شاسِعم»؟ لأن 
و وجب وود وه سي ا ا ا فقال: 
١جدٌ‏ قريسب» فهذا ونحوه هو المراد بالحاجة إلى الفكرء بعل شيء أحلى من الفكر إذا 
50 نفج قويمأ إلى المراد؟: 


0ع( لعا وهو للقطامى فى ديوانه ص١8»‏ ولسان العرب (صدى).؛ وأساس البلاغة 
5 


علم البيان ' ظ ١014‏ 


قال الجاحظ في أثناء فصل يذكر فيه ما في الفكر من الفضيلة: وأين تقع لله 
البفيية الله ولد السّبّع بلْظع الدَّم وأكل اللحمء عن سرون الطفو ينال عيذ نا ومن 
انفتاح باب العلم بعد إدمان فرعه ؟ 
ونه شرك ف انريم لي بها را اال د الغرابة» 500 
جوه: منها أن يكون كقوله: [أبو الطيب المتنبي] ظ 
لق لهذا لوج شف توار نا" د سوهت لض اليه حسدا ” 
وقوله: [أبو تمام] ظ 
درؤت عزليبا اعمس والليل راغم 2 بشمس لهم من جانب الخْدَرٍ تَظلَهُ '" 
فواللةما أدري؟ اأحئلام تاو العّتبنا أم كان في الرَكب يُوسَمْ؟ 
فإن تشبيه وجوه الحسان بالشتعين مبْتَدّلُء لكن كل واحد من حديث الحياء في 
الأول» والتشكيك مع ذكر يوشع عليه السلام في الثاني؛ أخرجه من الابتذال إلى 
الغرانة .وكنية بالآول فقول الاكفر: [أبو تواسن +" الحسن نه هاننء] 
إن.السحاب لتَسْتَحِيِي إذا نَظْرَتْ إلى تداك فْقَاسَثْهُ بمافيها” 
ومنها أن يكون كقوله: [رقية الفين الوطواط] 
ِ عَرَّمائَّه مِئْلُ التجوم نواقِباً ارح التي 0 
وقوله: [أبو : ا 
مَهَاالوّخحشء إلا أنَّ هَانًا أَوَانِسٌُ قَنَاالحَطء إلا أنَ تلك وُوَابِل ‏ 
وقوله: [بديع 1 الهمذاني» احمارن العمين) ظ 
نكاد سكف حل 2 لل ا ا ا 


والبدر لو إلى يقت والشهي لو نطقي والاقة ترات تقذ راع لوهدا 
0010( البيت من الكامل» وهو في ديوان المتنبي .174/١‏ 
(0) البيتان من الطويل». وهما في ديوان أبي تمام ”,2 2507 
9 البيت بلا نسبة في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .1١١/7‏ 
(4) البيت من الكامل» وهو لرشيد الدين الوطواط المتوفى سنة “/ا51ه» فى حدائق السحر ص57١2‏ 
وبلا نسبة فى الإشارات والتنبيهات ص78١.‏ ْ [ 
6 اليك من الطويل + وهن لأبي تماة: فى دروا نه 115/86 
(1) البيتان من البسيط» وهما لبديع الزمان الهمذاني (أحمد بن الحسين بن يحيى) صاحب المقامات 
المعروفة في يتيمة الدهر للثعالبي 197/4. 


و >" علم البيان 


وهذا يُسمّى التشبيه المشروظ» ومنها أن يكون كقوله: [البحتري] 
في طَلْعَةٍ البَدْرِ شيء من مَحَاسِنها ‏ وللقضيب تَصيبٌ من تَكَنْيها() 
وقول ابن بابك : 
ألايا رياضّ الحَرْنٍ من أَبْرقٍ اعت لت ارون رتك 0 
حكيْت أبا فته تنشرزة نتن بولك المعيدذة الوئ ولف الكل 
ظ 5 يخرج من الابتذال بالجمع بين عدّة تشبيهات» كقوله: 
كائسي اسيم فد لدو مامش دة» أو شروة أن انبا 
كما يزذاة ذلك لطفاً وغرايةً : كقولهة [أمرف + الفيس] 
له أيطلاً ظبْيء. وساقانَعامَةٍ وإِرْخءٌ سِرْحانء وتَقُرِيب م0 
اما اعفان ادا قل نانانمو تفع أو د قت 
والمؤكد ما حُذِفت أدائه؛ كقوله تعالى: «وَمّ يبه 0 لتعَارخ» [التّمل: الآية 44]» 
وقوله: فإيتايا ا إِنَّا أَرَسلتَكَ سَهِدَا ومبشّرا ونذيرا (029 داعا إِلَ أله يدنه وَسرَاجًا 
ير الاق [الأحزّاب: الآيتان 41»545]» وقول الحماسي د بن حمل] 
هم البحوْرٌ عطاء حين تشألهم وفي اللقاء إذا تلقى بهم به+ب0) 
وإلى غير ذلك كما سبق ومنه نخو قول الشاعر: [ابن حفاجة» إبراهيم بن عبد 


الله] 
والويج تقيث بالخصوة» وقد عرق لكب الاصيل على لكعتن المارده 
وقول الآخر يَصِفٌ القمرّ لآخر الشهر قبل السّرارٍ: [ابن حمديس] 
كأنما أَدْهَّمٌ الإظلام حينَ تجا من أشهب الصّبح لْقَى تَعْل حافرو”» 


.51٠١ /4 البيت من البسيط» وهو للبحتري في ديوانه‎ )١( 

(؟) البيتان من الطويل» وهما لابن بابك في الإشارات والتنبيهات ص176١.‏ 

6 البيت من السريع؛ وهو للبحتري في ديوانه 10/1 

(4) البيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيس ص١”»‏ ولسان العرب (غور)» (تفل)» (رخا)ء 
يتجديت اللخ 111 رمقابيين التكةار ؟ دوقيس الاشجري 1/8 وتات الخروس 
(أطل)». (تفل)» والبيت بلا نسبة في تهذيب اللغة 270١/5‏ وشرح المفصل .١١77/5‏ 

(ه) البيت من البسيط. وهو لزياد بن حمل في خزانة الأدب 0/ .16٠‏ 

() البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم /١‏ 87. 

(0) البيت من البسيط» وهو لابن حمديس الصقلي في المثل السائر ص77١.‏ 


علم البيان ْ أ" 


وقول الشريف الرّضي : 
ازضئ التسيم براديك ولا برك نغوافن المرواض اجدائِكُمْ نَضَعْ 8 
ولا يزال جَيِينُ النْبْتِ تَرْضِعُهُ على ايه العَرَاضَةَ ضَةَّالهَهِمْ 
والمُرْسَلُ ما ذُكرّت أدائّه؛ كقوله تعالى: 8مَثَنْهُمَ كَمَثَلِ الى أَسْمَويَدَ ثانا [البَقرَة: 
الآية »]١1/‏ وقوله عز وجل: #عرضبا كعرض ألسَمَلء وَالْأرضٍ4 [الحديد: : الآية »]7١‏ وقول 


ا 0 
2 ع 8 ع اس ع د .70-20 
ا 


وإذا الأنيةة عالط جلا ببينا لجال كراقيني اللساو” 

إلى ذلك كما تقدم واه باعتبار الغرض فإما فقول أو مَرَدْودٌ. 

العقيول: الوافي بإفادة الغرض؛ كأن يكون المشبه به أعرف شيءٍ بوجه الشبه» إذا 
كان الغرضٌ بيان حالٍ المشبه ا اليهة أوينان النقدان: 

ثم الطرفان في الثاني إن تساويًا في وجه الشبه؛ فالتشبيه كامل في القبول» وإلا 
فكلما كان المشبه به أسلمَ من الزيادة والنقصان؛ كان أقرب إلى الكمال. أو كأن يكون 
المشبه به أتمّ شيء في وجه الشبه؛ إذا قُصِد إلحاق الناقص بالكامل . 

أو أن يكون المشبه به مُسَلّمَ الحُكم معروئهُ عند المخاطب في وجه القننه 4 إذا كان 
الغرض بيان إمكان الوجود. 


والمردود بخلاف ذلك» أي: القاصرٌ عن إفادة الغرض . 


0 اليثَانَ من السيظ: ولم أجدهما في المصادر والمراجع التى بين يدي . 

0 البيتك من الطويل» .وهو لأمرىء القيس فى ديواته ضرلاده وجمهرة اللنةان عدم 4ه 
وحاشية يس 89/1 وشرح المفصل 1/ 41: 144/1؛ ولسان العرب (سرع)؛ (سحل). 
١ه‏ شئن) (ظبا)ء والمنصف /058. وتاج العروس (سحل). (شعن)؛ (ظبا) . 

(0) البيت من الكامل» ولم أجده. 


0 : علم البيان 


خاتمة 

قد سبق أن أركان التشبيه أربعة: المشبه» والمشبه به» وأداة التشبيه» ووجهه. 
الام فى ابرراقي لاني : فى العوة زتعت تن انا لعوباعسان ذكن اركانه كلها ان 
بعهبائمات: 0000000 ٌْ 

إحداها : 5500 كقولك : «زيد كالأسد في الشجاعة» ولا قوّة لهذه المرتبة . 

وثانيتها : ترك المشبه» كقولك: «كالأسد في الشجاعة» أي: زيدٌ» وهي كالأولى في 
عدم القوة. ١‏ | ْ 

وثالنتها: ترك كلمة التشبيه؛ كقولك: «زيدٌ أسدّ في الشجاعة» وفيها نوع قوة. 

اهيا ترك المقية وكلمة التشبيةء كقونك: «آبن فى التجاعة» أي :.زيد .وه 
كالثالئة في القوة. 1 1 

وخامستها: ترك وجه الشبه كقولك: «زيدٌ كالأسد» وفيها نوع قوة؛ لعموم وجه 
الشبه من حيث الظاهر. 

وسادستها: ترك المشبه ووجه التشبيه» كقولك: «كالأسد» أي : يك وهي 
كالخامسة . 

وسابعتها: ترك كلمة التشبيه ووجهه. عقر للك (زيل أسذ) وهي أقوئ الجميع . 

وثامنتها: إفراد المشبه به بالذكرء كقولك: «أسد» أي : زيدٌّء وهي كالسابعة. 

واعلم أن الشَّبَهَ قد يُنُْتزع من نفس التضادً؛ لاشتراك الضدين فيه ثم يُنَزّل منزلة 
التناب بوساطة تمليح أو تهكم؛ قال للجبان :لاما أشبيه بالأند) وللتحيل: هو 
حاتم . 

القول في الحقيقة والمجاز 

وقد يُقيّدان باللغويّيّن» الحقيقة: الكلمة المستعملة فيما وَضِعَتٌ له في اصطلاح به 
التخاطب» فقولنا: «المستعملة» احترازٌ عما لم يُستعمل» فإن الكلمة قبل الاستعمال لا 
تُسَمَى حقيقة» وقولنا: «فيما وُضِعَتْ له» احترازٌ عن شيئين : 

اخدهما: ما استعمل في غير ما وُضِعَتْ له غلطأ» كما إذا أرذتَ أن تقول لصاحبك : 
«حُذْ هذا الكتات» مشيراً إلى كتاب بين يديك» فغَلِطتَ» فقلت: «خَلْ هذا الفرسٌ». 

والثاني : أحد قِسمّي المجاز» وهو ما استعمل فيما لم يكن موضوعاً له في اصطلاح 


علم البيان. 00, ظ 0" 
به التخاطب » ولا في غيره» كلفظة «الأسد) ذ في الرجل الشجاع . وقولنا: «في اصطلاح به 
التخاطب» احترازٌ عن القسم الآخر من المجاز. 
ظ وهو ما استُعْوِل فيما وْضِعَ له لا في اصطلاح به التخاطب؛ كلفظ «الصلاة» 
يستعمله المخاطِبٌُ بِعُرْفٍِ الشرع في الدعاء مجازاً. والوضع تعيينٌ اللفظ للدلالة على 
حى اليد 

فقولنا «بنفسه» احترازٌ من تعيين اللفظ للدلالة على معنى بقرينة, أعني المجاز؛ فإن 
ذلك التعيين لا يسمى وضعاً . 

ودخل المُشْترك في الحدٌ؛ ل ا ل 
أغننالاشتراك - لا ينافي تعيينه للدلالة عليه بنفسه . 


وذهب البيكاكق الو أن العوقق لاح عالمءت فياه ه الحقيقي هو ما لا يتجاوز 
معنبيه» كالطَهْرٍ والحيض» غير مجموع بينهما . 

قال : فهذا ما يدلٌ عليه بنفسه ما دام مُنْتسباً إلى الوضعين» أما إذا خصصته بواحد - 
ا ١القَرْءُ‏ بمعنى الطهر» وإما استلزاماًء مثل أن تقول: «المَوْءُ لا 

بمعنى الحيّض» ا يا ورد لصوي لطبو السير كما كان 
لاشيم 5ن ,راق ملي 

.ثم قال في موضع آخر: وأما ما يْظنٌّ بالمشترك من الاحتياج إلى القرينة في دلالته 
على ما هو معناه؛ فقد عرفت أن منشأ هذا الظنٌّ عدم تحصيل معنى المشترك الدائر 
الوضعين . _ ظ 0 
انلها ذكره برد نا لك تيك اسمعفاك سقفي ,ولغ ونون ازيل على اسمن 
الإطلاق يدل عليه؟ ثم قوله: (إذا قيل: المَرْءٌ بمعنى الطهر أو لا بمعنى الحيض» فهو 
آل بحفيف علو الكطيي ب التعمن 6 لاه فإن القرينة كما تكون معنويّة تكون لفظبّة 
وكل ول «بمعنى الطهر) وقوله «لا بمعنى الحيضص» كيه وقيل : دلالة اللفظ على 
معناه لذاته . ظ ظ 

د 0 الفساد؛ لاقتضائه أن يُمنّع نقله ل العا مله 12 روف 
للمتضادين» كالجَوْنٍ للأسود والأبيض» بارعا باللات ا بورلببالقير ولاختللاف 
اللغات باختلاف الأمم . 

ظ وتأوّله السكاكي رحمه الله على أنه تنبيةٌ على ما عليه أئمة علمي الاشتقاق 
والتصريف؛. من أن للحروف في أنفسها حَوَاصٌ بها تختلف. كالجهر والهّمْس» والشدّة 
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والرّخاوة والتوسط بينهاء وغير ذلك» مُستدعية أن العالم بهاء إذا أخذ في تعيين شيء 
منها لمعنى» لا يَهمِل التناسب بينهما؛ قضاء لحقّ الحكمة» كالفصم - بالفاء الذي هو 
حرف رخحوٌ ‏ لكسر الشيء من غير أن يَبِينَ» والقصم ‏ بالقاف الذي هو حرف شديد - 
لكسر الشيء حتى يبين» وأن للتركيبات ‏ كالفّعَلانَ والمّعَلى بالتحريك كالتَرّوَانِ 
والحَيّدَّى» وفَعْلَ مثل شَرّفَ وغير ذلك - خواصٌ أيضاً؛ فيلزم فيها ما يلزم في الحروف» 
وفي ذلك كر امسن الكلم في اختصاصها بالمعاني.. 

والمجاز: مَفرد ومُرَكَبٌ (وهما مختلفان). 

أما المفرد فهو: الكلمة المستعملة في غير ما وَضِعَت لهء في اصطلاح به 
التخاطب» ؛ على وجه يصحٌ» مع قرينة عدم إرادته . فقولنا : «المستعملة» احترازٌ عما لم 
٠ 1‏ لأن الكلمة قبل الاستعمال لا تسمّى مجازاً» كما لا تسمى حقيقة . 

وقولنا: «في الاصطلاح به التخاطب» لِيَدْخْل فيه نحو لفظ «الصلاة» إذا استعمله 
المخاطبٌ بِعُرْف الشرع في الدعاء مجازاً؛ فإنه وإن كان مستّعملاً فيما وُضِعٌ له في 
الجملة فليس بمُستعمل فيما وُضِعٌ له في الاصطلاح الذي به وقع التخاطب . 

وقولنا: «على وجه يصح)» احترازٌ عن الغلط كما سبق . 

وقولنا: «مع قرينة عدم إرادته» احترازٌ عن الكناية كما تقدم. 

والحقيقة لغويّة» وشرعيّةٌ» وعرفيّة: خاصّةء أو عامّة. لأن واضعها إن كان واضع 
اللغة فلغوية» وإن كان الشارع فشرعيّة» وإلا فعرفية» والعرفية إن تعيّن صاحبها نيبت 
إليهء كقولنا: كلامية» ونحويّة» وإلا بقيت مُظلْمَة . 

مثال اللغوية: لفظ «أسَد) إذا استعمله المخاطب بعَرّفيٍ اللغة في السبع 
المخصضوفن: ومقال الشرغية: لفظ لاصئلاةة إذا اشتعيله الجخاطيه يعرف الشرع في 
العبادة المخصوصة:. ومثالٌ العرفيّة الخاصة: لفظ «فِعْل) إذا استعمله المخاطب بعرف 
النحو في الكلمة المخصوصة:. ومثال العرفيّة العامّة: لفظ «دابة» إذا استعمله المخاطب 
بالعرف العام في ذي الأربع. وكذلك المجارٌ المفرد: لغوي» وشرعيٌ» وعرفيٌ . 

مثال اللغوي للا سَدِ) إذا استعمله المخاطب بعرّف اللمداري ارول الح 
ومثل الشرعيئّ: لفظ ١«صَلاةَ)‏ إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء» ومثال 
العرفيٌ الخاصْ: لفظ «فِعْل) إذا استعمله المخاطب بعرف النحو في الحدّث,» ومثال 
العرفيّ العام : لفظ «دابةِ» إذا استعمله المخاطب بالعرفي العام في الإنسان . 


بوالخطيقة إن كىن يح استعر ل تمن تله عتنت الشوء احندة إذا اننم أو 
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ا ل كت حنٌّ الشية يَحِنُء إذا تَبَتَء أي المُنْبَتَةُ أو الثابئة في 
درضمها لايم ظ ظ 
فأما التاء فقال صاحب المفتاح: هي عندي للتأنيث في الوجهينء لتقدير لفظ 
«الحقيقة» قبل التسمية صفة مؤنْثِ غير مُجْرَاةٍ على الموصوف وهو الكلمة» وفيه نظر. 
ياقيل هن لتقل النقظ من الرسقية إلى الأسمدة اتخااتةء نا اقيق وى اك : 
ونْطيحَة) إددانا ديه ا للزجااسن لوقي لبي الاي 10210 رربي ييا 210 
الا كه 5 أو نَطِيحَة . 


واللتجار فيل لحار لفان تعجر 6 ذا تعداف أي عرف موضعها 
الأصلي» وفيه نظر. 

والظاهر أنه من قولهم : 00000 مانا م طريقاً له» على أن 

معنى «جاز المكان» سَلكه على ما فسره الجوهري(' وغيره» فإن المجاز طريق إلى تصور 
معناه. واعتبار التناسب (في التسمية) يغاير اعتبارٌ المعنى في الوصف, كتسمية إنسان له 
خزز ةباحس زويف تا حور نإن الار ل اعد جيح الاسم على غيره حال وضعه له. 
والثاني لصحة إطلاقه. فلا يصح نقض الأول بوجود المعنى في غير العسمى؛ كما يلْمّج 
بد يعن لفان 

والمخار ضربان : مَرْسَل + واستعارة؛ لأن الغلاقة المصشحة إن كانت تشبيه معنا 
بما هو موضوع له فهو استعارة» وإلا فهو مُرْسّل. 

وكثيراً ما تُظلّق الاستعارة على استعمال اسم المشبه به في المشبه؛ فيسمّى المشبه 
مها ذا قله والمقية يهنا لهء واللفظ مستعاراً: وعلى الأول لا , شك يشتق منه ؛ لكونه 
الما للمطل لآ اكد 


المجاز المرسل 
ناكف عر القكبيةة كال "اذا اناس ل الس لأ سو هاي أن تصدر عن 
الجارحة» ومنها تصل إلى المقصود بهاء ويُشترط أن يكون في الكلام إشارة إلى المولى 


)١(‏ الجوهري: هو إسماعيل بن حماد الجوهري الإمام» أبو نصر الفارابي اللغوي» من أبناء الترك» 
سكن نيسابور وتوفي بها سئة 97اهء له من المصنفات : الصحاح في اللغة» شرح أدب الكاتب» 
كتاب بيان الإعراب» كتاب العروض» مقدمة فى النحو. (كشف الظنون .)5١97/8‏ 
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لياه ان ينال 4 تيفيك البداتن البلف أواتتتبينا كيهان كيف النعم فن 
البلد» أو: اقتتيّت نعمدٌ» وإنما يقال: جَلَّتْ يَدُهُ عندي» وكتُرث أياديه لدي ونحو ذلك. 

ونظير هذا قولهم في صفة راعي الإبل: إن الشدفليها إضينا أزاقوا: الايتر ل : 
غلييا أثر عدقةه فدلوا عليه بالإصبع؛ ل 
تصريف الأصابع . واللطف في رفعها ورضعها. ؛ كما في الحط والنْقُش» وعلى ذلك قيل 
في تفسير قوله تعالى : 05 درن عل 93 وى بام 9 4 [القِيَامّة : الآية ؛] أي نجعلها كحُفٌ 
العيرة افلا يتمك نين الأعمال«اللظيقةآرادوا بالاضيم الأثرالشتن ديت لنضد 
الإشارة إلى حِذْقٍ في الصنعة لا مُظْلَّقاً حتى يقال: رأيتُ أصابعٌ الدارء وله إصِبعٌ حسئة 
وإصبعٌ قبيحةٌ؛ على معنى له أثرٌ حَسَنٌ وأثرٌ قبيحٌ» ونحو ذلك. < 

وينظر إلى هذا قولهم: ضَربْتُه سَوْطاً؛ لأنهم عبَّروا عن الضربة الواقعة بالسوط 
باسم السوط؛ فجعلوا أثر السوط سوطأء وتفسيرهم له بقولهم: المعنى: ضربته ضربة 
بالسوط؛ بيانٌ لما كان الكلام عليه فى أصله . ظ 

ونظير قولنا: ا قول النبي ككل لأزواجه: ' ١أسرَّعُكنّ‏ لحُوقاً ‏ ويُرْوَى 
لحاقا - بي أطولكنٌ يدأ»” 1ل أطولكن» نظير بت بسنا ولأتباسن أن 
يسمى ترشيح المجاز» والمعنى بسط اليد بالعطاء. 

وقيل: قوله «أطولكن» من الطّؤل بمعنى المَضْلء يقال: لفلانٍ على قلان طَوْلٌ 
أي : فضل ؛ فاليد على هذين الوجهين بمعنى النعمة تسكن أنبرية: امولكويذا 
بالعطاء. أي : ا" فحذف قوله: «بالعطاء» للعلم به. 

وكاليد أيضاً إذا استُعملت في القُدْرة؛ لأن أكثر ما يظهر سلطانها في اليد وبها 
يكون البطش» والضربٌء والقطع» والأخذ والدفع» ات والرفع» وغير ذلك من 
الأفعال التي تنبىءٌ عن وجود القدرة ومكانها . ظ 

وأما اليد في قول النبي كله : «المؤمئون تتكافأ دمادخم ويسعى بذمتهم أدناهم , 
وهم يد على مَنْ سواهم»”” انير يكار رالجمتي أن مكليم مع كترتيم لي وجوت 
فاليم كل الي الواحدة» كه ل عدو ان كدل يكن اخر اه اليد ما وان 


6 أخرجه البخاري في الزكاة باب 21١‏ والنسائي في الزكاة باب 04. 

اه أخرجه أبو داود في الجهاد باب 2147 والديات باب 2١١‏ باكننن اش لان بم اك 
وابن ماجه فى الديات باب 2”١‏ وأحمد فى المسند 119/١‏ 775ل 218١/5‏ 1957ل ١١كء‏ 
ا ظ ظ 
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تختلف بها الجهة في التصرّف: كذلك سبيل المؤمنين في تعاضدهم على المشركين؛ لأن 
كلمة التوحيد جايعةٌ لهم . 
وكالرواية للمرّادّة مع كونها للبعير الحامل لها؛ لحمله إياهاء وكالحَمْض في 
البعير» مع كونه لمتاع البيت؛ لحمله إياه» وكالسماء في الغيث» كقوله: أصابتنا السماء؛ 
لكونه من جهة المَظِلَةَء وكالإكاف في قول الشاعر: 
ظ بافاضة كم امننلنة كناف 
أن علفاً بثمن الإكاف . ظ 
وهذا ال 00000 كثيرة غير ما ذكرنا : 
منها : تسمية الشيء ء باسم جَزْئه كالعدن 5 ف الي لكون الجارحة المخصوصة 
هي المقصود في كون الرجل رَبِيئة مايا بجي 
افون ل < 
وعليه قوله تعالى: اث ايل إلا يل4)01 االمُزمئل: الآية ؟] أي: صَلَّء ونحوه: «لا 
د 1 زعو : الآية »]٠١8‏ أي : ل ا ا «من قام 
0 لمانا واحتساباً غَفِر له ما تقدَّم من ذنبه) © أي عن صلن: 
ومنها: عكس ذلك نحو: # علوي بيعم .4 َاذَانهم # [البَقّرَّة: الآية ]١9‏ أي 
أناملّهم . وعليه قولهم : قطعت السارق» وإنما قطعتٌ يَذَه. 


ومنها: تسمية المسبب باسم السبب» كقولهم: رعَيّنا الغيث» أي: النبات الذي 


وا هم عمد ء م كذ 4 [البَقَوَة : 
الآية 55 ]١‏ سمي جزاء الاعتداء اعتداءً مس ع الاعجداء: 


وو سر 


وقوله تعالى: «#وِتَبْلوًا له ب افظقدةالاية 3] تجوز بالبلذء 5 عن العِرفان؛ لأنه 
مسسيات انه كأنه قيل : : ونعرف أ خباركم . 
وعليه قول عمرو بن كلثوم : 


قله 3 5 7 ]إناحشياخ سيعتيةفيانيا 
والرجز بلا نسبة في لسان العرب (أكف)» وتاج العروس (أكف). 

(؟) أخرجه البخاري في الإيمان باب 2:75 77: والصوم باب 58» وليلة القدر باب »١‏ ومسلم في 
المسافرين حديث 2177-1177 وأبو داود فى رمضان باب »١‏ والترمذي في الصوم باب .١‏ 


0000 علم البيان 


الالايجهلنْأحدُعلينا فنجهل فوقٌ جَهْلٍ الجاهلينا"' 
الجهل الأول حقيقة: والثاني مجاز عبّر به عن مكافأة الجهل . 
وكذا قوله تعالى : ##وَحَروا سَكَدَ مك تله [الشورى : الآيه4] يوز يلفط السبعة 
عن الاقتصاص؛ لان يغلي ' ظ 1 
قيل: وإن عبر عما ساء ‏ أي أحز متر كوس ساس اي 
الحقيقة كالجناية . < 
وكذا قوله تعالى : #ومحكروا ومحكر 2 [آل عِمرّان: الآية 04] تجوز بلفظ المكر 
عن عقوبته ؛ آنه سيها:. ظ ظ 
ل ويحتمل ايكرةيك الاح :؛ لأن المكر هو التدبير فيما يضر الخصمء 
وعدا محت نين الل شان بامتدراجه إرامم يدايع ما اعد ليع امن رحد » 
ومنها:تسمية النجن اسه المسبّب» كقولهم: أمطرّت السماء نباتاً وعليه قولهم : 
«كما تَدِين تدان» اق كما تفغل تجازى: 
وكذا لفظ الأسنمة في قوله يصف غيثاً : 
انيلاتتي الست ينايانه اتوتة الانا لاني نات ” 
وكذا تفسير إنزال أزواج الأنعام في قوله تعالى: لوأل لكر يْنَّ الأتغتر تمي 
م 4 رت 1 1) وافزال الجا ضلن رخوه لاني لا فيان لذ بالسات هم زالعات لا 
يقوم إلا بالماء» وقد أنرَّلَ الماء» فكأنه أنزلهاء بول تلمدها بوه أن كل سافن الأرصن من 
السماءء يُنِله الله تعالى إلى الصخرة؛ ثم يقسمه» قيل: وهنا سك انوله عالق لالم در 
أن أله 0 لسَمَاءِ ماء مَسَلَُم يكبي ف الْأنِضٍ* [الوُمّر: الآية .]7١‏ 
وقيل: معناه: وقضى لكم لأن قضاياه وقِسَمَهُ موصوفة بالنزول من السماء؛ حيث 
كُتِبَ في اللوح كل كائن يكون. وقيل: خلقها في الجنة» ثم أنزلها . 


»١(‏ البيت من الوافر»ء وهو لعمرو بن كلثوم في ديوانه ص78 ولسان العرب (رشد)» وأمالي 
المرتضى ١/لاه,‏ 7717 »١1417/77‏ والبصائرء والذخائر 2879/7 وبهجة المجالس 237١/5‏ 

23 وجمهرة أشعار العرب :45١5/١‏ وخزانة الأدب 477//7» وشرح ديوان امرىء القيس ص2777 
وشرح شواهد المغني ٠ ٠ /١‏ وشرح القصائد السبع ص476» وشرح القصائد العشر ص1١‏ 25 
وشرح المعلقات السبع ص786١ء‏ وشرح المعلقات العشر ص 247 وعيون الأخبار »51١/7‏ وبلا 
'نسبة في لسان العرب (خدع)؛ والمخصص ١8١/7‏ وأساس البلاغة (جهل) . 

00 لكر رعواتي الكامل لب 100 
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وكذا قوله تعالى:: # ويرك َُُ 0 كاده ردكا 4 [غافر: الآية 0 أي : قيطر| ور 


سبب الرزق. 


وقولهم: فلان أكل الدَّمَّ أي : 3 او قال: [حماسة أبي 


اكلب كنا إنالع أرعك بعد سحيدة تيوى القاطه 533 ا 


2 66 2 م 


وقوله تعالى: ##َإذًا فرت الْقَرَانَ فََسْتَعِدُ اسه [التحل: الآية أي : أرذت القراءة 
بقرينة الفاء مع العام السنة بتقديم الاستعاذة. ظ 

وقوله تعالى: ##وتادى فح رَيِّمْ4 [مُود: الآية ه4] أي: أراد؛ بقرينة فقال: #رَنَ» 
[ المْقَوَة : الآية 5" .]١‏ | 

وقوله تعالى : *أرَكم ين َرَيَةَ أَمْلَكهَا» [الأعرّاف: الآية 4] أي : أردنا إهلاكها ؛ بقرينة 

وكذا قوله.تعالى: ما ءَامَنَتْ قبْلَهُم من دَرَيَةَ أهلكتها » [الأنبيّاء: الآية 1] بقرينة فم 
بؤُمِنُوت 4 [الأنبيّاء: الآية 1] وفيه دلالة واضحة على الوعيد بالإهلاك؛ إذ لا يقع الإنكار في 
#أفهم يموت 4 [الأنبيّاء: الآية 7] في المَحَرٌ إلا بتقدير: «ونحن على أن نهلكهم) . 

00 ااي ا 70 تعره عر وك يوانو الستلمج أموكية # 

وقوله: #إِدَّمُ من يِأتِ ريّمُ محْرِماك [طه: الآية 74] سَمَّاه مجرماً باعتبار ما كان عليه فى 
الدنيا من الإجرام . 

ومدينا: قدمية الشىء بامين ما يؤول: إليهه كقوله تمالى ا اا ا 
[ يرشك الا ]م ظ 

ومتها “فجي الال نامس لابه قترلء اال 2 
أي : : أهل ناديه . 

7 زر روح كه اس 58 

ومنها: عكس ذلكء» نحو: ##وَأمَا ان بيصت وجوههُمَ هَنى رَحْمَةَ أله © [آل عِمرَان: 

الآية ]٠‏ أي فى الجنة . 


أ 


ادي 9 4 ا الآبة ]١11/‏ 


3000 ايفين اونا ب عورا رانين فزن اعبار اا 


اللا 00000 00 علمالبيان 


59 [إبراهيم اه 


وقوله تعالى: وجل ل لِسَانَ صِدْقٍ فى الأحين 69 * ادن الآية 114 أع.ذكرا 


جيا ولناء ينا : 0 
ظ وكذا شرية ذلك سناايين معن اللقظ :وما'خو موضبوع تعلق ارو الثرية: 

00 وللتعلق بين الصارف عن فعل الشيء والداعي إلى تركه؟ 
يُحُْتَمل عندي أن يكون المراد بامَنَعَك) في قوله تعالى: #آإما مَتَعَكَ أَلَّا ََجْدَ !ا رئٌ» 
لامرك الآية ؟١]‏ «دعاك» و«لا» غيرٌ صلة قرينة المجازء وكذا: لما منعك إذ م 
1 © ألا تَبَعَرتٌ [طه: الآيتان 97 948] . 

قال الراغب”'' رحمه الله: قال بعض المفسرين: إن معنى (ما منعك» ما ححَماك, 
وجعلك في مَنَعَةٍ مئى في ترك السجود؟ أي : في معاقَبة تركه . 

وقد استبعد ذلك بعضهم بأن قال: لو كان كذا لم يكن يُجيب بأن يقول: # أنَاْ حير 
ين [ص : الآية 97] فإن ذلك ليس بجواب السؤال على ذلك الوجه.ء وإثما هو جوات من 
قيل له: (ما مَنَعَكَ أن تَسجِدَ). 

ينفكن ان عالق بجزاب :ذلاكدة إن ريلب لها كان الزة :واالى مجد سيلا إلى 
الجواب عنه؛ إذ لم يكن من كالىء يحرسه ويحميه؛ عَدَل عمًا كان جوابا كما يفعل 
المأخوذ بِكَظَّمِهٍ في المناظرة؛ انتهى كلامه. وقسم الشيحُ صاحب المفتاح المجاز 
المرسّل إلى خالٍ عن الفائدة» ومفيد. 

وجعل الخالي عن الفائدة ما استعمل ذ في افر عدا عر برقع 00 الزن لي 
قول العجَاحٍ : 


0 ع الصو اام 
وفتاجتديتا زومر ستنتا متسحر جنا 


)١(‏ الراغب الأصبهاني: هو الحسين بن محمد بن مفضل الإمام أبو القاسم المعروف بالراغب 
الأصبهانى نزيل بغداد. توفى سنة ٠٠05هء‏ له من الكتب: أخلاق الراغب» أفانين البلاغة» 
تضق السان فى تاريل القراف تنس القران فين الاين وتحصيل التسادتين ا در التاويل 
في متشابه التنزيل» الذريعة إلى مكارم الشريعة» رسالة في فوائد القرآن؛ محاضرات الأدباء 
ومحاورات الشعراء والبلغاء؛ المعاني الأكبر» مفردات ألفاظ القرافاة (كقفه الفلتون :011/6 

(0) قيله: | وكحسييت: وعدا سبييا هد حنيينا 
والرجز للعجاج في ديوانه 5/1 ولسان العرب (سرج). » (رسن)) وتاج العروس (سرج)؛ 
(رسن)» وجمهرة اللغة ص1:58»؛ "7لا ومجمل اللغة “”/1*87ا2 وأساس البلاغة (رسن). 


علم البيان 51١‏ 


فإنه مستعمل في الأنف لا بقّيد كونه لِمَرْسونٍ مع كونه موضوعاً له بهذا القيد لا 
مطلقاء وكالمِشْفَر في نحو قولنا: «فلانُ غليظ المشافر» إذا قامت قريئة على أن المراد هو 


وقال: سُميَ هذا الضربٌ غير مُفْيدٍ لقيامه مقامٌَ أحد المترادفين من نحو «ليث». 
وأسد)ء و١حَبَّسَء‏ ومَنَعَ» عند المصير إلى المراد منه. 
وأراد بالمفيد ما عدا الخالي عن الفائدة والاستعارة كما مر. 
والشيخ عبد القاهر رحمه الله جعل الخالي عن الفائدة ما استعمل في شيء بِقَيلٍ؛ 
مع كونه موضوعاً لذلك الشيء بقيدٍ آخرء من غير قصد التشبيه؛ ووثلة سعفي فااعتلة 
ا لت ا سرخا بأن الشْفة 5 والا نت موفوهان العتعدرية 
المخصوصين من الإنسان» فإن قصد التشبيه صار اللفظ استعارةع كقولهم في مواضع 
الذم: «غليظ المِشْمَر؛ فإنه بمنزلة أن يقال: كأن شَمَتَه في الغِلظ مِشْمَرٌ البعير» وعليه قول 
الفرزدق : 
: وه لم اب باس ” و 2 ا ل 0ج 3 7 5 
فلو كنت ضَبَيًا عرفت قرابتي ولكِن زنجيا غليظ المشافر 
أي: ولكلك.: نجئنٌ كأنه جمل لا يّهِتَدي لشَرَفى . وكذا قول الحطيئة يخاطب 
قروا جارك العسمان لجا حنوته 1 
فإنه وإن عَنَى نفسّه بالجارء جاز أن يَقصد إلى وضْفٍ نفسه بنوع من سوء الحال؛ 
ليزيد في التهكّم بالرّبرقان» ويؤكد ما قصده من رَمْيهِ بإضاعة الضَيْف وإسلامه للضر 
والبؤس . 


1١ 


الأعو 


توك 


7 وكتاب العين5"/5» وبلا نسبة فى تهذيب اللغة »587/٠١١‏ ومقاييس اللغة ”“/65٠١ء‏ 
والمخطفن ارام اروف ١‏ 

)0010 البيت من الطويل». رفو [لتروةق تو يواه و3 وجمهرة اللغة ص١١١١2‏ وخخزانة الأدب 
54/٠‏ والدرر 2١57/7”‏ وشرح شواهد المغني قل وشرح المفصل 28١/8‏ 1 
والكتاب ,»١1757/7‏ ولسان العرب (شفر)» والمحتسب 1877/7» وبلا نسبة في الإنصاف /١‏ 
» والجنى الدانى ص٠١55»‏ وخزانة الأدب »7720/١١‏ والدرر / 215١‏ ورصف المباني 
1114904 وبجالس تغلب 10/5 1 وبنى اللبت من 941 والمنفنك ©1757 بوهيم 
الهوامع 2757/١‏ 171. 

(0) البيت من الطويل» وهو للحطيئة فى ديوانه ص 270 وجمهرة اللغة ص ١217١75‏ وبلا نسبة في 

لمعه ا ااا " 


11" ْ علم الييان 
وكذا قول الآخر: [الأخطل] 
سأمنغهاء أو سوف أجعل أمرها الى جرلا البو ا 


الاستعارة 
٠‏ الضرب الثانى من المجاز: الاستعارة. وهى ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع 


تقيّد بالتحقيقية» لتحقق معناها حسّاً أو عقلاً» أي: التى تتناول أمراً معلوما 
9 ا 1 عقلية» فيقال: إن اللفظ نقِل من مُسَمّاء 
الأصلي » ٠‏ فجعل اسمآ له على سبيل الإعارة للمبالغة في التشبيه . أما الحسئٌ فكقولك: 
(رأيت أسداً) وأننك تريك رهفلة قجاعاء وعليه قول زهير: 
لذ ام خافى الفكام ل 
أ : لَدَى رجل شجاعء ومن لطيف هذا الضرب: ميقع التشبيه فيه في 
الحركات» كقول أبي ذُلامّة يصف بغلته: [زند بن الجوان] ظ 
أرَى الشييياة ته م إذ غَدُوّْنَا 1 1 "١‏ وتحخَيرٌ باليَدَين'" 
سي ل ع ا ب ل ا ل 
يديها - بحركة يَدَي العاجن؛ فإنهما لا تثبتان في موضعء بل تَزلآن إلى قدَام؛ لرخاوة 
العجين» وشبّه حركة يَدَيّها بحركة يَدَي الخابز؟ فإنه يَثْنِي يَدَهُ نحو بَظْئِهء ويُحُدِث فيها 
يريا بأ من التقويس» كما تجد في يد الذَابّة إذا اضطريّتُ في سيرهاء ولم تَقْوَ غلى ضبط 
يديهاء وأن ترمي بها إلى قدّام. وأن تَشد اععمادها حعى ‏ تقدف - في الموضع الذي تقع 
عليه فاه فلا تزول عنه ولا : تنزي . ظ 
وأما العقلى فكقولك: ١أتذنت‏ تزوررا» راتس تروك تخجة» فإن الخبيعة ينها يدرك 
بالعقل من غير وساطة حِسٌ؛ إذ المفهوم من الألفاظ هو الذي ينور القلبَ ويكشِف عن 
الحق» لا الألفاظ أنفسها. 
6 اللبتامن الطويا وجو لمتكا نين تع بين عاضم في لحان العرث لقي وسعط [لاد لي 
ص" : لا وتاج العروس (ظلف)»)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 211١5‏ وأمالي القالي ؟/ 3 .١‏ 
62 عجز البيت : ا ا 0 
والبيت من الطويل» وهو في ديوات زهير بن أبى سلمى ص4 ١‏ ولباة الغر: (قدن): (مكن). 
وتهذيب اللغة 2/5/9 وجمهرة اللغة ص 29/5 وتاج العروس (قذف). 
69 ال بن الجون) في الأغاني 9/ .1١6‏ 


علمالبيان 1 20 ” 


ار 5 


وعليه قوله عز وجل: لأَهْرئا ألوَرْصلٌ الْمَستتيم 49 الفائحة: الآبة :]0 أي الدينَ 
٠‏ وأما قوله تعالى: لاتَأدَفَهًا ألّهُ لِيَاسَ لْجُوع وَلْكَوَفٍ# [التحل: الآية ]1١"‏ فعلى ظاهر 
ل افشعار: قلت لقال تدا للباس ب لأقتعها لل على 
اللابس ‏ ما غْشِىَ الإنسان والتبس به من بعض الحوادث» وعلى ظاهر قول الشيخ 
000 لأنه جعل اللباسسَ استعارةٌ لما يَْبسه الإئسان عند جوعه وخوفه. 
من امتقاع اللون. ورثاثة الهيئة. 

فالاستعارة: ما تضمُن تشبيه معناه بما وضع له. 

والمراد بمعناه: ما عني بهء» أي ل ا سي يريت 
له4وإن تضمن العكبيةاية ) نشيو : كند أهسده: رزانة أنددا ونشو زا مفديم اذا 
لاستحالة تشبيه الشيء بنفسه . 


على أن المراد بقولنا: «ما تضمن» مجاز تضمن؛ اعرينه تبي احجان إلى 
الاستعارة وغيرهاء والمجاز لا يكون مستعملاً فيما وضع له. 

'وهاهنا شيء لا بد من التنبيه عليه» وهو أنه إذا احروراقي اكلا مط دلي لتر 
على تشبيه شيء بمعناه» فيكون ذلك على وجهين : 

أحدهما : أن لأ يكون الحقية م دذكورا ول متدرا كتولك : «رَنَتْ لنا ظَبِيَةً) وانث تريد 
«امرأة» و«لقيتٌ أسداً» وأنت تريد «رجلاً شجاعاً» ولا خِلافٌ أن هذا ليس بتشبيهء وأن 
الاسم فيه استعارة. ظ 

والثاني : أن يكتوق المضيه مدكورا أو مقذرا :كاسم المشية به إن كان :خيرا او فى 
حكم الخبر ‏ كخبر «كان» و«إن) والمفعول الثاني لباب «علمت» والحال ‏ فالأصح أنه 
يُسمّى تشبيهاء وأن الاسم فيه لا يُسمّى استعارةٌ؛ لأن الاسم إذا وقع هذه المواقع؛ فالكلام 
موضوع لإثبات معناه لما يعتمد عليه» أو نَفْيهِ عنه؟ فإذا فلك زد أسد) فقد وضعتٌ 
كلامك في الظاهر لإثبات معنى الأسد لزيد» وإذا امتنع إثبات ذلك له على الحقيقة كان 
لإثبات شَّبَهِ من الأسد له؛ فيكون اجتلابّه لإثبات التشبيه فيكون خليقاً بأن يُسمّى تشبيهاً؛ إذ 
كان إنما جاء ليّفيده بخلاف الحالة الأولى» فإن الاسم فيها لم تختلةلاثات سعناء 
للشيء؛ كما إذا قلت: جاءني أسدّء ورأيت أسدأء فإن الكلام في ذلك موضوع لإثبات 
المجيء واقعاً من الأسدء والرؤية واقعة منك عليه» لا لإثبات معنى الأسد لشيء؛ فلم 
يكن ذكر المشبه به لإثبات التشبيه» وصار قصدُ التشبيه مكنوناً في الضميرء لا يُعْلّم إلا بعد 
الرجوع إلى شيء من النفار. 


51 علم البيان 


.ووجة آخر في كون التشبيه مكنوناً في الضميرء وهو أنه إذا لم يكن المشبَّة 
مذكووا جاز أن يتومّم الساممٌ في ظاهر الحال أن المراد باسم المشبه به ما هو موضوع 
لهء فلا يُعلّمٍ قَصدُ التشبيه فيه إلا بعد شيء من التأمّلء بخلاف الحالة الثانية؟ فإنه يمتنع 
ذلك فيه مع كون المشبه مذكوراً أو مقدّرا . 
ومن الناس مَّنْ ذهب إلى أن الاسم في الحالة الثانية استعارة؛ لإجرائه على المشبه 
مع حذف كلمة التشبيه . 
وهذا الخلاف لفظِئٌ راجع إلى الكشف عن معنى الاستعارة والتشبيه في 
الاصطلاح» وما اخترناه هو الأقرب؛ لما أوضحنا من المناسبة» وهو اختيار المحقّقين 
كالقاضي أبي الحسن الجرجاني» والشيخ عبد القاهرء والشيخ جار الله العلآمة» والشيخ 
صاحب المفتاح. رحمهم الله. 
غير أن اليخ هود القاهر فاه عند تقر ها كرقاء: فإن أبِئْتَ إلا أن تُظلِق اسم 
الاستعارة على هذا القسم؛ فإن حَسَنَ دُخول أدوات التشبيه لا يحسن إطلاقه وذلك كأن 
يكون اسم المشبه به معرفة» كقولك زيدٌ الأسدٌء وهو شمسٌ النهار» فإنه يحسن أن يقال 
زيد كالأسدء وخجلته شمسٌ النهار. < 
وإن حَسّنَ دخول بعضها دون بعض؛ هان الخطب في إطلاقه وذلك كأن يكون 
تككرة اين (مواضيوفة) كقولك: زيك أسدة تإنهالآ مين أنايقال زيل كاسنل» وتحسن أن 
يقال : كن ونا ال 50-7 اهيدا 
انك سم نهرن شد متها ما الكلام» وكان إطلاقه أقرب؛ 
لغموض تقديره أداة التشبيه فيه» وذلك بأن يكون نكرة موصوفة بما لا يلائم المشبه به 
كقولك: فلان بدرٌ يسكن الأرض» وهو شمسٌ لا تغيب» وكقوله: [البحتري] 
جين ذالكن وتران ل ريم لتنا ره والكتن قييرثا 
نإنهالايجببع وكقول الكاق وتعره فى شي مو:هذه الأنثلة وفحوهاه إلا بعقيير 
ورنت: ا كقولك وو كالبدره إلا أنه بسكن الاأرضن و عالعنسن إل اتدل شبه! 
وكالشمس المُتألّقة إلا أن الفراقٌ غروبُهاء وكالبدر إلا أن الصدود كسوفه. 
وقد يكون في هذه الصفات والصّلات التى تجيء في هذا النحو ما يُحيل تقدير أداة 
التشبيه فيه؛ فيقرب إطلاقه أكثرء ولاتاطل ورااي العو 


و و(ر١)‏ 


() البيت من الكاملء وهو في ديوان البحتري */ 1477 وأسرار البلاغة صن/ا". 


علم البيان ظ 1" 


اده دَمٌ الأسد الهزبر خضابه نوات فُريص التونو لك عمقة نر عند 0 
فإنه لا سبيل إلى "١‏ أن يقال: المعنى: هو كالأسدء وكالموت؛ لما في ذلك في 
التناقض ؛ لأن تشبيهه ب بس احم ابد رنيال الود !رملا وجعل دم الهِرَّئْر - 
ا ل 0 دليل أنه فوقه. وكذلك لا يصح أن يُشْبَّه بالموت 
المعروف» ثم يُجَعل الموثٌ يخاف منهء وكذا قول البحتري ظ 
وبدر أضاء الأرضَ شرقا وم مَعْرِبا وموضمٌ رَحُْلِي منه أَسْوَّدُ مُظلِم" 
إن رَجِعَ فيه إلى التشبيه الساذج حتى يكون المعنى هو كالبدرء لَِْمَ أن يكون قد 
جمل البدر المعروك موضوناً سا لين فيه :فظين أنه إتما آراة أن تشع مق المسندوت درا 
له هذه الصفة العجيبة التي لم تعرف للبدر؛ فهو مَبْييٌ على تخييل أنه زاد في جنس البدر 
واحداً له تلك الصفة؛ فالكلام موضوع لا لإثبات الشبه بينهماء ولكن لإثبات تلك 
الصفة؛ نهو كقولك: زيدٌ رجل كَيْتَ كَيْتَه لم تقصد إثبات كونه رجلا لكن إثبات كونه 
متصفاأً بما ذكرت» فإذا لم يكن اسم المشبه به في البيت مُمتلباً لإثبات الشبه» تبين أنه 


يبا 


خارج عن الأصل الذي تقدم من كون الاسم مجتلباً لإثبات الشبه» فالكلام فيه مبنيّ على 
أن كون الممدوح بدراً أمر قد استقرٌ وثبت» وإنما العمل في إثبات الصفة الغريبة. 

وكما يمتنع دخول الكاف في هذا ونحوه» يمتنع دخول «كأن» ونحوه: ١تَحَسَت»‏ 
لانتفا نيما أن كورن افق بوانتهول القاق أدرا قابعا :فى التفملة» إل أن كوه لها 
بالاسم والمفعول مشكوك فيهء كقولنا: كأن ريدأ 000 أو خلاف الظاهرء كقولنا: 
كأن زيداً ان والنكرة فيما نحن فيه غير ثابتة؛ فدخول «كأن» و تست عليها 
كالقياس على المجهول . 

وأيضاً هذا النحو ‏ إذا قَلَيْتَ عن سرّه ‏ وجدْتَ محصوله أنك تذَّعى حدوث شيء 
هو من الجنس المذكورء إلا أنه اختصٌ بصفة عجيبة لم يتوم جَوارُها على الجنس؛ فلم 
.يكن لتقدير التشبيه فيه معنى . 

وإن لم يكن اسم المشبه به خيراً للمشبه. ولا فى حكم الخبرء كقولي إعرات 
بفلانٍ هذا ولقِيَنِي منه أسدٌء سمي تجريداًء كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


ولم يسم استعارةٌ؛ أنه إنما يتصوّر الحكم على الاسم بالاستعارة إذا جَرى بوجة 


.97/١ البيت من الكامل» وهو في ديوان المتنبي‎ )١( 
.١/6 (؟) البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري ”2198/7 وأسرار البلاغة ص‎ 


1" ا 0 علم البيان 


عان )نا تدع اله عفار له افا يا كعماله فده اانا مياه له والاسم في مثل هذا 
غيرٌ جار على المشبه بوجه. 

وك باجم على لك لفاوق جائلا شميو :قي لشي قل لها المما دقري 
تعالى : م فيا دار ك4 [نُصَلَت: : الآية /؟] الع المع على نكي جين بدار 
الخلد؛ إذ هي نفسها دارٌ الخلد. وكقول الشاعر: [أعشى قيس] 

ا ححَيِرَ مَنْيَرْكَبُ المَطِيّ» ولا يشْرَبُكأساً بكُفٌمَنْ بجو" 

فإنه لا يتصوّر فيه التشبيه» وإنما المعنى أنه ليس ببخيل . ظ 

ولا اتدتن ايها انقياء لأن اسم المشبه به لم يُجْتَلْب فيه لإثبات التشبيه» كما 
سيق وعدَّهُ الشيخ صاحب المفتاح تشبيهاً. والخلاف أيضا لفظيٌ . 

والدليل علق 01 الانسعارة يجا ندري كرتا بروشضرةة اللمقويه» ل المفيدولا 
لأمر أعم منهماء كالأسدء فإنه موضوع للسبع المخصوص. لا للرجل الشجاعء ولا 
للشجاع مطلقاً؛ لأنه لو كان موضوعاً لأحدهما لكان استعماله في الرجل الشجاع من 
جهة التحقيق لا من جهة التشبيه» الس ل ل ا 
اسم جنس . 

وقيل: الاستعارةٌ مجارٌ عقلي. 500 7 أمر عقلي لا لغوي لأنها 
ل تطللى عل لمعيه لامك العا حوسرله وى يعدن النشه وا لاتقل لاضن وعد لز 
كان استعارة لكانت الاعلام المنقولة ك(يزيد» وايَشْكر) استفار: . 

ولما كانت الاستعارة أبلغ من الحقيقة؛ اب 0 المجرد 
عارياً عن عناه. 

وما صح أن يقال لمن قال: ارأيت أسداً» يعني زيدآ اله قله أشنا كهنا لا 
يقال لعن سدى ولت اسنذا له جعله اذا ؛ لأن «جَعَل) إذا تعدى إلى مفعولين؛ كان 

بمعنى «صَيّر) فأفاد إثبات صفة للشيء فلا : ترواضي اب ]لعا وى لكان 
صفة الإمارة . 

وعليه قوله تعالى: أوَجَعَلواأ 
المعنى أنهم أثبتوا صفة الأنوثة» واعتقدوا وجودها فيهم» وعن هذا الاعتقاد صَدَّرَ عنهم ' 


زه سر سر لور 8 


| الملتيكة ألَدِينَ هم عِبْندٌ اليم إِنَامًا4 [التحدف: الآية 18] 


والأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .٠١5 /١‏ 


علم البيان لس 


للملائكة إطلاق اسم الإناث عليهم؛ ٠‏ لا أنهم أطلقوه من غير اعتقاد ثبوت معناه لهم؛ 
بدليل قوله تعالى : #أسَهدوأ َلَقَهُمَ ‏ [الرّخوْف : الآية 14]؟ . 

وإذا كان نقل الاسم تبعاً لنقل المعنى كان الاسم مُستعملاً فيما وُِمَ له؛ ولهذا 
0000 ابن العميد”!2: [محمد بن الحسين] 


مَتَ تظللبِي مِنَالشمس تف اق علو سين لشي 
كافث تلللكي: وب فحت شعي لل هن امسن 
والنَّهِْ عنه في قول الآخر: [ابن طباطباء محمد بن أحمد] 
لا نَعبجبواءمِنْ بِلَى غِلالَقِهِ اسار شتواك شكانن 
وقوله: [أ ولاح عاضر الدولة الحيداني] 
نرى التباو سن الكتايلعفيا” "ترر ين البدر احيانا فليا 
نكيت لنكز أن تتلى معاعزقا" . .والعدز فى كرورقت طالة انها 
والجواب عنه أن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به؛ لا يرج اللفظ عن 
كونه مستعملاً في غير ما وضِعٌ له. 
وأناه لحت والمن سما 0ك تنقاء الاسسا ره سن تعاب النديه قغياة حدق 


العالقة؛ 
فإن قيل: إصرار المتكلم على ادُعاء الأسديّة للرجل ينافي نصّبّه قرينة من أن يراد 
قلما: لا منافاة. 


ووجه التوفيق ما ذكره السكاكى» وهو أن تَبْنَى دعوى الأسدية للرجل على ادُعاء 
أن أفراد جنس اراد قسمان بطريق التأويل: متعارفٌ» وهو الذي له غاية الجراءة» 


)01 7 هو محمد بن أبي عبد الله الحسين بن محمد أ بو الفضل الكاتب البغدادي المعروف 
بابن العميد» كان وزير ركن الدولة بن بويه» توفى سنة 7”09» صنف ديوان رسائله» كتاب 
المذكن فى الللافات. ‏ حعب الظنون 55 ان ” ظ 

(؟) البيتان من الكامل» وهما في يتيمة الدهر للثعالبي */ 0.17١‏ وأسرار البلاغة ص 840. 

(9) البيت من المنسرح». وهو لابن طباطبا (أبى الحسن محمد بن أحمد المتوفى سنة 77اه) في 
أسرار البلاغة ص18 ”2 وديوان المعاني 5/1" 

(5) البيتان من البسيط» وهما لأبي المطاع ناصر الدولة الحمداني في أسرار البلاغة ص19 ”2 ويتيمة 
الدهر .5/١‏ 


10" علم البيان 


ونهاية قوة البطش» ومع الصورة المخصوصة. وغير متعارّف» وهو الذي له تلك 
الجراءة. وتلك المقوة. ا مع تلك الصورة»ء بل مع صورة اخرم.: على نحو ما ارتكب 
المتنبى هذا الادعاء فى عد نفسه وجماعته من جنس الجن وعد جماله من جسن الطير 
حين قال: 
نحن قومٌ مِنَ الجن في زِيّ ناس قَوْقَ طَيْرِء لها شُخوصٌ الجمالٍ 
فتنشيدا لعر ا هاتف بالنشتلكت العرفة:. 
وأن تخصص. القريئة بنفيها المتعارف الذي سبق إلى الفهم؛ ليتعين الآخر . 
ومن البناء على هذا التنويع قوله: [عمرو بن معد يكرب] 
2 ل 0 5 7 ب و )0 
تتتحة حبصتسو امجحر بان حعيتم 
وقولهم «عتابّك السيفٌ» وقوله تعالى: بوم لا قم مَالَ ملا بنون(9©) إلا من أق الله 
ِقَلبِ سَليمر 429 [الشّعَرَاء: الآيتان /8424]. 


0010 


ومنه قوله: [عامر بن الحارث] 
رخلة لسس يواسي 0 العجا تيب :و العيدة ” 
وإذ قد عرفت معنى الاستعارة» وأنها مجارٌ لغوي؛ فاعلم أن الاستعارة تفارق 
الكذب من وجهين: 
بناء الدعوى فيها على التأويل» ونْصْب القرينة على أن المراد بها خلاف ظاهرها؛ 
نإنة ا كاله انم الاررا وو لت افيه ادا على كلذ رقي 
وأنها لا تدخل في الأعلام» لما سبق من أنها تعتمد إدخال المشبه في جنس 
المشبه به» والعلميّة ثنافي الجنسيّة,» وأيضاً لأن العَلّم لا يدل إلا على تعيّن شيء من غير 


0 .البيت عن الشفيف» وزواية دن البيت فن كيوان المتين 1/1١‏ 1: 
وخيل قددلفت لهابخيل 
والبيت من الوافرء وهو لعمرو بن معديكرب فى ديوانه ص ١١54‏ وخزانة الأدب 2757/9 وشرح 
أبيات سييويةه ؟/ لال والكتاب "/ 5١‏ ونوادر أبى زيد ص١6١.2‏ وبلا نسبة في أمالي ابن 
الحاجب اروقى”3 والخصائص 8/١‏ وشرح المفصل */ فى والمقتضب ا 
الرجز لجران العود في ديوانه ص91» وخزانة الأدب »15/٠١‏ والدرر ١١77/7”‏ وشرح أبيات 
لا . وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر 7/7 »91١‏ والإنصاف ١/١711؟.‏ 


علم البيان 0000 ظ 14" 
إشعار بأنه إنسان أو فرس أو غيرهما؛ فلا اشتراك بين معناه وغيره:؛ إلا فى مجرد 
التعيّن» ونحوه من العوارض العامة التى لا يكفى شىء منها جامعاً في الاستعارة» اللهم 
إلا إذا تضمّن نوع وصفية لسبب خارج» كتضمُّن اسم حاتم الجوادً» ومادر البخيل» 
جحرى مجراهما. 
وفريقة الامفعارة إن معن وعد كتواك تزاف أفنذا درفي أن اكد كقول 
فنإن يعافا المعحة نوا لابعساف. نان شن الابقا فينع ا 
أي : سيوفا تلمع كأنها شُعَل نيران» كما قال الآخر: [البحتري] 
نَاهَضتَهُمْ والبارقات كا ]ا ع حلي اند ل 
ارا ع باجار كل واعدين التدبالنيل وتعلقه بالإيمان؛ قرينة لذلك؛ 
أو معانٍ مربوظ بعضها ببعض» كما في قول البحتري 
وصاعقةٍ من نَضلِهٍ تَنْكفِي بها على أرْؤُسٍ الأقرانٍ حَمْسٌ سَحائِبِ”ا 
عنى بلخمس سحائب» أنامل الممدوح؛ فذكر أن هناك صاعقة؛ ثم قال: «من 
نَضْله؛ فبين أنها من نصل سيفهء ثم قال: اعلى الا ب 
عدد أصابع اليل؛ فبان من مجموع ذلك غرضه. 
ثم 0 الطرفين» وباعتبار 55 وباعتبار الثلاثة وباعتبار 
1 باعقان ل قسمان؛ لأن اجتماعهما فى شيء إما ممكن» أو ممتنع» 
وَلعَسَمّ الأولى وفاقيّة» والثانية عِنَادية 
أها“الوقافية مكقوله تهات : 22022 أو من ,كن مََعًا كته 
[الأنعام : الآية ]١77‏ فإن المراد ب«(أحييناه») هديناه. أي : أوَ من كان ضالاً فهديناه؟ والهداية 
والحياة لا شك في جواز اجتماعهما في شيء . 
وأما العنادية فمنها ما كان وضع التشبيه فيه على ترك الاعتداد بالصفة وإن كانت 


.81//١ الرجز بلا نسبة في لسان العرب (عيف)» والأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم‎ )١( 
(؟) البيت من الكامل» وهو للبحتري في دلائل الإعجاز ص”777.‎ 
.571/١ والطراز‎ »174/١ البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري‎ )9( 


7" علم البيان 


بوحطودة انعا نينا بحو اتترته زو المقتضوة ها بورقابنا خلث عه ل سح القر م 
كاستعارة اسم المعدوم للموجودء إذا لم تحصل منه فائدة من الفوائد المطلوبة من مثله؛ 
فيكون مشاركاً للمعدوم في ذلك» أو اسم الموجود للمعدوم إذا كانت الآثار المطلوبة من 
مثله موجودة حال عدمه»؛ فيكون مشاركاً للموجود في ذلك؛ أو اسم الميت للحي 
الجاهل» لأنه عدم فائدة الحياة والمقصود بهاء أعني العلم؛ فيكون مشاركاً للميت في 
ذلك» ولذلك جُعل النوم موتاً؛ لأن النائم لا يشعر بما بحضرته» كما لا يشعر الميثُ» 
أو الحي العاجز لأن العجز كالجهل يَحُط من قدر الحي . 

ثم الضدان إن كان قابلين للشدة والضعفء. كان استعارة اسم الأشد للأضعف 
أولى ؛ فكل من كان أقل علماً وأضعف قوة كان أولى بأن يُستعار له اسم الميت» ولما 
كان الإدراك أقدم من العقل في كونه خاصة للحيوان كان الأقل علمأ أولى باسم الميت 
أو الجماد من الأقل قوة. 

وكذا في جانب الأشدء فكل من كان أكثر علماً كان أولى بأن يقال له: (إنه حي' 
وكذا من كان أشرف علماً» وعليه قوله تعالى: #أرَ من كن مَيِكًا كَأَحْمَيْئنهُ4 [الأنعام: الا 
17 فإن العلم بوحدانية الله تعالى وما أنزله على نبيه يكل أشرف العلوم . 

ومنها: ما استعمل في ضد معناه أو نقيضه بتنزيل التضاد أو التناقض منزلة 
التناسب» بوساطة تهكم أو تمليح على ما سبق في التشبيه» كقوله تعالى: #مَبَيْرَكُم 
5-7 يِرِ4 [آل عِمرّان: الآية ١؟]‏ ويخصٌ هذا النوع باسم اكوا أن التمليحة 

وأما باعتبار الجامع فهي قسمان: 

أحدهما : : ما يكون الجامع فيه داخلاً في مفهوم الطرفين» كاستعارة الطيران للعَدو 
كما في قول امرأة من بني الحارث ترثي قتيلا : 

افو كشا طبار عه اذى لمت عدر ع 

وكما جاء فى الخبر: «كلما سمع مَيْعَةَ طار إليها» فإن الطيران والعدو يشتر كان في 

أمر 0 وهو قطع المسافة بسرعة» ولكن الطيران أسرع من العَذْو . 


0 اليك من |الرقل 6 وهو للزلقهة الفبل فى اقزوانههن؟ 1# ولاقراء عن بن التحارتف في الحماية 
البصرية »757/١‏ وخزانة الأدب ١١/598»ء‏ والدرر 91//0» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
ص8 ١١٠ء‏ وشرح شواهد المغني »574/1١‏ ولعلقمة أو لامرأة من بني الحارث في المقاصد 
النحوية 2019/7 وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 2975/١‏ وتذكرة النحاة ص79» والجنى الداني 
ص787. وشرح الأشموني ”/ 585» ومغني اللبيب ١/١71/1ء‏ وهمع الهوامع 55/7. 


علم البيان ش ش 5 


وتحوهما قول بعض العرب : [مضرس بن ربعي] 
بات بتنشاني في تفتلت راف الأنو تحيظ التريسن” 

يقول: إنه قام بسيفه مسرعاً إلى نوق فعقرهن ودَمِيتُ أيديهن فخبطن السيور 

المشدودة على أرجلهن . 
وكاستعارة ليع لانيساط الفجر في قوله : [البحتري] 
ا . 5 أآءه 1 4 5 30> 
كالفجر فاض على نجوم العيّهّبٍ 

فإن الفيض موضوع لحركة الماء على وجه مخصوص. وذلك أن يفارق مكانه 
3 فينبسط انبساط شبيه بذلك . 

وكاستعارة التقطبع لتفريق الجماعة وإبعاد بعضهم عن بعض في قوله تعالى : 

#رَكطتعٌ ف الْأَرْضٍ أُمَمَا 4 [الأعرّاف: الآية 114] فإن القطع موضوع لإزالة الاتصال بين 
الأجسام التي بعضها ملتصق ببعض ؛ فالجامع بينهما إزالة الاجتماع التى هى داخلة في 
مفهومهما» وهي في القطع أشد. 

وكاستعارة الخياطة لسَرْدٍ الدّرْعَ في قول القطامي : 

0 4 #8 ب 000 3”, 
لم تلق قوماهم شر لإخوتهم مِناعَشِية يجري بالدم الوادي 
لتترييي الوقزفات لتتد يهن الو سمي رت 

الذي هو داخل في مفهومهماء وهو في الأول أشد. 
وكاستعارة النثر لإسقاط المنهزمين وتفريقهم في قول أبي الطيب: 


0 البيت من الوافرء وهو لمضرس بن ربعي في شرح أبيات سيبويه 77/١‏ » وشرح شواهد الشافية 
ص١448»‏ ولسان العرب (ثمن)» (يدي)» وله أو ليزيد , من لتر يه قي درك تتراهد المدتى 
ص548» ولسان العرب (جزز)» والمقاصد النحوية 259١/54‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ؟/ 
كوا تياك 316 وحمي اللهة هن ناف رخوانة :الأدو / 10 الا هن 1 
848 ؛» وسر صناعة الإعراب ص9١5»,‏ الالاء والكتاب »١40/4 » 77/١‏ ولسان العرب 
(خبط)» ومغني اللبيب /١‏ 2575 والمنصف ؟/ "الا. 

0 صسواليث: يشراكصون عتلن الايننة فى الوغنن 
والبيت من الكامل. وهو في ديوان البحتري .85/١‏ ْ 

(0) البيتان من البسيط». وهما للقطامي في ديوانه ص١8»‏ والمطول شرح تلخيص المفتاح ص 21٠١‏ 
والأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ؟/ 1817. 


شف 0 0 علم البيان 


لترتيي ون الات نَعْرَّةَ كماثَيِرَتُ قوق العَرُوسٍ الثراهم''' 
لأن النثر أن تُجمع أشياء في كف أو وعاءء ثم يقع فعل تتفرق معه دفعة من غير 
ترتيب ونظام؛ وقد استعاره لما يتضمن التفرّق على الوجه المخصوص. وهو ما اتفق من 
تساقط المنهزمين في الحرب دفعة من غير ترتيب ونظام» ونسبه إلى الممدوح لأنه سببه . 
ظ والثاني : اوه الجامع فيه غير داخل في مفهوم الطرفين» كقولك: «رأيت شمسا» 
وتريد إنسانا يتلل وجهه. فالجامع بينهما التلألؤء وهو غير داخل في مفهومهما. 
وتنقسم باعتبار الجامع أيضاً إلى عاميّة وخاصيّة . 
فالعامية المبتذلة لظهور الجامع نما تولك «رايث أسدا »«وورذت تجرا»: 
'والخاصية الغريبة التي لا يظفر بها إلا من ارتفع عن طبقة العامة» كما سيأتي في 
الانتجارات الرار ااي ارين اسابل لقي 
لت 0 اللطف ب والغرابة من أن 0000 لإذهاب ٠‏ الخلة حم السام مع 


0 


57 قن 0 
حتى إذا ما عَرَفَ د الصار .راون الفسحخ لشاافى الإتضار” 
ولما كان تعذّر الإيصار منعا من الليل» جعل إمكانه عند ظهور لصبح إذناً منه . 


ال لت 
يب 00 فتَخْتَصمٌ الآمال واليأمنٌ فى صدري 


احد 
)26 


(01: لفن الطريل »برهو قن يزان المفتي 1107: 

(؟) البيت من الطويل» وهو في ديوان طفيل الغنوي ص8١٠»‏ ولسان العرب ا وهو بلا نسبة 
ف يديب اللغة 4084/15 -وثاح العروسس '(قوت): 

(90) البيت من البسيطء وهو فى دلائل الإعجاز ص١١.‏ 

(5) البيث من الوافر» وهو لجحدر اليماني في لسان العرب (وني)» وتاج العروس (وني) . 

(5) البيت في دلائل الإعجاز ص١".‏ 
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قم قر ابة قل "تكو فى الشديه تنيية :]تقل كقببيه ضيعة العكان - فى موقعه من 

َرَبُوسٍ السرج - بهيئة الثوب في موقعه من ركُبَةِ المُحْتبِيَ في قول يزيد بن مسلمة بن عبد 
الملك يَصِفٍ فرساً له بأنه مُؤَدّب : ان ون شلهة ] 

وإذا يتين ريوس كانه لتنا 

وقد تحصل بتصرف في العامية» كما في قول الآخر: 

وسالّث بأغتاتٍ المَطِيٌ الأباطخ'" 

أراد أنها سارت سيراً حثيثاً في غاية السرعة» وكانت سرعة في لِين وسلاسّةٍ حتى 
كأنها كانت سيولاً وقعت في تلك الأباطح فجرت بها . 

ومثلها في الحسن وعُلّرٌ الطبقة في هذه اللفظة بعينها قول ابن المعتر : 

سالت عليه شِعابٌ الحىٌ حين دعا أنصارّه بومجوه كالدناني”” 

أراد أنه مُطاعٌ في الحي» وأنهم يُسرعون إلى تُصرته» وأنه لا يدعوهم لخظب إلا 
أتوه» وكثروا عليه» وازدحموا حواليه» حتى تجدهم كالسيول» تجيء من هاهناء وتنصب 
من هذا المّسيل وذاك» حتى يغصٌ بها الوادي ويطفح منها . 

ا ا ولكن حسن التصرف فيه أفاد اللطف والغرابة وذلك أن 
أسند الفعل إلى الأباطح والشعاب» دون المَطِيّ أو أعناقهاء والأنصار أو وجوههم؛ 
حتى أفاد أنه امتلأت الأباطح من الإبل» والشعابٌ من الرجال» على ما تقدم في قوله 


1 سر بير صل 7 م اي 


تعالى : لوَآَشْتَعَلَ الرّأس سَيْبًا» [مريّم: الآية 4]. 
وفي كل واحد منهما شيء غير الذي في الآخر يؤكد 75 الدقة والغرابة : 
ا "الديب تي الأرك قير 1ه أن الأعناق فى الكتره: فإن الفرعة والبطوتى سير 
الإبل يظهران غالباً في أعناقها على ما مر. 


./8 البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في دلائل الإعجاز ص594»:‎ )١( 
دن البيت:‎ )0( 
ا‎ 2 0 ١ 
والبيت من الطويل» وهو لكثير عزة في ملحق ديوانه ص 4575 وزهر الآداب ص 2749 وليزيد بن‎ 
الطثرية في ديوانه ص14» والشعر والشعراء ص8؛ وبلا نسبة في لسان العرب (طرف)؛ وأساس‎ 
البلاغة (سيل)» وتاج العروس (طرف)» ومعجم البلذان (متى )2 ظ‎ 
ور البيت من الكامل» وهو لابن المعتز في الإشارات والتششينات ص3 وبلا نسبة في دلائل‎ 
./8 الإعجاز ص59.‎ 
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وأما الذي ف الثاني فهو أنه قال: «عليه» فعدّى الفعل إلى ضمير الممدوح ب«على» 
فأكد مقصوده من كونه مطاعا في الح . 
اوعااه 
فَرْعاء. إن د توهبيت التساحقنيا” عكل القصيت وأنطا ]لد غ2 
إذ وصف القضيت بالعجلة. وَالدَّعْصَ بالبطء.. 
باانسال الجر بلسي بور ع سارت الجن الال بالا ٠‏ كقول 
امرىء القيس : 
فنتدلقت له لها تكتتى يقتلي .وارةت اسحاراه وعاد ب لكر 
آراة وَضنت اللبل بالطول؟ فاستعار له صُلباً يعنطى به إذ كان كل ذي صلب يزيد 
في طوله عند تمظّيه شيء» وبالغ في ذلك بأن جعل له أعجازاً يردف بعضها بعضاًء ثم 
أراد أن يصفه بِالثّفْل على قلب ساهره» والضغط لمُكَابدِه؛ فاستعار له كلْكَلاً ينوء بهء 
أي يئقل به واولا حم جد لامر نكا جد ان سلا مش بن ان الك تسيل له 
أعجازاً قد أردفٌ بها الصّلبء وثلث فجعل له كُلْكَلاً قد ناء به ؛ فاستوفى له جملة أركان 
الشخصء وراعئ ما يراه الناظر من سواه إذا نظر قُدَّامَهء وإذا نظر خلفه» وإذا رفع البصر 
ومدَّه في عرض الجوٌ. ظ 
وأما باعتبار الثلاثة - أعني الطرفين» والجامع ‏ فستة أقسام : اتغارة تتعسوس 
لمحسوس بوجه حسّيّ» أو بوجه عقلي» أو بما بعضه حسّيٌ وبعضه عقلي» وباستعارة 
معقول لمعقول» واستعارة محسوس لمعقول» واستعارة معقول لمحسوسء كل ذلك 
بوجه عقلي» لما مر. 
أما استعارة محسوس لمحسوس ده تعالى: #تَآَفْيَ لَهُمّ عِبْلَا 
جَسَدًا لَمُ حُوَارٌ * [طه: الآية 44] فإن المستعار منه ولد البقرة» والمستعار له الحيوان الذي 
خلقه الله تعالى من حُلِيٌ القِبْطِ التى سبكتها نار السامري عند إلقائه فيها التربة التي أخذها 
من مُوطىء حَيْزوم فرس جبرائيل عليه السلام» والجامع لهما الشكل» والجميع حِسّي 
وكقوله تعالى: ##وررَكا بَعْصَهمْ بَومَِذٍ يَمُوجُ في بِمْض * [الكهف: الآية 99] فإن المستعار منه 
خركة الما على الوعه المتموضن: والمتشعاز ل#.شركة الإنسن والجن» أو ياحوج 
)١(‏ البيت من الكامل» وهو في المثل السائر ص179. اا 


62 البيت من الطويل. وخر فى ليوات امرى» الفيين ص18 . ولسان اريت (كلل). بالمعاصد 
النحوية 5//؟١.‏ 
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ومأجوج. وهما حِسَيان» والجامع لهما ما يشاهد من شدة الحركة والاضطراب . 

وأما قوله تعالى: ##وَاَشْتَعَلَ شْتَمَلَ الرأس سَيبكا# [مريّم : الآية 4] قلسن مما تحن فيه :وإن عد 
ننه لان اذه توي كنيية الشيي»:. بشوّاظ النار في بياضه وإنارته» وتشبيه انتشاره في 
الشعر باشتعالها في سرعة الانبساط مع تعذر تلافيه» والأول ايعان بالكناية» والجامع 
في الثاني عقلي» وكلامنا في غيرهما. 

وأما استعارة محسوس لمحسوس بوجه عقلي فكقوله تعالى: 5# :كه ليم أن 
تلم هه 3 مِنَهُ تار [يس : الآية /ا*] فإن المستعار فيه كشط الجلد وإزالته حرم الشاء وتجوفاء 
والمستعار له إزالة الضوء عن مكان الليل ومَلْقََى ظلهء وهما حسيان» والجامع لهما ما 
يعقل من ترثّبٍ أمر على آخر. 

وقيل: المستعار له ظهور النهار من ظلمة الليل»؛ وليبس ديد لآنه لو«كان ذلك 
القال: ذا هم مُبَصِرُونَ4 [الأعراف : الآية ١١؟]‏ ولحو والوايقيل” لَإدًا هم مُظلِمون» 
[يس : الآية 00] أي : 'داخلون في الظلام . 

قيل: ومنه قوله تعالى: 7 سا عتم لزي ود التزيات: الآية ]1١‏ فإن 
المستعار منه المرأة والمستعار له الريح» والجامع سنن والأثر؛ 
فالطرفان حسيان». والجامع عقلي . 

وفيه نظر لأن العقيم صفة للمرأة لا اسم لهاء وكذلك بعلت صفة للريح لا اسماً . 

والحق إن المستعار منه ما في المرأة من الصفة التي تمنع من الحمل» والمستعار 
له ما في الريح من الصفة التي تمنع من إنشاء مطر وإلقاح شجرء والجامع لهما ما ذكر. 

وأما استعارة محسوس لمحسوس بما بعضه حسي وبعضه عقلي فكقولك: ارايت 
ل ل الشأن» وأهمل السكاكي 
هذا القسم . 

وأما استعارة معقول لمعقول فكقوله تعالى: #منْ بِعَمَمًا من قدا [يس: الآية 7ه] 
فإن المستعار منه الرقادء والمستعار له الموت». 0 0 ظهور الأفعال» 
والجميع عقلي . 
7 وام اسار محيوس المتول نك لد تفال : َه يا يرم 4 [الحجر: الآية 44] 
فإن المستعار منه صَدْع الزجاجة ‏ وهو كسرها ‏ وهو حسي ) والمستعار له تبليغ الرسالة» 
والجامع لهما التأثير» وهما عقليان كأنه قيل: أبن الأمرَّ إبانة لا تنمحي كما لا يلتثم ' 
صدع الزجاجة . ظ [ 


م 
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وكقوله تعالى: «اوَسْريتٌ عتم الذْلّدُ4 [البقرة: الآبة ]3١‏ جَعِلْتُ الذلة مُحيطة بهم 
مشتملة عليهم ؛ فهم فيها كما يكون في القبة من ضربت عليه أو مُلْصقة بهم حتى لزمتهم 
فور الأؤت كبا يفيت القلية عن انظ لكريم ذف للها رحقه إناغيات النبة على 
العخميء وإننا قيري' الشين عل التعائط + وكاذهيها حبيى 5و العبيعهانالماسانييع مغ 
الذلة» والجامع الإحاطة أو اللزوم وهما عقليان. 

'وأنا استعارة معقول لمحنوس  :‏ فكقوله تعالى + :6 لك يلت 1لئه 4 [النصاقة :الآية31] 
فإن المستعار له كثرة الماء وهو حسي. والمستعار منه التكبّرء والجامع الاستعلاء 
المفرظ» وهما عقليان. وأما باعتبار اللفظ فقسمان: 

لأنه إن كان اسم جنس نَأضِلِيّة» كأسدء وقثل. 

وإلا فتبعيَّة» كالأفعال وَالقيفات النشففقة مني الحروته: لأن الانشعارة تعمد 
التشبيه» والتشبيه يعتمد كون المشبه موصوفاً» وإنما يصلح للموصوفية الحقائق» كما في 
قولك: جسم أبيض» وبياض صاف دون معاني الأفعال» والصفات المشتقة منهاء 
والحروف. 

فإن قلت: ما ل 0 باسل وجواد فيّاض وعالم نخرير» إِنَّ «باسلاً» 
وصف اشع و«فياضاً» وصف ل«جواد» واتخريراً» وصف ل١اعالم».‏ 

قلث: ذلك متأوّل بأن الثواني لا تقع صفات إلا لما يكون موصوفاً بالأول. 

التي ل لدان ا سانيا الما ا رق الروك 
لتماقات عاقيا » كالسجرون :ف اتزلناة ريد قن تعمة ورقاهة اللقدر النسيه فى قولنا: 
«نطقت الحال بكذا» والحال ناطقة بكذا للدلالة بمعنى النطق . 

وعليه في التهكمية قوله تعالى: لامَبَيِرَهُم يِصَدَّابٍ أَليِمِ» [آل عِمرَان: الآية ١؟]‏ بدل : 
«فأنذرهم)ء وقوله تعالى: 200 لْأَنتَ الْحَلممٌ الْرَسِيدُ* [مُود: الآية لا4] بدل: «السفيه 
الغري). 

وفي لام التعليل كقوله تعالى : « تلم ءال وَتعَرت كود لمر عَدُوَا وَحَرئا 4 
[القَصَص: الآية 4] للعداوة والحزن الحاصلين بعد الالتقاط» بالعلة الغائيّة للالتقاط . 

ومما يتصل بهذا أن «يا» حرفٌ وُضِعَّ في أصله لنداء البعيد» ثم استعمل في مناداة 
القريب؛ لتشبيهه بالبعيد» باعتبار أمر راجع إليه» أو إلى المنادى . 

أما الأول فكقولك لمن سها وغفل وإن قرب: يا فلان. 
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وأما الثاني فكقول السائل في ججؤارة: «يا رب يا الله» وهو أقرب إليه من حبل 
الووؤة 4 قإنه استتصا ريه لفبية: واستبعاد لها من مظان الرلمى وها كر يه الر نيوان 
5-7 ومنازل المقربين» هَضماً لنفسه. وإقراراً عليها بالتفريط في جنب الله ماله 
مع قَرْط التهالك على اسضحابة وعوتة .و الاذن لنداقه وابعيالت, 
ظ 53 2 0 
واعلم أن مدار قرينة التبعية في الأفعال والصفات المشتقة منها على نسبتها إلى 
الفاعل» كما مر في قولك: «نطقت الحال» أو إلى المفعول» كقول ابن المعتز : 
جع الحقٌ لنافيإمام فت الم واخين تصن ف" 
وقول كعب بن زهير: ظ 
صَبَحْنَاالحْرْرَحجِيَةمَرْهَفاتٍِ أبادذوي امهيا ذَؤُوها"' 
والفرق بينهما أن الثاني مفعول ثانٍء دون الأول. 
. ونظير الثاني قوله : ظ 
تكرييم ديات لكايه ا كان حا دكاتي كر د 
< أو إلى المفعولين الأول والثاني» كقول الحريري: [أبو محمدء القاسم بن علي] 
واقرى تعاض إبم انظيية اانا فوا لاون الت ريا 
أواات المجرورء كقوله تعالى: لامَبَيِرَهُم بِحَدَابٍ أَلِيمٍ» [آل عِمرّان: الآية 1؟]. 
قال السكاكي: أو إلى الجميع. ا ظ ظ 
تقري الرياح رياض الحَرْنٍ مُرْهِرَةَ إذا سّرى النومٌُ في الأجفان إيقاظا 
وفيه نظر. وأما باعتبار الخارج فثلاثة أقسام : ظ 


هرة 


(02) 


6 
هو #* 


0010 يبي ييا 
ش ا ا 
التطل 0/١‏ ا 5 00 تله نن الترو 326 اقرف / 
0 الهوامع 0 6١‏ 
6 ابي للحويري (أبي محمد اقاسم بن علي العولى سنة <01ه) صاعب المقامات في المطلول 
)0( اموز بست فى المطرل حرى الك رص لشي القن 1 والمصباح ص175. 


0 علم البيان 


أحدها: المطلقة؛ وهي التي لم تقترن بصفة ولا تفريع كلام» والمراد المعنوية لا 
النعت. ظ 
وثانيها: المجردة؛ وهي التي قُرِئْتْ بما يلائم المتكعار لمن كقول كر 
الكاف إذا نتم اسك شرك لفشخت زنات اليفال” 
فإنه استعار الرداء للمعروف؛ لأنه يصون عِرْضَ صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى 
عليه» ووصفه بالغمر الذي وصف المعروف لا الرداء؛ فنظر إلى المستعار له . 
وعليه قوله تعالى: مَأَدفَهَا ألّهُ لاس الْجوع وَالْحَوفٍِ» [التحل: الآية كله عبت قال: 
«أذاقها» ولم يقل: «كساها» فإن المراد بالإذاقة إصابتهم بما استعير له اللباسء كأنه قال: 
«فأصابها الله بلباس الجوع والخوف». 
قال الزمخشري: الإذاقة جرت عندهم مجرى الحقيقة؛ #السبوعيا فى البلؤيا 
والشدائد وما يمس الناس منها؛ فيقولون: ذاق فلان البؤس والضرء وأذاقه العذاب» 
شُبّه ما يُذْرَك من أثر الضر والأكم بما يئْرك من طعم المر والبّشع. 
فإن قيل: الترشيح أبلغ من التجريدء فهلا قيل: فكساها الله لباس الجوع 
والخوف؛ قلنا: لأن الإدراك بالذوق يستلزم الإدراك باللمس من غير عكس؛ فكان في 
الإذاقة إشعارٌ بشدة الإصابة» بخلاف الكسوة. 00 
فإن قيل : 50-0 فأذاقها الله طعم الجوع والخوف؟ قلنا: لأن الطعم وإن لاعم 
الإذاقة فهو مُفرّت لما يفيده لفظ اللباس من بيان أن الجوع والخوف ع عمّ أثرهما جميع 
البدن عموم الملايس . 
وثالثها : المرشحة» وهى ي التي قرنت بما يلائم المستعار منه: كقوله : 
ينازعني ردائي عبد عَمْرو رُوَيْدَكَ يا أخا عَمْرِو بن بَكْرٍ 
لِيّ الكيلك الذي ملكت مبعينى ودونتك؛ فاعتكجرٌمنهبشطر 
إنه استعار الرداء للسيف لنحو ما سبق» ووصفه بالاعتجار الذي هو وصف الرداء؛ 
فنظر إلى المستعار منه . ظ 
وعليه قوله تعالى: # وليك لَذِنَ روا اَلصَكَرَهَ بالْهُدَئ هَمَا ريحت نهم 4 [المَقَرَة: 
الآية 13] فإنه استعار الاشتراء للاختيار» وقفّاه بالربح والتجارة اللذين هما من متعلقات 
الاشتراء؛ فنظر إلى المستعار منه. 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو في ديوان كثير عزة ص58/8. 
(؟) البيتان من الوافرء والبيت الأول بلا نسبة في لسان العرب (ردى) . 


ف 


علم البيان 


وقل تمع التجريا والترميح كما في لول كير 


نتَى 1 أسَد شباكى اللسلاع مُقذك 


لهلِبَدٌأظفارهلم تطلت” 


والترشيح: أبلغ من التجريد؛ لاشتماله على تحقيق المبالغة» ولهذا كان مبناه على 


ويه يم 7 كك سيول 


تابي الندث حت إنه يوضع الكلان ف عله القرلة وضته في قله بالمكان: كما قال ادو 
تمام : ْ 


ان ام يام بين ” 


فلولا أن قصده أن يتناسى العشيية)؛ ويصمم على إنكاره فيجعله صاعداً في السماء 
من حيث المسافة المكانية؛ لما كان لهذا الكلام وجه. ظ 


إن صحٌ ملم | , و نك 


_ 0 م 6 و ةم 2 إهرة 


حقاً إذا ما سِوائكمُ الْمَحَلا 


اقاشيى: وكين ينان ري تناز 


كم عَالِمٍ فيكم وليس يِأن 

عوك في السماء مَجَدَكُم فلسكمٌُتجهلونماجهلا 

شافَهْئَّم البدرٌ بالسؤال عن ال 
وكما قال بشار: 

التسنحئى السايحس اتيم 
وكما قال أبو الطيّب: 

كَبَرْتُ حول ويارهم لمابَدَتْ 
وكما قال: [أبو الطيب المتنبي] 

ولم أرَ قَبُلي مَنْ مَشْى البدرٌ نحوًه 


5 اه 0 لمي 600 
وتج لكك تب التفلكيا 


00 


منها الشموسُ وليس فيها المَشْرِقُ 


ولأويساة تافيف ا ل 


0010 البيت من الطويل» وهو فى ديوان زهير بن أبى سلمى ص؛ ١7‏ ولسان الجرت (قذف). (مكن). 
وتهذيب اللغة 1/5/4 وجمهرة اللغة ص 41/4 ؛ وتاج العروس (قذف) . 

3 البيت من المتقارب» وهو في ديوان أبي تمام 4/ 075 وأسرار البلاغة ص44 ؟. 

(9) الأبيات من المنسرح»ء وهي في أسرار البلاغة ص75414» 07540 وأنوار الربيع ص77. 

(0) البيت من مجزوء الوافر» وهو فى ديوان بشار بن برد ص١7١»‏ وأسرار البلاغة ص84" 
والإشارات والتنبيهات ص"70. 7 

(6) .البيت من الكامل» وهو فى ديوان المتنبى /١‏ 7/,. 

(5) البيت لم أجده في ديوان المتنبي (طبعة دار الكتب العلمية). 


وسيب ا 


مذهب النهي عله ؟ فإن مذهب اله : لتحت اتبات و صنب الم ثبوته للمستعار منه. ومذهب 
النهي عنه إثباتٌ خاصة من خواصٌ المستعار منه. 
وإذا جاز البناء على المشبه به مع الاعتراف بالمشبه» كما في قول العباس بن 
الأحنف: 20 
فى القسس مونكنياافي التعباةم “لها التشؤؤاة قر جبين” 
نلن تستطيع إليها الشعرة ولن تستطيعإليك النزولا 


وقول سعيد بن حميد: 


و 


تلت أورى«قارساحيك: أنتنها: لتجيحيدل د 3 
لظ شت 0 2 2 ١‏ للد الك ل د72 
اك لل ا ل ل لت 0 1 200 لكك طلك 260 7 ل ك7 
أنحيا ينه ورزنيية طيتىي البييس بده 

فلآن يجوز مع جحده في الاستعارة أولى . 
ومن هذا الباب قول الفرزدق: 
أبي أَحْمَدٌ الغيئين صَعْصَّعَةٌ الذي متى تخُلِفٍ الجَْزاء وَالدَّلْوُ يُمْطرث" 
أجارَ بّناتٍ الوائدين» ومَنْ يُّجِرْ على الموتء فاعلم أنه غيرٌ مُخْفِرٍ 
اذغى للأيه :]شنو العيتف» اذ عا لطر ل له لقم ومن ل ارال انة سارت له 

من طريق التشبيه . ظ 
ظ وكذلك قول عدي بن الرقاع يصف حِمَارَيْن وحشيين : 
يتعاورّران من العٌّبار مُلاءء عفنا تسكنة ههنا تتفات 3 


لطصوى إذا ورد كات تيشدريا وذ الستعانك النيدت لشبراغنا 


(5) “البيفان من الضفازف: وهنا قن دروان العناس نه لاسن ع1 انو اسوان الغ 1 
والإشارات والتنبيهات 00 

(؟) الأبيات من مجزوء الخفيفء وهي في أسرار البلاغة ص08": ومفتاح العلوم ص14١»:‏ 
والإشارات والتنبيهات ص”7١7.‏ 

() البيتان من الطويل» وهما في ديوان الفرزدق ص”4/87. 

' (1) البيتان من الكامل» وهما في ديوان عدي بن الرقاع ص ٠5١٠‏ وأساس البلاغة (جساً). والطرائف 

ا ص5 5. 


علم البيان ام 
المجاز المركب 

وأما المجاز المركب فهو اللفظ المركب المستعمل فيما شبّه بمعناه الأصلي تشبيه 
ار للمبالغة في التشبيه» أي: تشبيه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور 
بالأخرى.» * م تدخل المشبّهّة في جنس المشبه بها مبالغة في التشبيه ؛ فتذكر بلفظها من 
غير تغيير بوجه من الوجوه. 

كما كتب به الوليد بن يزيد لما بُويع - إلى مروان بن محمدء وقد بلغه أنه مُتوقّف 
في البيعة له: «أما بعد فإني أراك تقدّم رجلاء وتؤخر أخرىء فإذا أتاك كتابي هذاء 
فاعتمد على أيُّهما شئت» والسلام». 

شبّه صورة تردّده في المبايعة بصورة تردد مَنْ قام ليذهب في أمرء فتارة يريد 


الذهاب فيقدٌم رخلاء وثتارة ا ترفك فيؤخر أخرى . 


وكما يقال لمن يعمل في غير معمّل : ااراد ات ات كبر قح بر ار 
الماء)» والمعنى: أنك في فعلك كمن يفعل ذلك» وكما يقال لمن يعمل الحيلة حتى 
يميل صاحبه إلى ما كان يمتنم منه : : اما زال يَفْتِل منه في الذَّرُوة والغارب حتى بلغ منه ما 
أراد» والمعنى أنه لم يزل يرفق بصاحبه رِفْقاً يشبه حالّه فيه حال من يجيء إلى البعير 
الصعب» فيحكه. يفيل السعْرَ في ذِرْوَته وغاربه حتى يسكن ويستأنس» وهذا في المعنى 
لير نولم ' «فلانٌ يُقَرّدُ قلاناً» أي : يتلطف به فعل من ينزع القراد من البعير ؛ ليلذ 
بذلك» فيسكن» لوخت ل انه حي رمحن من أخده. 

وكذا وله تعالى : ينانا لذن اموأ لا نُمَدِموأ بين يدي أله ورسولهء 4 [الحجرّات : الآية ]١‏ 
فإنه لما كان التقدم بين يدي الرجل خارجاً عن صفة المُتَايعِ له؛ صار النهي عن التقدم 
مُتعلقاً باليدين ميلاً للنهي عن ترك الاتباع . ظ 

وكذلك قوله تعالى: ##وَلْأَرْضٌ بمِيكًا قَبْضَكُهُ يَرْم الْقِيدَمَةِ4 [الزمر: الآية 307] إذ 
الممغتن جاوالة ألم أن تكل الأرعن في تصرفها تحت أمر الله تعالى: وهدرته !قل الغ ء 
يكون في قبضة الآخذ له مئاء والجامع يده عليه. وكذا قوله تعالى : #وَأَلسَموتٌ معلوكث 
ليده سبحلم وكتز ما مروت 509 [الزُمر : الآية /51] أ : يخلق فيها صفة الطيٌ 
حتى تَرَى كالكتاب المظوي بيمين الواحد مناء وخصّ اليمين ليكون أعلى وأفخم للمثل؛ ‏ 
لأنها أشرف اليدين وأقواهماء والتي لا غناء للأخرى دونهاء ؛ فلا يهش إنسان لشيء إلا 
بدأ بيمينه فهيّأها لنيله» ومتى قُصِدَ جعل الشيء ء في جهة العناية ججعل في اليد اليمنى» 
ومتى قصِد خلاف ذلك عل ذ في اليسرى» كما قال ابن ميّادة : 


ضرف علم البيان 


ألم تك في يمنى يديك جَعَلتَني؟ فلا تجعلئي بعدها في شِمالكا"'' 
أي: كنت مكرماً عندك؛ فلا تجعلني مُهاناً» وكنت في المكان الشريف منك؛ فلا 
تخطني في المنزل الوضيع . 
وكذا إذا قلت للمخلوق: «والأمر بيدك» أردت المثل» أي: الأمر كالشيء يحصل 
في يدك؛ فلا يمتنع عليك . 
وكذا قوله تعالى: #وَلَمًا سَكتَ عن مُوسى الْمْضَبٌ 4 [الأعرّاف: الآية ]١54‏ قال 
الامكفرفى: 00-6 ويقول له: اقل لقومك كذاء وألق 
الألواح» وجرٌ برأس أخيل إليك» فترك النطق بذلك» وقطع الإغراء» ولم يستحسن هذه 
الكلمة» ولم يستفصحها كل ذي طبع سليم» وذوق صحيح إلا لذلك» ولأنه من قبيل 
شُعْبٍ البلاغة» وإلا فما لقراءة معاوية بن قُرَّة: «ولما سكن عن موسى الغضب» لا تجد 
النفس عندها شيئاً من تلك الهرّة وطَرّفاً من تلك الروعة. 
وما قولهم: «اعتصمت بحبله» فقال الزمخشري أيضاً يجوز أن يكون تمثيلا 
لاستظهاره بهء ووثوقه بحمايته» باستمساك المتدلي من مكان مرتفع» بحبل وثيق يأمن 
انتقطاعه؛ وأن يكون الحبل استعارة لعهده؛ والاعتصام لوثوقه بالعهد أو ترشيحاً لاستعارة 
الحبل بما يناسبه . 
وكذلك قول الشماخ : 
ا كه 10 دمت «اجمممر 
اعد كرس بكر التي لبور » على حد قولهم: : تَلمّيته بكلتا اليدين ؛ 
ولهذا لا تصلح حيث يقصد عو ا ا 0 ع لطب اه 
اعظيم القدرة» ولا «عرفت يمينك على هذا) , بمعنى اعرفتٌ قدرتك عليه) . 
ومثله قول الآخر: [الأعور الشني] 
كؤذ غناني قت 4 قإن ليون يكب الامه دافا 


0,0 


إفرهة 


." البيت من الكامل» وهو في كتاب الصناعتين ص45‎ )١( 

000 البيت من الوافر» وهو للشماخ في ديوانه ص1 2752 ولسان العرب (عرب)» (يمن)» وتهذيب 
اللغة 007/1١6 .77١/8‏ وجمهرة اللغة ص9١":‏ 415» وتاج العروس (عرب)» ومقاييس 
اللغةَ .١68/5‏ 

(9) البيت من المتقارب» وهو للأعور ع ىحوي امون الى 
وشرح شواهد المغني »471/١‏ 1/ 4175 والكتاب 215/١‏ ولبشر بن أ بي حازم في العقد الفريد 
07/5”» وليس في ديوانه؛ وبلا نسبة في الأشباء والنظائر 9/ 11: وأمالي ابن الحاجب /١‏ 


علم البيان وخ 


وكذا ما روى أبو هريرة 00 
الطيّب وا ا ا - جعل الله ذلك في كفهء فيرَبِيها كما يرَبَى أحدكم فِلوَ 
حتى يبلغ بالتمرة لاي والمعنى فيهما على انتزاع الشبه من المجموع . 

وكل هذا بس“ اليل على سبيل الاستعازةة وقد يسمي السنقن :مظلقا .وك كنا 
استعماله كذلك سمي مثلاً؛ ولذلك لا تُغيّر الأمثال. 

ومما يبئّى على التمثيل نحو قوله تعالى: #إنَّ فى ذَلِكَ أَإِكَرَئ لمن كن لم مَلْبُ» [ق: 
الآية /”] معناه: لمن كان له قلب ناظر فيما ينبغي أن يُنْظر فيه» واع لما يجب وغيّهء 
ولكن عَدِلَ عن هذه العبارة ونحوها إلى ما عليه التلاوة بقصد البناء على التمثيل؛ ليفيد 
ضرباً من التخبيل؛ وذلك إنه لما كان الإنسان حين لا ينتفع بقلبه؛؟ فلا ينظر فيما ينبغي أن 
بنظر فيه» ولا يفهم. ولا يَعِيء ججعل كأنه قد عَدِم القلب جملة» كما جعِل من لا ينتفع 
بِسَمعِه وبصره» فلا يفكر فيما يؤديان إليه بمنزلة العادم لهماء ولزم على هذا أن لا يقال: 
«فلان له قلب» إلا إذا كان ينتفع بقلبه» فينظر فيما ينبغي أن ينظر فيه ويعي ما يجب 
وعيه» فكان في قوله تعالى: #لِمّن كان لَمُ كلب [ق: الآية ] تخييل أن من لم ينتفع بقلبه 
كالعادم للقلب جملة. اا ال عباتا ال الا ا اق اك لا ةتكة 
واع لما يجب وعيه. 

وفي نظم الآية فائدة أخرى شريفة» وهي تقليل اللفظ مع تكثير المعنى . 

ونقل الشيخ عبد القاهر عن بعض المفسرين أنه قال: المراد بالقلب العقل» ثم 
شذد عليه التكير في هذا التفسيرء وقال: وإن كان المرجع فيما ذكرناه عند التحصيل إلى 
ما ذكره» ولكن ذهب عليه أن الكلام مبنيٌ على تخييل أن من لا ينتفع بقلبه - فلا ينظرء 
ولا يعي بمنزلة من عَدِمٌ قلبه جملة؛ كما تقول في قول الرجل إذا قال: «قد غاب عني 
قلبي» أو «ليس يحضرني قلبي» إنه يريد أن يُخيّل إلى السامع أنه غاب عنه قلبه بجملته. 
دون أن يريد الإخبار أن عقله لم يكن هناك» وإن كان المرجع عند التحصيل إلى ذلك» 
وكذا إذا قال: «لم أكن ها هنا" يريد غفلته عن الشيء؛ فهو يضع كلامه على التخييل . 


5 اال اللاي ل 16017و ج1135 رك الريدتي اللييي 1 ار ملتسي 
4 ١٠7ء‏ وهمع الهوامع 14/7. 

)010 الحديث أخرجه البخاري في الزكاة باب 4؛ والتوحيد باب 17: ومسلم في الزكاة حديث 08. 
لز والكرمديئ :قن الركاة نات لاه والسياني فى الاكاة زائه 10 دواين ماجه فى الركاة انان 
بي ا ار ني ا الم ا ل 0 
كل ملك كلك الك الاك ملم (ؤف 5/١ه5,.‏ ْ 


#“اا 0 علم البيان 


هذا معنى كلام الشيخ؛ وهو حقء لأن المراد بالآية الحثُ على النظرء والتقريعٌ 
على تركهء فإن أراد هذا المفسّر بتفسيره أن المعنى لمن كان له عقل مطلقا فهو ظاهر 
الفسادء وإن أراد أن المعنى لمن كان له عقل ينتفع به ويعمله فيما خلق له من النظر 
فتفسير القلب بالعقل» ثم تقييد العقل بما قيّده» غريّ عن الفائدة؛ لصحة وصف القلب 
بذلك» بدليل قوله تعالى: #لَمْ قُلُوبُ لا ينْمَهُونَ يبا [الأعرّاف: الآية 1174 . 

واعلم أن المثل السائر لما كان فيه 5 لحر «المكل للحال» اعد 
أو القصة» إذا كان لها شأن وفيها غرابة. 

وهو في القرآن كثير» كقوله تعالى: 8مَمَنُهُمَ كَمَثَلٍ الَِى 1 ارا [البَقَرَة: الآ 
]1١‏ أي: حالهم العجيب الشأن كحال الذي استوقد نارأء وكقوله تعالى: لوَنَهِ الْمتل 
حش [التحل : الآية ]5١‏ | الوصف الذي له شأن من العظمة والجلالة» وقوله َي 
لهم في التَورة4 [القح : الآية 4؟] أي صفتهم وشأنهم المتعجب منه» وكقوله تعالى : 
مكل لَه الى وَعَِ الْمتّوْنَ4 [محَمّد: الآية 16] أي: فيما قصصنا عليك من العجائب قصة 
الجنة العجيبة» ثم أخذ في بيان عجائبهاء إلى غير ذلك . ظ 


فصل 
في بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلتة 

قد يُضمَر التشبيه في النفس فلا يُصرّح بشيء من أركانه سوى لفظ المشبه. ويّدل 
عليه بأن يُنْبَتَ للمشبه أمر مختص بالمشبه بهء من غير أن يكون هناك أمرٌ ثابت حسّاً أو 
عقلاً أَجْرِيَ عليه اسم ذلك الأمر؛ فيُسمى التشبيه استعارة بالكناية» ماعنا 
وإثبات ذلك الأمر للمشبه استعارة تخييلية» والعَلْمُ في ذلك قول لبيد: [بن ربيعة] 

وعداةٍ ريح قد ل و [إذ ا لمحب ان التسال اميا 

| فإنه جعل للشّمال يدا ومعلوم أنه ليس هناك أمر ثابت حساً أو عقلاً تجري اليد 
عليه» كإجراء الأسد على الرجل الشجاع؛ والصراط على ملّة الإسلام فيما سبق» ولكن 
لما شبّه الشمال ‏ لتصريفها الْقِرّة على حكم طبيعتها في التصريف - بالإنسان المصرف 
لما زمامه بيده أثبِتَ لها يدا على سبيل التخييل ؛ بالا ل ا ا 
في استعارته للقِرّة ‏ حكم اليد في استعارتها للشّمالء فجعل للقِرّة زماماً؛ ليكون أتمّ في 


ظ الديوان: ْ وغداة ريح قد وزعتٌ ومرة 
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إباتها مُشرّفةء كما جعل للشّمال يدأء ليكون أبلغ في تصبيرها متصرّفة؛ تو السيالةة 
حقها من الطرفين؛ فالضمير في «أصبحت» وازمامها» للقِرّة» وهو قول الزمخشري. 
والشيخ عبد القاهر جعله للغداة والكون الو ْ 

واعلم أن الأمر المختص بالمشبه به المثبت للمشبه» منه ما لا يكمل وجه الشبه في 
المشبه به بدونه» كما في قول أبي ذُؤيبٍ الهُذلي: [خويلد بن خالد] 

اش 2 شه 220 الميم كم لبي ل ةا 

فإنه شبه المنية بالسبع؛ في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة من غير تفرقة بين نمّاع 
را ولا رقة لمرحوم؛ ولا بِقَيَا على ذي فضيلة؛ فأثبت للمنية الأظفار التي لا يكمل ‏ 
ذلك في السبع بدونها ؛ تحقيقاً للمبالغة في التشبيه . 

ل ل يا 

ولعو تطفك يكز النفيها . الصا ساني ييا كان ال 7 

فإنه شبه الحال الدالة على المقصود بالإنسان مُتكلّم في الدلالة؛ فأ م اللسان 
الذي به قوام الدلالة في الإنسان. 

وأما قول زهير: < ظ 

صحا القلبٌ عن سَلْمَى وَأقْصَرٌ باطلة وعَرَيَ أفراس العيا وا" 

فيجتمل أن يكون اسثعارة تخييلية ‏ وأن يكوك استعارة تحترتية. 

اها الفكييل: نات يكون آواة ان يكن انكر كما كان ترتكيه أزان البسية من البكيا: 
والغيٌ وأعرض عن معاودته. فتعطّلت آلانّه كأيّ أمر وطَلنْتَ النفسَّ على تركهء فإنه تُهمّل 
آلاتهُ فتتعطّل؛ فشبه الصبا بجهة من جهات المسير وكا له بوالقها ركد نين فنا وار 
فأهولت آلاتهاء. فتعظلت؛ فأئبَتَ له الأفراس والرواجل؛ فالضبا غلى هذا من الصَّبوةٌ 
بمعنى الميل إلى الجهل والفتوّة لا بمعنى القَنَاء. 


010 البيت من الكامل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص8» وتهذيب اللغة /١١‏ 
وسمط اللآلي ص2888: وأمالي القالي ؟/ 150» وكتاب الصناعتين ص184» وللهذلي 
في لسان العرب (تمم)؛ وبلا نسبة في تاج العروس (نشب)» (تمم)؛ والعقد الفريد 0/ 154. 

(") البيت من الطويل؛ وهو لمحمد بن عبد الله العتبي أو لأبي النضر بن عبد الجبار في يتيمة الدهر 
للتعالبى 4/ 505. ا ا ْ 

0( اليك من الطررزء وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص5 2١7‏ ولسان العرب (أجل)؛ (رحل)؛ 
وبلا نسبة في كتاب العين 7/ 778» وتاج العروس (صحا) . 
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وأما التحقيق فأن يكون أراد دواعي النفوس» وشهواتهاء والقُوى الحاصلة لها في 
استيفاء الست أو الأسباب التي قلما تتآخذ في اتباع العَىّ إلا أوان الصّبا . 


قَضلَ 
. في آراءً للسكاكي في الحقيقة والمجاز 

اعلم أن كلام السكاكي في هذا الباب ‏ أعني باب الحقيقة والمجاز ‏ والفصل 
الذي يليه؛ مخالف لمواضع مما ذكرنا؛ فلا بد من التعرض لها. ولبيان ما فيها . 

. منها : : أنه عرف الحقيقة اللغوية بالكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير 
تأويل في الوضع» وقال: إنما ذكرتٌ هذا القيد ‏ يعني قوله من غير تأويل في الوضع - 
ليُحترّز به عن الاستعارة» ففي الاستعارة تُعدٌ الكلمة مستعملة فيما هي موضوعة له على 
أصح القولين ولا تُسمْيها حقيقة» بل نسميها مجازاً لغوياً؛ لبناء دعوى المستعار موضوعا 
للمستعار له على ضرب من التأويل كما مر. 

ثم عرّف المجاز اللغويّ بالكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق 
استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتهاء مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك 
النوع» وقال: قولي «ابالتحقيق» احترارٌ أن لا تخرج الاستعارة» التي هي من باب 
المجازء نظرأ إلى دعوى استعمالها فيما هي موضوعة له على ما مر. 

وقوله: «استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها» بمنزلة قولنا في تعريف المجاز 
الا ل 00 ؛ وقوله: «مع قرينة إلخ» احتراز عن الكناية كما 
تقدم . 

وفيهما نظر لأن لفظ الوضع وما يشتق منه إذا أطلق لا يُفْهم منه الوضع بتأويل؛ 
وإنما يُفهم منه الوضع بالتحقيق؛ لما سبق من تفسير الوضع» فلا حاجة إلى تقييد الوضع 
في تعريف الحقيقة بعدم التأويل وفي تعريف المجاز بالتحقيق» اللَهُمٌ إلا أن يراد زيادة 
البيان» لا تتميم الحد. 

ثم تقييد الوضع باصطلاح التخاطب ونحوه» إذا كان لا بد منه في تعريف المجازء 
ليدخل فيه نحو لفظ «الصلاة»  »‏ إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء فخ - 
فلا بد منه في تعريف الحقيقة أيضاًء ليخرج نحو هذا اللفظ منه كما سبق» وقد أهمله في 
تعريفها . 

لا يقال: قوله في تعريفها «من غير تأويل في الوضع» أغنى عن هذا القيد» فإن 
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استعمال اللفظ فيما وضع له في غير اصطلاح التخاطب إنما يكون بتأويل في وضعه؛ 
لأن التأويل في الوضع يكون في الاستعارة على أحد القولين» دون سائر أقسام المجازء 
ولذلك قال: وإنما ذكرت هذا القيد ليُحترز به عن الاستعارة. ظ 

ثم تعريفه للمجاز يدخل فيه الغلط كما تقدم. 

ومنها: أنه قسم المجاز إلى الاستعارة وغيرهاء وعرف الاستعارة بأن تَذْكُر أحد 
طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر مُدّعياً دخول المشبه في جنس المشبه به» وقسم 
الاستعارة إلى المُصرّح بهاء والمَكْنِيَ عنهاء وعنى بالمصرّح بها أن يكون المذكور من 
طرفي التشبيه هو المشبه به؛ وجعلها ثلاثة أضرب : تحقيقية» وتخييلية» ومحتملة للتحقيق 
والتخبيل» وفسر التحقيقية بما بمرء وعد التمثيل على سبيل الاستعارة منها. ' 

وفيه نظر) لآن التمقيل على سبيل الاشتعازة لا يكوق إلا مركا كما سبق فكيف 
يكون قسماً من المجاز المفرد؟! ولو لم يقيد الاستعارة بالإفراد. وعرفها بالمجاز الذي 
أريد به ما شبّه بمعناه الأصلي مبالغة في التشبيه؛ دخل كل من التحقيقية والتمثيل في 
تعريف الاستعارة. ْ 0 ْ 

ومنها: أنه فسر التخييلية بما استّعمل في صورة وهمية محضة قُدّرت مشابهة لصورة 
محققة هن مغناة كلفظ الأظفاز فقول الهُذّلي؟ فإثه لما شه المنية بالسيغ في الاغتيال 
على ما تقدم أخذ الوهم في تصويرها بصورته» واختراع مَثْل ما يُلائم صورته» ويتم به 
شكله لهاء من الهيئات والجوارح» وعلى الخصوص ما يكون قوام اغتياله للنفوس به 
فاخترع للمنية صورة مشابهة لصورة الأظفار المحققة» فأطلق عليها اسمها . 

وفيه نظر؛ لأن تفسير التخييلية بما ذكره بعيد؛ لما فيه من التعسّف» وأيضاً فظاهر 
تفسير غيره لها بقولهم: جعلّ الشيء للشيء كجعل لَبِيدٍ للشّمال يدا - يخالفه. لاقتضاء 
تفسيره أن يجعل للشمال صورة متوهّمة مثل صورة اليد لا أن يجعل لها يدأء فإطلاق 
اسم اليد على تفسيره استعارة» وعلى تفسير غيره حقيقة» والاستعارة إثباتها للشّمال كما 
قلنا في المجاز العقلي الذي فيه المسندٌ حقيقة لغوية. 

وأيضاً فيلزمه أن يقول بمثل ذلك أعني بإثبات صورة متوهمة ‏ في ترشيح 
الاستعارة؛ لأن كل واحد من التخييلية والترشيح فيه إثبات بعض لوازم المشبه به 
المختصة به للمشبه» غير أن التعبير عن المشبه في التخييلية بلفظه الموضوع له» وفي 
الترشيح بغير لفظه» وهذا لا يفيد فرقاًء والقول بهذا يقتضي أن يكون الترشيح ضربأ من 
التخبيلية وليس كذلكة, 
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وأيضاً فتفسيره للتخييلية أعمٌ من أن تكون تابعة للاستعارة بالكناية ‏ كما في بيت 
الهذلي ‏ أي غير تابعة بأن يُتخيل ابتداءً صورة وهميّة مشابهة لصورة محققة؛ فيستعار لها 
اسم الصورة المحققة. والثانية بعيدة جداً» ويدل على إرادته دخول الثانية في تفسير 
التخييلية أنه قال: حُسّئْها بحسب حسن المَكْنِئيَ عنها متى كانت تابعة لهاء كما في 
قولك: فلان بين أنياب المنية ومخالبهاء وقلما تحسن الحسن البليغ غير تابعة لها؛ 
ولذلك استَهُجنت في قول الطائيٌ 01 بو تمام] 

لاتسقني مع المبلام فإنني صَتٌٌ قداستعزْيُتٌ ماءَ بكائي 

فإن قيل: لِم لا يجوز أن يريد بغير التابعة للمكني عنها التابعة لغير المكني عنها؟ 

قلنا: غيرٌ المكني عنها هي المصرح بها؛ فتكون التابعة لها ترشيح الاستعارة» وهو 
من أحسن وجوه البلاغة» فكيف يصح استهجانه؟ 

وأما قول أبي تمام فليس له فيه دليل؛ لجواز أن يكون أبو تمام شَبّهَ المَلآمَ بظرف 
الشراب؛ لاشتماله على ما يكرهه الملوم» كما أن الظرف قد يشتمل على ما يكرهه 
الغخارت؛ ليشاعقة أو مزارقة) فتكون القشييلية فى قوله تابغة للمكتى عتهنا » أو بالماء 
نمه أذ اتوم كن سكو جرازة الغراي كماد الاك تسكن عدن الأرراية تيكون 
كديا فى هد الحتة: اماد تماتهريه لا يقار والاستهجان على الوجهين لأنه كان 
ينبغي له أن يُشْبّهه بظرف شراب مكروه؛ أو بشراب مكروه؛ ولهذا لم يستهجن نحو 
قولهم : «أغلظتٌ لفلان القول» و«جرّعته منه كأساً مرّة» أو «سقيته أمرّ من العلقم». 

ومنها: أنه عنى بالاستعارة المكنى عنها أن يكون المذكور من طرفي التشبيه هو 
المشبه» على أن المراد بالمنية ‏ في قول الهُذْلي ‏ السبعٌ بادّعاء السبعيّة لهاء وإنكار أن 
تكون شيئاً غيرٌ السبع بقرينة إضافة الأظفار إليها . 

وفيه نظر؛ للقطع بأن المراد بالمنية في البيت هو الموتثٌ لا الحيوانٌ المفترس» فهو 
مستعمل فيما هو موضوع له على التحقيق» وكذا كل ما هو نحوهء ولا شيء من 
الاتعارات ستغيلا كذلك: 

وأما ما ذكره في تفسير قوله: من أنا ندّعي ها هنا أن اسم المنيّة اسم للسبع مرادفٌ 
للفظ السبع بارتكاب تأويل - وهو: أن تُدخل المنيّة في جنس السبع للمبالغة في التشبيه - 
ثم نذهب على سبيل التخييل إلى أن الواضع كيف يصح منه أن يضع اسمين لحقيقة 


)١(‏ البيت لأبي تمام في ديوانه ص5١»‏ والمصباح ص517١»‏ ومفتاح العلوم ص598» ونهاية الإيجاز 
ص705. 
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واحدة ولا يكونان مترادفين؟! فيتهيأ لنا بهذا الطريق دعوى السبعية للمنية مع التصريح 
بلفظ المنية؛ فلا يفيده» لأن ذلك لا يقتضي كون اسم المنية غير ممُستعمل فيما هو 
موضوع له على التحقيق من غير تأويل؛ فيدخل في تعريفه للحقيقة» ويخرج من تعريفه 
للمجازء وكأنه لما رأى علماء البيان يطلقون لفظ الاستعارة على نحو ما نحن فيه وعلى 
أحد نوعي المجاز اللغوي ‏ الذي هو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي - 
ويقولون: الاستعارة تنافي ذكر طرفي التشبيه؛ ظن أن مرادهم بلفظ الاستعارة عند 
الاستعارة عند الإطلاق» وفي قولهم: (استعارة بالكناية»؛ معنى واحد؛ فبنى على ذلك 
ما تقدم.. ظ 
ومنها: أنه قال في آخر فصل الاستعارة التبعية: هذا ما أمكن من تلخيص كلام 
الأصحاب في مبدأ الفصل. ولو أنهم جعلوا قسم الاستعارة التبعية من قسم الاستعارة 
بالكناية» بأن قلبواء فجعلوا في قولهم «نطقت الحال بكذا» الحال ‏ التي ذكْرَها عندهم 
قرينة الاستعارة بالتصريح ‏ استعارة بالكناية عن المتكلم بوساطة المبالغة في التشبيه على 
مقتضى المقام» وجعلوا نسبة النطق إليه قرينة الاستعارة» كما تراهم في قوله: [أبو 
ذؤيب» خويلد بن خالد] 
واد ةاللشعية شتت الا 1 

يجعلون المنية استعارة بالكناية عن السبع» جاور إثبات الأظفار لها قرينة 
الاستعارة» وهكذا لو جعلوا البخل استعارة بالكناية عن حي أَبُطلت حياته بسيف أو غير 
سيف فالتحق بالعدم»؛ وجعلوا نسبة القتل إليه قريئة الاستعارة» ولو جعلوا أيضا 
اللهُذْمِيَات استعارة بالكناية عن المطعومات اللطيفة الشهيّة على سبيل التهكم؛ وجعلوا 
نسبة لفظ القِرَّى إليها قرينة الاستعارة لكان أقرب إلى الضبط . 

هذا لفظه» وفيه نظر؛ لأن التبعية التي جعلها قرينة لقرينتها التي جعلها استعارة 
بالكناية ك«نطقت» فى قولنا: «نطقت الحال بكذا)» لا يجوز أن يقدرها حقيقة حينئل؛ لأنه 
لو قلارها تحفيقة لم كن امنا تخبيلية؟ لأن الاسنتعازة التخييلة عيدلة :ميجا ز كهنا شرن 


)1١(‏ عجز البيت: 
والبيت من الكامل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص8 » وتهذيب اللغة /١١‏ 
50/١5 38‏ » وسمط اللآلى ص888» وأمالى القالى ؟/ 55؟7»: وكتاب الصناعتين 
ص184» وللهذلي في لسان العرب (تمم)؛ وبلا نسبة في لسان العرب (نشب)» وتاج العروس 
(نشب)» (تمم)ء والعقد الفريد 5/ 4 ؟. 
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سه 


ولو لم تكن تخييلية لم تكن الاستعارة بالكناية مستلزمة للتخييلية» واللازم باطل باتفاق؛ 
فيتعين أن يقدرها مجازاًء وإذا قدرها مجازاً لزمه أن يقدرها من قبيل الاستعارة؛ لكون 
العلاقة بِينْ المعنيين هى المشابهة؛ فلا يكون ما ذهب إليه مُغْنِياً عن قسمة الاستعارة إلى 
اقبلية ولتعة »ولكن سسناةتهها اكزوة التركيي: ف النبية إلى تركيي الأبفبا زةبيالكناية 
على ما فسرناهاء وتصير التبعية حقيقة واستعارة تخييلية؛ لما سبق أن التخييلية على ما 
فسرناها حقيقة لا مجاز. ظ 


فصل 

وذ اذ تعرفع فعتن الاستعارة التققية ». والانتحارة السخبيلية:: والاستعارة 
بالكناية» والتمثيل على سبيل الاستعارة» فاعلم أن لحسنها شروطاً إن لم تصادفها عَرِيَتْ 

وهي في كل من التحقيقية والتمثيل رعاية ما سبق ذكره من جهات حُسْن التشبيه 
وأن لا يُشَمّ من جهة اللفظ رائحته» ولذلك يَوصَّى فيه أن يكون الشبه بين طرفيها جليا 
فيه أو غك أن غيريم والت هناو كنعتة و لجار :> لأ استعارة وتات كها إذااقيل: 
«رأيت أسداً» واريك إننان انك دوكها إذا قل ::«زرأيت: إنلذ نائة لا تجدافيها رواجلةة 
وأريد الناس ؛ أو قيل : 0 ترراسطيا رار العَرسِ) وأريد إنسان مؤدِّبٌ في صباهء 

ومما يتصل بهذا أنه إذا 0007 بين الطرفين د بحيث صار الفرع كأن 00 
لم يحسن التشبيه» وتحكت الاأسهارة وذلفكالتور إذا شه العلمُ به والظلمةٍ إذا شبّهت 
الشبهة بها؛ فإنه لذلك يقول الرجل إذا فَهِمَ المسألة: «حصل في قلبي نور» ولا يقول: 
«كأن نوراً حصل في قلبي» ويقول لمن أوقعه في شبهة : «أوقعتني في ظلمة» ولا يقول: 
«كأنك أوقعتنى فى ظلمة» . 

وكذاالمكية ختيا ) عستها برعابة حياثت حينة النشبية:. 

وأنا الععيلة تضيتها بضسب حت النكتى هنيا» لها بينا أنها لا تكون إلا تابعة 
لها. ظ 
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فصل 
المجاز بالحذف والزيادة 

واعلم أن الكلمة كما توصف بالمجاز لنقلها عن معناها الأصلي كما مضى؛ 
توصف به أيضاً لنقلها عن إعرابها الأصلي إلى غيره لحذف لفظء أو زيادة لفظ . 

أما الحذف فكقوله تعالى: 9وَسَمَلٍ الْمَرَيَة* [يُرسُف: الآية 87] أي : أهل القرية» 
فإعراب القرية في الأصل هو الجرٌ فحخذِف المضاف» وأَغطِي المضاف إليه إعرابه» ونحوه 
قوله تعالى: وَجَاءُ رَيّكَ 4 [الفّجر: الآية ؟1] أي : أمرُ ربك 59 قولهم: بنو فلان يطؤهم 
الطريق» أي أهل الطريق . 

وأما الزيادة فكقوله تعالى: #ليّسَ كلم ش42 [الشورى: الآية ]1١‏ على القول 
بزيادة الكاف» ا بسن مثله شىءً» فإعراب «مثله) فى الأصل هو النصب. فزيدت 
الكاف» فصار جرًا. ْ 0 

فإن كان الحذف أوالزيادة لا يوجب تغيير الإعراب - كما في قوله تعالى: #أؤ 
كَصَيّب من أَلسَمَآِ؟ [البَقَرَة: الآية 14] إذ أصله: أو كمثل ذُوِي صَيِْب فحذِفٌ «ذوي» لدلالة 
ايجعلون أصابعهم في آذانهم» عل بو خلك لرنلن لما ول عليه عطنه على قله لز مدل 
لَذِى سويد ناراك [بقرّة: الآية 17] إذ لا يخفى أن التشبيه ليس بين صفة المنافقين العجيبة 
الشأن وذوات 00 وكقوله: 8يِّمَا 3 لَه لدت لَهْد 4 [آل عِمرَان: الآية »2]١68‏ 


مر ا ص 


وقول 59 50 [الحديد : آي *1)- فلا توصف الكلمة بالمجاز: 
للحذف» أ الزيادة 

0 0 ء 

القول فى الكناية 


03 الكناية: لفظ أريد به لازمٌ معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ» كقولك: «فلانٌ طويل 
النجادِ» أي: طويل القامة» و«فلانة تَؤومُ الضحى» أي: مُرفْهة مخدومة» غير محتاجة إلى 
السعي بنفسها في إصلاح المهمات؛ وذلك أن وقت الضحى وقت سعي نساء العرب في 
أمر المعاش» وكفاية أسبابه» وتحصيل ما يُحتاج إليه في تهيئة المتناوللات» وتدبير 
إصلاحها ؛ فلا تنام فيه من نسائهم إلا من تكون لها خدم ينوبون عنها في السعي لذلك», 
ولا يمتنع أن يراد مع ذلك طول النْجَادٍء والنوم في الضحى, 000050 
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'فالفرق بينها وبين المجاز من هذا الوجه» أي من جهة إرادة المعنى مع إرادة 
لازمه؛ فإن المجاز ينافي ذلك» فلا يصح في نحو قولك: «في الحمام امد أن تريد 
معنى الأسد من غير تأوّل؛ لأن المجاز ملزوم قرينة معاندةٍ لإرادة الحقيقة كما عرفت» 
وملزوم مُعَانِدٍ الشيء مُعَانِدٌ لذلك: الشىء: 

وفرق السكاكي وغيره بينهما بوجه آخر أيضاًء وهو أن مبنى الكناية على الانتقال 
من اللازم إلى الملزوم. ومبني المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم . 

وفيه نظر؛ لأن اللازم ما لم يكن ملزوما يمتنع أن يُنْتَقَل منه إلى الملزوم؛ فيكون 
الانتقال حينئذ من الملزوم إلى اللازم . 

ولو قيل: اللزوم من الطرفين من خواص الكناية دون المجازء أو شرط لها دونه: 
اندفع هذا الاعتراض» لكن اتجه منع الاختصاص والاشتراط . 

ثم الكناية ثلاثة أقسام؛ لأن المطلوب بها إما غيرٌ صفة ولا نسبة» أو صفة» أو 


والمراد الصفة المعنوية» كالجود» والكرمء والشجاعة, وأمثالها. لا النعت. 
الأولى: المطلوب بها غير صفة ولا نسبة» فمنها ما هو معنى واحد كقولنا : 
«المِضْيّاف» كناية عن زيد» ومنه قوله كناية عن القلب: [عمرو بن معد يكرب] 
الضاربين بكل أبُيَضٌ مِخدَم والطاعنين مَجامِمَالأضغان'" 
.ونحوه قول البحتري في قصيدته التي يذكر فيها قتله الذئب: 
ا ل ا الك بغنة كن الل وال عا وال 
فقوله : (ابحيث يكون اللب» والرعب» والحقد» ثلاث كنايات لا كناية واحدة» 
لاستقلال كل واحد منها بإفادة المقصود. 
ومنها ما هو مجموع معانء كقولنا كنايةٌ عن الإنسان: «حييٌ مُسْتَوِي القامة عريض 
الأظفار». 
١‏ تاقرط كل جود ييا ان اعون مسد لفكتي من تنه ان للسفين الانقال 
منها إليه . 
وجعل السكاكي الأولى قريبة» والثانية بعيدة» وفيه نظر. 


60 البيت من الكامل . وهو في ديوان عمرو بن معديكرب ص؟7١١.‏ 
(؟) البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري 7/ 54/. 


علم البيان 5 


الثانية: المطلوب بها صفة» وهي ضربان: قريبة» وبعيدة. 
الفروكة ما تعن جما" زان المطلا وك ويا يزايط 
وهي إما واضحة كقولهم كناية عن طويل القامة: «طويلٌ نِجادهء وطويل النجاد) 
والفرق عنيينا أن الأول كانه سات والثاني كناية مُشتملة على تصريح ما؛ لتضمن 
الصفة فيه ضميرَ الموصوف» بخلاف الأول. 
نه قول الحماسي : 
أبتٍ الرَّوَاوِفُ وَالثَُدِيُ لقُمْصِها مس البَُظونٍ وأن تَمَسٌ ظهورا 
وإما خفيّة كقولهم كناية عن الأبله: «عريض القَمًا؛ فإن عرض القفا وعِظَمَ الرأس 
إذا أفرط ‏ فيما يقال دليل الغباوة» ألا ترى إلى قول طرفة بن العبد: 
آنا الرجل الَمرّث الذي تعرقوك كناك كراس الكنتةالمكرفر” 
*والعيدةناايمتل يمتها إلى النطلوب بها بزامظة كترلك كنايةاعق الأبله» «غريض 
الوسادة» فإنه ينتقل من عرض الوسادة إلى عرض القفاء ومنه إلى المقصود. 
وقد جعله السكاكي من القريبة على أنه كناية عن عرض القفاء وفيه نظر. 
وكقولهم: «كثير الرماد» كناية عن المضياف» فإنه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة 
إحراق الحطب تحت القدورء ومنها إلى كثرة الطبائخ» ومنها إلى كثرة الأكلة» ومنها إلى 
كثرة الضيفان» ومنها إلى المقصود. 
وكقوله: [ابن هرمة] 
ومايَكَفِيَّمِنْعَيْبٍ فإني بان الكلب مَهْرُولُ المَصِيلٍ 
فإنه ينتقل من جُبْن الكلب عن الهرير في وجه مَنْ يدنو من دار من هو بمرصد لأن 
بعِسٌ دونهاء مع كون الهرير في وجه من لا يعرفه طبيعياً له إلى استمرار تأديبه؛ لأن 
الأمور الطبيعية لا تتغير بموجب لا يقوى» ومن ذلك إلى استمرار مُوجب ثباحه وهو 


0102 


ره 


)1١(‏ البيت من الكامل»؛ وهو لعمر بن أبي ربيعة في ملحق ديوانه ص497» وبلا نسبة في رصاف 

المبائي ص !4+ والطراز :4474/1 وديوان: الجماسة لأبى تماء عنم 

(0) البيت من الطويل» وهو فى ديوان طرفة بن العبد ص7”؛ والدرر »781١7/١‏ وسر صناعة الإعراب 
الباق اولقن العرب ميرت )م جد رعشن )4 (أصيل اأصسيلة تعن هيم هوام ١‏ 
3 

0 البيت من الوافرء وهو لابن هرمة في حماسة البحتري» ودلائل الإعجاز ص2»7727 ومفتاح العلوم 
ص ١15ء‏ والإيضاح ص١7»‏ والطراز »477/١‏ وليس في ديوانه. 


ا علم البيان 


اتصال مكنا هدتة وحوها إثر وجوه؛ ومن ذلك إلى كونه مقصد أدانٍ وأقاصء ومن ذلك 
إلى أنه مشهور بحسن قِرَى الأضياف. وكذلك ينتقل من هُزال الفصيل إلى فقد الأم. 
ومنه إلى قوة الداعي إلى نحُرهاء لكمال عناية العرب بالنوق لا سيما المُئْلِياتِء ومنها 
ال اصضرفها إلى الطافة ودونتها إلى اند عقيات 
ومن هذا النوع قول نصَيب : 
لتحية العموور :فلن قومعة: ‏ وفتييرشي يسنن طعا فسيرة” 
كاك اهيل انوانهم إدارة سافولسة فتافِتية 
وليك ا لخدن بيجا لعز اتصرميق. نب الآ بعالا تيس الجر الس 
فإنه ينتقل من وصف كلبه بما ذكر إلى أن الزائرين معارفٌ عنده؛ ومن ذلك إلى 
اتصال مشاهدته إياهم ليلا ونهاراً. ومنه إلى لزوم سُدَّته» ومنه إلى تَسَنَ مَبَاغيهم لديه من 
غير انقطاع» ومنه إلى وفور إحسانه إلى الخاص والعام. وهو المقصود. 
ونظيره مع زيادة لطف» قول الآخر: [ابن هرمة] 
يكاد إذا ما أبصرٌ الضَّيفَ مُقُبلاً يكلّمّهمن نُحبّووهوآنحجه<" 
قعئه 53ل [ ابن عرية] ظ ظ 
لآ أمشفع النغنوة بالافضبالكيزلاة .أنسناغ إلا افابريسيدة ل © 
فإنه ينتقل من عدم إمتاعها إلى أنه لا يُبْقِي لها فصالهاء لتأنس بها ويحصل لها 
الفرج الطبيعي بالنظر إليهاء ومن ذلك إلى نحرهاء أو لا يِبْقِي الود إبقاءً على فصالهاء 
وكذا قَرْبُ الأجل يُنْتقل منه إلى نحرهاء ومن نحرها إلى أنه مِضياف . 
ومن لطيف :هذا التس اقول تعالن © :0998 ميل ولق يروي 4 [الأعزاف: الآيه 144] 
أي: ولما اشتدٌ ندمهم وحسرتهم على عبادة العجل؛ لأن من شأن من اشتدٌ ندمّه وحسرته 
أن يعض يذه غمّاً؛ فتصير يده مسقوطأ فيها لأن قَاهُ قد وقع فيها. 
وكذا قول أبي الطيب كناية عن الكذب : 
تشتكي ما اسْتَكَيْثٌ من ألم الشَّؤْ قي إليهاء والمَؤْقُ حَبْتٌ القُحُول9) 
)١(‏ الأبيات من المتقارب» وهي في دلائل الإعجاز ص778» ومفتاح العلوم ص١9١.‏ 
(؟) البيت من الطويل» وهو لابن هرمة في ديوانه ص198١»‏ والبيان والتبيين */ »5١5‏ ودلائل 
الإعجاز ص7559» والطراز »577/١‏ وبلا نسبة في الحيوان /١‏ /ال”» وديوان الحماسة .579/١‏ 


,2 البيت من المنسرحء وهو لابن هرمة في ديوانه ص .١180‏ 


علم البيان ظ 1" 
وكذا قوله : 
ه 2 ورك عو ”> 2 . 2 000 
إلى كَمْ ترد الرّسّلَّ عماآتّواله كأنهم فيماوهَبت مَلام؟! 
فإن أوله كناية عن الشجاعة» وآخره كناية عن السماحة. 


وكذا قول أبي تمام: 

فإن أنا لم يَحْمَدْكَ عي صاغِراً عَدُرّكَ؛ٍ فاعلم أنني غيرٌ حاميٍ"' 

يويك متصاده عتم ستفلة سرحة فد وإتشادةه أي 4 إن لم أكن أجيد: القول فى متحلف» 
حتى يدعو حُسْْه عدرّك إلى أن يحفظه ويلهج به صاغراً؛ فلا تعدّني حامداً لك بما أقول 
فيك» ووصفه بالصّغار؛ لأن من يحفظ مديح عدُوّه ويُنْشده فقد أذلٌ نفسهء فكنى بحفظ 
عدو الممدوح مدحه له عن إجادته القول في مدحه. 

وكذا قول من يصف راعي إبل أو غنم : 

ضعيفٌ العصاء بادي العُرُوق ترّى له عليها ‏ إذا ما أدب الناسُ - إصبّعا”" 

وقول الا خرة: 

تراث عفنا اقيرب له اع 

أي : جعلها كالدّم فى الحسن . 

والقرضى بدن قزل الأر لفيداكالشعناة وقول لمان #الاظلك لضا بريه وإن 
كانا في الظاهر متضادين فإنهما كنايتان عن شيء واحنا وعو عدن ا(اقتق بلعل ينا 
يصلحهاء ويحسن أثره عليها . 

فأراد الأول أنه رَفِيقٌ مُشْفِنٌ عليهاء لا يَقُْصِد من حمل العصا أن يُوَجِعّها بالضرب 
من غير فائدة» فهو يتخيّر ما لان من العصا. 

وأراد الثاني أنه جيد الضبط لهاء عارف بسياستها في الرّعي» يزجرها عن المراعي 
التي لا تُحْمَد :ويتوخى بها ما تسمن عليه. وتقوة انا انه يساحن اداه والفدده 


.١415 /7 البيت من الطويل» وهو فى ديوان المتنبى‎ )١( 

(0) البيت من الطويل» عر فى هوا لكات 1 

(0) البيت من الطويل» وهو للراعي النميري في ديوانه ص177» ولسان العرب (صلب)»؛ (صبع)» 
(عصا)ء وكتاب العين »"١7/١‏ ومقاييس اللغة 277١/7‏ وديوان الأدب 2774/١‏ والمخصص 
// 87ء وأساس البلاغة (عصي) . 

(8) عجز البيت: جره انإ تلحة ند ادافين 
والبيت من الكامل» وهو لأبي العلاء بن سليمان في لسان العرب (فنى) . 
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وأنها - لما عرفت من شدَّة شكيمته وقوة عزيمته يلاق ب العية الك بيده وجو ةولدة 
#بالضرب قد دماها» تؤرية حسنة» ويؤكد أمرها قوله: لك افك العصا). ْ 
الثالثة : المطلوب بها نسبة» كقول زياد الأعجم : 
إن السَماحَةً والمُروءَة» والتّدى في قُبَةِضُرِبَتْ على ابْنِ الحشرّج”' 
ا اي بإئبات هذه الصفات لابن الحشرج جمعها في قَبَّةِ؛ 
تنبيهاً بذلك على أن مَحَلّها ذو قُبَقَ وجعلها مضروبة عليه؛ لوجود ذوي قِباب في الدنيا 
كثيرين؛ فأفاد إثبات الصفات المذكورة له بطريق الكناية . 
ونظيره قولهم: «المجد بين نُوْبِيه» والكرم بين بُرْدَيُه) . 
قال السكاكي : وقد يَظنَّ هذا من قسم «زيد طويل نجاده» وليس بذاك؛ ف«طويل 
نجاده» ‏ بإسناد الطويل إلى النجاد ‏ تصريح بإثبات الطول للنجاد؛ وطول النجاد كما 
تعرف كانم مقام طول القامةء فإذا صرح من بعل ماثنانت النجاد لزيد الايد كان ذلك 
تصربحاً بإثبات الطول لزيد» فتأمل. وقول الآخر: 
2-6 يَذْع و أن يدوم لجيلهٍ عمد مَساعِي ابن العميلٍ ا 
فإنه شبّه المجدّ بإنسان بديع الجمال في ميل النفوس إليه» وأثبت له جيداً على 
سبيل الاستعارة التخييلية» ثم أثبت لجيده عِفّْداً ترشيحاً للاستعارة» ثم خصّ مساعي 
ابن العميد بأنها نظامّهء فنبه بذلك على اعتنائه خاصة بتزيينه» وبذلك على محبته وحده 
له» وبها على اختصاصه بهء ونبّه بذعاء 0 العقد على طلبه دوام 
بقاء ابن العميدء وبذلك على اختصاصه به. وكقول أبي نواس : 
فما جازهة جودٌء ولا حل ذدُونَهُ ولكو تعيوة لخر ةافو لي 
ظ لاسن ف شما جرد 10101 ٠.‏ ونفى أن يجوز ممدوحه ويحل دونه فيكون 
متوزعاً. يقوم منه شيء بهذا وشيء بهذاء وعن إثباته له بتخصيصه بجهته بعد تعريفه 


باللام التي تفيد العموم» ونظيره قولهم: «مجلس فلان مظِنّةُ الجود والكرم» هذا قول 


بن 


() البيت من الكامل» وهو في الأغانى »١158/٠١‏ والشعر والشعراء »47"٠ /١‏ ودلائل الإعجاز 
ص/777 ومفتاح العلوم ص ١157‏ والإيضاح ص74" والطراز /١‏ 477. 

() الرجز في مفتاح العلوم ص؟177. ض 

فر البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي نواس ص185١2‏ ودلائل الإعجاز ص779» والطراز /١‏ 
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وقيل: كنى بالشطر الأول عن اتّصافه بالجودء وبالثاني عن لزوم الجود له. 
الاقتضار غلى أحدهما للتاكيد والتقرير» :وذكرهما على الترتيت المذكون لآن.الأولى 
بواسطة بخلاف الثانية. 

وكقولهم: «مثلك لا يبخل» قال الزمخشري: نُمُوًا البخل عن مثله؛ وهم يريدون 
دعر نهر قصدوا المبالغة في ذلك؛ فسلكوا به طريق الكناية ؛ لأنهم إذا نفوة عنمن 
+ وعمن هو على أخص أوصافه؛ فقد نفوه عنه. 

ونظيره قوللك للغربى : (العرات لا تَحَْفِرُ الذّمَءَ) فإنه أبلغ من قولك: «أنت لا 
تخفر). ظ 

ومنه قولهم : «ابْمَعَتْ لِدَائُكُ وبلفَتٌ أتْرَابُه يريدون إيفاعّه وبلوغه . 

وعليه قوله تعالى: ليس تلو ”4 [الشورى: الآية ]1١‏ على أحد الوجهين 
وهو أن لا تجعل الكاف زائدة . 

قيل: وهذا غاية لنفي التشبيه ؛ إذ لو كان له مثلٌ لكان لمثله شيء (يمائثله) وهو ذاته 
تعالى» فلما قال: #لِيّس كُمئْلِ* [الشورى: الآية ]1١‏ دل على أنه ليس له مثل . 

وأورد أنه يلزم منه نفيه تعالى؛ لأنه مثل مثله» ورد بمنع أنه تغالن مثل مغلةء: لآن 

وكقول الشنفرى الأزديّ فى وصف امرأة بالعفة : 

سيك سيعهماء: من اللَوْم بَيْثُهَا إذاايقتا الو جنا الع ١‏ 31 
فإنه نب بنفي اللوم عن بيتها على انتفاء أنواع الفجور عنه وبه على براءتها منهاء 
وقال: (يبيتٌ» دون «يَطلل) لمزيد اختصاص الليل بالفواحش . 

هذا على ما رواه الشيخ عبد القاهر والسكاكي» وفن الا غات الكتينة كل 
بمنجاة» . 

وقد يُظنٌ أن هنا قسماً رابعاً» وهو أن يكون المطلوب بالكناية الوضصف والنسبة 
عا قم قال "وكدن لوسراة قن عه 2 و د "الكت روتعره "| تدهم | كاف ولسسن 
بذاك إذ تبص :ما ذكر بكبانة واحدة تيل هو كنايتان: إخداهما عن الجضتيافية .والتانية 
عن إثباتها لعمرو. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو للشنفرى في المفضليات ص9 .٠١‏ ودلائل الإعجاز ص778. 
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وقد ظهر بهذا أن طرف النسبة المثبتة بطريق الكناية يجوز أن يكون مكنّاً عنه أيضاً 
كما في هذا المثال» ونحوه بيت الشنفرى المتقدم؛ فإن حلول البيت بمنجاة من اللوم 
كناية عن نسبة العفة إلى صاحبه؛ والمنجاة من اللوم كناية عن العفة. 
واعلم أن الموصوف في القسم الثاني والثالث قد يكون مذكوراً كما مرء وقد يكون 
غير مذكورء كما تقول في عرض من يؤذي | ا «(المسلم من سَلِمْ المسلمون من 
لسانه 0007 0 ا لبن المؤذي 0000 
05 1 5 صم - 7 9 مه - 
وقلية قوله تعالى فى عرض المنافقين: #هدى للمُنْقين4 [البَقَرّة: الآية ؟] # الزين 
ود وس حك رع 7 0 ا 100 0 ِ ا 
ونون بالغيب* [البَقَرّة: الآية *] إذا فُسْرٌ العَيْبٌ بِالعَيْبّة» أي : يؤمئون مع الغيبة عن حضرة 
النبي كَكِةِ أو أصحابه رضي الله عنهم» أي هدى للمؤمنين عن إخلاص لا للمؤمنين عن 
ات ظ 
وقال السكاكي : الكناية تتفاوت إلى تعريض» وتلويح, وهل إواساءة ‏ وإشارة . 
فإن كانك عرقي فالساشيتي: أن سنت ويفا 
وإلاأ+قإن كانتينيننا وبية لمكن :ع مساق قاغل: لكدرة الوبناتط ب فنا فى كتير 
الرماد وأشباهه ‏ فالمناسب أن تسمّى تلويحاً؛ لأن التلويح هو أن تشير إلى غيرك عن 
وإلأ؛ فإن كان فيها نوع خفاء؛ فالمناسب أن تُسمى رَمْزَاً لأن الرمز هو أن تشير 
إلى قوس عناف: علق :ميا النففية + قال: 
رَمَرَتَ إليّ م مَخَافَة من بَعْلها فزع غير أن تندى هناك كلامها 
وإله؟فالماسين ان سكي إنجاء وإشارة. كقول أبي تمام يصف إبلا : 
1 ارم ب زفرة 
افبعنة فهيا د أن يعوزق كبريت كييك أن كارن آنا سطيي” 
فإنه في إفادة أن أبا سعيد كريم غيرٌ خاي» وكقول البحتري : 


00 


() أخرجه البخاري في الإيمان باب 5» والرقاق باب 77» ومسلم في الإيمان حديث 2514 250 
وأبو داود في الجهاد باب 27 والترمذي في القيامة باب 251 والإيمان باب ؟١»‏ والنسائي في 
الإدمان نات :1448 1ع و الداري فى الر كا يباك تقر عن القن امنا ردان 
لاحك لحك احلك محل محل تل لد الوك موت 1كلن ورك 

(؟) البيت من الكامل» وهو في مفتاح العلوم ص .١74‏ 

(©2 البيت من الوافرء وهو في ديوان أبي تمام ص87» ودلائل الإعجاز ص 251١‏ والطراز 5754/7. 
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انعا راكة التمجتة انقى تخينة ”في او لاض ا ف 0 
فإنه في إفادة أن آل طلحة أماجدٌ ظاهرٌء وكقول الآخر: 

إذا اللأدييتي؟ انعد لدت لمر اس ع ةا 

وسقى د يَارَُُْمٌ باكِراً مِنَالغيث في الزمن المَمْحِل 


0 
ل 0 7 و ل ا ١‏ 
كال 


والتعريض كما يكون كناية قد يكون مجازاً. كقولك: كيني فستعرف» وأنت لا 
تريد المخاطبّء بل تريد إنساناً معه. وإن أردتهما جميعاً كان كناية . 

تنبيه : أطبق البلغاء على أن المجاز أبلعٌ من الحقيقة . 

وأن الاستعارة أبلغُ من التصريح بالتشبيه. - 

وأن التمثيل على سبيل الاستعارة المع ري السام 

وأن الكناية أبلغ من الإفصاح بالذكر. 

قال الشيخ غبك القاهن: لبسن ذلك لأن الراعة مرخ هذه الأمور يفيد زيادة في 
المعنى نفسه لا يفيدها خلافه» بل لأنه يفيد تأكيداً لإثبات المعنى لا يفيده خلافه؛ 
فليقيك فضبيلة قوَلكا: ا«رايك اند على قولناء #راية :رجلا هى والأسد ضواة في 
الشجاعة» أن الأول أفاد زيادة في مساواته للأسد في الشجاعة لم يفدها الثاني» بل هي 
أن الأول أفاد تأكيداً لإثبات تلك المساواة له لم يُقِدْهُ الثاني» وليست فضيلة قولنا: «كثير 
الرماد؛ على قولنا : «كثير القِرّى» أن الأول أفاد زيادة لِقِراه لم يفدها الثاني؛ بل هي أن 
الأول أفاد تأكيداً لإثبات كثرة القِرَى له لم يُفِدُه الثاني . 

والسبب في ذلك أن الانتقال في الجميع من الملزوم إلى اللازم؛ فيكون إثبات 


(90) 'البيت من الكامل: وهو في ديوان البحتري 2117/59/7 ودلائل الإعجاز ص ».51١٠‏ والطراز /١‏ 
1 

(؟) البيتان من المتقارب» والبيت الأول لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت» أو لعروة بن جلهمة 
المازني في لسان العرب (ربب)») وتاج العروس (ربب)ء ولزهير السكب التميمي المازني في 
الأغاني 7؟/ ا 

(9) البيت من الوافرء وهو بلا نسبة في دلائل الإعجاز ص١4 2١‏ والطراز ”/ 575. 
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0 00 


المعنى به كدعوى الشىء ببيتّة» ولا شك أن دعوى الشيء ببينة أبلغ في إثباته دعواه بلا 


بيئة . 


ولقائل أن يقول: قد تقدم أن الاستعارة أصلها التشبيه» وأن الأصل في وجه الشبه 
أن يكون في المشبه به أتمّ منه في المشبه وأظهر؛ فقولنا: «رأيت ابيداة ينوه للمريت 
شجاعة أتمّ مما يفيدها قولنا: «رأيت رجلاً كالأسد»؛ لأن الأول يفيد شجاعة الأسدء 
والثاني شجاعة دون شجاعة الأسد. ظ ظ 

بعد ان ات عر كلد الح على و حضوي كل سور الهو نو لكر 
لا أن ذلك ليس بسبب في شيء و د 


هذا آخر الكلام في الفن الثاني 


2 1 ه.- 
لذ لزي 


اذى 


وذكر السكاكي بعد الفراغ منه تفسيرٌ البلاغة بما نقلناه عنه في صدر الكتاب ثم 
قسم الفصاحة إلى معنوية ولفظية. - 

وفسر المعنوية بخلوص المعنى عن التعقيد» وعَنَى بالتعقيد اللفظي على ما سبق 

وفسّر اللفظية بأن تكون الكلمة عربية أصيلة . 

وقال: وعلامة ذلك أن تكون على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق بعربيتهم 
أذذر :توانشعهالية ليا أكرم لامها احدته الذولد ون ولأ هنا اخطاك نه العا ت هران 
تكون أَجْرَى على قوانين اللغة» وأن تكون سليمة عن التنافر؛ فجعل الفصاحة غير لازمة 
للبلاغة» وحصر مرجع البلاغة في الفتيْنء ولم يجعل الفصاحة مرجعاً لشيء منهما . 

ثم قال: وإذا وقفت على البلاغة والفصاحة المعنوية واللفظية» فأنا أذكر على سبيل 
اا و اا ا ا كر اا عنك» وذكر 
ما أورده الرمختري في عسي ترام تعالى : لوَقبِلٌ كرض الى مآ وَمْسَمَلهُ يلي وَعِْيضَ 
الماء رفوي الام واشكوت حل اللروئ َل بِعْدًا لِلْمَرْرِ الظَيلِييتَ )4 [مُود: الآية ؛4] وزاد عليه 
كنا اباس يهان نايت ار ادر ها كوه تعارنا على امطال جد الى معش البالادة 
والفصاحة. 

قال: 

أما النظر فيها من جهة علم البيان» فهو اسان لها آراذ أن نش ممت : أردنا أن 
نْرْدٌ ما انفجر من الأرض إلى بطنها فَارْتَدٌ: وأن نقطع طوفان السماء فانقطع» وأن يَغِيضَ ‏ 
الماءٌ النازل من السماء ء فغاضء وأن يُقَضَى أمرٌ نوح ‏ وهو إنجاز ما كنا وعدناه من 
إغراق قومه ‏ فُعَضِيَ» وأن نُسَوي السفينة على الجُودِيّ فاستّوَث» وأبقينا الظلّمَة عَرْنَىء 
نيلكاج على لجيه لمر اف عتهديا لها دود الذئ ل يدا قدي لكمال مق العميان 
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وتشبيه تكوين المراد بالأمر الجزم النافذ في تكوين المقصود؛ تصويراً لاقتداره تعالى» 
وأن السموات والأرض وهذه الأجرام العِظام تابعةً لإرادته» كأنها عقلا مميزون» قد 
عرفوه حق معرفته» وأحاطوا علماً بوجوب الانقياد لأمره» وتَّحتّم بَذْل المجهود عليهم 
في تحصيل مُراده. 

ثم بَنَى على تشبيهه هذا نَظمَ الكلام؛ فقال تعالى: #وِيلَ* [البَقَرَة: الآية ]١١‏ على 
سبيل المجاز عن الإرادة الواقع بسببها قول القائل.» وجعل قرينة المجاز خطاب الجماد. 
وهو: «يا أرض» و(يا سماء». 

ثم قال: «يا أرض» و«يا سماء» مخاطباً لهماء على سبيل الاستعارة» للشبه 
المذكور . 

ثم استعار لِعْوْرٍ الماء في الأرض البَلْمَ الذي هو إعمال الجاذبة في 5506 
بجامع الذهاب إلى مَقَرٌ حَفِي . 

واستتبع ذلك تشبيه الماء بالغذاء على طريق الاستعارة بالكناية؛ لتقوى الأرض 
بالماء في الإنبات للزرع والأشجارء وجعل ليه الانتمارة لذ بلي لكوية فو وها 
للاستعمال في الغذاء دون الماء. 

ثم أمر على سبيل الاستعارة للشبه المقدَّم ذكره. 

ثم قال: «ماءك» بإضافة الماء إلى الأرض» على سبيل المجاز؛ تشبيهاً لاتصال ‏ 
الماء بالأرض باتصال المِلْكِ بالمالك» واستعار لحبس المطر الإقلاعَ الذي هو ترك 
الفاعل الفعل؛ للشبه بينهما في عدم ما كان» وخاطب في الأمرين ترشيحا للاستعارة. 

ثم قال : لوَغِيصٌ الْمَلهُ وَفْيىَ الْأَمَرُ وَأسَْوْتْ عَلَ لوي وَتبلَ بِعَدَا لِلَمَرْرِ الطَلِِنَ4 آمُود: 
الآية 4 فلم يصرّح بالغائفض» والقاضي» والمسولء والقائل» كما لم يصرح بقائل (يا 
أرض» و(يا سماء» سُلوكاً في كل واحد من ذلك سبيل الكناية أن تلك الأمور العظام لا 
تتأنّى إلا من ذي قدرة لا تَكتّنه قهّارٍ لا يُعْالّبِ؛ فلا مجال لذهاب الوَّهُْم إلى أن يكون 
الفاعل لشيء من ذلك غيرّة: 

ثم ختم الكلام بالتعريض لسالكي مَسلّكهم في تكذيب الرسل ظلما لانفسهم ختم 
إظهار لمكان السَّحْطِء ولجهة استحقاقهم إياه. 

وأما النظر فيها من حيتُ علم المعاني» وهو النظر في فائدة كل كلمة فيهاء وجهة كل 
تقديم وتأخير بين جملهاء فلذلك أنه اخْتِيرَ «يا» دون سائر أخواتها لكونها أكثر استعمالاء 
ولدلالتها على بَعْدِ المنادى الذي يستدعيه مقام إظهار العَظمَةَء ويؤذن بالتهاون به . 
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ولم يِقَّلْ: «يا أرض» بالكسر تجثباً لإضافة التشريف؛ تأكيداً للتهاون. 

ولم يقل: «يا أيتها الأرض» للاختصارء مع الاحتراز عما في «أيّتها) ودياك 
التنبيه غير المناسب للمقام» لكون المخاطب غير صالح للتنبيه على الحقيقة . 

واختير لفظ الأرض دون سائر أسمائها لكونه أخفٌ وأذْوّر. 

واختير لفظ السماء لمثل ذلك مع قصد المطابقة 

واختير «ابلعي» على «ابتلعي) لكونه أخصّن ولمجيء 0 5-000 ونين 
«اقلعي» أوفر. 

وقيل: «ماءَكِ» بالإفراد دون الجمع لدلالة الجمع على الاستكثار الذي يأباه مقام 
إظهار الكبرياء» وهو الوجه في إفراد الأرض والسماء . 

ولم يُحذّف مفعول «ابلعي» لثلا يُفْهَم ما ليس بمرادء ورتير لكام للجبال 
والتلال والبحار وغيرها؛ نظراً إلى مقام وُرُودٍ الأمر الذي هو مقام عظمة وكبرياء . 

]د ببق العراد اختصِرٌ الكلام على «أقلعي» فلم يقل : «أقلعي عن إرسال الماء) 
احترازاً عن الحشو المستغنى عنه من حيث الظاهرهء وهو الوجه في أنه لم يقل: يا أرض 
ابلعي ماءك فبلعت» ويا سماء اقلعي فأقلعت . 

واختير «غيض الماء») على عيض ) ؛ لكونه أخصر راغت وأوفق لقيل. 

وقيل : «الماء» دون أن يقال: «ماء طوفان السماء» وكذا «الأمر) دون أن يقال: 
«أمر نوح) للاختصار. 

ولم يقل: «سَوّيَتْ على الجودي) , عاذت على نحو (قِيل) و«غيض» و«قضي) 
في البناء للمفعول؛ | ا ل : (اوهي تجري بهم) مع 
عاك |الاختصيا وت 


ثم قيل: ندا للقوم) دون أن يقال: «ليَبَعَدٍ القوم) طلبا للتوكيد مع الاختصارء 
وهو نزول ابُعُداً» منزلة «ليبعدوا بعداً» مع إفادة أخرى» وهي استعمال اللام مع «بعداً» 
الدالٌ على معنى أن البعد حقٌّ لهم . 
أطلى لقال لتعاولة كل لوو سس ندعل ف للدي ادوم بتكليي الرسا» 
ظ لمعيف اللثر إلى اللي 
وأما من حيث النظر إلى ترتيب الجمل» فذلك أنه قدم النداء على الأمر؛ فقيل : 
«يا أرض ابلعيى» ويا سماء اتلعي» دون أن يقال: «ابلعي يا أرض» واقلعي يا سماءا 


ييا 


"01 تقسيم السكاكي للبلاغة 


جَرْياً على مقتضى اللازم فيمن كان مأموراً حقيقة من تقديم التنبيه؛ ليتمكن الأمر الوارد 
تقيبه في نفس المناّى؛ قصداً بذلك لمعنى الترشيح . 

ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء؛ لابتداء الطّوفان منهاء ونزولها لذلك في 
القصة منزلة الأصل . 

ثم أتبعهما قوله: «وغيض الماء» لاتصاله بقصة الماء. 

ثم أتبعه ما هو المقصود من القصة» وهو قوله: وقضي الأمر» أي : أَنْجِرٌ الوعد من 
إهلاك الكفرة» وإنجاء نوح ومن معه في السفينة» ثم أتبعه حديث السفيئة» ثم حُيِمت 
القصة بما ختمت . 

هذا كله نظر في الآية من جانب البلاغة. 

وأما النظر فيها من جانب الفصاحة المعنوي؛ فهي ‏ كما ترى - نظ للمعاني لطي 
وتأدِية لها ملخصة مبيئة لا تعقيد يُعثر الفكر في طلب المرادء ولا التواء يَشِيكُ الطريق 
إلى المرتادء بل ألفاظها تسابق معانيها ومعانيها تسابتُ ألفاظها . 

وأما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية؛ فألفاظها على ما ترى عربية, 
مستغلة ) حارية على قراقيق اللقةا» يبليمة غو الناقريه بعيةة عق "الاعف ره عل 
العذبات) سُلسّة علن الأسَلاتِء كل منها كالماء في السلاسة» وكالعسل في الحلاوة» 


وكالنسيم في الرّقَةَ» والله أعلم. 


القسم الثالث 
علم البديخ 


وهو. عم يرق به وجوه تحسين الكلام؛ بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال 
وهذه الوجوه ضربات : : ضرب يرجع ل المعنى. وضرب يرجع ل اللفظ. 
هنا المعنوي فمنه المطابقة. ونسمى الطظباق» والتقيناة نضا وهي ٠.‏ الجمع بين 

المتضادين» أي معنيين متقابلين فى الجملة . 
ويكون ذلك إما بلفظين من نوع واحد: 
امن كتقو لفان 2 سي لاطا وحن ركرك لكي 110 
أو فِعْلّينَ» كقوله تعالى : طق الثللك من 55 وَتَِعٌ لفاك مم كد 

وَجّذْلُ من 5قَ)ب [آل عمرّان: الآية ]1١‏ . ظ 
وقول النبي يَلِ للأنصار: الإنكم لتَكْثْرونَ عند المَرّع وَتَقَلوَنَ عنف لطعم" 

أما والذي أبكى وأضحك والذي آأمات واحهيا رانف الا 
وقول بشار: 
زانا ناه توسووت الموسنق ‏ لبه احييا هيراك لتم 

.١19/7 ذكره ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(0) البيت من الطويل» وهو لأبي صخر الهذلي في الأغاني 181/177, والدرر 2١١8/6‏ وشرح 
أشعار الهذليين ؟//!ا16غ: وشرح شواهد المغنى »59/١‏ والشعر والشعراء ”2551/7 ولسان 
العرب (رمت)» وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص١١١‏ 2 وجواهر الأدب ص2””5 ورصف 
المباني ص97؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص١7‏ وشرح المفصل »١1١5/8‏ ومغني 


اللسسة 5/١‏ وهمع الهوامع ,ى. 
(9) البيت من المتقارب» وهو فى ديوان بشار بن برد ص7١7‏ (طبعة دار الثقافة). 


و(50) 


إفرة 


06 


5 لاا ابي 


أو حرفين » كقوله تعالى: ليم م يت وَعلئا ما حيست أَحسيتٌ # [المََرَة : الأية 785]» 


وقول الشاعر: [قيس بن الملوح] 


أ 


على انشى راض بأن أحمل الهوى 5 مئةه» لاأعلمء ولا ل 
وإما بلفظين من نوعين كقوله تعالى : أو مَن كن مَيِكًا َأَحْمَيْئهُ)4 [الأنعام: الآية ؟17] 
ال فهديناه» وقول طفيل : [بن عوف الغنوي] 


بساهمالوجى لمتُقْطَعْ أبَاجِلَهُ يصان وهو ليوم الرَّوْع ا" 


نعن تنه الباق تقول بابر رقي 

وقد أظمَؤوا شمسٌ النهارء وأوقدوا ‏ نجومٌ العَوّالى في سَمَاءِ عَجَاجِ" 
وكذا قول القاضي الأرجاني : / 

ولقلات لان المداد مسا فَفْرٌ الرجالٍ إليه مِفْتَاحٌ الغِتّى'* 
وكذا قول الفرزدق : ظ 

لعن الإلهُبني كلَيِبٍء إنهم لايَغُيرونء ولا يَفُون لجار 
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وفي البيت الأول تكميل حسنء إذ الو اققمر على قؤلهة الا يغدوون» لاحعمل 


الكلام ضرياً من المدح؛ إذ تجنّبٍ الغدر قد يكون عن عِفَةَء فقال: ولا نفوق) ليقبك أثه 
للعجز» كما أن ترك الوفاء للّؤم . 


وحصل مع ذلك إيغال حسن؛ لأنه لو اقتصر على قوله: «لا يغدرون ولا يفون» تم 


المعنى الذي قصده.ء ولكنه لما احتاج إلى القافية أفاد بها معنئ زائداً؛ حيث قال: 
العارة لآق ترك الوناء لجار اعد نضا هه ترك :لقاع الخترف: 
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روي البيت بلفظ : 
فليتكم لم تعرفوني وليتكم ‏ تخليت عنكم لا علي ولا ليا 
والبيت من الطويل» وهو بهذا اللفظ للمجنون في ديوانه ص917؟. 
البيت من الطويل» وهو في ديوان طفيل الغنوي ص5 0. 
البيت من الطويل» وهو لابن رشيق القيرواني في تحرير التحبير ص؟١١»‏ ونهاية الأرب // 
,٠٠‏ والطراز ؟7/ ”/ا. 00 
البيت من الكامل» ولم أجده. 
البيتان من الكامل» وهما فى ديوان الفرزدق .7”٠/١‏ وكتاب الصناعتين ص7١‏ 7. 
الأرناق: ففودها :توت :4 :وهو التانء 


والطان اكد دون ظائهرا كه ذكرا.: وقد يكون خفياً نوع خفاء كقوله تعالى : 2 
حب ُو اانا دارا # [موح: الأية 0؟] عالق فيد عرفو 4 و متاو نار ؛» وقول 
أن تمّام : 

مَهَا الوحش إلا أن هاتا أوانِسٌ قناالخحطه إلا أن تلك وال( 

طابق بين «هاتين» و«تلك»2. والطباق ينقسم إلى :طباق الإيجاب» كما تقدم . 

فإلى طباق الشلت: وهو. ل 00 أو أمر 
ونَهي ) كقوله تعالى: ظإولكنَ أكُثرٌ اين لا يلسرت ) يِعْلَمنَ طلهرًا من ليوو دياك 
الَوُوم : الآيتان 7» 219 وقوله: «#وّل'ا تَحْسَوَا ألتساسّ م يميه الآية 144]» وقول 


الشاعر: 
وننكر إن شِئنا على الئاس قَولَّهُمْ ‏ ولا ينكرون القولَ حين نقول”) 
وقول البحتري : 
يفيض لى مين يت لا “علب التو تسعرى إل الوق هن حنيث اع © 
وقول أبي الطيّب ظ 
ولقد عْرِفتٌ, وما عُْرِفْتَ حقيقة ولقد جهِلْتَ وما جُهِلْتَ حُمولا9) 
وقول الآخر 


خحيقواوما مح لِقوالمَكُرُمَةٍ فكأنهم ُلِقواء وما خلقوا0 
رزقواوما رُزْقُوا سَمَاحَيَدٍ ‏ فكأنهم رُزقواء وما رزقوا 
قيل: ومنه قوله تعالى: الا يحصو أَلَهَ مآ أمَرَهُعٌ وَيَفْمَلُونَ ما مُوْمرْوتَ4 [القخريم : الآية ] 
أي: لا يعصون الله في الحال ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل. وفيه نظر؛ لأن العصيان 
بفناد فعا الماعرو يه سداجور الجمع بين نفيه وفعل العاموو يه تنقيا د . ومن الطباق 
قول أ تمام : 


.17١ص والتبيان‎ »١١7/7* البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام‎ )١( 
.6 ١ (؟) البيت من الطويل» وهو للسموأل بن عادياء في ديوانه ص‎ 

(6) البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري »١١١/١‏ والوساطة ص45. 
(4:) البيت من الكامل» وهو في ديوان المتنبي .197/١‏ 

(0) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


فنا علم البابع 


ترد ثيات الجوت كديرا فيا أن لها الليل إلا وهي من سُنْدْس ضر" 
طتالهنا قلت للحسيا م عنكم واعتمادي فندانة التتحلال 
تلق بيض الوجووء سود مُثَارٍ ال شمقّعء ضر الأكئّافيء حمر النْصَالٍ 
وقول الحريري : ا#فكن ]| زر الستصدوث الاصضفرة» واغيز الغيت الاأخهر : وامود 
يومي الأبيض» وابيض فؤدِي الأسودء حتى رثى لي العدة الأذرق اذا اهوت 
الا حمر 


وعم اناف شه حينم لضن ا دكراء كدمها : لت 
أو غيره الوزان يتفريد الكدارة إى التورية: 
أما تدبيج الكناية فكبيت أبي تمام» وبيتى أبن حيوس . 
وأما تدبيج التورية» فكلفظ الأصفر في قول الحريري. 
ويلحق بالطباق شيئان : 
أحدهما: نحو قوله تعالى: #أيْرَءُ عَلَ الْكَثار ا يِب 4 [الفَمْح : الآية 8؟] فإن 
الرحمة مسبّبة عن اللين الذي هو ضد الشدة» وعليه قوله تعالى : رو و 0 
أل والتهار كوا فد وبتكا من فَضلِىء # [القَصص: الآية *؟'/ا] فإن ابتغاء الفضل يستلزم 
الحركة المضادة للسكون» والعدول عن لفظ الحركة إلى لفظ ابتغاء الفضل لأن الحركة 
ضريان : حركة لمصلحة» وحركة لمفسدة. والمراد الأولى لا الثانية . 
ومن فاسد هذا الضرب قول أبي الطيّب : 
فحن تنذكث الونيا ]نام تردبنها سرورٌ مُحِبٌ أو إساءءً مججرهةا 
فإن ضد المحب هو المبغض» والمجرم قد لا يكون مُبْخِضاً وله وجه بعيد. 
والثانى: ما يسمى إيهام التضادٌ كقول دعبل : [بن علي الخزاعي] 
لاتَعْجَبِيياسَلْمٌ من ربجل) ضَحِكٌَ المَشِيبُ برأسه؛ فيكى”'" 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام ؟/ 181. 
(؟) الأبيات من الخفيف. والبيتان الثاني والثالث لابن حيوس في الإشارات والتنبيهات ص7137. 


(9) البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي 714/7؟. 
0 الببيت عق الكامل 6 وهو لداعل التراض ذن لعزن اتيس لوانيضن لكا لاود 8/١‏ . 


علم البديع ظ 4" 
ما إدكيى الأساة بيهاققنة ‏ اسن ةي يتيوه 
وكولةأيقا فن:القبي: 
منظ ذ 00م . و 8 5 ِ واعى > و(5) 
وقوله: 


ولتطتري كت الركيات بلطنهنا. التيي القولضن إلى تمنيف الما" 


2 2 2 
روسل نن اللمطارقة جا الخ النتقائلة دوعن أنزيو تن بمتتييو تاقفن المنان 
متوافقة» ثم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب» والمراد بالتوافق خلاف التقابل . 
وقد تتركم المقابلة من طباقٍ ومُلْحَقٍ به. 
مثال مقابلة اثنين باثنين قوله تعالى : «اقَلِضْحَكا يلا وَلْسَكا كيرا» [التربة: الآية 45]ء 
وقول النبي عليه السلام: «(إن الرٌفْقَ لا يكون في شيء إلا زائه» ولا يُنْرّعَ من شيء إلا 
0 وقول الذبياني: [البيت للنابغة الجعدي] 
فعن ان كيه بان وكيك .هتني أن فنهتها نعي العا 
وقول الآخر: 
فواتمجَبا!! كيف اتفقنا؟! فناصِحٌ وَفِّء ومَظويٌ على الغِل غادِد"' 
فإِنّ الغِلّ ضِدٌَ النُصحء والغدر ضد الوفاء. 
ومثال مقابلة ثلاثة بثلاثة قول أبي ذلامة: [زند بن الجوف] 
ما أَحْسَّن الذَّينَ والدّنيا إذا اجتمعا 2 وأقبحَ الكَُفْرَ والإفلاسَ بالرجل!! 8 


() البيت من الوافرء وهو فى المثل السائر ص77 7. 

(8):البيت الم أجده فى المصادن والمراجع التق بن يدي 

البيت من الكامل» وهو في مفتاح العلوم ص74١؛‏ ودلائل الإعجاز ص 5/. 

05 أخرجه مسلم في البر حديث 4 وأحمد في المسند 5/ .١78‏ 

(4) البيت من الطويل» وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه ص١5١»‏ وللنابغة الجعدي فى كتاب الصناعتين 
صخ ". 0 ْ 

(5) البيت لم أجده. 


(0) البيت من الطويل» وهو في تحرير التحبير ص١18.‏ 


0 غلم البتيع 


وقول أبي الطيّب : 
واو اه - ا بره ننر ام * راي - شق ره خ(2١)‏ 
فلا الجُودُ ينْيِي المالَ والجَدٌ مُقْبِلُ ولا البّحْلَ يُبِقِي المال والجَدٌ مُذْيرٌ 
ومثال مقابلة أربعة بأربعة قوله تعالى: لكأم مَنْ أَعْطك وَألَق (و©) وَصَدَّقَ باحس 
الآيات ه-١٠].‏ فإن المراد ب«استغنى» أنه رَهِدَ فيما عند الله» كأنه مستغن عنه؛ ف 1 
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أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة؛ فلم يِثَقِ . 

قيل: وفي قول أبي الطيّب : 

أزورُهُمْ وسواد الليل يَشْمَعٌ لي ونْتَيِي وبياض الصبح يَعْري بي 

مقابلة خمسة بخمسة؛» على أن المقابلة الخامسة بين «لي» و١بي».‏ 

وفيه نظر؛ لأن اللام والباء فيهما صلتا الفعلين؛ فهما من تمامهما . 

وقد رجح بيت أبي الطيّب على بيت أبي ذلامة بكثرة المقابلة» مع سهولة النظم» 
وبأن قافية هذا ممكنة وقافية ذاك مُسُتدعاة» فإن ما ذكره غير مختص بالرجال. 

وبيت أبي دلامة على بيت أبي الطيب بججؤدة المقابلة» فإن ضدٌّ الليل المَحْضٍ هو 
النهار لا الصبح. 

ومن لطيف المقابلة ما كي عن محمد بن عمران التيمي إذ قال له المنصور: 
ابلغني أنك بخيل») فقال: «يا أمير المؤمنين ما أَجْمُدُ في حقٌّ ولا أذوب في باطل» . 

وقال السكاكي: المقابلة: أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وضدّيهماء ثم إذا 
شرطت هنا شرطاً هناك ضِدَّه كقوله تعالى : تنا مَنْ عن [الليْل: الآية 0] الآيتين» لما 
جعل التيسير مشتركأ بين الإعطاء والأتقاء والتضدرن هاا عهه وهو المعقير سرك 
بين أضداد تلك» وهي المنع والاستغناء والتكذيب. 

ومنه مراعاة النظير وتسّى التناسب والائتلاف والتوفيق أيضاًء وهي أن يُجمع في 
الكلام بين أمر وما يناسبه لا بالتضادء وكقوله تعالى : #التَّمْس وَالْفَمَرٌ حسبانٍ © »* 
[الفحلن: الآي:ه] وقول يعضبهنم للتهلبى"" الوزير: «أنت أيه :الوزير إسماعيلئ الوعدة 


030 


ا 


.67 /7 البيت من الطويل» وهو ليس في ديوان المتنبي: وهو لعبد الله بن طاهر في الأغاني‎ )١( 

21 البيت من البسيط» وهو في ديوان المتنبي 7/ .51١‏ ش 

0 الوزير المهلبي: هو الحسن بن محمد بن هارون بن إبراهيم بن عبد الله المهلبي» أبو محمد الوزير 
لمعز الدولة بن بويه الديلمى. ولد بالبصرة سنة ١174ه»,‏ وتوفى فى طريق واسط. وحمل ودفن 
يخذاة شن ولاه ميت : .دروان الرساكل ف ديؤاناشعرده كنات في أصول الخو كباب اللغد 
في مخارج الحروف. (كشف الظنون 051١/5‏ . ض 


علم البديع "١‏ 


شَعَيْبِيُ التوفيق» يوسُفِيُ العفوء مُحَمَّدِيُ الخلق». وقول أسيد بن عنقاء الفزارِي: ‏ 
عا انلها فلقيت اس صمب وفي حََدّه الشَّعْرَىء وفي وجهه البدر”" 
وقول الآخر في فرس : [ابن خفاجة» ابراهيم بن أبي الفتح] 
من ججلنارٍ ناض رحد وا سويد وسصييين رق الاير 
وقول البحتري في صفة الإبل الأنضاء : 
كالقيئ الكتكتاو عل الأد تسرد بيهل الاريا" 
وقول ابن رشيق : 
امح واقرى اا سجعناء فى اللدىء .مين الشي التياقون تتل كدت 
احاةفك مهنا السوول غنه الكت معنن السيفرة مراكك لامي لمي 
فإنه ناسب فيه بين الصحة» والقوة» والسماع: زالشم الماتوزه يا العاف 
والرواية» ثم بين السيل» والحيّاء والبحرء وكفٌ تَّمِيمء مع ما في البيت الثاني من حصة 
الترتيب في العَنْعَنّة ؛ إذ جعل الرواية لصاغر عن كابر؛ كما يقع في سند الأحاديث؛ فإن 
السيول أصلها المطرء والمطر أصله البحر على ما يقال؛ ولهذا جعل كف الممدوح 
أصلاً للبحر مُبالغة. 
ومن مراعاة النظير ما يُسمِّيه بعضهم تشابه الأطراف وهو هو: أن يُقْمَم الكلام بما 
يناسب أوّله في المعنى: كقوله تعالى : لا تدركه الأبصدر وهر يدرك الأتصدر وَهْوٌ 
ألليليث ل )»4 [الأنقام: الآية 510 فإن اللطف يناسب ما لا يدرك بالبصرء والخبرة 
اسفن كذرك شينا : فإوامن تذرك طعا كرون جيرا نه بوكول تعانى 2110 ما بن 
لوت وما ف لاض وت للَهَ َهُوَ اتوك الكييد ©46 [الخج: الآية 14] قال: 
(الْعْنِيٌ التحميدة ليده على أن ماله ليس لحاجة. بل هي 2 عنه» َوَادٌء فإذا جاد به 
حمذه المنعّم عليه . 
ومن خفي هذا الضرب قوله تعالى: “إن تَعَذِيمُ نيم 0 تعفر لهم 5: 
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)1١(‏ البيت من الطويل» وهو لأسيد بن عنقاء الفزاري في لسان العرب (سوم)» وتاج العروس (سوم). 
والحماسة البصرية »٠١057/١‏ وبلا نسبة فى كتاب العين .١58/57‏ 

(؟) البيت من السريع» وهو لابن خفاجة الأندلسي في ديوائه ص48. 

البيت من الخفيف» وهو في ديوان البحتري ؟481//7. 

(04:. اليكانهن الطوين 6 هما فى نهاءة لكر لازاه 11 وال زر واد 


1 علم البديع 


سا 2 


لْعِيِرٌ اكيم 49 [المائدة: الآية 0]1١4‏ فإن قوله: «إوإن تَعْفْرٌ لَهِمْ# [المّائدة: الآية ]١١8‏ 
يوهم أن الفاصلة #الْمَفْوَرٌ ليسم * [يُرنس: الآية /ا١٠1].‏ 

ولكن إذا نِم النظر عُلِمَ أنه يجب أن تكون ما عليه التلاوة؛ لأنه لا يغفر لمن 
يسدق العذاتك إلآ.فمن لين فوقة أنخل يرد عليه شحكلمة: فهو العزيز؛ لآن العويز: في 
صفات الله هو الغالب من قولهم: عرّه يَعُرُهُ عَرَآ إذا غَلَبَه ومنه المثل: «مَنْ عَزَّ بر 
أي: من عَلَبَ سَلَبَء ووجب أن يُوصف بالحكيم أيضاً لأن الحكيم من يضع الشيء في 
محلّه؛ والله تعالى كذلكء إلا أنه قد يخفى وجه الحكمة في بعض أفعاله؛ فيتوهم 
الضعفاء أنه خارج عن الحكمة» فكان في الوصف بالحكيم احتراس حسنٌ» أي: وإن 
تغفر لهم مع استحقاقهم العذابَ فلا مُغترض عليك لأحدٍ في ذلك» والحكمة فيما فعلته. 

ومما يلحق بالتناسب نحو قوله تعالى: «القّنش مامد مساو © وَاجْمُ وَالتَم 
تَسْجَدَانِ 4069 [الرّحمن: الآيتان ٠‏ 1] ويسمى إيهام التناسب . 


2# 0 


راطع سس لعن التفويف2. وهو: دوزي لي الجادم عا ونا يده بي 
جمل مستوية المقادير أو م متقاربتها ال 0 

تَسَرْيَلَ وشياً مِنْ مُحرُوز تَطرَّرَتْ مَطارِفُها ظُرْلاً من البَرْق كالثّبْرٍ 9 

فوشي بلا رَقمء ونَّقُش بلا يَدٍ ودمعٌ بلا عَيْنْه وضحك بلا ثَْرٍ 
وكقول عنترة 

الاكاعكفين اكزتهروزه نوهي ” اذق مور تون متك ال 
وكقول ابن زيدون: [أحمد بن عبد الله] 

َه تمل واحتكم أضيزء وعِرٌ أَمُنْ ودلّ أخضَغْء وقُلْ أسْمَعْء ومُرْ أطع ©" 
كر نجرف الجن زعيد الساور وو ران ْ 

أخلء وَامْرْر وَضُرَّ والْقَ وَلِنْء واف نْء وَرِسْنْء وابْرِء والْتَدِبْ لِلْمَعَالي © 
فبعضه من مراعاة النظير» وبعضه من المطابقة ظ 


)١(‏ البيتان من الطويل» وهما بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص 5١‏ ؟. 

(0) البيت من الكامل» وهو في ديوان عنترة ص07. 

(9) البيت من البسيط» وهو في ديوان ابن زيدون ص799. 

(5) البيت من البسيط» وهو لديك الجن الحمصي في الإشارات والتنبيهات ص147. 


ه نحت 1 - لك 


حت ا ا زر ام 

يدل على الج ذا غرف الو كفو تعال ‏ 0 كات الله ليظلمه كن كاوا 

02 7 7 ا ا ل ل ل 

4 'فسَهُم يظيمرت» [العدكبوت : : الآية »]4٠‏ وقوله: ##وْمًا كن لاش إلا أصَة وأحِدَهٌ تأختلنوا 
0 ين ريلك لقَقِى بَبْتَهُمْ فِيمَا فد ْتَلِشْرت 405 [يُونس : الآية 19]. 


وقول زهير: 

سَيِمْتَ تَكالِيفٌ الحياة» ومَنْ يَعِسْل ثُمَانِينَ حَوْلاً ‏ لا أبَا لَكَ ‏ يسام" 
وقول الآخر: [عمرو بن معد يكرب] 

إذالع مظع شيقا عه كارا نوها لشعطي” 
وقول البحتري : ظ 

الكيكها ذنهاء .وك الى على َدْرٍ الجوى أبكي بَكَيْتُكما 5م" 
وقوله : ظ 

الك ابيب ال 1 وخرقت بلا سبب يوم اللُقاءكلامي 


_ 9 , 
2 د د 


ومنه المُشاكلة؛ وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً . 
أما الأول فكقوله: [أحمد بن محمد الأنطاكي] 

قالوا: اقْتَرِحْ شيئاً نُحذْله طَبْحَهُ قُلتٌ: المحراتي 0 سما 
كأنه قال: خيطوا لي» وعليه قوله تعالى: لتَمَلَمُ ما فى تَثيبى ]5 أُمَلَمُ ما فى تَنْيبكَ4 


هر اس لير و ورت 


[المائدة : الأية )]١7‏ وقوله: لمَعرً معو سمه مُعْلَهَا # [الشورى : الآية 55]. 


010( البيت من الطويل» وهو في ديوان زهير , ا سبلي 7 وكتاب العين 6/ ؟/ا”ا, اف 
البلاغة (كلف). وتاج العروس (حمل). 

00 البيت من الوافر» وهو لعمرو بن معديكرب في ديوانه ص55١»‏ وتاج العروس (زمع)؛ (طوع). 
(ودع). والأصمعيات ص .١76‏ 

فرة البيت من الكامل. وهو في ديوان البحتري ”196/8/7. [ 

() البيتان في ديوان البحتري ”/15497: »١14917‏ والتبيان ص”187١ء‏ والطراز ؟//اا» ونهاية 
الأرب 147/7» والمصباح ص199١.‏ 

() البيت من الطويل» وهو لأبي الرقعمق (أحمد بن محمد الأنطاكي) في بغية الإيضاح للخطيب 
القزويني 5/؟؟. 


” علم البديع 


ومنه قول أبى تمأ تمام : 
لس ان رت لي الى انتسارد نكل لتر 
وشَّهِدَ رجل عند شُرَيح» فقال: إنك لسَبْظٌ الشهادة» فقال الرجل: إنها لم تُجَعَدْ 
عئى. فالذي سورّغ بناء الحارء وتَجَعِيد الشهادة؛ وهو مُراعاة المُشاكلة ولولا بِنَاءٌ الدار 
لم يصمٌ بناءُ الجارء ولولا سُبِوطَةُ الشهادة لامتنع تَجْعِيدهاء ومنه قول بعض العراقيين في 
قاض شهد عنده برؤية هلال الفطر» فلم قبل شهادته: [الصاحب بن عباد] 
اعري الحتبافيين العفو ام نموا حصا س0 
بدن اه يتين شين الفبية ات اتيجانى” 
وأما الثاني فكقوله تعالى: مامِبَدَدَ أنه [البَقَرَة : الآية ]١8‏ وهو مصدر مؤكد 
مُنتصِبٌ عن قوله: ءامنا بِأَلَّدِ» [البََرَة: الآية 4] والمعنى : تَطَهِيرَ الله؛؟ لأن الإيمان يُطْهُرُ 
النفوسء» والأصل فيه أن النصارى كانوا يَعْمِسون أولادهم في ماء أطففنر تشفميونه 
المعمودية» ويقولون: هو تطهير لهم؛ فأمِرَ المسلمون أن يقولوا لهم: «قولوا: آمنا بالله» 
وصَبّعْنا الله بالإيمان صِبِغةً لا مثل صبغتناء وطهّرنا به تطهيراً لا مثل تطهيرناء أو يقول 
المسلمون: صبغنا الله بالإيمان صبغة» ولم يصبغ صبغتكم» وجِيء بلفظ الصبغة 
للمشاكلة» وإن لم يكن قد تقدم لفظ الصبغ؛ لأن قرينة الحال وال دهي فته النوولة 
من عْمْسٍ النصارى أولادهم في الماء الأصفر دلَْثْ على ذلك» كما : تقول لمن يغرس 
الأشجار: اغْرِسُ كما يَعْرِسُ فُلانٌَ» تريد رجلا يصطنع الكرام . 
ومنه اللاستطراد» وهو: الانتقال من معنى إلى معنى آخر متصل به لم يقصد بذكر 
الأول التوصل إلى ذكر الثاني» كقول الحماسي: [السموأل] 
وركاانشنرةها درك الفعر كه" اشائراتت هاف وقدرلة 
وقول الآخر: [زياد الأعجم] 
إذا فنا اتقى :الله الفتتي» وأطاعة فليس به بأسٌ وإن كان من جرم 
وعليه قوله تعالى: يبن بو ءَادَمَ قَدَ ولا علي لاسا يورك 25 رما ولاس لقو لِك 


.49/7 البيت من الكامل» وهو في ديوان أبي تمام‎ )١( 

(0) البيتان من مجزوء الرمل» وهما للصاحب بن عباد في ديوانه ص587» ويتيمة الدهر للثعالبي ؟/ 
. 

(م) البيت من الطويل» وهو للسموأل بن عادياء فى ديوانه ضص١4.‏ 

(:) البيت من الكامل» وهو لزياد الأعجم في كتاب الصناعتين ص8994. 


هي هي م عي 


مرو 7 1و وو 


2 تون تك الى لعلمر يد كرو © [الأعرّاف : الآية 1؟] . 
قال الومتخشرى: هذه الآية واردة على سبيل الاستطراه عَقِيبَ ذكر السَّوْآتٍ 
وَخَضْفٍ الوّرّقٍ عليهاء إظهاراً للمْةٍ فيما خلق الله من اللباس ولما في العْرْي وكَشْفٍِ 
العورة من المهانة والفضيحة» وإشعاراً بأن التسترّ بابٌ عظيم من أبواب التّقَوى 
هذا أصلهء وقد يكون الثاني هو المقصود؛ فيُذكر الأول قبله» ليتوصل إليه» كقول 
أبي إسحاق الصابي : 
إن كنت خُلشك فى :النموةة سناعة د 
ورعنمت أن له شريكاً في العْلّى وجَحَذْتَهُ في فَضَلِهِ فاته |1 وعدن 
فعا لرواني حالِفٌ بغموسها لِعريمتيْنء ما أرادٌ مزيدا 
ولا بأس أن يُسمى هذا إيهامً الاستطراد. ْ 
ومنه المرَّاوّجَة» وهي : أن يزاوّج بين معنيين في الشرط والجزاءء كقول البحتري : 
إذا ما تَهَى الناهي فلج بِيَ الهوىَ أصاححث إلى الواشي كَل بها الهند"' 
وكؤله أيقاًة ٠‏ ظ 
إذا اتَربَتْ يوماً ففاضَتُ دماؤها تلكّرّتٍِ القُرَْى ففاضث دُمومُها' 
ومنه العكس والتبديل» وهو: أن يُقدَّم في الكلام جُرءٌ ثم يُوْخَره ويقع على وجوه: 
منها: أن يقع بين أحد طَرَّئَىْ جملة وما أضيف إليه» كقول بعضهم: «عادات 
السادات» سادات العادات». < 
| ومنها: أن يقع بين مُتعلقي فعلين في جملتين» كقوله تعالى: يحرج ألْحَّ ين ألم 
0 اميت من الح # [الرُوم: الآية 19] وكقوله. الحماسي : [عبد الله بن الزبير] 
فْرّدَ شُعَوِرَمُنَ السُود بيضاً ورد وججومَهنٌ البيضٌ سُوتًا 


.1 الأبيات من الكامل» وهي لأبي إسحاق الصابي في الإشارات والتنبيهات ص45‎ )١( 

() البيت من الطويل» وهو فى ديوان البحتري 7/ 845. 

3 البيت من الطويل» وهو فى ديوان البحتري .١749/7‏ 

0 اليش هق لواف كتوهق لعبد اللدية الزعين قن علق كوو نش ين 114 عا نوك نيدن الخبر لعل ضر 1011 
وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص١45»‏ والمقاصد النحوية 2417/7 ولأيمن بن خريم في 
ديوانه ص55١»‏ ولفضالة بن شريك في عيون الأخبار 2/7/7 ومعجم الشعراء ص09١‏ ”27 
وللكميت بن معروف في ديوانه ص١5١»‏ وذيل الأمالي ص5١١»‏ وبلا نسبة في شرح الأشموني 
4/١‏ ١غ‏ وشرح ابن عقيل ص7١7.‏ ولسان العرب (سمد). 


اا علم البديع 


ومنها: أن يقع بين لفظين في طَرَّي جملتين» كقوله تعالى: لمن ياك لك َنم 
لاس ليد 4 [البَقَرَة : الآية لا4١]»‏ وقوله: إلا من ِل َم يلا مم ياو 4 [المُمتَحئة: الآية 
- وقوله: #إما عليلت مِنّ بعري من سَىْءِ وَمَا مِنْ حِسَاِكٌ عَبَْهم من شَىَّو# [الأنعام: الآ 
5 وقول الحسن البصري: إن من خَوَّنَكَ حتى تَلْقََى الأمنّ؛ يد دن مك حتى َه 
الخوف» وقول أبى الطيب: ظ 
كاد اسن اند قرا انين قن هال ولا مال في الدّنيا لمن قَلَّ مجدّه”" 
وقول الآخر: [عتاب بن ورقاء] 
إن اللتبامق نلا يام تافل تَْوَى وتنشر ذو تهنا ليب 7 
فققِصارهنٌ مع الهموم ظويلةً وطوالهُنّ م عالسَرَُورٍ قصارٌ 
ومنه الرجوع؛ وهو: العَوْدُ على الكلام السابق بالنقض لنْكُتّوَّ» كقول زهير: 
لاا لدناة الك لم ا الْقِدَمُ تل» وخرفا الأرْوَاح 00 
0 لما وقف على الديار تسلّطت عليه كآبة أذهلته» فأخبر بما لم يت يتحقق فقال: 
لم يَعْفْها القدم» ثم ثاب إليه عقلّه ؛ فتدارك كلامه؛ فقال: بَلى وغيّرها الأرواح والديم. 
وعلى هذا بيت الحماسة: [يزيد بن الطثرية] < 
التق ليو ير رافظ رسي إليك! لاروك نبي حك نير 


وبحوه: 


فَأفّ لهذا الدّهرء لا ل ل هله 57 
2 ان 2 


وملنه التَوْرِيَة وتسمى الإيهام أيضاًء وعى. الم 0 فويت 
نعي فياف له العيد توما 


.1117/7 البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي‎ )١١ 

(؟) البيتان من الكامل» وهما بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص15 1. 

() البيت من البسيط» وهو في ديوان زهير بن أبي سلمى ص 2155 ولسان العرب (وا)»؛ وتهذيب 
اللغة /١65‏ 27177 وتاج العروس (وا). 

(8:) البيت من الطويل» وهو ليزيد بن الطثرية في ديوانه ص17 2 ا اي 
قو 114 والأعرانن من عقيل شن الأغاى 1216 ويلا شه ف الإتضاف 1ك 

)00 الشعر بلا نسبة في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم 7/ 896. ١‏ 


علم البديع ظ ظ ا 


وهي ضربان: مجردة» ومرشحة. 
أما المجردة فهي : ع واس وات ب ان 
القريب» كقوله تعالى: #اليَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أستوى 2 * [طه: الآية 0] . 
وأما المُرَشَحَةٌ فهى و الى ترا بها ما ولاك الغو يريع أما قي و اول[ 
لوأل بها بتي ونا سمو 49 [الذاريّات: الآية 417] قيل: ومنه قول الحماسي: 
[يحبى بن منصور الحنفي] 
لجنا ناف لمعف فانهنا أنَحْنًا ؟ فحالفنا السّيوفَ على الدَّم”" 
نما أسْلمَتنا عنديوم كريهة ولا نحن أَغْضَيْئَا الجُنُوَ على وثر 
فإن الإغضاء مت 0 الس لسن اسه وإن كان المراد به إغماد 
السيوف؛ لأن السيف إذا أغية انطبق الجفن عليه» وإذا جرد انفتح ؛ للخلاء الذي بين 
الذقتين . 
وإما ل ا من القاضي. الإمام أبي الفضل عياض في صيفية 


اند : 
كأن «كانون» 0 5 ات 2م ان 
أو الغزالة من طول المَّدَى خَرِمَتُ فماتَُقَرّقُ بين الجَدْي والحَمَلٍ 
واعلم أن التوهم ضربان: 
ضرب يستحكم حتى يصير اعتقاداً كما في قوله : 
حملناهُمُ ظُرًَاً على الدَّهُم بعد خلعنا عليهم بالطعان مَلابس"" 
وضوت اكلم لاقه ]ني »روكت كنوه يعون فى انر را لف تقر بعالم 
كما في قول ابن الربيع : 
لولا التَطيِّرٌ بالخلاف. وأنَّهُمْ قالوا: مريضٌ لا يعُودُ مَريضِ]" 
لْمَضَيْتُ تَخبي في فِنائِكَ خَِدْمَةَ لأكون مَنْدُوباً مَضَى مَفُْروضا 
ولا بد من اعتبار هذا الأضل .في كل :شين تين غلى الشوهه ؟:فاعلي.رقال 
)١(‏ البيتان من الطونل» وهما في ديوان الحماسة .571/١‏ ظ 
(5) البيتان من البسيط» وهما للإمام أبي الفضل عياض البستي في تحرير التحبير ص .77١‏ 


ف(و6 البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فى الإشارات والتنبيهات ص17 7. 
(5) البيتان من الكامل» وهما لابن الربيع في الإشارات والتنبيهات ص47 1. 


8" علم البديع 


السكاكي: أكثر متشابهات القرآن من التورية. 
ومنه الاستخدام» وهو. 0 يراد بلفظ له معنيان اخدعهاء ثم بضميره 550 
أو يراد بأحد ضميريه أحدهماء وبالآخر الآخر. فالأول كقوله: [معاوية بن مالك] 
إذا نزَلَالسمّاءبأرض قوم ]ةف وان كنانو عتفينان ا 
أراد بالسماء العَيْفُّء ويضميرها التْيتٌ. 
فسقّى العَّضًا والسَّاكْنِيهء وإن هع شَيُوهُ بين جوانح وقلوب”"ا 
أزاة يفبيير الففنا تقول «والساكنيه» المكان ونن قولة«شوه» الشكحن» 
وفقه اللفف والتشرة وصهو. : ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال» ثم ذكر مأ 
لكل واحد من غير تعيين؛ ثقة بأن السامع يردّه إليه . 


فالأول ضربان : 
أن النشن إن على 'ترتيت" الك كقوله تعالى ١‏ لاون كتيق حمل لك ابل والتهار 
ا 1 يعوا من فَضلد # [القَصَص: الآية “ا/ا]1» وقول ابن حيوس : 
فِغْلّالمدامم. ولت جياه ومذافتينا في مُقُلْتَيْوٍ ووجنتيه جَنَتَيْهه وريقو7ا 


آراؤكمء ووجوهكم.ء سيوف في التحادتات إذا تحَون نجوه( 
فيهامَعالِمٌللهدَى. ومصابحٌ تَججلوالدججىء والأخرَيَاتٌ رجوم 
وإما على غير ترتيبه» كقول ابن حيوس : 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو لمعوّد الحكماء (معاوية بن مالك) في لسان العرب (سما)ء وللفرزدق في 
ا ا ري ري لراك بوالوواي ارا اا 3 
وديوان الأدب 47/54. 

(؟) يروى عجز البيت: ١‏ شبّوه بين جوانحي وضلوعي 
والبيت من الكامل» وهو بلا نسبة في تاج العروس (غفر) . 

(0) البيت من الكامل» وهو لابن حيوس في الإشارات والتنبيهات ص١50١.‏ 

() البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


علم البديع | 558 


سن 


كنتت تلوانت سنت دوف ::وغرانة تاودا ور 
وقال الفرزدق : ظ 

لقد حُُنْتَ قوماً لو لَجَأتَ إليهِمْ طَرِيدَ مء أو حايلا ثِقْلَ مَغْرّم" 
الْقَيْتَ ِيهم مُمُطياء أو مُطامِناً وَرَاءكَ مَوْرا بالوَشِيجالمُقَرَ 

والثاني : كقوله تعالى: هوَبَانوا آن يَدْخُْلَ الْجَنَهَ إِلّا مَن كنّ هورًا أو تَصرَئَ ‏ [البقرة: 
الآية ]1١١‏ فإن الضمير في «قالوا» لأهل الكتاب من اليهود والنصارى» والمعنى: وقالت 
النورفة لورنكع : لحك لانيو كان جود «والتصا رذن يشحل النجكة لمن كان 
نصارى؛ قَلَفٌ بين القولين» ثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق قوله؛ وآمناً من الإلباس»+ لما 
علِمَ من التعادي بين الفريقين» وتضليل كل واحد منهما لصاحبه. 0 

ومنه الجمع» وهو: أن يجمع بين شيئين أو أشياء في حكم واحدء كقوله تعالى: 
«الْمَالُ وَالبْونَ زِيئَة الْحَيّووَ لديا [الكهف: الآية 47] وقول الشاعر: [أبو العتاهية] 


- و جم يبي‎ ٠ 


إن التتتات اقيم والوندة تقتدة للتزء اي مبفشكك5 


'ومنه قول محمد 5 وهيس: 
فدهلل كنبا سوست الل قراو إمس والفية 
2 2 2 
ومنه التفريق» وهو: إيقاع تباين بين أمرين من نوع واحد في المدح أو غيره. 
كقوله : [رشيد الدين الوطواط] [ 
مانوالالغماموقتٌ ربيع ‏ كنول الأميريومٌَ سخاءا 
فنوالٌ الأمبير بَذْرَهُ عر ونوال الغمام قطرة ماء 


)١(‏ البيت من الخفيف» وهو للعسكري فى كتاب الصناعتين ص7”57» ولابن حيوس في الإشارات 
والتتبهات خن 5951 ١ ١‏ 

(؟) البيتان من الطويل» وهما في ديوان الفرزدق ”/ .7١7‏ 

(م) الرجز لأبي العتاهية في ديوانه ص4517. 

62 تقدم البيت مع تخريجه . 

(0) البيتان من الخفيف وهما لرشيد الدين الوطواط فى حدائق السحر ص78١‏ »2 وبلا نسبة في 
الإشارات والتنبيهات ص18 ٠ ١ .١7‏ 


و" علم البديع 


ا 0 
5 نت إذا جَدْتَ ستاك أيذا<” “رشص اذا عا امك ادر 
2 2 2 
ٍ 5 1 6 د عي 8ه | 5 ع 
ومنه التقسيم» وهو. ذكر متعدد. ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين»؛ كقول ابي 
تمام : 
فهنا عو الا الوكى» اكد مزمعقد سيئر طيناة ادع كل ينانا" 
فهذا دواء الداء من كل عالم وهذا دواء الداء من كل جاهل 
وقول الآخر: 
ولايقيم على ضَيْم يُرادبه إلا الأذلآن : عير الح والوتد 0 
هذا على الخحْسّفٍ مربوط , برمكة وذا يسح قا اله سد 
وقال السكاكي : فو أن تذكن كينا ذ] بحوا تنأف أكتر م تضنف إلى كل :والحد من 
أجزائه ما هو له عندك» كقوله: 
ايحا فى تلم لآ يا كيلان ٠:‏ عيبا امير عن الكية 
يدا وير كنظد النقهنا: يي 4 ا 
وهذا يقتضي أن يكون التة اقبي عَم ممق اللفة:والنشن» 
2 33 5 
ومله: الجمع مع التفريق» وهو: أن يدخل شيئان في معنى واحد ويفرّق بين جهتي 
الادخال» كقولةة [رشيد الدين الوطؤاط] 
لح حل , 8 1 5 1 5 0 0 )0 
الإشارات والتنبيهات ص6 : .١‏ 
(؟) البيتان من الطويل» وهما في ديوان أبي تمام ؟/87. 
اضرة البيتان من البسيط» وهما للمتلمس في الأطول شرح تلمخيص مفتاح العلوم .٠١ /١‏ 
() البيت من المتقارب» وهو لرشيد الدين الوطواط في حدائق السحر ص 2١178‏ وأنوار الربيع 5/ 
١/1‏ ومعاهد التنصيص ”"/ 4. 


علم البديع /” 


شبّه وجه الحبيب وقلبّ نفسه بالنارء وفرق بين وجهي المشابهة . 


سرع مسر عر نر ري جذاس سرع عرسم 


ومنه قوله تعالى : ##وَحَعَن 0 والتبار ءابنين شمحونا ءاية ل 2 يه أَلنَارٍ صر 4 

[الإسرّاء : الآية ؟١].‏ 
ْ ذل 7 02 

ع بو بو و بف ا دلق 
جمعّه ؛ فالأول كقول أبى الطيّب: 

حك قن على باص رد تَشْقَى به الرُومُء والصّلبانُ والبية'" 

للشب ما نكحواء والقَثْلٍ ما ولدوا والنَهْبٍ ما جمعواء والنَارٍ ما زرعوا 

جمع في البيت الأول شقاء الروم بالممدوح على سبيل الإجمال حيث قال: «تشقى تش 
به الروم» ثم قسم قي الثاني وفصّل . 

والثاني : كول حسان: [بن ثابت] 

قوم إذا حاربوا ضَرُوا عَدَوَضُمْ أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا"' 

سَجِيَّةٌ تلك منهم غَيْرٌ مُحْدَنَّةٍ إن الخلائق فاعلم شَرَها البدّعَ 

قسّم في البيت الأول صفة الممدوحين إلى ضر الأعداء ونفع الأولياء» ثم جمعها 
في البيت الثاني حيث قال : لاسجية تلك) . 

ومن لطيف هذا الضرب قولٌ الآخر: [إبراهيم بن العباس الصولي] 

لي و اننا اقمة فيه يدوع لك 12 ا ل اال 

لكن رأيتٌ الليالي غير تاركة ‏ ماسر من حادث أو ساء ممُطردا 

ته كيين إلى الى رافك كيحي عزن اسان عدا 

فقوله: «خلاف الحالتين» جمعٌ لما قسَّمٌ لطيت» وقد ازداد لطفاً بحسن ما بناه عليه 
من قوله : ظ ظ 

مقس : محع» إلى اح راكب 
2 2 نك 

)١(‏ البيتان من البسيط» والبيت الأول في ديوان المتنبي 77/7»: والبيت الثاني ليس في الديوان (طبعة 

دار الكتب العلمية). 


(0) البيتان من البسيط» وهما فى ديوان حسان بن ثابت ص77”8» ودلائل الإعجاز ص5 /. 
() الأبيات من البسيط. وهي بلا نسبة في دلائل الإعجاز ص 6/. 


فق علم البديع 


ومله الجمع مع التفريق والنة يم) كقوله تعالى يوم يَأتِ لا تكلم نفس | دنه 
نز َف هيد (© كنا ان سأ عن أذ كم ذها فد سين ©) حيرت يها ما 
امت لوت وَالْأَرْسُ إِلَا مَا سل رَبْكَ إن رَبّكَ مَل نْمَا برِيدُ © © وَأمَا أدبن سُودوأ مَنى 
ْم حَِيينَ نبا مَا دَامَتِ السَموْتُ وَالْايَسُ إلا ما َل رَيْكّ عَطَة عَيْرَ يذو 409 [مرد: الآيات 
مم١ .]١‏ 


. أما الجمع ففي قول : #يَوم يأتِ لا يكلم َنْسٌ إلا إبإذند» فإن قوله: َ نفس # 
ال 0 ة في سياق النفي تعُمٌء وأما التفريق ففي قوله: لضِنْهُمْ سف 
سعد [مُود: الآية 05108 وأما التقسيم ففي قوله: طتَأما أ لَِنَ سَنُواأ» [مُود: الآية 601 إلى 
آخر الآية الثانية . 
وقول ابن شرف القيروانيى: [محمد بن سعيد] 
لمختيفي الحاجات جممٌ ببيابه فهذالهفَنٌء وهنذالهئف4" 
فللخامل العَلْيّاء وللمُعْدِم الغنى وللمذنب العُنْبَىء وللخائف الأمنٌ 
وقد يطلق التقسيم على أمرين : 
أحدهما: أن يذكر أحوال مويو لا الطيب : 
سأطلبٌ حَقّي بالقنا ومشايخ 0 لشم شان 
تقال إذا لأقدةا».عفات إذا ذغنوا ا كذواء نهر ذا درا 
وقوله أيضاً : ظ 
عدك ضراء وسالث خوط يتان وفاخث عتتراء وزنة غثالا 
ونحوه قول الآخر: 
مسرن دورا نراقت تس اقل ١‏ ويا شيواج وال سانا 
والثاني: استيفاء أقسام الشيء بالذكرء كقوله تعلى. : «ث ْنَا الكتب ألدِنَ َصطْفِيِنَ 
1 


من 0 0 اا سه ويمنهم 0 ومنيهم سا لك بِإدن الله # ايه الآية 


سمس 


.]"31 


010 البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(') البيتان من الطويل» وهما فى ديوان المتنبى /١‏ 757. 

0 البيك من الوافزء. وهو قن ديؤان المتتين :1814/١‏ 

)050 البيت من الطويل. وهو للزاهي في يتيمة يتيمة الدهر ١١44/١‏ وكتاب الصناعتين ص88. 


علم البديع ظ ف 


مد 


وقوله: طيبَثُ لس يك إكها وَكَهَبِ نس بك الذكيْرَ © أز مُيَمْهُمْ دهان وإتدذا 
َكجِصَلُ من ينك عَقِيمًا» [الشورى: الآيتان 44 .]5٠‏ 
ومنه ما حكي عن أعرابي وقف على حلقة الحسن. فقال: «رحم الله من تصِدّق من 
فضل» أو آسى من كفافي» أو آثْرّ من قوت»» فقال الحسن: ما ترك لأحد عذرا . 
ومثاله عن الشعر قول زهير: 
وأَغلَّمٌ عِلَْم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في عد 0" 
وقول طريح: [بن إسماعيل الثقفي] 
التمعالف لك كرو وان علي 20٠‏ ا فاضواة وان لم وعلم كلهر ” 
َقَوْكَ أبن 'تمام ف الأنفين نا أخرى: 
صلّى لهاحياً. وكان وقودّهاا مَيْتاء ويدحلهامع انعا 


و 
وقول نصَيب: 


ملع م 0 
فقالفريق القوم «لا» وفريقهم انعم) وفريق ١لأيُمَنْ‏ الله ما 002 
نإنه ليس 'نن اقثنام الإلجالة عيرها ذكر. 


وقول الآخر: [عمر بن أبي ربيعة] 


(') البيت من الطويل» وهو فى ديوان زهير بن أبى سلمى ص75» ولسان العرب (عمى)» وتهذيب 

البق كاه وورابة اعدو اليك ى النيرات” 
وأعلم علم ما في اليوم والأمس قبله 

03 البيت من البسيط» وهو في الكامل للمبرد .١18/5‏ 

( البيت من الكامل» وهو في الكتاب لسيبويه 2141/7 2777 وكتاب الصناعتين ص7737. 

(5) يروى البيت بلفظ : 

فكالفرين الفوع لما تتدتهم نعمُوفريق لَيْمُنُ الله ماندري 

والبيت من الطويل» وهو لنصيب فى ديوانه ص44» والأزهية ص١5»‏ وتخليص الشواهد 
عه 1ه والدور 115/5+توشترح أبيات يوي 4140/6 وشبرج ساعد الحعضي 3/١‏ 
والكتاب ”/ 507»؛ »١58/5‏ ولسان العرب (يمن)؛ ومغنى اللبيب »٠١١/١‏ وبلا نسبة في 
الانضات 431/١‏ ترو متك السسانى قو 17 مطاف افر ا ناا ا لمن 
وشرح أبيات سيبويه 7/ 740: وشرح المفصل 78/8 297/4 والكتاب 2607/9 148/4: 
واللمع في العربية ص770» 051 والمقتضب 0778/١‏ 240/7 0770 والممتع في التصريف 
”*١‏ والمنصف ١/8ه.‏ وهمع الهوامع ؟/ .5٠‏ 


الال . علم البديع 


فَهَبْهَا كشيء لم يكن. أو كنازح به الدارٌء أو مَنْ عَيِّبَئْهُ المقابر”" 
2 2 2 

مبالغةً في كمالها فيه . ظ 

وهو أقسام : 

منها: نح قولهم: "لي من فُلانٍ صديقٌ حميدٌ». أي: بلغ من الصداقة مبلغاً صح 
معه أن يُستخلص منه صديق آخر. 

ومنها: نحو قولهم: «لئن سألتٌ فلاناً لتسألَنَّ به البحرً؛ . 

ومنها: نحو قول الشاعر : 

وشؤهاء تَعْدَو بي إلى صارخ الوَعَى بِمُسْئَلْهِمٍ مِئْلٍ المَّنِبقٍ المُرَحَلِ”" 

أي : ' تعلو بي؛ ؛ ومعي من نمسي لكمال استعدادها للحرب امجال : ف : 
بخس لأمَةٍ 

8 7 م صر روه | 

ومنها: نحو قوله تعالى: مم فِبَا دار الَْلرِ» [نُصَلَت: الآية 4؟]؛ فإن جهنم أعاذنا 
الله منها ‏ هي دار الخلد. لكن انتّزع منها مثلهاء وَجعِلَ مُعَدَاً فيها للكفار؛ تهويلاً 
لامرها. ظ 

ومنها: نحو قول الحماسي : [قتادة بن سلم الحنفي] 

ىه و ٠١‏ ع يك و2 

فلشن تلقييت: لا رخلن يتشتزوة تحُوي الغنائِمَ أويَمُوتَ كَرِيمٌ 

وعليه فراءة من قرأ: دا َنمّقّتِ سما فكانت وك كلدهَانِ العا [الرحمن: الا 
"] بالرفع» بمعنى تشضلت سناء زرده 

وفيل : : تقدير الأول: أو يموت مني كريم؛ والثاني : فكانت منه وردة كالدهان: 
وفيه نظر. 

ومنها: نحو قوله: [أعشى قيس] 


و 
١‏ سس 


() البيت من الطويل» وهو في أسرار البلاغة ص١259‏ ومفتاح العلوم ص١90١.‏ 

() البيت من الطويل» وهو لذي الرمة في ديوانه ص444١»‏ وشرح عمدة الحافظ ص584» ولسان 
العرب (دجل)؛ وبلا نسبة في المقاصد النحوية 4/ 145 ويروى «المدجّلٍ بدل «المرحل». 

(9) البيت من الكامل» وهو لقتادة بن مسلم الحنفي في ديوان الحماسة ص لالا ونباية الأرب/ 
.١7‏ 


علم البديع 0" 


م واس اس واس وس ار 7 ض 7 و ١‏ 7 ب اله وال بل ور للد با 1 
يا خير من يركب المطييّء ولا يشرب كأسا بكف من بخلا 


ونحوه قول الآخر: [أرطأة بن سهية] 

إن لتقي ا تر غيري بناظرة تَنْسٌ السّلاح وتَعْرِف جَبْهَةَ الأسَدٍ 0 
وها فاط | لأنيان نيت كقول الاعسن:: [أعشى تين 

َدُعَ هُرَيْرَةَ إن الركب مُرْتَحِلٌ وهل تُطيق وَداعاً أيها الرجل؟!" 
وقول أبي الطيب: 

لاخيل يِندكٌ تُهديها ولا مال فليُسِْدٍ النْظقُ إن لم يُسْعِدٍ الحال”' 


م أ ] . 
2 2 2 


ومتاة السالقة التق ل 
والمبالغة: أن دق لوصف بالوقة اق الكيدة أو القيعته هذا متحي أن 
مستبعداً ؛ لثلا يُظنَّ أنه غير مُتَناِ في الشدة أو الضعف. 
وتجسراني الحيلي » والإغراق» والغلة لآن المدعي للوصف من الشدة أ 
الضعف إما أكون مكنا فى نمسه» أوالا الثاني الْعُلَرُ والأول إما أن كران كا 
فى العادة أيضاء أوْ لا: الأول التبليغ» والثاني الإغراق. 
ل ل ل دراكاً فلم يَنْضَح بماء فيّعْسَلا" 
صَفَ هذا الفرسَ بأنه أدرك ثوراً وبقرةً وَحُْشِيِّين فى مضمار واحد ولم يَعْرَقء 
0 عادة» ومثله قول أ الطيب: 
وأضرَّع أيّ الوحش قَفيْتثَهةبه بوعل فدقة عتل سن ةا 
وأما الإغراق كقول الآخر: [عمرو بن الأيهم التغلبي] 
0 البيت من الشيط» .لم احذة. 
0 البيت من البسيط» وهو للأعشى في ديوانه ص 2٠١5‏ ولسان العرب (جهنم)؛ ومقاييس اللغة ؟/ 
5 ١غ‏ وتاج العروس (ودع). 
620 البيت من البسيط. وهو في ديوان المتنبي ؟/ .١ 0 ٠‏ 
)0( البيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيس ص١5‏ . لبان لضي با » (عدا|)ء وتاج 


العروس (غسل). (عدا). 
(60) البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي ا 


8 ظ علم البديع 
فإنه ادعى أن جاره لا يميل عنه إلى جهة إلا وهو يُتْبِعه الكرامّة» وهذا ممتنع عادة 
وإن كان غيرٌ ممتنع عقلا . 
#برو اها القليه فكقول أبي نَوَاسٍ 
واخفت أل الشركة حتفي إنه ,لتكافلةالتطفة الس لو ل 
والمقبول منه أصنئاف: 
أحدها: ما أَدْخْل عليه ما يُقَرْبُ به إلى الصحة» نحو لفظة: يكاد» فى قوله تعالى: 
يكاد 0 0 تندنة كلد» [الُور: الآية ه”] . 
وعاد مدي رما عب قله “ارا سرفيوض فرد ونيو 
ققدت سكتانكها عتمي ضف ١‏ الناتضي :تنا غانية لأ نتن 5 
وقد جمع القاضي الأرجانِيٌ بينهما في قوله يصف الليل بالطول : 
تحن لي انشع الشينه في الدكى. بوندت باهدان الب اجفاتية 
والثالث : ما أخرج مُخْرَجّ الهزل والخلاعة» كقول الآخر : 
تكب وجنالا مكون إن عملة نكت خلى الكرك غذاك إن اسن الك 
2 2 33 
ومنه: المذهب الكلامي» وهو: المرورة المكلم حك لما عه هاى :طوف أغاك 
الكلام, كقوله تعالى: #آو كَنَ فيما لد إلا أنَهُ لسرا [الأنبيّاء: الآية ؟9]. 
)١(‏ البيت من الوافرء وهو لأعشى بني تغلب (عمير بن الأهتم) في ديوان الحماسة لأبي تمام شرح 


(؟) البيت من الكامل» وهو فى ديوان أبى نواس ص708. 

(9) البيت من الكامل» واليت بل ننية و الأشازات والتنبيهات ص5 70. 

(:) البيت من الكامل. وهو في ديوان المتنبي 15/١‏ 

(0) البيت من الطويل» وهو في ديوان القاضي الأرجاني */14177. 

() البيت من المنسرح» وهو لأبي نواس في نفحات الأزهار ص707» وليس في ديوانه» وبلا نسبة 
فى الأشاراك:والعيهات ه01 


علم البديع 1 
ا ممم م133 10ت 31000ظ# 

وقتوله عن وجل ١‏ وري ال 1 لكان قن ا ركو أحرك 6 4 [الزوم #«الآية 
] أي : والإعادة أهون عليه من البَدْءِء والأهون من البدء أدخَل في الإمكان من البدء؛ 
فالإعادة أدخل في الإمكان من البدء وهو المطلوب. | 

وقوله تعالى: تلب أكَلَ كَالَ 5 بحت الأيرت 4 [الأنعام: الآية 673 أي: القمر آفل» 
وربي ليس بآفل» فالقمر ليس ل 

ورا ا #قل فلم يعدبم يِذ ديم © [الماددة: ]أ الح اتعديون؛ 
راون لا يعذبون: فلستم ببنين له. 


نيه “قر ل«النافة يدو إل العمان: 


مُلوكٌء وإخوانء إذا ما مدحتهم 
كفِعْلِك في قوم أراك اصطفيتَهُم 


ام ور ل يي 0 


املك النواى أعف واقدث 


من الأزقن فنية مستراد ومُذفيب 


اعذك اقبي دز التي 3 


فلم ترّهم في مدجهم لك اذنبوا 


2 


يقول: أنت أحسنت إلى قوم فمدحوك؛ وأنا أحسن إليّ قوم فمدحتهم؛ فكما أن 
مدح أولئك لا يُعدٌ ذنباً نكذلك مدحى لمن أخْسَنَ إلع لا يعد انبا : 

ومنه: حسن التعليل» وهو: أن يُدّعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير 

رخن اريعة اقناء: كن وسقت قليف تعتيا أ علفع ا وض افك ارود 1ن 
والأول إما أن لا يظهر له في العادة علة» أو يظهر له علة غير المذكورة, والثاني إما 
ممكن» أو غير ممكن . 

أما الأول فكقول أبي الطيب: 

لم يَحْكِ نائلّكَ السحات» 57 كه تسيب ا ا 

فإن نزول المطر لا يظهر له في العادة علة» وكقول أبي تمام: 


./7 الأبيات من الطويل» وهي في ديوان النابغة الذيياني ص‎ )١( 
.١7 /١ (؟) البيت من الكامل» وهو في ديوان المتنبي‎ 


0 علم البديع 


لا نكري عَطَلَ الكريم من الغنى كاين حورت تلتيكان الم 0 
عثّل عدم إصابة الغْنّى بالقياس على عدم إصابة السيل المكانٌ العالي كالطؤد 
العظيم؛ من جهة أن الكريم ‏ لانّصافه بعلو القدر ‏ كالمكان العالي» والغنى لحاجة 
الخلق إليه كالسيل . 
ومن لطيف هذا الضرب قول أبي هلال العسكري: 
ال ش55 05 5 خا مستواين فنا لعا" 
وقول ابن نبّاتة في صفة فرس : 
واتعمة مساتيينة المالعدم مضه الل بع هسه اا 2 
سَرَى خَلْفَ الصباح يطير مَشِياً ويَظوي خحلمّهالأفلاكطَيّا 
كلما خاف وشك الشوت.هنت: 8ك اط كر 5 ا 0 
وأما الثاني فكقول أبي الطيب : 
سا مه فقتل اغساضيه» ولكدق. يتن إعلذت ما ترجو لزنن" 
فإن رم أعداءهم في العادة لإرادة دكن وأن يدفعوا مضارّهم عن 
أنفسهم ؛ ؛ حتى يَُْوَ لهم مُلكُهِم من منازعتهم» لا لما ادّعاه من أن طبيعة الكرم قد غلبت 
عليه؛ ومحبته أن يُصَدَقَ رجاء الراجين بعثته على قتل أعدائه؛ لما علم أنه كلما غدا 


للحرب عَدَّتٍ الذئاب تتوقع أن يتسع عليها الرزق من قتلاهم . 
0 تخييليٌ ) أ تناهى فى | لشجاعة حتى ظهر ذلك للحيوانات العجمء فإذا غدأا للحرب 
وفيه نوع آخر من المد ٠‏ وهو أنه ليس ممن يُسْرف في القتل طاعة للغيظ والحتّق. 
وكقول أبي طالب المأمونيٌ في بعض الوزراء بِبُخارَى: [عبد السلام بن الحسين] 
مَعُْرّم بالثناء؛ صَبٌٍ بكسب المجدءه يهترٌ للسماح ارتياحى(" 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو في ديوان أبي تمام "/ /الا. 

(؟) البيت من الكامل) وهو في ديوان المعاني 71/”7. 

0 الأبيات من الوافرء وهي في أسرار البلاغة ص 21١97‏ 1”. 
9)”٠العق‏ من الزمرة وهو في ديوان المتنبى .188/١‏ 

() البيتان من الخفيف» وهما في أسرار البلاغة ص7/6. 


علم البديع 0 
ل ةوق الافتحتينا ءالا أخبنناء أن يرى ظيْف مُسْتَميح رَواحا 
وكأن تقسيذه بالرّواح ليشير إلى أن العْمَاة إنما يحضرون له فى صدر النهار على عادة 
الملوك» فإذا كان الرواح قَلُواء فهو يشتاق إليهم. فينام ليأنس برؤية طيفهم» وأصله من 
نحو قول الآخر: [قيس بن الملوح] | 
وإني لأسْتَعْفِيء وفناادن تغسة خالا معنف للد عي ”7 
'وهذا غير بغيد أن ايكون أيضا من .هذا الضرب» إلا أنه لا يبلغ في الغرابة والبعد 
عن العادة ذلك المبلغ؛ فإنه قد يُتصوّر أن يريد المُّغرم المُتيِّم إذا بعد عهده بحبيبه أن يراه 
في المنام؛ فيريد النوم لذلك خاصة. 
ومن لطيف هذا الضرب قول ابن المعتز: 
قانوا» اتشكت عينهد» فقلت لهنم : دوف لقع اننا اللوضث 3 
سر نيا سن نبا بن فكلت سي لج بر يك 
وقول الآخر: [عبد الله بن المعتز] ظ 


3 .5 ا : 1 با[ 5 | 0 10 لا 2 ان 
فقلتٌ: إذا استحسنت غيرّكم أمَرْتُ الدموعَ بتأديبها 


وذلك أن العادة في دمع العين أن يكون السبب فيه إعراض الحبيب» أو اعتراض 
الرقيب» ونحو ذلك من الأسباب الموجبة للاكتئاب» لا ما جعله من التأديب على 
الإيناءة باستشييان غين الحيب: 
وأما الثالث فكقول مسلم بن الوليد: 
يا وَاشيا حَسْئَتُ فيناإساءتّه تَسَى حِذَارْكَ إنساني من العْرَق” 
فإن استحسان إساءة الواشي ممكنء, لكن لما خالف الناس فيه عقبه بذكر سببه» 


)0 سيره ليع امب سو يه اليو حو حي 
فيه 0 وهي بلا سان ابره البلاغة ص 817. 
62 ا ل ا 


0" تكن ليد 


بعر اه وا اسن الراتي بتماوي البكادد الاي اديه مين ترق قي لوي را 
حصّل ذلك فهو حسن . 
داس ا لس د 
22 م 65 سا وو 0 - 5ه سا بير هوس ع( 
لو الم تكو نه اللو راع يلاعا ل ملسا ل 
,تائيه العو زا معو خم 
ومما يلحق بالتعليل - وليس به؛ لبناء الأمر فيه على الشك - نحو قول أبي تمام : 
0 و َ 1 0 - و00 
كان السجكات اذا د فتجنينا حدييا نا تزنا هر يدان 
رَحَلَ العزاءًٌ برحلتيء فكاتتى. البحفة الا تار سسب 
عله تصغين الانفاس فى العاذة هن التتحشر والعا شق له ها جوق ان يكون إثاده 
والمعنى : رَحَل عني العزاء , بارتحالي عنك» أي أو يوسن ؟ فكأنه لما كان الصدر 
محل الصبرء *"وكاقت الأفاس تفنو ينه أنها صار العزاء وتنفس الصٌّعداء كأنهما 
نزيلان» فلما فلما رحل ذلك كان حقاً على هذا أن يشيّعه ؛ قضاءً لحقّ الصّحبة. 
2 ك 2 
'ومنه: التفريع, وهو أن يُثبت لمتعلق أمر حكمٌ بعد إثباته لمُتعلّقٍ له آخرء كقول 
أحلامكم لسَقام الجيل د كما اونوك فقنو تق الكل 
فرُع من وصفهم بشفاء أحلامهم لسقام الجهل وصفهم بشفاء دمائهم من داء 
الكلبه): 


بر 


ره 


1 ,١ ١ 
3 2 2 


ومله : تأ كيد المدح بما يسيه الم وهو ضربان: 


0 البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص7017. 

(؟) البيتان من الطويل» وهما في ديوان أبي تمام 187/57. 

0 البيت من الكامل» وهو فى ديوان المتنبى /١‏ 87. 

(5) البيت من البسيط» وهو للكميت بن زيد في الدرر /١‏ 157؛ ومعاهد التنصيص 88/8 ولم أقع 
عليه في ديوانه؛ وبلا نسبة في تذكرة النحاة ص١5»‏ وهمع الهوامع .6١/١‏ 


علم البديع 4" 


ظ أفضلهما أن يستثنى من صفة ذم مَنْفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها فيهاء 
كقول النابغة الذبياني : 


ولاعيبٌ فيهم غير أن سيوفهم بهن فلولمنة فراع الكتائب"'" 

أي إن كان فلول السيف من قراع الكتائب من قبيل العيب» فأثبت شيئاً من العيب» 
على تقدير أن فلول السيف منهء وذلك مُحال؛ فهو فى المعنى تعليقٌ بالمحال؛ كقولهم: 
«حتى يَبْيَضٌ القَار) . 

فالتأكيد فيه من وجهين : 

أحذهما: أنه كدغوّئى الشيء ببينة . 


والثاني : أن الأصل في الاستثناء ء أن يكون متصلاء فإذا نطق المتكلم بإلا أو نحوها 
توقم الحا تل اسان يما ينها ناما الى .يواوه نكر هما قا ؛ فيكون شيء من 
صفة الذم ثابتاًء وهو دم فإذا أتت بعدها صفة مدح تأكد المدح. لكونه مدحاً على مدح 
وإن كان فيه نوع من الخلابة. 
والثاني : أن يثبت لشيء صفة مدح» ويعقب بأداة استثناء ء تليها صفة مدح أخرى له. 
كقول النبي يِه : «أنا أفصح العرب» بَيْد اني ن الري 0 
وأصل الاستئناء في هذا الضرب أيضاً أن يكون منقطعاًء لكنه باق على حاله لم 
يقدر مُتصلاً» فلا يفيد التأكيد إلا من الوجه الثاني من الوجهين المذكورين» ولهذا قلنا : 
الأول أفضل. ومنه قول النابغة الجعدي : 
فسن فسانيك ا ختاانني عير امد . مجرادة نينا انق رمو الها ليان 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان النابغة الذبياني ص4 5» والأزهية ص 2١18١‏ وإصلاح المنطق 
ص4 7ء وخزانة الأدب */317”, والدرر /1177: وشرح شواهد المغني ص144"». والكتاب 
57*»: ومعاهد التنصيص »٠١7/*‏ وهمع الهوامع .717/١‏ وبلا نسبة في الصاحبي في فقه 
اللغة ص737» ولسان العرب (قرع)», (فلل)» ومغني اللبيب ص؛ .١١‏ 

(؟) أخرجه العجلوني في كشف الخفاء 286٠/7 2737/١‏ والقاضي عياض في الشفاء 2178/1١‏ 
والعراقق فل التدى عق فل الأسقان 1 1ج وعلي القاري في الأسرار المرفوعة 1117. 

09 البيت من الطويل» ٠‏ وهو في ديوان النابغة الجعدي ص417/7 والأزهية ص١18»‏ وأمالي المرتضى 
وض اف الأذن */ 4 8", والدرر #/ 2187 وديوان المعاني :2*5/١‏ وشرح أبيات 
سيبويه 7/ 21١57‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص١١ ١‏ 0 وشرح شواهد المغني اك 
والشعر والشعراء »199/١‏ والكتاب 2777/7 ولسان العرب (وحح). 


0" علم البديع 


7 4 


وأما قوله تعالى: 8لا سَمَعْونَ يبا لتنا ولا تيم 62 إلا لا سَلمَا سَلََا (7 4 [الواقَعة : 
الآيتان 5075؟] فيحتمل الوجهين . 

وأما قوله تعالى: للا يَْمَعُونَ فيا لها إلا سلما * [مريّم: الآية ؟] فيحتملهاء ويحتمل 
وكيا تالناء وهو أن يكون الاستثناء من أصله متصلاء لأن معنى السلام هو الدعاء 
بالسلامة» وأهل الجنة عن الدعاء بالسلامة أغنياء» فكان ظاهره من قبيل اللغو وفضول 
الكلام» لولا ما فيه من فائدة الإكرام. 


4 ل 4 


ومن تأكيد المدح بما يشيه الذم ضرب ثالث وهو: أنباتى الاستعاء قبد الع 
كقوله تعالى: ##إومَا لنقم لقم هن ل ل كنات رينا أ 26 [الأعرّاف: الآية 175] أي 
وما تَعيبٌ منا إلا م والمفاخر كلهاء وهو الإيمان بآيات الله . 
5 فإن الاستفهام فيه للإنكار. 

واعلم أن الاستدراك في هذا الباب يجري مجرى الاستثناء» كما في قول أبي 
الفضل بديع الزمان الهمذاني : 

هو البدرء إلا أنهالبحرزاخحرر سوى أنه الضّرغامء لكنّه الوَبًا') 

ومنه تأكيد الذم بما يشبه المدح» وهو ضربان: < 

أحدهما: أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفةٌ ذم بتقدير دخولها فيهاء 
وكقولك: : فلانَ لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى مَنْ يحسن إليه . < 

وتانيهما: أن يُقَبت للشيء صفةٌ ذم» عقيو اذاة استثناء تليها صفة ذم أخرى له 
كقولك : فلان فاسق إلا أنه جاهل . 
وتحقيق القول فيهما على قياس ما تقدم . 


1 1 وأو 
2 2 و2 


ومنه الاستتبا وهو. المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء آخرء كقول أبي 
الطييدة: 


جو 


(0) البيت من الطويل» وهو لبديع الزمان الهمذانى فى نهاية الإيجاز ص97 .١‏ 


علم البديع "١‏ 


نَهِبِتَ من الأعمارٍ ما لوحو ا لا ل م ال كد 
قإثة ودبحة ولو عه النهاية في الشجاءة إذ كثر قتلاه» بحيث لو ورث أعمارّهم لخلد 
في الانياء على وجه ليب اس ار إيكاتها ةبعك دل لاه 
قال علي بن عيسى الربعِئّ: وفيه وجهان آخران من المدح» أحدهما أنه نْهَبِ 
الأعمار دون الأموال» والثاني أنه لم يكن ظالماً في قتل أحد من مقتوليه؛؟ لأنه لم يقصد 
بذلك إلا صلاح الدنيا وأهلها فهم مسرورون ببقائه . 


9 
2 2 


ومنه الإدماج» وهو أن يضمن كلام سِيقّ لمعنى معنى آخرء فهو أعم من 
الاستتباع» ومثاله قول أبي الطيب: 
ااي تحني اعنا نين كبادن اها على لتر دقوي 
فإنه ضمَّن وصف الليل بالطولٍ الشكايّة من الدهر. 
وقول ابن المعتز في الخيري : 
قدنفض العاشقون ما صنع الهَججرٌ بألوانهم على وَرَقِة" 
فإن الغرض وصف الخيري بالصفرة» فأدمج الغزل في الوصف . 
وفيه وجه آخر من الحسن,» وهو إيهام الجمع بين متنافيين»؛ أعني الإيجاز 
والإطناب» أما الإيجاز فمن جهة الإدماج» وأما الإطناب فلأن أصل المعنى أنه؛ فاللفظ 
زائد عليه لفائدة. 
ومنه قول ا ا 
ولا بد لي من جَهْلةٍ في وصاله فكو ل يقر أرق التعلم مدلم ]7 
فإنه ضمّن الغزلَ الفخرّ بكونه حليماء المكنى عنه بالاستفهام عن وجود خل صالح 
لأن يودعه حلمهء وضمّن الفخر بذلك ‏ بإخراج الاستفهام مُخْرّجٍ الإنكار ‏ شكوى 
الزمان لتغيّر الإخوان» حتى لم يبق فيهم من يصلح لهذا الشأنء ونبه بذلك على أنه لم 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي ؟/ 7/7. 
(؟) البيت من الوافرء وهو في ديوان المتنبي .579/١‏ 


(5) البيت من الطويل» وهو في ديوان ابن نباتة (عبد العزيز بن عمر) .7787/١‏ 


5ك علم البديع 


يعزم على مفارقة حلمه ججملة أبداًء ولكن إذا كان مريداً لوصل هذا المحبوب المستلزم 
للجهل المنافي للحلم؛ عزم على أنه إن وَجَد من يصلح لأن يودعه حِلْمّه أودعه إيَّاهء فإن 
الودائع تستعاد. قيل: ومنه قول الآخر يهنىء بعض الوزراء لما استوزرٌ: [عبيد الله بن 
عبد الله"] - 
امي اسان شيم بهي در 
تلك له: بياذ شيع انلها ودع أمرنا؛ إن المُّهِمٌ المَمَدَمُ 
فإنه أدمج شكوى الزمان وما هو عليه من اختلال الأحوال في التهثة . 
وفيه نظر؛ لأن شكوى الزمان مصرَّحٌ بها في صدرهء فكيف تكون مُدْمَجَة؟! ولو 
عكس فجعل التهئئة مُدْمَجَةَ في الشكوى أصاب . 
2 2 2 
ومنه التوجيه. وهو: إيراد الكلام محتملاً لوجهين مختلفين» كقول من قال لأعور 
يسمّى عَمْرا: [بشار بن برد] 
بار لبا ل الببيالة "الععيك سسحيية وا" 
وعليه قوله تعالى: #وَأتمعْ غَيْرَ مُسَمَع وَرعِنَاك [النساء: الآية 45]. قال الزمخشري : 
«غيْر مُسْمّع) حال من المخاطب». أي اسمع وأنت غير مسمع. وهو قول ذو وجهين. 
بع الذم. أي : اسمع منا مَدَعُوًا عليك نالا ميث الانه لو أحية دعوتهم 
عليه لم يَسْمع. فكان أصمّ غير مُسْمّعء قالوا ذلك اتكالاً على أن قولهم: «لا سمعت"» 
دغوة مستهاية . 


أو اسمع غير مُجابٍ ما تدعو إليهء ومعناه غير مُسْمّع جواباً يوافقك؛. فكأنك لم 

أو اسمع غير مسمّع كلامآ ترضاهء فسمعك عنه ناب . 

ويجوز على هذا أن يكون «غيرَّ مُسمّع» مفعول «اسمع) أي: اسمع كلاماً غير 
مسمع إياك ؛ لأن أذنك لا تعيه نيوا عنه . 

ويحتمل المدح. أي: اسمع غير مُسمّع مكروهاً من قولك: «أسمعَ فلانُ فلاناً» إذا - 
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سية 5 


.178/7 والطراز "//ا8١. 958١ء وعقود الجمان‎ »5١/١ البيتان لعبد الله بن طاهر فى العمدة‎ )1١( 
.١؟ص البيت من مجزوء الرمل. وهو لبشار بن برد فى ديوانه‎ 0,0 


علم البديع هك 


وكذلك قوله: «راعِنا» يحتمل «راعنا تُكلّمك» أي: ارقبنا وانتظرنا ويحتمل شبه 
كلمة عِبْرانيَّة» أو سريانية كانوا يتسابُون بهاء وهي «راعينا» فكانوا سخريةٌ بالدين وهَزءاً 
اي اا اق ؛ ينوون به الشتيمة والإهانة» ويظهرون به التوقير 
والاحترام . 

ثم قال: فإن قلت: كيف جاؤوا بالقول المحتمل ذي الوجهين بعدما صرحوا 
وقالوا: «سمعنا وعصينا؟»» قلت: جميع الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان» ولا 
بو اخشهوتة الست وزذغاء السوفئ ويجوز أن يقولوه فيما بينهم» ويجوز أن لا ينطقوا 
بذلك» ولكنهم لما لم يؤمنوا به جعلوا كأنهم نطقوا به. 

قال السكاكي: ومنه متشابهات القرآن باعتبار . 


ومنه الهزل الذي يراد به الجد؛ فترجمته تغني عن تفسيره» ومثاله قول الشاعر: 

ا 

إذاهنا عمد أناة تاهما فَقُلْ: عد عن ذاء كيف أكلَّكٌ للضّب' '' 
وين اقول نوق التو ظ 

وقدعَلمت سلمى وإن كان بَعْلّها بأنالقَّتَى يَهْذِي وليس بِفَعَالِ” 
ونع تجامل العارف):رسوياكها كاه الكاكى دضيرة المعلرة ساق غيرة 

لنكتة» كالتوبيخ في قول الخارجية: [ليلى بنت طريف] 

نااك الما عررهيا لك نورق الا تكن عتى :ابو الريك ” 
والمبالغة في المدح في قول البحتري 

َلَمْعْ بَرْقِ سَرَىء أم ضوءُ يصباح أمابتسامّتُها بالمنظرٍ الضَّاحِي' 
أو في الذم كقول زهير: 


.١١١/١ البيت من الطويل» وهو لأبي نواس في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم‎ )١( 

إفه البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص*؟ 25 وشرح عمدة الحافظ ص409. 

(9) البيت من الطويل» وهو لليلى بنت طريف فى الأغاني ؟7١/‏ 285 والحماسة الشجرية )5158/١‏ 
والدرر 17/7 وشرح شواهد المغني ص48١»‏ ولليلى أو لمحمد بن بجرة في سمط اللآلي 
ص”417» وللخارجية في الأشباه والنظائر 5/ .5١١‏ 

(4» البيت من البسيط» وهو في ديوان البحتري .417/١‏ 


1 علم البديع 
وماأذْرِي - وسَّوْف إِخَال أذْري - أقومٌآل جضن م سا" 
والتَّدَلّه في الحب في قول الحسين بن عبد الله : 
باللّهيا ظبياتٍ القاع قلنّ لنا: ا مياه 
وقول ذي الرمة: 
أواطلبية الوقمها مين جاوعجل. «وسيتة التقاأانت ا 
ليوات د وات اسرد وا 0 7 عل صل 
بتكم إذا فشر كل دان 5 لى حلق جتدويد 4 [سباً: الآية /0] كأن لم يكونوا يعرفول عنه 
إلا أنه رجل ما. 
والتعريض في قوله تعالى : (تَا أ لجسم ابو وجو ار ااه 
الآية 4 7]. 
وفي مجيء هذا اللفظ على الإبهام فائدة أخرى. وهي أنه يبعث المشركين على 
الفكر في حال أنفسهم وحال النبي يَلِْةِ والمؤمنين» وإذا فكروا فيما هم عليه من إغارات 
بعضهم على بعض» وَسَبْي ذراريهم. واستباحة أموالهم. وقطع رسام وإتيان الفروج 
الحرام؛ وفتل النفوس التي حرم الله كتلهاء وشرت الخمر التي تذهتٌ العقول» و د 1 
ارتكاب الفواحش» باكر اليد اكرة عل لماو الم بد عليه موه الاي 
واجتئاب الآثامء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وإطعام المساكين» وبر 
الوالدين» والمواظبة على عبادة الله تعالى؛ علموا أن النبي عليه السلام والمسلمين على 
شدى» وأنهم على الضلالة» فبعئهم ذلك على الإسلام» وهذه فائدة عظيمة . 
2 2 5 


ومنه القول بالموجب» وهو ضربان: 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو فى ديوان زهير بن أبى سلمى ص27 والاشتقاق ص5 : » وجمهرة اللغة 
ضن 8517 بوالدرن 5100/7 وشروساشواهد الإنقنا هن 48+15 وقرع دواع المدي م 1 
والعاتكين فى لق اللقة ص1 ا رشق اللنيب من 11 

ناكمو السسط وهر كمون قن دير ال 1117 لبط كال كنات لعي 

01 النت من الطوين + وهر فى :ديو انا ذى الرعقاعن اكلام وادق القانف هين ) الأبعو الأ زهي ضر 
والأغاتى 5/117 والخضاكضن 461/9 -والدور 6 17«ومتر ضناعة الاعزات + اين 
رشترج باك سيويه /١‏ لأدااك وشرح كوهد الشافية ىا اوقرس المنفيل ١‏ ركف والكتاي 
051١/7‏ . ولسان العرب (جلل) (أ)» (يا)» واللمع ص97١»‏ ومعجم ما استعجم ص27”88 
والمقتضب .177”7/١‏ 


علم البديع 1١‏ 


أحدهما: أن تقع صفةٌ في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكمء فثبتَ في 
كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء: من غير تعرُض لثبوت ذلك الحكم له أو في انتفائه 
عنهء كقوله تعالى: #8يَعُولنَ إن يبَمْنَآ إِلَ الْمَدِيسَةِ لُخْرِجقٌ الْأْرّ ينها الأذل ويه الْهِرّه 
و وَللْمُؤْمِنِنَ» [المتاقون: الآية ] فإنهم كُنوًا بالأعز عن فريقهم» وبالأذل عن فريق 
المؤمنين» وأثبتوا للأعز الإخراج فأثبت الله تعالى في الرد عليهم صفة العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين» من غير تعريض لثبوت حكم الإخراج للموصوفين بصفة العزة ولا لنفيه 
00 
والثاني : حَمْلُ لفظٍ وقعّ في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر مُتعلقه» 
كقوله: [ابن عدا الحسن بن أحمد] < 
تك لتطليق 1 عبيث بور قال تتدت كامص اتناف ” 
فلك لول قال لايل تولك ب:وأسبومنث: قثال حيبيجل وداوئ 
واللاستشهاد بقوله «مقّلتٌ)» و(أبرمت) دون قوله «طوّلت). 
ومنه قول القاضي الأرّجَاني : 
فالطتين [إذ كنت عسيين انها “كرا عاذ هن اللجع العظان” 
فوقاللة مكاي قن الوق ملز عنس عدت لك ستانا 
وكذا قول ابن دويدة المغربي من أبيات يخاطب بها رجلاً أَؤْدَعَ بعض القضاة مالا 
فاذعى القفاضي ضيعته : 
إن قال: قد ضاعت؛ فيصدق؛ إنها ‏ ضاعَتء ولكن منكٌ يعني لو تَعي”" 


أو قال: قد وقعتء فيصدق؛ إنها ‏ وقعَثء ولكن من هأحسنّ موقع 
وإخوان خعسبتهم دروعا تكانوهاء ولككن الاعف 


)01 البيتان من الخفيف وهما للحسن بن أحمد المعروف بابن حجاج الشاعر الهازل في نهاية الأرب 
»٠071١/‏ ولمحمد بن إبراهيم الأسدي في يتيمة الدهر 7/ .18٠١‏ 

(؟) البيتان من الرملء وهما فى نهاية الأرب / .1١1١‏ 

60 :البعاق من الكاما + وهنا بلا نبة فى الاقاراك والتريياتة صن 51 

(:) الأبيات من الكامل» وهي منسوبة لأكثر من شاعر فقد نسبت لابن الرومي» وأبي العلاء؛ 
ولعلى بن فضالة القيرواني. انظر معاهد التنصيص #/180. ٠ ١‏ 


وَخِلْتُهُمْ يهَاما صائباتٍِ فكانوهاء ولكنْ في فؤادي 
وقالواة د شنة هبحا فلزت. .. تفن فبدفوك :لكو ين ودافي 
والمراد البيتان الأولان. ولك أن تجعل نحوهما ضرباً ثالثاً . 


"١ 1‏ 
رت 2 نت 


ومنه الاطرادء وهو. دانسا تي بأسماء الممدوح أو غيره وآبائه. على ترتيت 
لزلا من قير كليىنى النواف صن تكن الاتيماء فل اتحذرها كالبام السارى ف 
اطراوه وسهولة السجامه. 
كقول الشاعر: [ربيعة بن سعد] 
إن فشعلوك ققد نللت مروشهم. يُعكيبة بن السكازلف نو ينات 
وقول دريد بن الصمة: 
كلها سعد الل هغبدز نداته -ذوات زن أمماء كن زتد سن قازن 0 


وفيه تعرض للمقتول به» ولشرف المقتول» قيل : لما بين عيبا العللك بي قروا 
قال: لولا القافية لبلغ به آدم . 

ومنه قول النبي كَكةْ: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؛ يوسفٌ بن 
يخكوتيه بن سيا قبن إرر ا عير 6608 


ني 


وأما اللفظي فمنه : الجناس بين اللفظين. وهو: : تشابههما في اللفظ . 
والتام منه: أن يتفقا في أنواع الحروف» وأعدادهاء وهيئاتها. وترتيبها . 
فإن كانا من نوع واحد ‏ كاسمين ‏ سمي ممَائلاء» كقوله تعالى : ووم تقوم أ التاعة 


)١(‏ يروى صلدر البيت: 
والبيت من الكامل» وهو لربيعة الأسدي في لسان العرب (يمن)» وتاج العروس (ذأب)» 
وللعباس بن مرداس في ديوانه ص5 237 والدرة الفاخرة 5505/١‏ >”32, والمستقصى ١/4ه”,‏ ومجمع 
الأمثال ؟/11. 

9؟) البيت من الطويل» وهو لخفاف بن ندبة في ديوانه ص 2١7١‏ ولدريد بن الصمة في ديوانه ص5 "5. 

(م) أخرجه البخاري فى أحاديث الأنبياء باب 14» والمناقب باب 2١17‏ وتفسير سورة 2١7‏ باب ١غ‏ 
والترمذي في تفسير سورة »١7‏ باب ١١‏ وأحمد في المسند 295/7 7737 415. 


علم البديع ظ 0 هم” 


شور المتردون ثرا عر حاعد 4 [الوُوم: الآية 54]» وقول الشاعر: [عيسى بن خالد 
المدروسن 0 
4 اه كا والهوى الل 0 
0 وقول أبى 5 
ع ليواي ع ا 0 
بامسيى قث الوازننن ا 
ونحوه قول الآخر: [محمد بن عبد الله الأسدي] 
وسَمّيِئُهِ يَحْيَى ليَحْيّاء فلم يكن إلى رَدٌ أمرٍ اللّه فيه سبيل' 
والتام أيضاً إن كان أحدُ لفظَيْهِ مُركّباً سمي جناس التركيب . 
ثم إن كان المركب منهما مُركباً من كلمة وبعض كلمة سمي مرفوّاء كقول 
000 
ولا تلةحن تذكاز ذُنْبِكَء وابكه بذمع يحاكى الوَبل حال 0 
وككل لغيسيك الجنمياء وَوَفْعَه 17 إ! مَلَقَاه ومَظعَمَ صَابه 
وإلاء فإن اتفقا في الخط سمي مُتشابهاًء كقول أبي الفتح البُستي : 


)21 البيت من مجزوء الرمل. وهو بلا نسبة في التبيان في علم البيان ص78 .١‏ 

(0) البيت من الطويل؛ وهو في ديوان أبي تمام 2707/١‏ وكتاب الصناعتين ص 27*14 والطراز /١‏ 
.١ 48‏ 

(9) البيت من الكامل» وهو في ديوان أبي تمام */ 517 ٠ء‏ وأسرار البلاغة ص77. 

(4) البيت من الطويل» وهو لمحمد بن عبد الله بن كناسة الأسدي في رثاء ابنه يحيى» انظر البديع 

الاين المعتة ص27”31 وكتاب الصناعتين ص778. 

(5) الحريري: هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان: جمال الدين أبو محمد الحريري البصري 
الحرامي. ولد سنة 64:55ه. وتوفيى سنة 6511هء من تصانيفه : توشيح البيان؛ درة الغواص في 
أوهام الخواص» ديوان الرسائل»؛ شرح الملحةء ؛ المقامات الحريرية» ملحة الأعراب وسخنة 
الآداب» منظومة في النحو. (كشف الظنون 878451//0). 

000 البيتان من الطويل ء وهما للحريري في الإشارات والتنبيهات ص .١ ١١‏ 


الل علم البديع 


إذا حك م ان كيين ذا هبه افدغهء ختزراتفه ذاهمبه 9 
وإن اختلفا سمي مفروقاًء كقول أ بي الفتح أيضاً : ( 

ا 3 03 
كلكم قد اختدل الحهيا ع ولا جام لن ا 
ا الجام لو جاملنا 
ا ئَمرضَيٌ على الؤواة فَصيلةً 5 0 
فت وفيت الكش عدر متيدية. قد وفك :ورسناوبا تبرئ سيا 

ووجه حسن هذا القسم أعني الام حَسْنٌ الإفادة» مع أن الصورة صورة 
الإعادة . وإن اختلفا في هيئات الحروف فقط؛ سمي مُحَرّفا . ظ 

ثم الاختلاف قد يكون في الحركة فقط. ككالبرو والمرر في تولمم «جنَةٌ البرد) 
وعليه قوله تعالى: وقد أرَسَلْنًا فوم مُنذِرِنَ 9 تأظرزٌ كيف كان عَلقِبَه عَبقبَّة درت )4 
[الصّافات: الآيتان الل "7 ]. 


قال السكاكي : وكقوللفة «الجيول إن فرطل أوا نر والمنسدة فن هذا الات 
يقوم مقام المخنّف نظراً إلى الصورة» فاعلم . ٌْ ظ 1 
وده كرواتي العركه والمكرد كرتي «البِدْعَةٌ م شَرَك الشر ةف وقول ابي 
العلاء : 
والخكة يظيي في تين ررنمك ١‏ 50000 بيتٍ مِنَّ ِنَ اشع 
وإن اعنافاكى انعداة!|لتخرور ف قط مد نانفا ويكون ذلك على وجهين' 
أحدهما: أن يختلفا بزيادة حرف واحد في الأول كقوله تعالى: # ولت أَلسَّادُ 
خاو( ِل دَيِْكَ يَوْمِذٍ الْسَانٌ 9 * [القيّامَة: الآيتان 170079 . 
أو في الوسطء كقولهم : «جَذّي جَهْدِي). 
أو الآشره كتزن الى 568 
)١(‏ البيت من المتقارب» وهو في ديوان البستي ص2778 وف لمحو لالط اا 
3 ا لأكشير أن علم التفسيرضن 571 ظ 
4 البيتان من الرمل» وهما في معاهد التنصيص 8/ »71١‏ والإكسير في علم التفسير ص7”4. 


فر البيتان من الكامل ‏ وهما بلا نسبة في الإشارات والتشبيات ص8١ .١‏ 
050 البيت من البسيطء وهو فى سقط الزند ص/6. 


علم البديع | ظ "4١‏ 


دون ين أن عوّاص عَوَاصم 00 ااباشيناك فَدَاضْنَ قَوَامْ 0 
وقول البحتري: ظ 
لْعِن ميدقت فنا فريت أنفسن واد إلى تكله الرووي الع راون" 


وها كتياه مدن طارك: العترب" إلى نا عله نعو إلى مكلن | من ال 
أيها الصاحبٌ الذي فارّتُْ عَيْني ونَفْسِي منهالسَّنا وو 
نحن في المجلس الذي 0 يهب الرا 0 حة وَالمَسُمَعَ الغِنْى والغناء 
اعد ولع القاكي سونط ذة والرّقَةٍوالهوى والهواء 
فأيِوئلنيراحة ومحَيّا قدأتَدًا لك الحيا والحياء 
ووننا شمى هذا القتسم الي ات 2 1 
هى التى مضت»ء ا جرد الامشو و وي 7 
سمعغك؛ انصرف عنك ذلك التوهم؛ وفي هذا حصول الفائدة بعد أن يخالطك اليأس 
00 ظ ظ ظ ظ 
والوجه الثانى : أن يختلفا بزيادة أكثر مع حرف واحد كقول الخنساء: 
إن المتعيياة عنس اتكيتياةت مو الصو بسن التجنراف ” 
وربما سمي هذا الضرب مليّلاً. ' 
وإن اختلفا في أنواع الحروف اشتّرط أن لا يقع الاختلاف بأكثر من حرف . 
ثم الحرفان المختلفان إن كانا متقاربين سُمّى الجناسنُ مضارعاً . 
ويكونان إما في الأول» كقول الحريري: «بيني وبين كِني ليل دامِسٌ وطريق طامس» . 
وإما فى الوسطء كقوله تعالى : وهم يَنْهُوَنَ عَنْهُ وَيَنْعوَت عَنَّهُ4 [الأنعّام: الآية 11]. 
وقول بعضهم: «البَرَايَا أَهدَاف البّلايَا». 
() البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام ٠5/١‏ وكتاب الصناعتين ص 764 وأسرار 


البلاغة ص”7”ء والطراز 7/ 51". 

(؟) البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري 7/7 .١1791‏ 

ف الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(0) البيت من مجزوء الكامل»؛ وهو للخنساء (تماضر بنت عمرو) في معاهد التنصيص */ ٠‏ ا 
وليس في ديوانها . ظ 


احا | ش علم البديع 


وإما في الآخزء نل النبي وَلهْ: «الخيل معقودٌ بنواصيها اد إلى يوم 
القيافة””*. 


وإن كانا غير متقاربين سمي لاحقا . 


2 ل سر 


ويكونان أيضاً إما في الأول كقوله تعالى : ين َل شر لَمَرَوَ 402 [الهُمَرة: 
الآية ]١‏ وقول. بعضهم: «رَبّ وضِيٌ غير رَضِيٌ)) وقول الحريري: «لا أعطي زمامي لمن 


يخفر ذمامي». 
وإما في الوسطل كفو له ععالى : ٍلك يا كت الركوتة بق الس كر كل ريما 
37 و ا ليث 


ور 


: تيحن 4067 اغافر: الآبة ©7]» .وقوله تعالى : طوَإِنَمُ عل كَلِكَ لتَبِيدٌ © وَإِنَمُ لِحْب - 
حير لَسَدِيدٌ 42 [العَاديّات: الآيتان /83]. ظ [ 
وإما في الآخر كقوله تعالى: #وَإِدًا جَآءَهْم أَمْرٌ من الأمْن4 [النُساء: الآية 80] . 
وقول البحترى : 
لا سم أ لشساكاى مِن الضبابة شاف ”ا 
وإن اختلفا في ترتيب الحروف سمي جناس القلب» وهو ضربان: 
١‏ - قلب الكل : 5 الخسامه قَنْحّ لأوليائه» حَنْففَ لأعدائه) . 

2" وقلب البعض» كما جاء في الخبر: «اللهُمٌ اسْثّرْ عَوْرَاتَناء وآمِنْ رَوْعاتّنا»‎ - ١ 
وقول بعضهم: الرحم اانا | اسيك سانهه هل ولق ارين كنيللا وطلي افون ان‎ 
الطيب: | ظ‎ 
لام 5 ام امع هم سا ع د رَداحٌ ل لي اليل‎ 

وإذا وقع أحد المتجانسين جناسَ القلب في أول البيت» والآخر في آخره؛ سمي 
مقلوباً مجنّحا . 

وإذا وَلِىَ أحدٌ المتجانسين الآخرّ سمي مُرْدَوجاًء ومكرّراً» ومروّداً» كقوله تعالى : 
#ونتَلكت 0 بآ بتِينِ# [النمل: الآية ؟7]» وما جاء 8 الك #الخومفون حون 
01 أخوجه البخاري فى الجهاد باب 44148 والنتسن يات 8غ والمتاقب باب 18+ ومسلم في 

الزكاة حديث 5 » والإمارة حديث /ا9» 918. 
() البيت من الخفيف. وهو في ديوان البحتري ”/ 1786» والطراز 7/5 5517. 


فه أخرجه أبو داود في الأدب باب ١‏ ٠ع‏ وام بن ماجه في الدعاء باب 214 وأحمد في المسند ؟/ 
ا 


(4) “اليك :من الوافرة وهوافن ديوان المعدى /*1. 


| علم البديع _ ١‏ 


يد 0 الدسم 8 وقوله : 00 7 
يمُدُون من أُيْدٍ تحوّاصٍ تحواصم لطكول ناسنات دوافن تواضيين 
واعلم أنه يلحق بالجناس شيئان : 
أحدهما: أن يجمع اللفظين الاشتقاق كقوله 97 «تأقر مَجْهَكَ للزن تقئي» 
[الرُوم: الآية 17]» وقوله تعالى: فوح ور وَرَحَانُ # [الواقِعّة: الآية 2]44 وقول النبي وَكه: 
«الظلم ظُلْمَات يوم القيامة»"» وقول الشافعي رضي الله عنه وقد سثل عن النبيذ: «أجمع 
أهل الحَرَمَيْن على تحريمه». وقول أبى يي نمام : 
فيا دَمُمٌ أتجدني على ساكني نجي" 
وقول البحتري : 
00 ا ' ما وى 2( 


وقول محمد بن وهيب: 


000 


تست سيروت الدهو باسا وناك لشاللك وروي ةا 
والثاني: أن يجمعهما المشابهة» وهي ما يشبه الاشتقاق وليس به» كقوله تعالى : 
#اكاتلتق إن الى سين العبرة ةا وروت الك 14[ نوين لكيه .وقترله 
تعالى: #تَالَ إِنْ لِعَمَلِيٌ ين الْقَالِينَ (4)67 [الشّْعَرَاء: الآية 2»]174 وقوله تعالى: "وى الْجَنَدنٍ 


)١(‏ أخرجه التبريزي في مشكاة المصابيح 205087 والبغوي في شرح السنة 287/١7‏ وابن المبارك في 
ظ الزهد »17٠١‏ والمتقى الهندي فى كنز العمال 5947» والألبانى فى السلسلة الصحيحة 2495 
والتسازي فل قتف لشفا 11 00 
إفة تقلم البيت هع تخريجه قبل قليل: 
(6) أخرجه مسلم في البر حديث 57» 57» والدارمي في السير باب الا وأحمد في المسند ؟/ 247 
ن" 
(8:) صدر البيت: 
واتعفدته هن بعد إتهناء دارككم 
والبيت من الطويل»؛ وهو في ديوان أبي ي نمام 7/ ا" 
(5) البيت من الكامل» وهو في ديوان البحتري .147//١‏ 
(0) البيت من الطويل» وهو لمحمد بن وهيب في الإشارات والتنبيهات ص18 ؟. 


0 0 ظ علم البديع 


وقول البحتري: 
: و و سس هج 9 1 ٠‏ 8 000 
وإذا مارياح جويك هبت صار قول العذول فيهاهباءً 
4 0 ظ 


ومنه: رذ العَجرُ على الصدرء وهو في النثر: أن يجعل أحد اللفظين المكررين» أو 
المتجانسين» أو الملحقين بهماء في أول الفقرة» 'والآخر في آخرهماء كقوله تعالى : 
« وتحنى الئاس ونه أَحق أن كْمَنْةُ4 [الأحرّاب: الآية /1]7. وقولهم: «الحيلة ترك الحيلة». 


وكقولهم : سائل اللثيم يرجع ودمعه سائل» وكقوله تعالى: : # اسْمَعْفِروأ ريَّكُمْ إِنَّمْ كان عَفَارَا) 
[نُوح: الآية »]٠١‏ وكقوله تعالى : إِفٍْ لِعَملِكرٌ يّنَ الْقَِنَ4 [الشُعَرَاء: الآية 134] . 

وفي الشعر: أن يكون أحدهما في آخر البيت» احا 00 
أو حَشْوِه أو آخره» أو صدر الثاني . 


فالأول: كقوله : 
ب ع ] ْ ”7 7 6 
عه ظ ظ 


تكْرَاوه شق هوئ رتغ نداية ١‏ الى فيا تنو به رو 
والثاني: كقول الحماسي : [العمة و في 

للح ين صييم رصي فما بعد العَشِيّةَمِنْ عَرَارٍ 

ونحوه قول أ بي تمام : ظ 

ولم يحفظ مُضاعَ المجد شي منالأشياء كالمالالمُضاع” 


وه 7 )003 
ومَنْ كان ف بالبيض الكواعب مُعْرَما فما زلت بالبيض القواضب مغرما 


500000 00 

0 الت من الطويل »وهو للا قيشر الأسدق فى تحرين التتعييز: 115/1 'والدن التفيس» 

البيت من الكامل» وهو للخليع الدمشقي في يتيمة الدهر /١‏ 1817. 

(؟) البيت من الوافر» وهو للصمة بن عبد الله القشيري في لسان العرب (عرر)» والتنبيه والإيضاح ؟/ 
٠17‏ ومجمل اللغة 7787/7 وتاج العروس (عرر) . 

البيت من الوافرء وهو في ديوان أبي تمام ؟5717//1. 

30 البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام 77/7. 


علم البديع 


والرابع: كقول الحماسي: [ذو الرمة» غيلان بن عقبة] 


000( 
فة 
ره 
00 
)0( 


00 
071 
(00 


وإنذلميك نلا حا ساعج 
والخامس : كقول القاضي الأرجاني : 


وضاتى :فى تتلا فكتهنا ششافا 


وقول الآخر: 

جز سيا نينا إلى بواحة الكتون 
وقول الآخر: 

(واتكاسوة فالمكافية السك 


50 


قليلاء فإني نافع لي قليلّهَا(' 
فداعي الشوق قبِلّكُم دعاني”) 
براح كأتهسا مدب 


ذوائثُ47) 


قَمِنْ أجلها منها النفوس 


والسادس : كقول الآخر: [عبد الملك بن محمد الثعالبي] 


وإذا البلابل أفصحتٌ بلغاتها 
والسابع : كقول الحريري: 


تيتشنيوف يابات المتطاتئن . 


والثامن : كقول القاضي الأرجاني : 


1 08 و و 3 تك م 3 ا و واو 


اليف 
البنة 


قانفي البلابلَ بالحجِساءٍ يلابل00) 
5 يو 5 م ش ظ م 9 230 

ومفتونبرناتٍِالمثاني 

فلا00 


فلاح لي أن ليس فِيِهِمْ قلا 


فلسينا نرى لك فيها ين 


من الطويل». وهو لذي الرمة (غيلان بن عقبة) في ديوانه ص5١5.‏ 
من الوافرء وهو بلا نسبة في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .١١77/١‏ 


البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة فى الإشارات والتنبيهات ص7729. 
البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فى الإشارات والتشبيهات ص .١ ١56‏ 
البيت من الطويل» وهو لأبي منصور الثعالبي في معاهد التنصيص ”2579/7 وبلا نسبة في 


الإشارات والتشيفات ص6١ .١‏ 


البيث من الوافرع وهو فى مقامات الحريري ص 205١‏ والإشارات والتنبيهات ص29١7.‏ 
الببت من السريع» وهو في ديوان القاضي الأرجاني 2757/1١‏ والإشارات والتنبيهات ص١17.‏ 
البيت من المتقارب» وهو بهذا اللفظ ليس فى ديوان البحتري» وفى ديوان البحتري 2161/١‏ 


بيت قريب منه» وهو: 


نضا إذر اع نعم سربيا 


4 ظ علم البديع 


والعاشر: كقول امرىء القيس : 

إذا المرءٌ لم يَخُرُْنْ عليه لسائه اال ا 
وقول أبي العلاء المعري : 

ل الستفمرته من عبان ررد وَالعَذْبُ يُهْجَرُ للإفراط في الخَصر"" 
والحادي عشر: كقول الآخر: [عبد الله بن محمد بن عبينة] 

فدّع الوغي: فماوعيذك ضائري بين احنية ديات هم 
والثانى عشر: كقول أبي تمام : ظ 

وقد كانت البيضٌُ القَواضِبٌ في الو ام فده ةا 


, ١ 
2 2 2 


ومنة السجعء وهو. : تواطؤٌ الفاصلتين من النثر على حرف واحدء وهذا معنى قول 
السكاكي : «الإسجاع في النثر كالقوافي في الشعر) . 

وهو ثلاثة ار إن اختلفا في الوزن فهو السجع المُطْرفْ 107 8 
0 لَه قا 0 ويد لفك أطوانا 59 [نوح : الآيتان .]١5 ٠17‏ 

وإلا فإن كان ما فى إحدى القرينتين من الألفاظ» أو أكثر ما فيهاء مِثْل ما يقابله 
من الأخرى في الوزن والتّقفية» فهو الترصيع» كقول الحريري: «فهو يطبع الأسجاع 
بجواهر لفظه. ويقرع الأسماع بزواجر وعظها. وكقول أ, بى المضل الهمذانى 7 «إن بعد 
الكَدّر صَفُواً» وبعد المطر صَحُواً»» وقول أبي الفتح الننضى» اليَكَنْ ركذا ملك توكلا 
وإعحائك تاملك 

وإلا؛ فهو السجع المتوازي» كقوله تعالى : #فِبا سرد موه 9 واب موَصُوعَةٌ 9 4 
[الغْاشِيّة : ال دق دعاء النبي كله : «اللهم إني أدرا بك في نحورهمء وأعوذ 
بك في شرورهو*' 


000 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو فى ديوان امرىء القيس ص 24١٠‏ وجمهرة اللغة ص547» وأساس البلاغة 
(خزن)» وهو بلا دن قا م اللغة .١78/57‏ 

(؟) البيت من البسيط» وهو في سر الفصاحة ص7717» والمصباح ص4١١.‏ 

(9) البيت من الكامل» وهو لعبد الله بن محمد بن عيينة المهلبي في معاهد التنصيص 578/7. 

(4) البيت من الطزيّل» وهو في ديوان أبي تمام 487/4 20 

)0( الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يد 


علم البديع ” 


وشرط حسن السجع اختلافٌ قرينتيه في المعنى كما مرء لا كقول ابن عباد في 
مهزومين: «طاروا وَاقِينَ بظهورهم صدورّهمء وبأصلابهم نُحورَّهُمْ»» قيل: وأحسن السجع 
ما تساوت قرائنهء كقوله تعالى: اف سِدْرٍ عضو ©) وَطل مَصُور © وَظِلٍ عدو 9 * 
[الواقِعّة: الآيات 070-174 ثم ما طالَّتُ قرينته الثانية» كقوله: 8أوَالئَجْوِ يدا هئ (أ) ما صَلَّ 
حبك وَمَا غَو 402 [النجم : الآيعان ١0؟]‏ أو الثالئةء كقوله تعالى: ##حَدَ مَعلكُ © 2 
لحم صَلْوهُ (4 [الحاقّة: الآيتان 0110 وقول أبي الفضل الميكالي: «وله الأمر المُطاعٌ 
وَالشرف التفاع, وَالعِرَض المصضون::والمال المَضَاع . < ظ 

وقد اجتمعا في قوله تعالى: 8 وَالتَضْرِ3) إن لانن تبي حر 9 إِلَّا ألذينَ َامَثوا 


ل لي ل 


وَعَمِلُوأ لصحت وتواصوأ بالْحنّ وتواصوأ يألصَيِرٍ (2 4 [العَصر: الآيات ١-"؟]‏ . 

ولامدبيق ان تراى قرينة قرينة تمر بهها كغيرةه 1ن السيجي ذا سكوف أكذة بين 
الأولى لطولهاء ثم جاءت الثانية أقصر منها كثيرًء يكون كالشيء المبتور ويبقى السامع 
كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دونها. والذوق يشهد بذلك» ويقضي بصحته . 

ثم السجعء إما قصيرء كقوله تعالى : لاوَلئرسَلَتِ َه © الْمَصَِتٍِ عَصَنَا 9 * 
[المُرسّلات: الآيتان ٠01١‏ ؟]. ْ ظ 

أو طويل» كقوله تعالى : لإ بيِكَهُمْ لَه فى مكليك يبلا وو كنم حكَرا 
ََِثْرْ مَلَترعَثْرٌ ف الْأَئْرِ تسكن أنه صلم إِتَمُ عيلا يدَاتٍ ادير 9© وَإِدْ ركهم إذ 


رء وا رةه كم 070 


مع دمص وص 0. 1 رم 2 51 مس م - 5 2 535 مح اس وو 2 ره لال م 
0 : 
الأموز 9 * [الأنقال: الآيتان 047 44]. 


أو سعوسيط كقوله تعانيى::. ا( انربك الساعة راسن. المدر لل إن عر ايه يعرضرا 
رصير رم وو ل سه لد 7 7 
. ونفولوأ بحر مُسْتَمِرٌ 402 [القَمَر: الآيتان ١‏ 1]. 

ومن لطيف السجع قول البديع الهمذاني”'' من كتاب له إلى ابن فريقون: «كتابي 
والبحرٌ وإن لم أرّه؛ فقد سمعت خبره» والليثٌ وإن لم ألْقَه؛ تصورتٌ خَلْقَهء والملك 
العادل وإن لم أكن لقيته قد لَقِيتى صيئّه ) ومن رأى من السيف أثره. فقد رأى أكثره) . 

واعلم أن فواصل الأسجاع موضوعة على أن تكون ساكنة الأعجاز» موقوفاً عليها؛ 
لأن الغرض أن يِرَاوجٍ بينهاء ولا يتم ذلك في كل صورة إلا بالوقفء, ألا ترى أنك لو 
.)١(‏ هو بديع الزمان الهمذاني» أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيدء أبو الفضل الحافظ»؛ سكن 


خراساة يعات بوراةامكة ية اين تصاتفة! رشائل »"مشيورة» المقانات» (ككفك الظدون 
06 )). 
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وصلت قولهم: «ما أبعدٌ ما فاتٌ»ء وما أقربَ ما هو آتِ» لم يكن بذ من إجراء كل من 
الفاصلتين على ما يقتضيه حكم الإعراب» فيفوت الغرض من السجع؟ وإذا رأيتهم ظ 
يُخْرِجون الكلم عن أوضاعها للازدواج في قولهم : إلى ذه بالعدا. والعشايا» أي: 
بالغدوات؛ فما ظنّك بهم في ذلك؟ [ 

وقيل: إنه لا يقال: في القرآن أسجاعء وإنما يقال: فواصل. 

وقيل: السجع غير مختص بالنثرء ومثاله من الشعر قول أبي تمام: 


٠ 00‏ 6ه 1 َه ا نرم 

تجلى به رشدي.». وأثرّثْ به يدي وفاض به ثمدِي». وأَوْرَى به زَنِدِي 
وكذا قول التخساء: ظ 

حي الحقيقة» محمودٌ الخليقة مَهْدِيَ الطريقة. تَفَاعٌه وضَرّار" 


اي الى وها وجرائم التقيية هيا ان 
وهو ظاهر التكلف. وهذا القائل لا ب يشترط التقفية في العروض والضرب؛ كقوله : 
ال در وف ولي 2 4 لوث ل 3 د 
وزنئد ندى فوَاض له وري وزند رئى فضائله نضير 
ظ َ ف اا 


ع ل ا بل ل ا د اي وهر أن يجعل كل من سَطرَي 
بام ويد وسور بو 0 
0 
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ش وين نايس التصري. وهو جعل العروض مَقَفَاةً تقفية الضرب» كقول أبن 


>0 المُكَقّفة السواتي تانق ا السيات 5 

)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام ؟57/7. 

. (؟) البيت من البسيط» وهو فى ديوان الخنساء ص١٠/٠‏ 

(0). البيت من الكامل؛ وهو بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص577. 

() البيت من الوافرء وهو لأبي الفتح المطرزي (اناصر بن عبد السيد) في وفيات الأعيان 0 
وَتهاءة الأرى 18/0 

(05) البيت من البسيط» وهو في ديوان أبي تمام .08/١‏ 

() البيت من الوافرء وهو في شرح ديوان أبي فراس الحمداني ص4 .١7‏ 


علم البديع 44" 
وهو مما استحسن» حتى إن أكثر الشعر صُرَّعَ البيت الأول منه ولذلك متى خالفت 
العروضٌ الضرب في الوزن جاز أن تُجعل مُوازنة له إذا كان البيت مُصِرَّعاً» كقول امرىء 
الفيس : ظ ظ ظ ظ 
الاعن صياها |: يُهَا الظلل البالي وهل يَنْعَمَنْ من كان في العْصّرٍ الخالي (1؟؟ 
أنتى بعروض الطويل : «مفاعيلن» وذلك لا يصح إذا تويك البيت مُصِرَّعاً : ولهذا 
تحظىء أبو الطيب في قوله : ظ ظ ظ 
تَفَكْرُْ عِلْعٌ ومنطقه حكمٌ وباطثهدِينٌ»؛ وظاهرًه طَرْفُ” 
4 #ا# ا ظ 
وفكة اللموارتةة وغني 7 | أن تكون الفاصلتان متساويتين في الوزن دون التقفية» كقوله 
تعالى: «#ومَارِنٌ مصفوكة 29 وري و ©4 [العَاشِيّة: الآيتان 0835616 / 
بإذ كاك عاانى احدى العار تقر سن الالياظ ١‏ ا 
الأخرى في الوزن خصًّ باسم المماثلة» كقوله تعالى : ل وَعَدَيسَهُمَا الوك ال تم 409 
[الصّافات: الآية »]١١4‏ وقول أشن تمام : 
مَهَا الوّخشء إلا أنَّ هاتا أوانِسٌ قَنَاالحَطء إلأأن تلك ذَرَابلُ90 
وقول البحتري : ظ 
فأحجَمَ لما لم يَجِدُ فيك مَطعّماً واكذة لعا ع تعد عطاك 0 


د لك 2 
ومنه القلب؛ كقولك: أرضْ خضراء»ء وقول عماد الدين الكاتب للقاضى الفاضل : 

١اسِر‏ فلا 53 بك الْفَرَمنُ» وجواب القاضي : الدام غلا العماد»). وقول القاضي الأرجاني : 

موّدته تدوم لكل هَؤل ومّل كل مودته تدوم؟( 
وفي التنزيل: كل في قَرّن» [الأنبيّاء: الآية 0177 وفيه: ##وريّك مَك 4 [المدثر: 
الآية “]. ظ ظ 
6 البيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيسن ص77 2 وجمهرة اللغة ص5١١١21‏ ونخجزانة 
ظ الأدب »١ ٠/١‏ وشرح شواهد المغني 21٠/١‏ والكتاب 594/4. 
6 البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي .١18١/١‏ 
99 البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام /117. 


(:) البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري .٠٠١ /١‏ 
(ه) البيت من الوافر» وهو بلا نسبة في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .١١9/1١‏ 


وق لت 


واحدة منهما» كقول الحريري : 
با خناطت التينبا دده انعينة ‏ كلظ رفور اليو 


الأبيات. 
ومنه 00 لآ يلزم وار و الروي 3 0 


هر له اس صر رص 


لي ذم تمدو 0 © اي الآيتان )]/07079١‏ وقوله بيني 31 لير 6 
تقهر © وما السَلبِلَ قلا تبر 2 * [الضحى: الآيتان ىء 1٠١‏ 


وقول الشاعر: 
بانع عقر إن تر عا قيفي اتات له امجن وزة مع غلك" 


نَتىَ غَيْرُ ممحجوب الغِنّى عن صديقه2 ولا مُظهِرٌ الشكوى إذا التعل زلتٍ 
وقول الآ سن [ ابن العلاة المعوى] 
يشرتوة في السهان لتعين ل15 .وى اللخس العا الذي قير ابن 
إذا شِْتٌ أن تلقى المحاسِنَ كلّها ففي وجه من تَهْوَى جميمُ المحاسنٍ 
وقد يكون ذلك في غير الفاصلتين أيضاًء كقول الحريري: 
«وما اشْتارَ العسلء مَنْ اختارٌ الكسل». 
ا 5 


ل ل اللفكي ا ل 
هو أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني ؛ فإن المعاني إذا ازملت هاو جتني : وتَركت وما 


.١76ص البيت من الكامل» وهو في مقامات الحريري ص97١؛ والمصباح‎ )١( 

به ل ا ل و ا 0 
6/1 » ولأبى الأسود الدؤلى أو لمحمد بن سعيد أو لعبد الله بن الزبير فى سمط اللآلي 
و ا 0 

() البيتان من الطويل» وهما بلا نسبة في نهاية الأرب 11/97. 


علم البديع ٠‏ .م 


تريد؛ طَلَبّت لأنفسها الألفاظ» ولم تَكْتّس إلا ما يليق بهاء فإن كان خلاف ذلك كان كما 
قال أبو الطيب: ظ 


إذا لم تَشَاهِدُ غير حسن شَياتِهًا وأعضائها؛ فالتحسن: عنك معيت 00 ظ 
ا اي حيو ما حَمَلَ صاحبه فرْط شَعْفِهِ بأمور ترجع ىما 
له اسم في البديع على أن أنه يتكلم ليُمْهِمء ويقول ليبين» ويَخيّل إليه أنه إذا جمع 
وكا انناء انيع ف بيت 4 22 أن ين ما خنازكي خياد وان أو السام يذ 
طلبه في حََبْطٍ عَشْوَاء . 


2 2 2 

هذا ما تيسر ‏ بإذن الله تعالى ‏ جَمْعَه وتحريره من أصول الفن الثالث» وبقيت 
أشياء يذكرها فيه بعض المصنفين . 

-١‏ متها ما يتعين إهماله لأحد سببين: 

لعدم دخوله فن البلاغة» نحو ما يرجع في التحسين إلى الخط دون اللفظ مع أنه لا 
يخلو من التكلف» ككون الكلمتين ممائلتين في الخط» وكون الحروف منقوطة» ونحو ما 
لا أثر له في التحسين» كما يسمى الترديد. 

أ و لعدم جدواه؛ نحو ما يوجد في كتب بعض المتأخرين مما هو داخل فيما 
ذكرناه» كما سماه الإيضاح؛ فإنه في الحقيقة راجع إلى الإاطناب» أو خَلّط فيه. كما 
سمّاه حَسَنٌ البيان. 

>" د وهنها ما لا بأسن يذكرهة؛ لاشتماله على فائذة. وهو شيئان:” 

أحدهما: القول في السرقات الشعرية» وما يتصل بها. 

والثاني : القول في الابتداء» والتخلّص» والانتهاء . 

فعقدنا فيهما فصلين ختمنا بهما الكتاب. 

الفصل الأول 
القول في السرقات الشعرية وما يتصل بها 

اك نانك الاين ان الى الفردو لك امد 42 وفيا لقعي 

والتيكاءن :و اكد قوسو لذ كاي ف لحل عر نهب( :اسع ناه والة تعوهيا 11ل هده اموز 


.71١/؟ البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي‎ )١( 
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متقررة في النفوس» متصورة للعقول» يشترك فيها الفصيح والأعجمء والشاعر والمفحم. 
وإن كان في وجه الدلالة على الغرض - وينقسم إلى أقسام كثيرة منها: التشبيه بما 
توجد الصفة فيه على الوجه البليغ كما سبق» ومنها ذكر هيئاتٍ تدل على الصفة؛ 
لاختصاصها بمن له الصفة» كوصف الرجل حال الحرب بالابتسام» وسكون الجوارح» 
وقِلةٍ الفكر» كقوله: [محرز بن المكعبر الضبي] < 
كان تتائيراً على تَسَمَاتِهِمْ "وان كان مضق الزجيرة! 
وكذا وص الجواد بالتهل عند ورود المُفاو, والارتياح لرؤيتهم. ووصف البخيل 
بالعبوس» وقلَةٍ البشْر؛ مع سعة ذات اليد» ومساعدة الدهر. 

0 الحابى الى معرتقة تاوذ ا السكول الها راض كتقييه * 
القعاة الجهنة بالقووين والناتره بر الخراد اتسيف المحرة والدلية ا نكي ا لسمير 
والحمار» والشجاع الماضي بالسيف والنار؛ فالاتفاق فيه كالاتفاق في عموم الغرض. 

وإن كان مما لا يُتَال إلا بفكرء ولا يصل إليه كل أحدء فهذا الذي يجوز أن يُدَّعى 
فيه الاختصاص والسبق» وأن يُقضى بين القائلين فيه بالتفاصيل وأنّ أحدهما فيه أفضل 
من الآخرء وأن الثاني زاد على الأول أو نقص عنه. 

وهو ضربان: 

أحدهما : ما كان في أصله خاصّياً غريباً . 

والثاني : واكان فى اله انه تحدرا لعن لص قت فبدديها اخرمنه هو اكول ظاهر! 
شاد ها إلى خلاف ذلك؛ وقد سبق ذكر أمثلتهما في التشبيه والاستعارة. 


ض ا 0 


إذا عرفت هذا فنقول: 

الأخذ والسرقة نوعان: ظاهرء 0 

أما الشاهن فيو أن وقد المفتن كله إنا مع اللفظ كله أو بعضهء وإما وحده. 

فإن كان المأخوذ كله من غير تغيير لنظمه فهو مذموم مردود؛ لأنه سرقة محضة» 
ويُسمى نَسْخْاً وانتحالاً» كما كي أن عبد الله بن الزبير دخل على معاوية فأنشده: 


() البيت من الطويل» وهو لمحرز بن مكعبر الضبي في لسان العرب (قسم)؛ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقى ص/557١‏ »2 وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 4/ .» والكامل ١/8١٠غ:‏ ٠٠ء‏ وتاج 
العروس (قسم).» وبلا نسبة في مقاييس اللغة 6 وكتاب العين 41//65/» وجمهرة اللغة 
ص 867» وديوان الأدب »707/١‏ وتهذيب اللغة 477/8» وأساس البلاغة (دنر)» (قسم)» 
والاشتقاق /١‏ 'تك ."49١8‏ 


سح اند 98 ظ كد 


إذا أنتَ لم تُنْضمف أخاك وَجَدْتَهُ على طَرّفٍ الهجران إن كان يَعْقِل"' 
وسركن ةا التسيق فين أن تعميية إذا لم يكن عن شَفْرَةٍ السيف مَرْحَلٍ 
لل 0 3 و ا يان انان 1ت 
تعَبثك ما دري» وإني لاه ل ائفد ا يا 
00 3 أنشده عبد الله» فأقبل معاوية على عبد الله» وقال له: ألم 
00 
وفل روي لأوس رلزفير في قصينتهما + هذا اليت: 
إذا أ: نت لم تُعْرِضْ عن اللجيل والكنا أصبْتَ حليماً» أو أصابكٌ جاه" 
وقد روي للأبيرد اليربوعي:. ظ 
َعم تشترى خش الكتاء:نتالئه |11 السيةانة عُوَرّها المَّمل*(4) 
11م حَسَنٌ : 4 
ولأبي نواس ظ ظ 
'فتىّ يشترىي 4 حش القناء بمالِه ظ يعاتب أن الدائرات ا 
وقد روي لبعض المتقدمين يملح مَعْبَدا : ظ ظ ظ 
اجاة دوي والس درسي يعدم * .ونا تبات ةا 
ولأبي تمام : ظ 
ماسر أصتاف الشكئيق بجنا . ْ ا قَصَباتٌ السَبْقٍ إلا 00 
)١(‏ البيتان من الطويل» وهما في الإشارات والتنبيهات ص7178. 
() ٠البيت‏ من الطويل» وهو لمعن , بن أوس في ديوانه ص9" وخزانة الأدب 2514/8 وشرح 2 
التصريح او يا لخدا كران كر 1117 وعد العري كير امريد 
النحوية "/ 597. ظ 
فر بيت من الطويل؛ وهو لزهيربن أبي سلمى في ديوائة ص ٠»‏ والمخصص 151/19. 
0( البيت من الطويل. 0 
05 الببت من الطويل»؛ وهو بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص174. 
0) البيت من الطويل؛ وهو في ديوان أبي تمام 59/7. 


.م ظ علم البديع 


لفى على كه ذل الومان ليه “شما يضينيم! 
وفى شعر أبي نواس 

ارك صلتى فكنة ذل النزمان لوعن “فشا لصبييم الاانينا دوو 
وفي هذا المعنى ما كان التغيير فيه بإبدال كلمة أو أكثر بما يرادفهاء كقول امرىء 

١ الفيشن:‎ 

وقوفا بها صَحْبِي عليّ مَلِبّهُمْ يقولون: تيفيك اسئ وتجةل” 
وقول طرَفة : 

قود سا ضشقبي قات كن . مفولوة: 1 تزدك اسور و د 
وكقول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه : 

ونا العاي مالساي لذن عنقي :لهذ بلداو الع ا 
وقول الفرزدق: ظ 

وما الناسُ بالناس الذين عَهِدْتَهُمْ وله الذاذ بالدان الع كدت تكرت" 


07 
035 
لو 

5 

ف 522 


وكقول حاتم: 
ير .< * أعر به يم 0-7 0 موي 5 وني :5 . فى 77 
ومن يبْتَدِعَ ما ليس مِنْ خيم نَفْسِهِ ‏ يَدَعْهُ» ويَعْلِبْهُ على النفس خِيمها” 
وقول الأعور: 


واه ام عم وال 9 0 8 007 000 
ومن يَفْتَرِفْ خُلّقا سِرّى خُلْقٍ نفسه يَدَعَهء ويغلبه على النفس خيمها 


2 1 مي 


0 أو كان ال 0 0 
الاختصار. اننا لإرشاتة 0 0 معنى - فهو ممدوح 5 56 يشَّار : 


.١8١ البيت من البسيط» وهو بلا نسبة فى الإشارات والتنبيهات ص‎ )١( 

11" اليك هو السسيظ وهو فى وزراة. أى: قر اسن تفن انان 

(*) البيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيس ص4» وبلا نسبة في رصف المباني ص1758. 
(4) البيت من الطويل» وهو في ديوان طرفة بن العبد ص7". 

(5) البيت من الطويل» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

() البيت من الطويل» وهو في ديوان الفرزدق 7/ ”77. 

0 البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في لسان العرب (خيم)»؛ وتاج العروس (خيم). 

(4) البيت من الطويل» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


تنه الست حذقا 


0 


مَنْ راب الناسَ لم يظْفَرْ بحَاجته و«فاز بالطيِّباتٍ الفاتَِك اللّهِج”' 
وقول سلم الخاسر: 
ا 0ك د شت | د لظ كت الل كا ل 
فبيتُ سَلّم أجود سَبْكاًء وأخْصّر. وكقول الآخر: 
تَلقنا لهم في كل عَيّْنِ وحاجب بِسَمْرٍ القَّنَا والبيض عَيّْناً وحاجبا””" 
وقول ابن نبانَةَ بعده : 
خلمّنَا بأطراف القَّنَا في ظهورهم مُيوناً لها وَقُعُ السيوف ححواجبٌ" 
فبيت ابن نباتة أبلغ؛ لاختصاصه بزيادة معنى» وهو الإشارة إلى انهزامهم» ومن 
التاعى نف سوا يما معنا ونير | 
وإن كان الثاني دُونَ الأول في البلاغة فهو مذموم مردودء كقول أبي تمام: 
قَيهَاتٌ؛ لا يَأتِي الزمانُ بمثلو إنالزمانَ بمعلو لتيل" 
وقول أبي الطيب: 
اقتدي اكابان كتشافي متكاية. ولقة وكوي لفان مفوراةة 
فإن مصراعٌَ أبي تمام أحسنٌُ سَبْكاً من مصراع أبي الطيب». أراد أن يقول: «ولقد 
كان الزمان به مخباة) فعدّل عن الماضي إلى المضارع؛ للوزن. 
فإن قلت: المعنى (إن الزمان لا يسمح بهلاكه». 
قلت: السخاء بالشيء هو بَذَْه للغير» فإذا كان الزمان قد سخا به» فقد بَّذْلهء فلم 
يَبْقَّ في تصريفه حتى يَسْمَحَ بهلاكه أو يبخل به. 
وإن كان مثلّه فالخطب فيه أهْوَنْء وصاحبٌُ الثاني أبعدٌ من المذمة» والفضل 
لصاحب الأول» كقول بشار: 


.5١ص البيت من البسيط» وهو في ديوان بشار بن برد‎ )١( 

(؟) البيت من مخلع البسيط» وهو في الإشارات والتنبيهات ص١181.‏ 

(9) البيت من الطويل» وهو لأبي إسحاق إبراهيم الغزي في ريحانة الألبا ص”177. 
(5) البيت من الطويل» وهو فى الإشارات والتنبيهات ص١18.‏ 

(5) البيت من الكامل» وهو في ديوان أبي تمام /145. 

(0) البيت من الكامل. وهو في ديوان المتنبي .١11١/١‏ 


.م 


والقافية نهنا كقول أ 


0010 
030 
إفرة 
00 
)2( 
000 
032( 
00 


يا قَوْمُ أَذْنِي لبَعْض الحيّ عَاشِقَةٌ 


وقول ابن الشّحْئّة الموصلئ : 
وإني ار شط 4ك لمكارم 
وكذا قول القاضي الأرَجانِيَ: ‏ ' 
لم للكدى إلا عصديت قراف 
هوذلك الدَهُ الذي أَؤْدَعْتثَمْ 
وقول جار الله : [الزمخشري] 
وقائلةٍ: ما هذه الدُرَرُ التي 
فقلت: هي الذّرٌ الذي قد حضًا به 
وكقول أبي تما 


لو حار مُرْنَادُ المَنِيِّة؛ لم يَجد 


لولا مُنَادَكَةُ الأحباب ما وَجَدَتٌ 


علم البديع 


والآذن تششئ قير الع اانا" 


2 خن 000 موا سه (5) 
سَمِعْتٌ بهاء والأذن كالعين تَعْشّقَ 


7 


ََ 7 0 5 هو 
لحفتنا عدر بة الم هووعّن 


2 3 عو ىن يي واس 6س 
في مسمعِي» القيته مِنْ مَدمَعِي 


نظي تاك ا ا 


ابوتضو أئي تسناقط سن عبني 


إل الفراق مسلى منص و 


نما شقان الى ارون ا 


0 00 الضرب ما هو قبيح جداًء وهو ما لام د الوزن 


بي تمام : 

معينم الطلن عند والأساني 

ولاسافرت في الآفاق إلا 
وقول أبي الطيب: 


وإن قَلِمَتْ انين في البادي» 


ومن جَذُواكَ راجِلقِي وَزَادِي 


٠ -‏ ا لت 5ه ه ٠.‏ )2 
وفانيى عدة تاك غير غياد 


التكهن العطةء وهو قن وبوان يشان ب عرد 1 
الييت من الطويل» وهو في الإشارات والتنبيهات ص 147. 
البيتان من الكامل» وهما فى الإشارات والتنييهات ص787. 
البينان من الطويل؛ وهما فى الإشارات والتنبيهات ص 787. 
البيت من الكامل. وهو في ديوان أبي تمام 7148/7. 


اليك م الشتطه وهو في ديوان المتنبي 0/١‏ . 


البيتان من الوافرء وهما في ديوان أبي تمام /١‏ 75". 
البينان من الوافرء وهما فى ديوان المتنبى .١7/١‏ 


علم البديع ْ لا 
عا تيا اليس رقاهن. برفيفة ختئن تنيز البلده 
وإن كان المأخوذ المعنى وحده سُمّى إلماماً وسَلْحْاء وهو ثلاثة أقسام كذلك: 


اليا كقول العصرى: ٠‏ 

تقد عيناة إن تراك يتاتقه "أتى الدتت شامييياة فلن لب 
وقول أبي الطيب 

وججزم جره سيت فوم وَل بغيرجارهِوالعذاب""ا 


فإن بيت أبي الطيب أحسن سبكاًء وكأنه اقتبسه من قوله تعالى : #أَبَيعًا يا معَلَ 
لشكهَاك 4 [الأعراف : الآية .]1١66‏ 
وكقول الآخر: 
ولعياك بتار دن نانب الهْتَى إذا كانّتٍِ العَلْيََاءُ فى جانب القَمْدِ 
وقول أبى يي نمام بعده : ظ 


2 عن البدنيينا إذا عَنّ سُودَدٌ 2 ولوبَرَّرَتُ في زي تحذراء ناهل'“ا 


فبيت أبي تمام أخصر وأبلغ ؛ لأن قوله : «ولو برزت في زي عذراء ناهد» زيادّة حسنة . 
وكقول أبي تمام:. ظ 
هو الصَنْع ؛ إن يَجْعَلُ فخيرٌء وإن يَرِثْ فَلَلريَتُ في :: فى الخرايي 1041" 
وقول أبي الطيب: ظ 
ومن اللخير به سَيِْكَ عَني أْسْرَّعَ السخب في المّسِيرٍ السَجَهام”" 
فبيت أبي الطيب أبلغ ؛ لاشتماله على زيادة بيان. 
وثانيها: كقول بعض الأعراب : 


.170١/7 البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري‎ )١( 

(9) البيت من الوافرء وهو في ديوان المتنبي 175/7. 

(9) البيت من الطويل» ري لح هيم ادليه 526 
ولأبي علي الحسن في شرح عقود الجمان ١/8١١؟.‏ 

(5:) البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام ."17/١‏ 

(4) البيت من الطويل» وهو في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم 1 

.1٠ ٠ /١ البيت من الخفيف» وهو في ديوان المتنبي‎ )١( 


ورِيحُهًا أطيبٌمِنْ طيبها والطّيبٌ فيه الهِسُْكُ والعَنْبَد"'" 
وقول بشار: 

وإذا اكيت فمجدييا مشيلا “غلت اليك على ويم الما ”ا 
وقول أشجع : 


ا - ا اوانقل ٠‏ للزهرة 
وعلى عَدَوَك ينا لد بْنَعَمَ محمد رصدان: صوء الصبح. والإظلام 
فإذا تنبّه رُنحتهُ وإِذاهَدًَا سَلْتُْ عليه شيوقك الأحلام 

وقول أبي الطيب: 
- 5 رهم اس 5 2 و و 5 . ٠.‏ م 20 
يرى في النوم رمك في كلاه راتحي ان مواو قن ادهلا 
فقصّر بذكر السّهاد؛ لأنه أراد اليَقَطَةَ ليطابق بها النوم» فأخطأ؛ إذ ليس كل يَقَطَةٍ 
سهاداء وإنئما السهاد 5 الكرّى في الليل. وأما المستيقظ الإو حي واي 


وإذا الى لوو ساق ار 


كأن الستيغ في النظلق قل جب : على رماحِهمٌ في الطّعْن خرصانا"'' 
فإن أبا الطيب فاته ما أفاده من البحتري بلفطَئ «تألّقَ) و«المصقول» من الاستعارة 
التخبيلية . 


نيليا نا 


وكقفول الخت ا 
وغاائلة المتدرن للساين :مع 2وإن اطتنيوا ]لا ونناافيك ]ني © 


0010 البيت من السريع؛ وهو في كتاب الصناعتين ص 5٠‏ ؟. 

(0) البيت من الرمل» وهو فى ديوان بشار ص57١‏ (طيعة دار الثقافة). 

() البيتان من السريع» وهما في البيان والتبيين ؟/ 187. 

(4) البيت من الوافرء وهو في ديوان المتنبي .177/١‏ 

)5( الييت من الكامل» وهو في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم 157/0 

(0) البيت من البسيط. وهو في ديوان المتنبي .5118/١‏ 

(0) البيت من الطويل» وهو في ديوان الخنساء ص7١٠2»‏ وكتاب الصناعتين ص8١5.‏ 


علم البديع ظ 0 


اللي مشصصيييبيي- اس 


وماترك المَدَّاحُ فيك مَقالة ٠‏ لكان ا ترذيا فيك نات ” 

فإن بيت الخنساء أحسن من بيت أشجع؛ ولما في مصراعه الثاني من التعقيد؛ إذ 
تقديره: ولا قال قائل إلا دون ما فيك . | 

وثالئها : كقول الأعرابي : 

ولميَكٌ أكشرٌ الفِبْيَانِمالاً ولكِن كانأرْحَبَهُمْذراعا" 
وقول أشجع : [السلمي] [ 
وليس بِأوْسَعِهِمُ في الغِنى ولكي م د اللعدة 
وكذا قول بكر بن النطاح : 

كانك عند الكَرّ في عَوْمَة الوَكَى تَفِدُ من الصف الذي من ورائكا”' 
وقول أبي الطيب: 

فكنانه وَاللعنٌ هن قداو مُتَخْوّت من خَلْيِوانيُظعنا" 
وكذا قول الآخر يذكر ابن له مات : [محمد بن عبد الله الضبي] 
والصبرٌيُحْمَدُ فى الموطن كلّها الأعليك؛ فإنهمذموم"' 
وقول أبي تمام بعده: 


وقد كان بذع لابس الصَبْر حازم فأصبح 00 حازما حم 4 يج 16 


وأما غير الظاهر فمنه: أن يتشابه معنى الأول ومعنى الثاني» كقول الطرماح بن 
حكيم الطائي : 


لقدزادني محبّالنفسِيّ أنتئى يمن إلى كل أمرىءَ غير ظاكل ”ا 


.184 البيت من الطويل» وهو في الإشارات والتنبيهات ص‎ )١( 

(9) البيث من الوافر) وهو بلا نسبة في لسان العرب (سوم)؛ والإشارات والتنبيهات ص584. 
(9) البيت من المتقارب» وهو فى الإشارات والتنبيهات ص184. 

(26 البيت ألم اجذة في المصادر والمراجم التي.نين يدي : 

(5) البيت من الكامل» وهو فى ديوان المتنبى /١‏ 198. 

(5): البيكالم أجده فى المضاد:والمراجع التي بين يدي .: 

(0) البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام 778/7. 

(48) البيت من الطويل» وهو في الإشارات والتنبيهات ص184. 


١‏ ظ هلم الندد 
وقول أبي الطيب: 
وإذا أتتكٌ مذمتي من ناقص تهبن الشهادة ل بان كاما(0) 
فإنَ ذم ين أبا الطيب كبغض مَنْ هو غيرٌ طائل الطرماح. شهادة دم الناقص أبا 
الطيب كزيادة حب الطرماح لنفسه ظ 
وكذا قول أبي العلاء للد في مَرِْيَِ: 
وما كُلْمَةُ البدرٍ المنير قديمة :لك يهنا في وجهه 5 
وقول القيسراني : [أبو عبد الله محمد بن نصر] 
وأَهْوّى الذى أهوّى له« البدر ستاجيلا” .النيت ترى في وجهه 7 ا 


وأوضحٌ من ذلك قول جرير: ظ ظ 
فلا يَممنعكٌ من أرب لِحاهمم | سواءًذوالعهمامةوالخجمار9©) 
وقول أبي الطيب : 
> 5 ه َه 5# 1 2 1 4 00 
ومن في كفو منهم قناة سن لوبي مد وي 
ولا يغرك من البيتين المتشابهين أن يكون أحدهما تسيباً والآخر مديحا أو هِجاءً أو 


افتخاراً أو غير ذلك» فإن الشاعر الحاؤق إذا عمد إلى العمق المختّلس لينظمه تحيّل في 
إخفائه» فغيّر لفظه. وعدل به عن نوعه ووزنه وقافيته . 


ومنه النقل» وهو: أن ينل معنى الأول إلى غير محله؛ كقول البحتري : 
سَلِبوا؛ وأشرقّتٍ الدّماء عليهمٌ مُحْمَرَّة فكأنهم لم يُسْلَبُوا" 
قله ان الطب إل السقة قال 
دنس الجن عليه ومو لد اه عن فشو مكاتبا عو ف" 
ومنه أن يكون معنى الثاني أشملّ من معنى الأول» كقول جرير: ظ 


.770 /١ البيت من الكامل» وهو فى ديوان المتنبى‎ )١( 

(9): :البيت من الطويل» "وهو فى سقط الرند صن ا 

(9)- ألبيت من الطويل» وهو في الإشارات والتنبيهات ص 180. 
(:) البيت من البسيط. وهو فى ديوان جرير ص77”17. 

(5) البيت من الوافر» وهو في ديوان المتنبي 7/ /151. 

(5) البيت من الكامل. وهو في ديوان البحتري 1 

(0) البيت من الكامل» وهو في ديوان المتنبي .97/١‏ 


علم البديع ظ 6 


3-5 ااه “ لاض © 8 دص ض ًّ 0 ١)‏ 


07 أبي نواس 


بد فنى ادك سد دن 


ا 7 ع مو اك 


010 
0,00( 
فر 
62 
0( 
050 
4 
)0( 
6 


اج المَلدَمَةً و ا ري ع لذكرلة 5 الوم" 

3 0 8 ' ل 2 8 

عن واس ينه 2< ]| التتلاقة تمر 52 
وكذا قول أبى الطيب أيضاً : 


الجر معان دوو تلات تنيت بال تكبو سوال 7 
فإنه ناض به قول أبى نمام : ظ 

رنشية مكتشه جدواة اخل لي أكْفَيوسن لقنم الاكنينايفة؟ 
وقد تبعه البحتري فقال : 00 

وان درت سوال كاتنت 2+7 ا لات ان شير" 
ومنه أن ل عفن المعنى ويضاف إليه زيادة تحسنهء كقول الأفْوّه الأؤدِئ : 

وتعري الكل تجن المازها:*- مواد د معنا 
وقول أبي تمام: 


وقد ظُلْلَتْ عِقْبَانَ أعلامه ضحئٌ بيعقبان ظيّرفي الدماء 3 


البيت من الوافرء وهو في ديوان جرير ص78 وكتاب الصناعتين ص68 ١‏ 5. 

بيت من السريم توهر ف ديوات ابي تراس 111+ :وكتات العناعنين امن 1 
الستامن الكامل»درهى فى الإشازات :والتنيهات هن 

القمن الكامر وهو فى :ديوان الح خا 

البيت من الخفيف وهو في ديوان المتنبي .1117/١‏ 

البيت من الوافر» وهو بلا نسبة في تاج العروس (نغم). 

البيكامن السشيظ ) وهؤ اف هر الآذاب 4 اا 11711 

البيت من الرمل» وهو في ديوان الأفوه الأودي ص١170,‏ وكتاب الصناعتين ص 775. 
البيتان من الطويل» وهما في ديوان أبي تمام /٠‏ 87. 


بح البديع 


أقامَتُ مم الرَّاياتٍِ حتى كأنها من الجيّشء إلا أنها لم تقاتَلٍ 

فإن الأفوّه أفاد بقوله: «رأي عين» فقَرْبَها؛ لأنها إذا تعدث تَخُيِّلْتْ ولم ثرَّء وإنما 
يكون قربها توقعاً للفريسة» وهذا يؤكد المعنى المقصود. ثم قال «ثقة أن سّتَمار؛ فجعلها 
وائقة بالميرّة . 

وأما أبو تمام فلم يُلم بشيء من ذلك؛ لكن زاد على الأفوه بقوله: «إلا أنها لم 
تقاتل» ثم بقوله: «في الدماء نواهل» ثم بإقامتها مع الرايات حتى كأنها من الجيش» 
وبذلك يتم حسن قوله: إلا أنها لم تقاتل» وهذه الزيادات حسّنت قولّه» وإن كان قد ترك 
بعض ما أتى به الأفوه. 

وهذه الأنواع ونحوها أكثرها مقبولة. 

ومنها ما أخرجه حُسْنُ التصرّف من قَبيل الأخذ والاتباع إلى حَيِّز الاختراع 
والابتداع» وكلما كان أشد خفاء كان أقرب إلى القبول. ظ 

هذا كله إذا علم أن الثاني أخذ من الأول! وهذا لا يعلم إلا بأن يُعلم أنه كان 
يحفظ قول الأول حين نظم قوله. أو بأن يُحُبر هو عن نفسه أنه أخذه منه؛ لجواز أن 
يكون الاتفاق من قبيل توارْدٍ الخواطرء أي مجيئه على سبيل الاتفاق من غير قصد إلى 
الأخذ والسرقة» كما يحكى عن ابن ميادة أنه أنشد لنفسه: [الرماح بن أبرد] 

مُفيدهء ومِثْلافٌء إذا ما أتيتَهٌ تَهِلّْلء واهْمَرٌ اهتزاز المُهئر() 

فقيل له: أين يُذهبٌ بك؟! هذا للحطيئة؟ فقال: الآن علمت أني شاعر؛ إذ وافقتّه 
على قوله ولم أسمعه. 


ولهذا لا ينبغي لأحد بت الحكم على شاعر بالسرقة ما لم يعلم الحال؛. وإلا 
فالذي ينبغى أن يقال: «قال فللان كذاء وقد سيقه إليه فللان فقال كذا» فيغتنم به فضيلة 


الصدق» ويسلم من دَعْوى العلم بالغيب ونسبة النقص إلى الغير. 
وما يتصل بهذا الفن القول في الاقتباس» والتضمين., والعَقْدِء والحَلٌ» والتلميح. 
أما الاقتباس فهو: أن يُضْمَّن الكلامٌ شيئاً من القرآن أو الحديث» لا على أنه من 
كقول الحريري: «فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقربٌء حتى أنشد فأغربت»”". 


)010 البيت من الطويل» وهو في الإشارات والتنبيهات ص١18.‏ 
(؟) انظر الأية /الا من سورة النحل . 


البديع ع 


«* ما 


وقوله: «أنا أنبئكم بتأويله» وأميز صحيمٌ القول من عليله»”''. 
وقول ابن نبّاتة الخطيب: «فيا أيها العَمَّلّة المُطرقونء أما أنتم بهذا الحديث 
مُصدقون؟ ما لكم لااتعفقون؟ رزوت الفا والأرفن إله لخن مكل ها الكو عفرن" . 
وقوله أيضاً من خطبة أخرى ذكر فيها القيامة: «هنالِكَ يُرفَّ الحجابُ» ويوضع 
الكتاب» وَيجْمّع مَنْ وجب له الثواب» وحَقَّ عليه العقابُ» فيُضربٌ بينهم بسور له بابٌ» 
باطنه فيه الرحمةٌ وظاهرّه من قبله العذاب»”". 
وقول القاضي الفاضل وقد ذكر الإفرنج: «وغضبوا زادهم اله عما واو كو انرا 
للحرب جعلهم الله لها حطباً»”؟'. ظ 
وكقول الحماسِئ : [الأحوص بن محمد الأنصاري] 
إن تت جعين لوا وال شاف ”.يعن ال سعاة ادلو الفقار 3 
وا وا لقور رلك بام كيار ب لكي اراي 
وقول أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني : 
لآلِِفَرِيعُونَ فيالمَكْرّماتِ يَذّأرَلاء واعتذارٌأخخحير 
إذاماخَئَلّْبِمَعْنائهممٌ رأيتَ نعيماً ومُلْكا كبيرا” 


00 


وقصائد مثل الرياض أضَعْتّها في باخجل ضاعَتٌ بهالأحسابٌ" 
فإذا تَتَاشدَمَاالرَواة» وأبصروا المَمْدوِحَ الوا لباه د07 


. انظر الآية 56 من سورة يوسف‎ )١( 

(؟) انظر الآية 7 من سورة الذاريات. 

(9) انظر الآية ١‏ من سورة الحديد. 

(:) انظر الآية 14 من سورة المائدة. 

(0) البيتان من الطويل» وهما للأحوص بن محمد الأنصاري في ديوانه ص8١ »١‏ والبيت الثاني في 
لسان العرب (ضسمر)»؛ والتنبيه والإيضاح 150/7» وتاج العروس (ضمر): والسين والشيراء 
ص 575» والأغانى 1154/4» وبلا نسبة فى أمالي القالي 7/ .١74‏ 

(5) “أنظر الآية م من سورة الطارق: ا 00 

(0) البيتان من المتقارب» وهما فى الإشارات والتنبيهات ص1817. 

).انط لاه 8 هن سيور الانشان: 

(9) البيتان من الكامل» وهما فى الإشارات والتنبيهات ص7/817. 

4 انط الاي تل من سور غاذن. 


4م علم البديع 
وقول الآخر: ظ < 
تعاض تكهرا قلوا انيدي .البضيوزة التعستيرةاز اوسرياةة: 
لقو البحماا جع الراديم وانا عدي دياف ” 
وقوله : ظ ظ 
كت السسا فياك 1 شُوءٍ فانّقوااللّهيا أولي الألباب7" 
وإناساالختيور شيها” اقاشالون ف رزء حجان 
وقول الآخر: [أبو القاسم بن الحسن] ظ 
إد تت رمعي على مشدرن من غير ما جزم افصبرٌ جيل ”/ 
لك ل ك1 لك اك ١‏ الت ال ال 01 
وكقول الحريري: «وكتمان الفقر رهادةٌ» وانتظار الفرج بالعين عبادّةٌ»» فإن قوله: 
«انتظار الفرج بالصبر-عيا :2003 لفل السديع: 


وقوله: «قلنا: شاهّت الوجوه. ولح ]للك روك توي تان قرلة: : («شاهت 
الوجوه» لفظ الحديث؛ فإنه روي : لما اشتدّت الحربٌ يومٌ حُنَيْنٍ أخذ النبي يكل كا من 
5 ال ا يي وقال: ال اوور فبحت. 
وكقول ابن عبّاد : 
قال لي: إن رقيبي سَيِّىءُ الخُلْقِ؛ٍ قَدَارِهُ قلت دعني؛ وجيك الج حَقُتُ بالمكاره0) 


)١(‏ الرجز ولم أجده. 

(؟) انظر الآية ١١4‏ من سورة آل عمران. 

(5) البيتان من الخفيف. وهما فى الإشارات والتنبيهات ص7817. 

)نظو 1لآي :0 تعن سيور الماففة وا لكيه اه مر سيور الالعرالت: 

(5) البيتان لم أجدهما. 

(1) انظر الآية ١14‏ من سورة يوسف؛. والآية ١17‏ من سورة آل عمران . 

69 أخرجه المتقي الهندي فى كنز العمال /561. 48 ,.» والربيدي فى إتحاف السادة المتقين 9/ 

ظ ا ب ل ١‏ ْ 

0 اخرجة ملم في الجهاد عديث 641 والداري في السير باك:1+.والعمد قي السستد | ١/‏ 3 
مكل متم ٠١‏ 


59 البيت من مجزوء الرمل. ولم أجده 


علم البديع 


اقتبس من لفظ الحديث : ١ج‏ فت الجنَّةَ بالمكاره. 5 حفت النار با لشّهّورات)70) 


زالاكناس تنما لا تمل 


ه51 


فيه اللفظ المُمْتبس عن معناه الأصلئ إلى معنى آخرء كما 


تقدم ) ومنه ما هو بخلااف ذلك» ول ابن الرومي : 


حت حصي ييا اخطاتة فين تمي 


ولا ا أو غيره؛ كقول بعض المغارية عند وفاة بعض 


أصحابه : [البيت لي تمام] 


(010 


إفه6 
إفوة 
62 
0( 
030 
6 
00 


ان ا ل اي ونا 
وقول عمر الخيام : 

سيقت )لالم الى الجعالئ 

درن التجناميون ا لظ تيوه 


وكقول القفاضي منصور الهروي الأزدي : 


تلوكاتت الأعخلاق تشوّى وزاثة 
لأصبح كل الئاس قد ضَمُهُمْ هَوىّ 


ص 


ولتسعنينا الأقنان كر نيه 


حاتي الله وجرن 


توم كنات الأزاء لا تسسمعت 


000 


ده 050 
يراه حتعجحبيرانض زدع 


)6005( 


0 2 


عاتب بكر وله دان 


"عييال للشفبلالة: لداسينة 


ع اناد إلا أن يع" 


و(م) 


كما أن كل الناس قد ضصَمَِهُمْ أب 


لماهومخلوق لهومَمقَرْبٌ 


أخرجه مسلم في الجنة حديث 2١‏ وأبو داود في السنة باب 277 والترمذي في الجنة باب 25١‏ 


والنسائي في الأيمان باب ”2 والدارمي في الرقاق باب 21117 وأحمد في المسند 0 ا 
لل وول صلل #/ "اه غودات إلى 5. 


البيتان من مجزوء الوافرء وهما فى الإشارات والتنبيهات ص88 .١‏ 


انظر الآية 3 من سورة إبراهيم . 


البيت من مخلع البسيط» وهو في الإشارات والتنبيهات ص188. 


انظر الآية ١657‏ من سورة البقرة. 


الأبيات من الوافر» وهى فى الإشارات والتنبيهات ص188. 


انظر الآية 7 من سورة التوبة. 


الأبيات من الطويل» وهى فى الإشارات والتنبيهات ص188. 


515 


لعيو الست 


التمتن عزن لفظ التحديكا «اعملو ا كل مشر لما لق 1 , 
2 2 2 
وأما التضمين فهو: أن يُضَمَّن الشعر شيئاً من شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن 
حم كقول بعض المتأخرين» قيل: هو ابن التَّلْمِيذْ الطبيب النصراني 


(010) 


(00 
0 
62 
(00) 
000 
© 


وَقَعَدْتٌ يه كيين 


البيت الثاني لمسلم بن الوليد الأنصاري” 


إذا ضاق صدري وخِفْتٌُ العِدَى 

«فبالله أُبِلْعُ ما أرزتجي 
وقول ابن العميد: 

وصاحب كنتٌ مَعْبُوطأاً بِصحُبَّيهِ 

هَبَتَ لهريح إقبالٍء فطار بها 

كأنه كان مَظويَا على إحن 

«إن الكرامً إذا ما أَسَْهَلُوا ذكروا 
اليف لاب انهاه 7 ظ 
وكقول الحريري: 


فُصَحَوتٌ سكيوت سيره ة مُجيِل'" 


الي المجر ؛ فبات دون المَنْزِلٍ 

"وقرلة عن فاه بن طاهر التميمي : 
ل دض سال سدم 
وا امن أدفع مالا اشيية) 


0 فَمَائْرّني قَرْداً بلا سك" 

نَحُوّالسرورء وألجاني إلى الحَرَّنٍ 
ولم يكن في ضروب الشعر أنْشَدَنِي 
من كان يِألَمُهُمْ في المنزل الحَشِن) 


(اأضاعوني وأي كر انا ا 


المصراع الأخير» قيل: «هو للعَرْجِيٌ» وقيل: لأميّة بن أبي الصَّلْتِء وتمام البيت : 


أخرجه البخاري فى تفسير سورة 47: باب . 5». 5ء والأدب باب »٠7٠١‏ والقدر باب 044غ 


ومسلم في القدر حديث كع ل/أاءقمق. 


البيتان من الكامل. وهما في الإشارات والتنبيهات ع 


البيت في ديوان مسلم بن الوليد ص7”78. 


البينان في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم 7/ 5117. 
الأبيات من البسيط»ء وهي في الإشارات والتنبيهات ص١47.‏ 
البيت لم أجده في ديوان أبي تمام شرح التبريزي . 

البيت من الوافر» وهو في الإشارات والتنبيهات ص٠15١.‏ 


علم البديع ظ نكا 


المشيؤء كموببوة وتتعداة تمعن 


ولا حاجة إلى تقديره؛ لتمام المعنى بدونه . 

ومثله قول الآخر: 

0 ل حَوْلَ الشَّقِيقٍ العَض رَوْضَهٌ آس 5 

اعذاووة نكا رفالقخو عر يها . ما في وُقوفِكَ ساعةٌ يِنْ ياس 

المصراع الأخير لأبي تمام. وكقول الآخر: 

كُنَا معاًأمُس في بُوْسٍ تكابلة والعجنو الل واف تل رادي 0 

لان ]تكلس نذنيا سلنيان من لون نل تنيت إن الكراء إذا 

أشار إلى بيت أبي تمام» ولا بدَّ من تقدير الباقي منه؛ لأن المغنى لا يتم بدونه . 

وقد عُلِمَ بهذا أن تضمين ما دون البيت ضربان. 

واحبيق وعنر | لمقسيق | فبووية لكف فى القرع علهانى الأصيل تكد 


كالتورية والتشبيه في قول صاحب التحبير»: 


(010) 


00 
إفرة 
040 


(0) 
050 


إذا الوَغْم اندذئ لى انا وننرية. دكت فنا كين العدين وار 
ويُذْكوّني مِنْ قَدّهاومدامعي 2 مَجَرعَوالِينا ومَجرَى الوَابقٍ 
الحضرزاغان الأخيراك لأ الطيت”" . 


الث للعرجي في ديوانه ص5 ”7» ولسان العرب (سلد)ء ؛ (ضيع)ء وتاج العروس (سدد)ء 
(ضيع)» وبلا نسبة في تهذيب اللغة 75 ؛ ومقاييس اللغة 757/9» ومجمل اللغة ”/ 25١‏ 
وديوان الأدب وان" 
البيتان لأبي العباس محمد بن إبراهيم في المطوّل شرح تلخيص مفتاح العلوم ص77/. 
البيتان بلا نسبة في المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ص777. 
صاحب التحبير : هو ابن أبي الإصبع المصري». عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبد الله بن 
محمد القيرواني : ثم المصري» أبو محمد الشاعر المعروف بابن أبي الإصبع» توفي سنة 5 165هء 
د : بدائع القرآن» تحرير التحبير فى علم البديع»؛ خواطر السوانح في أسرار 
الفواتح. وغير ذلك. (كشف الظئون ه/ 086). 
البيتان من الطويل؛ وهما في الإشارات والتنبيهات ص0١59.‏ 
يشير إلى قول المتنبي : 

تذكرت ما بين العذيب وبارق 2 مجرعوالينا ومجرى السوابق 
والبيت في ديوان المتنبي ا" 


م ظ ٠‏ علم البديع 


ولا يضر التغيير اليسير ليدخل في معنى الكلام» تامدص المخرين وي بردي 
به داء الثعلب: 2 . 
أقول لِمَعْسَر غَلِطوا وهَصّوا عن الشَّيِخَ ابوت 
هوائِنُ جلا وطظلأعٌ المّنايا اليا ا ار 
البيبت لسحيم بن وثيل» وأصله ْ ظ 
أناائِنُ جلا وظلأعٌ الغنايا متى أضَع العِمامَّةٌ تعرفوني”" 
وربما سمي تضمينٌ البيت : فما زاد استعانة. وتضمين المصراع فما دونه تارة إيداعاً 
وتارة رَفُواً . 
وأما العقدٌ فهو : 55000 ظ 

 ]يقشمدلا أما عقد القرآن فكقول الشاعر : [الحسين بن حسن‎ ١ 
الى بالذدي اسعقرفيت غطا راحب عفش بد امد‎ 
! تا سات الديزانية.  سن تلان هي نف‎ 
حشرراة دا مت بِدَيْنِ إلىاجل مُسَمَى ا‎ 

اونا عن انيت كما ذوى (اسائعى رفن لي 
ُمْدَةُ الخيرعندنا كلماتٌ أربعٌ قالّهُنٌ خَحَيِرالبَري" 
اتدّ لاسر وازعذ نوغ ها. اليس تعبيك: واعملونبيية 
عَقَدَ قوله عليه السلام: «الحلال بَيّنُ والحرام بَيِّنُ وبينهما ادر تتتياف: 
وقوله عليه السلام : "ازهد في الدنيا بُحِمَكَ الله وقوله عليه السلام: «من حسّن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه»» وقوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات». 


وأما عَفْدُ غيرهما فكقول أبى العتاهية: 


0 


.19١ البيتان من الوافرء وهما في الإشارات والتنبيهات ص‎ )1١( 

6 حلم الوسي تور 

ره الأبيات من الوافرء وهي في الإشارات والتشبيهات ص7141. 

(4) انظر الآية ١47‏ من سورة البقرة. 

)02( لجان عنقي ل عثرد الجدا 1 1 

(3) أخرجه البخاري في الإيمان باب 059 والبيوع باب 7 ومسلم في المساقاة حديث .1١8 01١1/‏ 


علم البديع ش | ظ 184" 


وقوله أنشيا” 
كي عزنا بدن مواقي لللطساتات فيرة من ا 
وقان ان سياتتة لى كنات وانية انير ارهظ يتشسفا 
قيل : قد قول بعض الحكماء في الإسكندر لما مات: اكان الملك أمْس أنطق منه 
اليوم» وهو اليوم أوعظ منه أمس» وقيل : ل لير 
وقوله الآخر: 
يا صاحبٌ البَّعْي إن البَعْيَ مَصْرَعَةٌ قَارْبَعْ؛ فخير فَعالٍ الع ]ا ل 
ار لي ا يري ا 1 لانْدَكَ منهاعاليهوأَسْمَلْهُ 
عقد قول ابن عباس رضي الله عنهما : الو بغى جبل على جبل لدّكّ الباغي» . 
وقول الآخر: 1 
البَسُ جديدَك إني لاس كلض وا حي لعن بلغيو 
الوا د بوك ود يي ا عا 
كثيراً) لعي ا يُضْرب في الحتٌ على استصلاح المال. 
وأما الحل فهو: أن يثثْرٌ نظم . 
ماسب 
احلتقياة أذ كو ل كنار ان لا افر عو اك اميل 
والثاني : أن يكون حَسَنّ الموقع؛ مُسْتَقِرَاً في محلّه غيرٌ قلق. وجلك كقر يخم 
المغاربة : «فإنه لما قَبْحَتْ فعلاتهء وحَنْظلث نخلاته؛؟ لم يزل سوءٌ الظن يَقتادة. وَيُصَدَقَ 


# عار 


تَوَهْمَهُ الذي يعتاده» حل قول أبي الطيب : 


60 البيت من السريعء وهو في الإشارات والتنبيهات ص١75١.‏ 
(؟) البيتان من الطويل» ولم أجدهما . 

(5) البيئان من الطويل» وهما في الإشارات والتنبيهات ص .14١‏ 
() البيت من البسيطء وهو في الإشارات والتنبيهات ص١9١.‏ 


إذا ساء فعل المرءٍ ساءث ظَُنونُهُ وصَدَّقٌ مايعتاته من توه 
وكقول صاحب «الوَشِي المَرْقوم» في حل المَنْظوم"'' يصف قلم كاتب: افلا 
تخظن فاقولة إلا فخرث على الدولبوفكة دعن الخثل .والكول» :ومالك اغلى 
الممالكِ ما يُبْنى على الأقلام لا على الأسَل» حل قول أبي الطيب أيضاً : 
أعلى الحيالك ها وى على الا 7 
وكقول بعض كتاب العصر فى وصف السيف: «أوْرَتَهُ عِشْقُ الرّقَابَ تحولاً؛ فبكى 
والدَّمْعُ مَطرٌ تزيد به الخدودٌ مُحُولاً» حل قول أبي الطيب أيضاً : 
في الخدّإن عَرَّمَ الخليظ رَحِيلاً مَطَرٌتَزِيدُ به الحُدُودُ محولا 
وأما التلميح فهو: أن يشار إلى قصة أو شعر من غير ذكره. 
الاوك كقول :اين المعدر: ظ 
أترّى الجيرَةَ الذين تَدَامَوًا ‏ عندسيْرٍ الحبيب وَفْتٌ الزَّوال" 
علمواأنني مُقيمٌ وقَلُبي راجِلفِيهمُأمامَالجِمَالٍ 
مثل صاع العزيز في أزحل القّوْ مولايعلمون ما في الرحالٍ 
وقول أبي تمام: 
لَحِفْنا بأخراهُمْ وقد حرّمَ الهوى قلوباً عهذنا طيرّها وَهيَ وَقّه0 
فَرّدّتُْ علينا الشمس والليل راغِمٌ ‏ بشمْس لهم من جانب الخذْرٍ تطلعٌ 
نَضَا ضَوْوْمَا صِبْعٌ الدّجُنَّةِ وانْطوّى لبهجتهائوبُ السماءالمُجَرَّعٌ 
فوالله ما أئري: أأحلامٌ نائم ألمت بناء أم كان في الرّكب يوشم 
أغتان إلى الها يوظم من وهم ف موسي عليهيدا الساذمة اوانمقة) نه" اشع كان 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي 7/ 177. 
() صاحب «الوشي المرقوم في حل المنظوم»: هو ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد 


المعروف بابن الأثير الجزري» المتوفى سنة 51717ه. (كشف الظئون .)75١١7/7‏ 
(0) البيت بتمامه: 
أعلى الممالك ها يتى على الأسل «والطعن عند محبيهن كالقبل 
وقويين العيط ف انظ قيران الس 1/1 00 
(4): 'البيف من الوافرع وهو فى :نيوان المسى /١‏ كن : 
(5) الأبيات من الخفيف؛ وهى فى الإشارات والتنبيهات ص 197. 
(5) الأبيات لأبي تمام» في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ؟/ .07١‏ 


كد للد 


رُوِي أنه قاتل الجبّارين يوم الجمعة» فلما أدبرت الشمسٌ خاف أن تغيب قبل أن يفرغ 


منهمء 


ويدخل البثيت»؛ فلا يحل له قتالهم؛ فدعا الله فردٌ له الشهسن: حت فرغ من 


والثاني: كقول الحريري: «وإنئ والله لطالما تلقَّيْتٌ الشّتاءَ بكافاته وأعدذتٌ له الأمَبَ 


قبل مُوافاتِه؛ أشار إلى قول ابن 00 [محمد بن عبد الله الهاشمي] 


س واقو ٠‏ مور ش 000 
كن وكيس وكائون »وكاس طلا بعدّالكبّابء وكبل تافة اوكا 
وقوله أيضاً: «بتٌ بليلةِ نابهِيّة أومأ به إلى قول النابغة : 
098 م 00 0 ا اي م 1 3 1 
فبت كاني ساورتئي ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع 
وقول غيره : 0 ظ ظ ظ 
كس وسو ساسم 02 وام اس ّ ليم 2ه 5 الاشرة 
لععمرو مَعَ الرَمُضَاءٍ والنار تَلتَظي أرَقُ وأخفى منك في ساعة الكرب 
أشار إلى البيت المشهور: 00 
ع واس 00 هم لم عي م سس و 0 00 
1 1 02 > 
ومن التلميح ضرب يشبه اللغزء كما روي أن تَمِيميا قال لشريك النميري: «ما في 


الجَوّارِح أحبٌ من البازي» فقال: «إذا كان يَصِيدٌ القَطا». أشار التميمئٌ إلى قول جرير : 


010 
00 
00 
0 


(0 
030 


و و م 
اذا البازق انون على لقنن أتم بن السعالةالها العنيانا 
وأشار شريك إلى قول الطرماح : 


2 ك اآر ا وس 5 - 2 د ا افر واه 07 030 
تميم بطرقٍ اللؤم أهدّى من القَطَا ولو سَلَكْتْ طرق المكارم ضَلْتٍ 


البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

البيت من الطويل» وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص7”. 

الببت من الطويل» وهو لأبي تمام في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .١178/١‏ 
البتت من اليشيطع وهو لابن دريد في تاج العروس (دعص)» وليس في ديوانه. وبلا نسبة في 
لسان العرب (دعص). وجمهرة اللغة ص567. 

البيت من الوافرء وهو في ديوان جرير ص؟/. 

الببت من الطويل» وهو في ديوان الطرماح بن حكيم ص". 


51١ 


حص 


0010) 


000( 
فر 
0( 
0( 
030 


ملم اجايخ 


الفصل الثاني 
ينبغي للمتكلم أن يتأنّق في ثلائة مواضع من كلامه. حتى تكون أعذَّب لفظأء 
وأحسنّ سبكاًء وأصِحّ معن . اا ا 
الأول: الابتداء» لأنه أوَّل ما يفْرَع السمع» فإن كان كما ذكرنا أقبل السامع على 
الكلام. فوعَى جميعّه؛ وإن كان بخلاف ذلك أعرض عنه ورفضه وإن كان في غاية 
الحسن . 1 
نين لأسدارات الجظنا ره فول اموق الس 


فراق» ومن فارقتٌ غَيْر ممم 
وقوله : 
اتنراقا لكتتهر: السشاق 


وقول الأح:: 


عجز البيت : 


6 ا سس عر اش سا اه م ماع(ة) 
نبي سروة: وخن هي كبذىي جمر 


م عابر اس ةٌ لمج 


وأم» ومِنْيَمَث < 


ليما و 


ا الدّمُعَ 1 ين 


بسقط اللوى بين الدخول فحوملٍ 
والبيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيس ص8. 
البيت من الطويل» وهو في ديوان النابغة الذبياني ص ٠‏ 4. 
المشدية الطريل: وشو ل ونون الم 41 
اليكاقن الطويل» .وهو فن ونواة المح 1 117 
اليكافن الطريل د وهويفى ددرن القع 10 
التكين الكت :زهو فى ديرا 0/1 


زَمُوا الجمال؛ فَقّلْ للعَاذِلٍ الجاني: | لا م هوم مِنْ مِدْرَارٍ أَجُْمَانِي 


علم البديع ظ 001 


0010 0 


يي 


الحاضرين» كما رُوي أن ذا الرّمَّةَ أنشد هشام بن عبد الملك قصيلته البائية : 


لا تقل: تشرئ: ولكن تشريان” ,حر الذاغغئ: .ويتوء المورجان 


2 20 ل ام ان 

فقال هشام : بل عيئك . 

ويقال: إن ابن مُقَايَلٍ الضرير أنشد الداعِيَ العلويّ قصيدته التي أولها : 
عسل د اباتك لالشرة كن 

فقال له الداعي : (بَلَ) موعد أحبابك» ولك المثل الو 

ا 


0 


فتطيّر به وقال: أعمى يبتدىء 39 يوم المهرجان؟! وقيل: بطحه وضربه خمسين 


عَصأء وقال: إصلاح أدبه أبلغ في ثوابه . 


وقيل: لها نتن المعْتَّصم بالله قصره بالميدان» وجلس فيه؛ أنشده إسحاق 


الموصلي : 


2000 


إفة 


فر 
00 
)0( 
000 


يناذا ترك السيلىة وتقضاكة: بيالتت قتشرع ها الزى اول 


فتطير المعتصم بهذا الابتداء» وأمر بهدم القصر. 
ومن أراد ذكر الدّيار والأطلال في مديح فليّقُل مثل قول القطامي : 
إنا مُحَيُوكَ فَاسْلَمْ أيهَاالطَلل"'' 


البيت لم أجده في المصادر والمرا جع التي بين يدي . 


عجز البيتث : 


2220-82 تسيورث 
والبيت من البسيط. وهو في ديوان ذي الرمة ص5 »؛ ولسان العرب(سرب)» (غرف)»؛ فيدر 
وجمهرة اللغة ص9١‏ ”2 ومقاييس اللغة "/ »١60‏ وجمهرة أشعار العرب ص417» والمخصص 
8/1 . 
الرجز بلا نسبة فى الإشارات والتنبيهات ص97١.‏ 
البيت من الرمل» وهو فى الإشارات والتنبيهات ص "9؟. 
البيت من الكامل» وهو في كتاب الصناعتين ص477. 
عجز البيت : وإن بليت وإن طالت بك الظيَل 


1م علم البديع ظ 


فَصْرّعليهنَحِيةوسَلامُ خَلَعَتُ عليه جمَالهاالأياة"' 
وأحسن الابتداءات ما ناسب المقصودء ويُسمى براعَةً الاستهلال» كقول أبي تمام 
ُهَنىءٌ المعتصم بالله بفتح عمورِيّة» وكان أهل التنجيم زعموا أنها لا تفتح في ذلك الوقت : 
اليبتف اصِيدن اباء سن الكنن في حَذَهٍ العدذس: الهد واللسن" 
بيض الصّمَائْح» لا سُودٍ الصَّحائِفِء في مُعَونِهِنٌ بجلا الشَّك والريّبٍ 
وترك ان معد لكا ده ين ارين عاد سورد عد 
تشوي فقن القن الافبال هاوعد بوكركت المجداى انق الغلة © 
وقول الآخر: ظ 
أنشور؛ فيد جاء فا ريد أآباداأعسداءك الباسيييح د 
وكقول أبي الفرج الساويّ يرئي بعض الملوك من آل بُوَيْه - أظنه فخرّ الدولة : 
هِيّ الدنيا تقول بِمِلء فِيهَا حَذارٍ حَذارٍ من بَظشي وفثكي” 
وكذا قول أبي الطيب يرثي أمّ سيف الدولة: ظ 
تُهِدَّالمشْرَّفيَةَللعَوَالي هتَفُمُلناالمنُون بلا قِتالي'" 
وكزفيظ السرابق لتربات- .ويا تمصي من عب اللجعاتي 
الثاني : التخلص» ونعني به الانتقال مما شبب الكلامٌ به من تشبيب أو غيره إلى 
المقصود مع رعاية الملاءمة بينهما؛ لأن السامع يكون مُترقباً للانتقال من التشبيب 
المقصود! كيف يكون؟ فإذا كان حسناً متلائم الطرفيق حزك مو شاط ليامع وأعانَ على 
إصغائه إلى ما بعده» وإن كان بخلاف ذلك كان الأمر بالعكس . فمن التخلّصات المختارة 


م 


1 


قول ابي تمام : 


5 والبيت من البسيطء وهو فى ديوان القطامى ص ١277”‏ وتهذيب اللغة 218/١5‏ وديوان الأدب "/ 
خ8. ظ 0 1 ظ ْ 

.177” البيت من الكامل» وهو في كتاب الصناعتين ص‎ )١( 

(1) البيتان من البسيطء وهما في ديوان أبي تمام .5١ /١‏ 

فيه لمجاب اجا روي ا مدني راج حر لطي ا لصوم 11/1" 

00 البيبت من السريع . ولم أجذه . . 

(5) البيت من الوافرء وهو للساوي في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ١/9؟١.‏ 

() البيتان من الوافر» وهما في ديوان المتنبي .١7/7‏ 


علم البديع ' لضن 


بقول في قُومّس قُومِيء وقد أَحََذَّتْ منا السّرَى وحطَا المَهْريَّةِ القُودِ0©: 
أَمَظلّع السَّمْسٍ تَبْغي أن تَؤُمَّ بنا؟ة فقلت: كَلاًء ولكئ مطلّعَ الجودٍ 
وقول مسلم بن الوليد: . 
أجدذة ها كدين ان رت لس داة تجاها دن لرريق قر يي 
وقول أبي الطيب يمدح المُغِيث العجليّ : ظ 
غَرث ينا يبن تزبتهاء ققلات ليهناة. يمن أن جانى هذا الشاون العنب 9 
فاستضحكت. ثم قالت: كالمغيث يُرَى ‏ ليث الشَّرّى» وهو من عِجل إذا انْتَسَبا 
وقوله أيضاً : ظ ظ | 
خللكغالى؟! لو اعد ظ فَكُمْ مِنْهُمْ الدعرّى ومني القصائدٌ 24 
فلآ تَعجبا؛ إن السيوف كثيرةٌ ولكنٌ سَيْف الدَوْلَةٍاليُومٌ واحِدٌ 
4# 2 2 
وقد يُنتقل من الفن الذي شُبّبٍ الكلامٌ به إلى ما لا يلائمهء ويسمّى ذلك 
الاقتضاب» وهو مذهب العرب الأوَّلٍِء ومن يليهم من المخَضَرّمِينء كقول أبي تمام: 
يل أرعو الله اناني الننيه عي مجان انرا فالخل يي 
ومو لب سروث النبالي لقا فين أبي سَعِيِدٍ غريبا 
ومن الاقفات ”نشو من التحصه ٠‏ كقول القائل بعد حمد الله: «أما بعد' قيل: 


وهو فضْل الخطاب. 
وكقوله تعالى : هنذا وَإرت لِلطَِينَ لشم ماب 46 اص : الآية ه6] أ : عد 
أو هذا كما ذكر. 


وقوله تعالى: # مدا 74 وَإن سفن لَحَسَنٌ ماب 49 [ص : الآية 49؟]. 

.117 /7 البيتان من البسيط. وهما في ديوان أبي ي تمام‎ )١( 

ه64 البيتان من الطويل؛ وهما في ديوان مسلم بن الوليد ص7١”؛‏ وكتاب الصناعتين ص99 وزهر 
الآداب قذانا »؛ ومعاهد التنصيص ص578. 

فر البيتان من البسيط» وهما في ديوان المتنبي .١ 170/١‏ 

62 البيتان من الطويل» وهما في ديوان المتنبي 0 

)0( البيتان من الخفيف» وهما في ديوان أبي تمام .١١١/١‏ 


هين علم البديع 

ونحوه قول الكاتب: هذا باب» هذا فصل . < 

الثالث: الانتهاءء لأنه آخر ما يعِيهِ السمع. ويَرْنّسِمُ في النفس» فإن كان مختاراً كما 
وصفنا جَبَرَ ما عساه وقع فيما قبله من التقصيرء وإن كان غير مختار كان بخلاف ذلك» 
وربما أَنْسَى محاسن ما قبله . 

فمن الانتهاءات المرضية قولٌ أبي نواس : 

تتفي للعاتي الذي تيوق ل .4‏ وكقاع تعن ترك لابه 
وقوله: 

وإفى حير دزإة يلفتك: بالفتق. بوانتانها أكلت شك عدي 
نإنتولتي فك الجميل فاهلة” ووإلاً كسإتحى فحائز وشيكسوز 

وقول أبي تمام في خاتمة قصيدة فتح عموريّة : 

إن كان بين صروف الدهر مِنْ رَحِم 2 موصولة. أو ذمام غير مُقتَضَبا" 
قدي انادك اللاي كينها ميدن انام نذر اقيرت النتكنب 
أبْقَتْ بني الأصفرٍ الممراض كَاسْهِهِمٌ صُفْرَ الوجوهء وجلّت أوججة العَرّبِ 

وأحسن الانتهاءات ما آذن بانتهاء الكلام» كقول الآخر: 

بَقِيتَ قا الدهر يا كَيْف أمْلِو وهذا كما لِلبَريةٍضايل" 

وقوله : 

فلذ حطظتث لك اليتجاءشنها :ولا تاكيك لك الاين 1ف 

وجميع فواتِح الْسوّرٍ وخواتّيها واردةٌ على أحسن وجوه البلاغةٍ وأكملهاء يظهر 
ذلك بالتأممل فيهاء مع التدبر لما تقدّم من الأصول. 


تم الكتاب بيحمد الله 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو في ديوان أبي نواس ص185١»‏ ولفظ البيت في الديوان: 
فسلمت للأمرالذي ترجى له وتقاعست عن يومك الاأيام 
و ١‏ الكا اسن الطورل بوهم فى ديرن أى الاش كير ازا : 
(م) الأبيات من البسيط» رقن في تقيوات اى تجاء 1 1 
(4) البيت من الطويل» وهو لأبي العلاء المعري في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم 217١/١‏ 
0 
(ه) البيت من الوافرء وهو للمتنبي في ديوانه 7/ 57. 


الفهارس العامة 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 
" -فهرس الأشعار 
؟- فهرس أنصاف وأججزاء الأبيات 


- فهرس المحتويات 


ا 


ل بوم اتيت © ()) إِيَاكَ نعبد» 8+ 
«إِيَّاكَ تعبد وإِيّاك شَععِينٌُ» ظ ا اقل 
«أهينا ألصَرط لويم © مط اليب أنصنت َنِم 4ه 
«أهينا الصرط المسفير» 0 

1 سورة البَقَرّة 
الم © لِك الكتب لا رب فد هدى لتقن © ١١‏ 
ذلك الْكتْبُ لا رب فه هدى فين 4 1 
ذلك الكنبٌ» ,0 
0 0 فه» الى 88 
«هدى لُلَنَقِينَ4 د ١5ككء‏ 1514 18" 


52108 


«النين يِؤْبونَ بألْيَبِ» 


م لم 1 

«وبالآخرة هم بوقنونَ» 
ده 0 ل ا رعو ش 

«أؤْليك عل هدى بن رَيَهِم وأؤليك مم الْمَيْيحونَ» 

«إنّ الت كَمَرُوا سوا عَلَتِئ ََدَرْتَهُمْ أ كر ْنم لا بؤمئو» 


- 
رط 


وَعَل أتصلرهم غِسوه 

ءامنا بأللَّه # 

ءامنا باه وَيالْيَوْو الآيز »* 

وما هُم بِمَؤْمِنِينَ# 

#وَإِدًا ول لَهُمْ لا مُنْسِدُوأ في الأَرْضٍ فَالوَا إنَمَا نحن مُمْلِحورت 69 أل 
نَهُمْ هُمْ الْمَفِيدُونَ 49> 

يل 4 

نما حْن مميلخون * 

«ألآ إِنَهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ» 

لوا ل َم يثوأ كنآ ام الاش الوا زو كنآ امن الشتهاة أله 
نَّهُمَ هم سمه وككن لا يْلَمُون» 


«ألا إِنَهُم هم الشنها» 


«وَإدًا لما ألَدِنَ ءَامنُوا قَالَْا ءامنا مَإِدا عَلَوا إل سَيْطِِيومْ كَالوا إن 
مس 

#إإنَا معَكُم إِتّمَا كن مسته مون 

#إِنًا معكم # 


9إِنّمًا حْنَ مُسمَْزِءُونَ 4 


«وَإدًا حَلَوأ إل سَيْطِييومْ * 


«ألله يستَهِرئ مه »4 


١18 5 


8 


101 


/ام/ 
/ام/ 


١١8 


كا 


٠١ 


١؟5‎ 2,١8 ٠+: 


١١8 
11 


0 /ام‎ 
١ 


١١١ 048 
١١١ وى‎ 
١١١-١048 


١ 


:م ال ١١5‏ 


١و7‎ 


5١ 


دنا 


لذ 


ِ 
3 
0 


58 


56 
5 
؛ 
8: 


(اك اله اشنا الشكة بهت كما يت 


هما بحت جمرَنُهُمْ 4 

مني كككن الع اعترقة اناننة سارت نعم كت اه 
تور وَرَكَهُمْ في ظلمسر لا ْصِرُونَ» 

«مكنُ كَل الى اسْتزْقدٌ 41 

«كمَثَلٍ الى أسْمَوهدَ كارا» 


5 


العم بكم غئ كَهُمْ لا يمون 4 


و 1 غ4 
#أؤ كصِيّب من السَمَِ 4 
و قا عبُدُوأ ُ لَنِى حَلَفَح وَالَذِينَ ين تَبَيم تخ 
58 
يبا النّاس» 
#قلا مَجْمِلُوا يي أندادا وَأسْمَ تملموس » 
«كأنوا سُورَرَ من مُتْلورةة 2 
«تَأتَُوأ4 
تر ألذيت ءَامَنُوا»4 


وم مذ أَنَادَ 201 بهدذا كا 


« كيف ل 7 - 00 1 َ َ 2 1 34 
نيكم ثم ليه رجعور 


«سَبَدُدًا إل اليس » 
#ولكز في لْأَرْضٍ ب ومس 0 ين # 
أَنَأمرونَ ألنّاس بابر وَتَسَوْنَ اسك وس كَتَنُونَ الكتب» 


لمن ال فرعون »© 


١4١ 


5١51 لتء٠اأ 6ل‎ 


م١‎ 
١ / 


١١0 


م١‎ 


١ا/ا/‎ 


ا 


«لِنَكووا سُبَدَاهَ عَلَ ألنّاس يكن ا 


انوبا إل بَارِيكُم كأفئلوا أنشك وَل حي لَك عِندَ يريك كناب 


« 1 


داكا َي لمن والكلرق موا4 


نكمأ # ظ - 
#نَقُلمَا صرب يَعَصَّاكَ الْحَجَرٌ كَانتَجَرَتْ» 
ْنَا أخْرِبْو يمينا كَدَيِكَ يي لَه امو » 
«ويْلُ لَهُم يَمَا كَنَبَتْ أَيْدِبهِمَ وَوَيَلٌ لَّهُم ينا يبون - 
#وَبالوَنن إحسانا» ظ 


«لا مَْيُدُونَ» 


«وَلتِدَنجُمْ رصت الئاس عل حَمَوزَ» 

لمن كن عَدُوَا لله ومَلبِكَيْدء وَرُسُهِوء وَحِرِيلَ وَمِيَكَدلَ # 

وَلْفَدْ عَسَلِمُوا لَمَنِ أسَترهُ ما لَمُ في الْآجِرَةَ ين عَلَنْ وليل ما 
كرا يف ألنتى 3 كاذنا يتارت 4 
شكروا ييه انفسهم و نوأ يعلمورت 

ما َتَدُونَ من بَتَدِى» 

 »ًاولوف«‎ 

وِيْكَدَ كد # 


رف 4م سمسم و رسخ م وظ 

سول عَلَكمْ سَّهِيدًا»# 
وَلَيِنِ أَتَبَعَسك أهْوآءهُم ين بسي مَا جآءك يس العلم إِنَكَ اذا 
«إن تئر إِيَّاهُ مَبدُورت »# 


«إذنا عَم حك البَيِيَدَ واد 


«ولكّ ف الْقِصَاِص يزه » اى كي ١18‏ 


١ 8 
١1 / 


فهرس الآيات القرانية 


قل 


54 
؟ 
51/0 


اللا 


5١ 


«تلئ 0 
م يُتِرُوشكَ وَأَسْرٌ عَنْكِمُونَ »4 
#هن لياس لَكم وَأنسم لات لمن 4 
# يَكَلُوئكَ عن من اهار ل هىّ مواقيثٌ لئاس يات 
اللتار عَنَّدُوأ عَليَهِ بيثْلٍ ما ع دما 
زنك عَتَرَةٌ كاي 4 ظ 


رو م 


لفان رُللْشم من بشي ما جَاءةنْحكُم الْينست 4# 


و 


(عل تثرة إل 1 مإ أله كل ني تار > 


00 


سل بوه إتويل كم ماتتتثر ين يمي 


- 


يد سر ل م مغر 1 َه َم أ سار ساس ماسر ممظك 


عي كول السول .والذى 1و1 مره تق د أ 

«يكلوتلك مَادًا يمنفقون كل مآ 
الى واشكن وان 00 

#مَأنوهْرى من حت أمرَكُ ألَدُ إنَّ أله يحب التوبينَ 

#كأوؤشري من حّث مر سد 

#ويشّرٍ مي 

«كأنوا رق أنَّ شِقَم شِكُتم 

ا وَالصسكرة )أ 

#وألله يقيِضٌ 11111 

لإا ليم مغل ل أزيأ» 

#لها ما كَسَبَتٌ وعَلَيهَا ما أكتسيت * 


- 
ع 


 "‏ سورة آل عِمرَان 
فبَسَرْهُم يِصَدَّاب لير » 


و روح 6 اس 


ونح ا 


مِْنْ حير فَلِلولِدن والآؤيين ‏ 


يت 4 


كحىمل 55 


آا/ا 


١ 


1/1 


5ه" 


اا 


١4 


١9 


جر صر جو صر 


1 2 مير 4 
#والله علد يما وَصَسَتٌ ولس الذّكد مادق » 
0-2 
90 يَكونُ لي علم وَمَد بَلَكَىَ الحكب 4 
0 


(دَيذوت عل لل اذب دهم ينكرت » 


#إن و 0 
#وما ُحَتَدُ إلا رَسُولٌ مد حَلَتْ ين قَبَلِه اسل » 
«لإلَ الله محَصَرونَ 4 


رب ف وضعتها أّ و عل يما وَضصَتٌ لك لد الأنىٌ 


١1 


3 7 أ لا ا ص امرم زر ”م حرجت حرج خب 
نكم أمة يدعو إل الخير مون الْعَروفٍ وشهون عن 


فهرس الآيات القرآنية ظ ارون 


20# تك عزنت كنرك عل م4 : 
١/‏ #لو تَعُلَمُ قِمَال اسع 4 ظ < ١6١‏ 
1 «أنَقَلوا بِيِعْمَةَ ين لَه وَمَضْلٍ لَمْ يَمْسَنَهُمْ سو » 0 


سورة النساء 
5 «وءاثوأ البتمج موي » .0 
20٠‏ طإِتَمَا يعون في بُطُونِهِم 5ن » 0 
١١‏ وَلِأَبوَيهِ لكل حر يَنْْمَا ألشدس» 1.7 


م 


1 ّمت عَِتِكُز أكسنة4 022022 6 
47-4 ألم ثرَ إِلَ البنَ أونوا صا ين الكتب يَشْونَ ألصَلَلةَ وبِيدُونَ أن 

4م مس ل بج - .- م سر سس سل ع عا بر ساس 0 

تضِلوأ ليل 20 وَالَهُ َعَم بأعدايكم وك بل ويا كفن به 

يا © يِنَّ ألَدِنَ هَادُوا يرون الْكِِم عَن مَوَاضِيِدء 4 5-5 

م و و سر ع مر 2 0 ا 
2 لزاه أعلمْ بأعدايكم وَكَق لَه ولا وك بِلَّهِ تَصيا» 7 
04 س4 ش »0 
514 لوَلَو أنَهُمْ إذ ظَلَموا أنَشْسهُم بكاءوك دَسْتَئْئْروا الله وأسْتفضٌ 2-١‏ 

ظ لهم الرسول »# 07 
هم «لا مورت # : 0 
<١‏ اورسك ينين شرلا 2 0 
0020 لمن يظِع أَلرَسُولَ كَمَدْ أطّاع أله 4 
0 «وَإدًا جَاءَهُمَّ مر من الأمن 4 141 
د «أوّ كوكم حَمِرَت صَدُورَهه 4 دن 
0-0 عرسا عَلِمْ طِيبَتٍ لت 4 ١‏ 
ا 001 سسا يتا 


اميل ولا تفولوأ تلتَة © 7 


يس وص دص مذ 
ما الله إله وحجد 7 


ادك تك . 


فدنا 


بكدن 


١ / 


١ ا‎ 


<إن تترب ادم 11 ١‏ 


يطِير يحتاحيه#» ١ه‏ 


وما من دَآَبَةَ في الْأرْضٍ ولا طير 


من يإ أله 202 0 
#أغير الله يَدَعُونَ # ظ ١١‏ 
لما عَلَيْلك مِنْ حسكابهم من سَىْء وَمَا مِنْ حِسَابِكَ علَيّهم من شَىْو»# 2 ١55‏ 
#وإدًا رَيْتَ لدت يحُوصُونَ ه َانَِا عرض عَنَْهُمْ حَقَّ يخْوصُوأ في حَدِيثٍ 

عبرو # ظ ١‏ 
«كن بطو 0 
دنآ أل قَالَ /ك أَحِتُ الدليت »* ظ الا 
وليك لذ ءاتهم الكتب ولك وأ 4 / 

وَمَنّ أَظلَمُ و يكال از كبا أ كَالَ أو إل وك بُوح لبو مَىَْ 2# ٠“‏ 


وَجَعَلُوأ نو شُرَكاء ال # 0 


«لَا تُدْركه الأبصدر وهو يدرك تئر مهد لليلِيتُ لير "5*١‏ 


وديف في نيهر يتمبُرن» ظ ا 
أو من كن مَيمًا تأنه » لي لل 
«وأئمام حرمت طَهُورهَا# ١‏ 
قل ,انكرت حرم أ الْأُببَينِ أنَا َنْكَملتَ عَِه أَيْسَامُ الْأنتَيرن» ١١5‏ 


لقو سه لْهَدَسكْم مون 4 م 


-مر اسم 


1 تقشلوا بيك 9 رفك وَإكَاد 


7 سورة الأعرّاف 


#وَمم من قَرَيّةَ أَمَلَكنها» و 


٠ 
9 


«يبي ادم مَدَ نا لتك اس 
خَي ِلك من إن أله لمَلمُمْ يَذكرُو* 

ديم عتما رامجُمَ)4 

«رَكُوا وائروا ولا مرا » 


# واد أحنك الْوران # 
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00 0 2 سا وه 


ا قرءأه حسناً © 


27 نت _بمسييع من في ف © إن أَتَ إلا مدر 469 
ل 6 لَه من بدو الشلكزا 4 
ع 
من 


م - - 
2 00 روه سس 772 5 مه 1 ا سر 14 0 11 عو ل سج 
م أرما ا عبادنا فينهم ظالم لنفسِيء 
وي_ - ور س لم م 3# رجت عر يض 0 


إيما 2 


ومنهم مقتصد منهم سايق بألْحَيرتِ بإِذْنٍ 3 


م و 


000 سا 5 - إِذ ادها الْمرَسَلُوت (2©) إِذْ أَرْسَلنآ 2 


5 2 2 0 5 مرِسَلُونَ 92 قَالّوأ م1 


59 


17 كن من شَيْءٍ إن أَخْرُ إلا تَكْْبونَ 02 


ل لكر و سرس 


او ل آ د 


لسرم 0-2-0 


إن رليم مس4 


#أتَّبِعوأ من لا 0 ا وهم مُهِمَدُونَ» 


#وما لى لد أ عبد لدف فَطر وليه حَعُونَ # 


00 0 


١5١ 86٠ 
1/0 


:4م 


طلا 
1 


سن 
58 


فهرس الآيات القرآنية #م” 0 


10 وز مَل ل لايق ديك ونا لكو فلو يمومه 2 +ا 
45 «إِلّا كانوأ عنا مُعْرضِينَ# ض | 
7" سورة الضّافَات 

2١ 407‏ الا فيا عَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنَهَا يتفت » 0 

1 «طَلْعُهَا كنّمُ رُمُوسُ الشَّطين» 4 

37-١‏ طوَلتَد أيسلْنا فيم تُنذِينَ © تأظرز كيت كن عَنقبَةُ 
لْمُندَينَ 40 50 

0< طوَعَدَيئهمَا اقرط السَمَقم» 1 


سورة ص 


4 #هدًا 74 ون لِلْمسَقِينَ لحن مَمَابٍ # < الحتض 


هه «هدذًا وَإرى لِطَينَ لتر ممَابِ» ظ ظ ف 


9 سورة الرّمَر 
رع > ومس رس م سس لس لم 4س 
1 انل من الانعام ثملنية أزوج © 0 ظ يلا 
رم ساه ساس وه م روص مر ممه 2 
. قل هَل يستوى ألْذِينَ يعون وَالْذِن لا يعلمونَ # 4/ 


حم ب ير ير 2 


0" «ألَم تر أن لَه أنرَلَ ين السَمَلهِ ما سَلَكُمٌ يسيم ف الْأرضٍ » 04 
2032-9 صرب الَّهُ متلا يَمَْا فيه سُرَكة متتكنون وَبَجْلَا سَلَمًا َكل 2 4] 
8 «أليّسن لَه يكافٍ عَبْدَة4 ١1‏ 


د ١‏ هن لتيكَ يَحطنَ عَكَ» 3 


برض 


1 


05١ 


0-4 


سب 7 2 0 ٍ- 2 م ال يي ل ا 2 
وما قدرقأ أللَهَ حقَّ درب وَالْأرضٌ بيصا قَبِضِمُة يوم الْقِيلمَةِ 


توت مركت يبيو سبِحتَم َك عا مركت » 
لاص 56 5-3 00 2 ولو ري اس عسي 
#وسِيقٌ الس أتقوا ربهم إل الْجِنَة مرا حوّح إذا جاءوها وقد 


وما وال لز حَرَتَهَا سكم عتِحكُم يلنشز دما ك4 


: +5 سورة غاقر 
0 106 بسي ساس ساس كار ساس بر ياست ساس سي سرج لير سي 
الْنِينَ تحلون ١‏ بل ومن حولم يسيحون حمل روم ويؤمئون بلوء 
ا ا ا م 


وستعفرونٌ لِلَذِينَ ءامنوأ # 
موده 2 0 ع 
بيرك ل يِنَ السّمَآه ردّمًا 4 
ما إِلطَِلِِنَ مِنْ حِيِمٍ علا سَفيعِ يُطَاعْ» 


ص ثم 
آم 


َال رَجِلٌ مُؤْمِنُ ين ال فرعو يَكُثرٌ إِيمنةد» 
يكم إيمننهد» 
«وَثالَ وَعوْنُ يَهْسَنُ أبْنِ لي صَرََا4 
«أسبب السّمَوتِ كَأطَعَ إِكَ له موتى» 
«وََالَ ألَذى ءامس يْمَوْرِ أَتَبمُون أَمَدِكُعَ سيِلَ ألنَادِ 
كلك يما كُسْرُ درمت فى الْرْضٍ ِبر لُلْقّ وَيمَا كم تَدرَُْن4 
١‏ سورة فضلت 
لوطل طلذكه الى طتنشر يريك أردسكر» 
«كم يا مار الرِ» 
«أعْملوأ ما شِنتُه 4 


ب صرح جر مر ص ير ره 


لوَإِذآ اما عل اشن أَعَرَضٌ وَبَنَا يفي » 


حرض 


١ 2 /ا‎ 


١1١ 
568 


04 
إن 


"0/5 515 


١,11 


1١ ولا‎ 


40 


0 وي 01010 


لس لي 4 


2 


3 


(تكذ ين ل 


1 © ب 0 
فإن أله 


000 0 ار« 00" 


لَذِنَ همْ عِبِندٌ يمن 


< #وَجِعَلُوأ اليك 


سب 5 
4م 
سيا .م رو 


ع م ع 


«أسَّهِدُوا حَلَهُم » 


مالو م 


سكا و ب سي« ير صل 


0 


00 


ولا نَزل 


عر يار مه 


#وَيَلْكَ الحنة أ وَرنْتَمُوهَا» 


أن 0 لخر ود 


2 


عي ابو ار وز ماسوو ا 


ع 


ذف تلت 


3 
م.م 
س»> 


هد لمان 0 عن رَجُلٍ من لم 
تيك 


ع ل 


م ألصُرّ أو تجَدى العتى » 


سر 
أ 


ب ال 


7 سورة الشورى 
© كَدّلِكَ يوحن إِلْكَ وَإِلَ لذن من كَبلِكَ أله الْعَرِيرٌ لكر # 


تله هر الْوْل» 


حم 


نا وكا يََلُ من ك1 عَقِيئا4 


[3- سورة الرْخرزف 


4 3 الدخان 


0 يد © 4 


بل بن الْعدّاب ألمهين 9) 


مَرِبدُ ألحكرم 4 2 


بن إِمَننا » 


0 070 سر 


ولوأ عنه وَقَالوأ 


) من فرَعَوت 4 


تبي عيم © آم 


0 


١١6 

اله 

؟ 

547 ١ 
اله‎ 

-- 

كينل 


فى 


١١ 
١١ 


1 


9 ففورش: الآنات القرانة 


21 سورة الأحقّاف 


طمُلْ ايَمََْرَ إن كان مِنْ ند أله وكقرمُ بو. وكيد سَاهِدُ َنْب ِسرّهيلَ 
2١ -‏ 2 ور محد - ٠‏ 

عل مِثْلِوء امن واستحيرم » ١‏ 

«إك أله لا يبَوى الْقَومّ ألقدِلينَ4 ظ ١‏ 


0 4 «تأتبخوا لا برت إلا سك‎ ١ 0٠6 


سورة متحمّد ا 
220 كل ا الى وعد امون ظ ظ 01 
2١‏ #وتبلوا لَحارَك» ظ ظ 8 


20٠‏ طلِدَِلَ أنَدُ ف مَحمَتوء من يمَ]فْ4 الل 
4" ض 
#ملَهُمْ في التَوربة» 0 
«لية عل الخر يح يْم» ظ 0 


-ر 


9 سورة الحجرات 


ا #لمن كان لم قلرك # انا 


فهرس الآيات لله ظ باه 


/ ض 5 بيه ار وإذا لمَوسِعُونَ 5" 7 

0 لقعم الْمِهدون» ظ 7 ١14‏ 
01 سورة الطور 

1 #فأصيرقا أز لا صيروأ» 1 


7 سورة النُم 
١‏ ” #وَالئحو إِذَا هوئ ()) ما صَلَّ صَافكيٌ حبك وما عَو 09 »* 517 
1 «ث 6 مدل 0 07 


:ه تَمنّها ما عَنّى» و2 


0 


سورة القمر 
هه 11 


»0 ##أكرت التامَة وآنقن القمد 0 وإ يرا عمد را وتوا لئاه 


مَسَكمٌ 4007 آ 01 
1" #أبثرا مَنَا وبا تيه ظ ١١٠١‏ 


0 سورة الرّحمن 
0 #الشّمْس وَالْقَمر بحسَبَان »4 0 
1 #والتجم وَالشَّجِرٌ سَسَجَدَانِ » - 5 
١‏ لمأي اله رَيَكمَا تَُكَرْبَان» ١0‏ 


2 00 يد 2< وم ل 2 
يق سل عَلْتََا سُواظ من نار وَمْحَاسٌ قلا تَنَوِرَانٍ # ”و١‏ 
ا إمَإدًا نت ألسَّمَلهُ فَكَانتْ وَرْدَدٌ كَلرَهَانِ 4 5 


11 44 


047 414 كذ جَهَمَ الى يَكَذْبُ يبا لبود (2) بطووة مويق حبر ان 409 2 ١١7‏ 


1 6 4 1 وحَقّ 1 كد 4 1 ون م 3 م4 ١‏ 


7 سورة الواقعة 


1 4») طلا يْمَعُونَ فنا نا ولا تئيمًا (2) إلا يلا سَلَمًا سَلَمَا‎ 13١ 
40 #بأسر رَيْكَ # ظ‎ 7 
م 75 كل أيه عن الخد 69 جنات لت ار كلبرن علط‎ 
١ انه أذ يم © ظ‎ 
كا را وك 4 . ظ 6ك‎ 
١64 دلو تمن 4 ظ‎ 
لاه سورة الحديد‎ 
١ لا يسْتوى مك م َن أَنقَنَّ ين كَبْلٍ الَْنْى وَكَلُ4 ظ‎ 0 
١ عرضهًا كُعرض السَمَلهِ وَالْارْضٍ »* ظ‎ "١ 
”»١ 0 د بعد أَهْلُ الكت » ظ‎ 1 
سورة الحشر‎ 9 
01 طمرٌ مه الْكَبِنُ أثارئئ الم ث4‎ <2 14 


1 - نوو 3 | لمتحنهة 


؟ ظ إن سر روا ل : عدا “> وبنسطوا ظٍ لأ ليك ل للم لسو وودوأ < 
و َكَفرونَ 4 له 
وودواً لو تَكُفروت » نه 


0 طلاخ ِل لاح يَزْه قمَ»‎ 0٠ 


"1١‏ سورة الصف 
2222200 ##يكاا ال عامرا» ‏ 0 


فهرس الآيات القرآنية 


وأ أنصار أله ا َال عسى أبن ص للْحواريَِنَ من 


5 سورة الجمعة 
0 «مثلُ ادن خُيَلُوا الَورَةَ ثم لَمْ يحيِلُومًا كُمَدَلٍِ الْحِمَارٍ مَحْمِلُ 
أشمّارا » 


؟ ‏ سورة المناففقون 1 
١‏ #إذًا جاك الْمتفِفُونَ اا تمد إِنكَ سول أنه وَأضّد َعَم إِنَكَ لرسولم 
وأللّه مَشْبَدُ إِنَّ المتيفقين لَكزوون 
8 د حر منْمَدُ إِنّ ال 51 ف لكووه ‏ 
إِنَكَ 2 ند # 
«#وأئه يَْلَمُ إِنَكَ أرسوام» 
/ «بَعُولُونَ بن يبَمنآ إل المديكة كحرج الخد يها الأَدَلُّ وَيِلَه 
لْمِرَّة ولرسُوله- ولا مَؤّمِينَ 4 


6 سورة الطلاق 


: (دَال ين بن الْمَحِضٍ ين يي إن انث مَيِدَمُْنَ تككدُ 
ألتى لَرَ يَضْن» ظ 
7 سورة التُخريم 
7١‏ طلا يتوت لَه مآ َم ويعو ما مرو 
١‏ #وكانت من الْصَننِينَ 4 


5 


و 


8 سورة الحاقّة 


١١‏ © إن لَنَا طعا ال 
5١‏ فَهَوَ فى عشة عِسَةٍ رَاسْيَةَ # 
ظ لير مهو 


و ا 


2 نقيم سَدُهُ 4©9 
خذوه قغلوه 2 ثر الح صَلَوهُ 9 ظ 


يل 


١5١١ 6 
"0 


56 


١1١ 


١ 


/أه ؟ 


م١‎ 


الوك 


5 / 


5١-48 


١6 عل‎ 


58 


5 0008 


١‏ سورة الملخارج 


ال عم لمر ور عسي« 4 


#إِنَّ الإضن حُلِقَ هذوعًا 5 إِذا مسّهُ ألشَّر جروعًا 
عع | حجدسه 
منوعا 40 
١‏ سورة نوح 


# اسْتَغفروا رَيَّكُمَ إِنَمُّ كان غَفَارَا» 


«مًا لك لا رحو يله ونا (2) وَمَد حَلَفكد أطوارا 69 © 


ًا خَطيْ أَؤْروُوأ مأَدِْنُوا ترا 
«أَغثوا» 
تامسلا 4 


سورة الْمزمّل 


نما مَجمَلُ الْولدنَ شيبا» 

4 سورة المدَّثوٌ 
#ررَيّكَ كيد » 
إلا صن تبكر » 


6 سورة القُيَامَه 


من ب دور َ 


م م 2 ص عه مخ ص صر اغى 
وشت ألسَّافُ بلاق إل ريك يَوْمِذٍ المسافٌ 


حعكر عاب مدهو محر 


اه 


544 


505 


/اه 5 


7 / 


» 


١١ 


١1 ؟‎ 


"0 


مه 


55 


ان 


انكف 


5] 


١‏ سورة الإنسان 
#وَيِظِمُونَ الطعام عل حْبَو. ‏ 


سورة الُْرسَللات 
«وَالوسكتٍ عر 2 اَلمْصِتتٍ عَسَنَا )4 
ول يميِذِ يِلمكديينَ» 
«ألر بيك الارَينَ4 

سورة النّازْععات 
#إِنّمَآ أنتَ منَذْرٌُ من محْمَدهَا) 

١‏ سورة التكوير 
ين هبون 4 


”8 سورة الانمفطار 


د معاه 


(إِذّ الْرارٌ لتى يم © و الْشُبَرَ لى جب 469 


7 سورة الطارقٌ 


4 سورهة العْاشِيَة 
آءآآآ تك أ ِ- و كت عو جد سس 0 ار م جه 
دك ! أنت مدحكر 9 لَنْتَ عَلئّهم بمْمَيْطر »4 


8 سورة الفجر 


مع 
وَجَاءٌ ريك # 


١ م‎ 


0 


١٠١ 


١١ ؟‎ 


١1 / 


8 


"8١ وول‎ 


خض فهرس الآيات القرآنية 


ماي ”هس 


0 مَأ من على # 6 


م رمه 
ىا 


4 ص و ” 0 حم ساس و د ىس حت و “رس تعر علوم مم 
عا #ذاما من أعطك ولق (2©) وَصَدَّقَ انق 9 رم لبترى (2) وَأمَا من 
د مم عء رم جر 72 7 4 جختكرم دعر دعءل | جح 
يخْلَ وَاسْتَفقَ 2 كدب يلتق 9 سين إنشرى 49 50 


ٍ 


31١ 0‏ طمَسَيِجنَيَا الأق (© الى بؤقٍ مالو ينك 409 اا 


5 سورة الضحى 
2١-١‏ ظولضئ ()) وَابّلٍ دا سبئ (ي) ما وَدَعَكَ ريْكَ وما كَل © * 011 


7 سورة العلق 


69 سورة الزّلرَلة 
١‏ «وَلْْيْجتِ الَْرَسُ أنْعَاليًا4 /" 


٠‏ سورة القاديات 
٠١‏ 2 تنه عل دك ليد © وَنَهُ م كر لتَييدُ 4 41 


١‏ سورة القارعة 


0 عِيشَةَ # نحو 


46 409 ##وما أدريشك ما هِيّة (2) نَارٌ حايية‎ ١١ ٠ 


سورة الكائر 
اع #كلا سوفٌ تعلمون 29 ثُمّ كلا سَوفٌ تَعلمُونَ 2 4 ١‏ 


فهرس الآيات القرآنية قنض 


ْ سؤرهة ة القصر‎ ٠١ 
وَالضْر © إن المح تبي نر 0 إلا اَذ امنا | أ‎ 7-١ 
١ / ظ لصحت وتَواصوأ ألْحيّ وتواصوأ صر هك‎ 
#إن الْإضنَ لني حشر © 0 إلا لذبت امنوا» . /, /اة ؟‎ 0*5 


4 - سورة الهمزة 


١‏ ل َكل هر مط 6 ؟ن؟» 
٠4‏ -سورة الكوكر 

1 402 إن أقطبك الْكوئَرَ ) عَصَلٍ ريك وز‎ ٠61١ 
سورة الحافرون‎ 69 


١‏ - سورة الْسد 


سورة الإخلااص 
١‏ #فل هو أله أحد0) أنَهُ المسمذ) » الات 44 


1# #فل هو أللّهُ كك‎ ١ 


قافية الألف المقصورة 


كنا معاكأمس في بُؤس نكايذه والعين والقلب مِنَا في َذَى وأذى 
لاتَعْجَبِيياسَلْمْمنرَبججل ضَحِكَ المَشِيبٌ برأسه؛ فبكى 
صرق الع جسسس يي وح قحوان:. ٠.‏ احفحيجة أبضوال التسهبدا فحن 
افدق الكتياوب لساري 17 زاب فج تيا 
انعد كرت مين امورل ماعن 307 اترجال اليد وات هاء لشتني 
قافية الهمزة 
الهمزة الساكنة 
خبشاط لحي مدي واللنبوت ]1 لوبت مسد يي نكر 
ظ الهمزة المفتوحة 
وإذااسجا رفياة سود تيف . عبا و قرل عرو نبي كما 
نحن في المجلس الذي يَهَبٌالرا حةوالمَسْمَعَ الغِتى والغِناءً 
امسو الواح وا تا فعضا لضت التكفياة راصعا 
الهمزة المضمومة . 
ف تهنا :وبين لبك النحياء نتم ة الإسعز محمد 
وماأثكري وَسَوفَإحالأذري - أقومآل حض نم يسك 
دارث على فِنْيَةٍذْلَ الزمان لهم فمابّصيبهمإلا بما شاؤوا!! 


خك2> 


ع١‏ 
الاك 


50 


:53> 
دن 


ع 


فهرس القوافي 


8 اده هدك 
ب البيك ادر جره يني يتناد 
لم يَحْكِ نائلكَ السحابٌء وإنّما 
كتآن وتات اعناتى لشماكيت 
ومَهْمَومُعغْبرةأْزْجازه 
إنمائُضعَبٌ فِهَابٌهِنَاللَه 
لمتَلْقَّهذاالوجة شمس نهارنا 


ومِنْ حَسّب العَشِيرَةٍ حَيْتْ شازوا 
لوَأنَكَ تستضيء بهم اأضاؤُوا 
مَّتْبهفَصَبِيبهاالرْخضَهءً 
وإن كان فد ننت الاتجيوة لنقياء 
كسار ليتزان فس تتحويها ره 
تيدع رحيية الللاطنيت: 
إلا بوجوليس فيهحيكةءً 


الهمزة المكسورة 


فغداكالخلافيُورِقٌ للع 
العا وا شه تا كد 
با اتبوال الشيماء رفت وسيم 
كدنالترفة ماعن يها 
لاتسقنيم2ءَالمّلام؛ فإنني 
فنوالالأميربَدْرَة تين 
وإذا الأسيئة عتالظنيناء؛ : 0 
واتططة عشي بنك المعنيدرل 
والريح تَعْبِتٌ بالعُصونء وقد جَرَّى 
أيها الصاحت الذي فارمّتٌ عَيَئي 


تتعاطىا لشي حسسينى شعن الت 


اتا جتتحيواتة ى الحيسه انها 


ين» ويأبى الإِنْمَارَ كل الإباء 
إن التكتتلاكنة قتشيسة عن أعتدائنه 
كتشييوال الا تيدر يوم يشا 
وانق بعد دا كندل التحطظناء 


كنت تن اسعير يت هاء كات 


ونوالالغمامقطرةماعء 
فيهاخَيّال كواكب في الماء 
بأنلهحاجةًفيالسماء 
دَمَب الأصِيل على لجَيْنٍ الماء 
00 ل 0 ل 


ينا 
م 
| 
أت جونه 


لذلةوالوّفةوالهوى والهواء 


قافية الباء 
الباء الساكنة 


وانقية تخاورلا تمد عحى لذت 


١ "6 


1١ 


١1 


0 فهرس القوافي 


الصفحة 


يتابعلاايبتفغِيء عيرة.. تاسسف كنا لقَبّسسا . لملتهبٌ 


الباء المفتوحة 


أنا البازِي المُطِلَ على نُمَيْرٍ 
مَل لعينيكٌ الما وَوَقْمَهُ 
إذا لحزل الب لشُمّاءبأرض قوم 
تحلقنا لهم في كل عَيْنٍ وحاجم 
والبدر لولم يفشو والشيش لى تلقث 
فأخجمَلمالم يَجِدْفيكمَطعَماً 
فاستضحكت. ثم قالت: كالمغيث يرَى 
تذكَرّت والذكرى7 2 نر ا 
كالبدرويِن عيث التفث ناته 
وحَلبِمَلج بالأبَاتِرِأمْلنا 
| ل 5 د 
دعن ]دبالو ليه 
أقلب فيهأجفانيء. كأني 
سرائتاعدعتين تي السيباء 
كليومثبدي صروفٌ الليالي 
نوارك: الك ان في الا نج عرا 


ه: 


امون ا تسيناء له تيان 
ورَوْعَةً مَلْقَاهُ ومَظعَمَ صَابَه 
وعنينكا: وان كناتوا فسانيا 
وَجَدْتَ الناسَ كلهم غِضابا 
بسمْر القنا والبيض عَيّْناً وحاجبا 
والأسْدُ لو لم تُصَدْ والبحرٌ لو عَذْبَا 
من ايز عاتب هبذا الشالؤن القريا؟! 
وأقدمَلمالميَجِدْعنكمَهْرَبا 
لَيْتَ الشّرَى» وهوّ من عِجَلٍ إذا انْتَسَبا 
وأصبح باقي وَضْلِها قدتَمَضَّبا 
وى الى ضيفيان شورا نافتا 
وشكلت قحلت عثر فشكف 
فدّغكُهء 0 6 
ركان طدلة لقنا تفط الذعنا 
وأسْرّعٌ في النْدَى منهاهٌّبوبا 
أعُدّبها على النتشد ال توي 
فلسنانرى لك فيهاضريبا 
لقا من أبي سَمِيِدٍ عُريبا 
جَاوَرَنُهُ الأبرار في الخُلْدٍ شِيبًا 


١5 


١1 


١ 
دض‎ 
500 
ااا‎ 


اانا 


فهرس القوافي 
كياتيهنا تبوتفقية المح فت 


مابوقئلأعاديه. ولككدة 
لمي اه 
ورم ججرة سف هقز 
نزخ السككنا ازا يصون 
وتتضباثة مكل الريناض اضنعتهنا 
ركذن فى كنن و م شيم لكا 
لأصبح كُلَ النّاسِ قد ضَمَّهُمْ مَرّى 
يقولإذا تَدَاينْتَمْبِدَيْنِ 
والشمس من مشرقهاقدبَدَتٌ 
له حاجبٌ عن كلأمريَشِينَْه 
خلمّنًا بأطراف القّنَافي ظهورهم 
إن يعلموا الخير ب يوه وإن علمرا 
0 


وماتى د ف القافى ١‏ ملفا 


تواللو ماكر : أبالخمر أسْبَلْتْ + 
ولت وإخوان.ء إذا ما مدحتهم 
000 
ددسي ات د 

بو سو 


تتشفحول تيهنا تعيث ذانتيت 
يَتّقِىَ إخلات ما فرج والذنات 
فَمِنْ أجلهامنهاالنفوس ذوائبٌ 
م وخحلبغيرجارهوالعذابٌ 
التفتيدوة فادرا ا«اساجر عذات؛ 
في باخجل ضاعَث به الأحسابٌ 

00000005 
إلى أجل مُسَمَى فاكتبوه 
وليس له عن طالب العَرْفٍِ حاجبٌ 


ل 
الحا 0 


ل أموالب وأقاث 
لماهو مخلوق لهوم مَقَرَبٌ 


َنْب أرَقُ عليك يِمًاتَحْسَبُ 
فو قر القعل ثالعنا الوصضفت 


يخس 


١ 7/6و‎ 


يدن 


ولسعرت اح ييار جيني 
فلوكانتّالأخلاق تَحْوّى وراثة 


أضاءت لهم أحسابّهم ووجوههم 


يزورالأعادي فى سماء عججاجة 


وأْضْرَع أيّ الوحش قفيتهبه 
تشاية دَمْعِي ‏ إِذ جَرَى ‏ ومدامُتي 
رساك تسب دو اسوك كبوا قي 
سَيِبوا؛ وأشرقَتٍ الدُّماء عليهِمٌ 
عنقت تلم كرك لاسنديتك ريه 
كفِعْلِكٌ في قومأراك اصطفيتَهُمْ 
0 ا ل 
نَامَضْتَهُم والبارقاتٌكأنها 
[نكساتها الى كيدان نيافاة 
لخلنشى ادنتى رقد شط ليها 
فا توي اللي زيند فى لقويدية 
ظَحًا بك قلبٌ في الحسان ظطروب 
تقد ورك لذن أعرواة مشر 
إذا لم تَشَاهِدٌ غير حسن قَياتِهًا 


حليعٌإذاماالحجِلْعزينَأهلّه 


فهرس القوافي 


ةا التبراض وَالمَر صنت 
دُجَى الليل حتى نظم الجَرْعَ ثَاقِبَهُ 


اك 2 عد 4 لل 


بَدَا كوكبٌ تأوي إليهكواكبة 
وأسياقّنًا ليل تهارّى كواكبة 
وأنزلعنهمِئْلَهحِين أركبٌ 
فمنْ يمثل ما فى الكاس عن تعن 
إذا طَلْعْت لميَبْدُمنهنكوكبٌ 
رات ل ا ل 
ون الاأرين نجه لخاد وملفبت 
والدّرع مُحْقَبةٌء والسَّيْفُ مَقُرُوبُ 
وعادّث عَوَاوٍبَيْئَنا ونخحطوب 


20 5 5 ع 8 1 
بَعَيْدَ الشَبَابٍ عَصْرٌ حان مَشِيبَ 


مع الحلم في عين العَدَوٌ مَهِيبٌ 


الصفحة 


١١ 
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لا 5 


١ / 
5١ 


١ 6 /ا‎ 


فهرس القوافي 


الباء المكسورة 


وصاعقة من نَضْلِهٍ تَنْكَفِي بها 
إذا الخيل جابّت قَسْطلَ الحرب صَدَّعوا 
ولاعيبٌ فيهمغيرأنسيوفهم 
ميِلتاعسة با بابي ليم 
جدة ا بتاضيات 11 جدده 
ما أنتٌ بالسّببٍ الضعيفيءه وإنما 
وإذاننحا نات وجو فد تحيفنا 
ا فيل فى التميد مين ربيانه 
كدان كنتيية الم يي مهنا 
ولاتلةافين تذكنان تبات ا لكيه 
فاليومَ حابجتناإليكء. وإنما 
نحن الرؤؤوس» وما الرؤوس إذا سَمَتَ 
إذيقتلوك فقدئَلُلْتَ عُروشّهم 
أسكربالأم سس إنَعَرَّمُْتٌ 
صَدَفْتٌ عنهء ولم تضدف مواهِبَة 
وقال 0" 
ا / 

تكسا تسيية]لك: عيرَّلِداق 
وأهوّى الذي أهوق له البدر بنا حتدا 
نْمَتْ بني الأصفر الممراض كَاسْهِهِم 
لَعَمْرّومَعَ الرَّمْضَاءٍ والنارٌ تَلْتَظِي 
تحيتة أحانك الثلاقي عبد تيهنا 


على اروس الأقوان خمن سجاتت 
صدورٌ العوالي في صدور الكتائب 


جببوع كدر حافت ةالدحات 
فالشتن]] تست ارتنس الالنيات 


نجخ اموق ندر الأسسيات 


فاسْألوهيٌمِنْوَرَاءِحِجَابٍ 
لجعت الاسالافى هيات 
ا ل عي لين لحديد انب 


بدمعيحاكي الوَبل تال مصابه 


يدعى الطبيبٌ لساعة الأوصاب 
فيالمبججدللأقوامكالأدذناب 
على الشُرْبٍ غداً» إِنْ ذا من العَجَبٍ 
عنّيء وعاوكه ظنّي» فللم يِب 
2ك لا 12 نك ك1 ؟ 
ألقاهمن زُهدعلى غاربي 
ذُوَابَ بْنَ أسماء بْنٍ رَيْدِ بن قارب 


ألستَ ترى في وجهه أثرَ التَرب؟ 


ويف اللوسيوو»:وجلت ارحه الدرت 


ا 0 فى مناك في ساعة الكزب 


وبين أيام بَذْرٍ أقربٌ النْسَّبٍ 


لكا 


مردن 


ا 


اكات ين حورو الاين رم 
وإذا كه 25 45 
إذاما تمِيهوِىٌ أتاكَمُمَاخِراً 
يَمُدُونمِنْ يد عَوَاصٍ عَوَاصِم 
الل ك0 داك 
كأن عنينون التوحدي غدل افيه 
كالفيك ]إن ضتحةه ؤافاك رَيِفَه 
أحلامكم لسَّقام الجهل شافية 
ومُسْنُ دَرارِيُ الكواكب أن تَرَّى 
ولافضل فيهاللشجاعةوالنّدَّى 
فسقّىالعَضًاوالسَاكِيِيهء وإن هم 


وقد زادها إفراظ حسشن: جوارَمًا 


فقلت: إذا استحسنت غيركم 


يَعْشَى عن المجد العَبِيُ ولنقرئق 
بيض الصَّمَائِح» لا سُودٍ الصَّحائِفِء في 
بالاعاص ابرك العَفَاةٍوشاس م 
أَرَوَرهم وسواه اليل يَشْفمٌ ل 
كاليدر أفرّط في العُلُرٌ وضوؤه 


م 1 م 5 
6 0 25 5 8 
مِنىّ فى 7 شبييهبشرها 
5 5< ِ 


فهرس القوافي 


مموصولة. أوؤمام غير مُقَتَضَبٍ 
َقّل: عد عن ذاء كيف أكلّكَ للصضّبٍ 
نَصُولٌ بأسيافي قَوَاضٍ قَُوَاضِبٍ 
في حَدٌَهِ الحدٌ بِينَ الجدٌ واللّعِبٍ 
وأَرْخلنا الجزع الذي لع ينقت 
لله متهي في الله ِب 
ولقل أتائسية نشي الكواكب 
وإن ترخَلَْتَ عنه لج في الطلب 
كما وِماؤَكُمٌ تشفي من الكَلْب 
طوالِعٌ في داج من الليل عَيْهَبٍ 
وصَبْرٍ الفتىء لولا لِقَاءٌشعُوب 


#20 و ظََ 1 5 
شبوه بين جوانح وقلوب 


١١‏ ع 


وشمْسَيْنِ: من خَمْرِء ووجوِ حبيب 
ا 0 ا ال ك2 
تَدُوه ينك وساوساًتَهْذِيبها 
في سود أرَبا لغيرأريب 
مُتَونِهِنٌ جَلاءٌالشَّكُ والريَبٍ 
عن كل نِذفي النْدّى. وضَريبٍ 
وأَنْنَنِي وبياضٌ الصبح يُغْري بي 
العصيية الشانت جد فرهه 


الصفحة 


المردنا 


4 
2 
الحلا" 
ا 


١ 


فهرس القوافي 


ا 


الصفحة 


اك كه 5 6ك 925 2 كت 5ك فأهلاًا بها ويتجاتييسهنا حن 


0 تقول-وفي قولها- بك 


أت تبكي بعينتراني بها!؟! 


فافية التاء 


التاء المكسورة 


فلوأن قوم يأنطقتني رمالحهم 
زأىخلس مزوحيث بعنى تكانها 
نا ان قورت لطن لما 
سأشكر عمراًإن تراخت مَيِيِّتَي 
كزت الغوادلة لورابى تفاخين 
جرّى اللَّهُ عنا جَعْمَراً حِيِنَ أَزْلِفَّتُْ 
تَمِيعٌ بِظَرْقٍ اللَّؤْمِ أهدّى من القَطا 
هُمْ خلطونابالنفوسء. وألجأوا 
أيبقن كنا ار ا حيتي لاملوةة 
القاان تح و اورت اينما 
زعم العواذل أن ناقة ئدب 
كأنها فوق قامات ضَعُمَنَ بها 


7 ماهس 00 وار روم 
ولازورديةتزهوبزرقتقها 


نطقت.» ولكن الرماح أَجَرَتٍ 
اك انعا ليت ري 
أياديَ لَمْ تُمئَنُ وإنْهِيَ جَلَّتٍ 
اذاهنا اموت يناي اتيك 
بالقاوِسِيِةٍ؛ قلن: لج وذلتٍ 


ولا مُظْهِرٍ الشَّكْوَى إذا النعلٌ زَلْتِ 
بنانَعْلنا في الواطئينء قَزَّلْتِ 
ولو سَلَكَتْ طرق المكارم قلت 
الح خحجرات أدفأت واظتلنف 
لجان ولا 1 إن تدك 
ثُلاقي الذي لاقَوْهُ مِنَالَمَلْتٍ 
مون عدن 2 بنرا ين 
أوائل العاقي الاق كعرييت 


قافية الجيم 
الجيم المضمومة 
تواتك الاق له ولد كتنهم :وفاد بالط نات الشناتك اللي 0 
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تفيل 


1١‏ فهرس القوافي 
الجيم المكسورة الصفحة 


وقدأظفُؤوا شمس النهارء وأوقدوا نجومَّالعَوّالي في سَمَاءٍعَجَاجٍ ١0”‏ 
إن اللسياحة والشيووء»:واتتدت فى د كم انا غلابن الحا 5" 


قافية الحاء 
الحاء الساكنة 
جاءً شَقينٌعارض اًرُْمْحَهُ إنّبنيعمكَفيهمرمال ام 


كانمايبسمعنلولو منضيدٍء أوبرهدءأوأقاح 5 


وكتانالتحوق تلتشححيف شنان تتا شطنافاي: والدفساحيا ا 
ونع الحيين لكا فت إفام فكل التخل واختيبا اماه 17" 
لا يتنوق الافتستفنناء إلا ينا أذيرى طَيْف مُسْئَميح رَواحا 1 
تعره بالقنا حت دن كنيدين ستيه ليدم فيان 7 
فِرْتُبِمَنْمٌلي في يَعْمَلاتِ وَوامِيٍالأيْدِيَخْبِظْنَ السّرِيحا ١؟؟‏ 
الحاء المضمومة 
روكت على ذنم المها م عانق ولم يَنْظْرٍ الغادي الذِي هُوّرائحٌ ١‏ 
نا بلستيي م ناما لتاب اقلاع لنى أن لعي تحرعوت لجع 1110 
وليك كرب التراع انوي عازن كان اتناقيس لتر نت ا 
وركذا الحعويباء مان غديرئنة .وب السديته عون ا 16 
وينا: ادف الا اران تتمتسييهنا افوكووا عق اعفن القند اكد 06 
ولا تعدنةا مو يع كر جاع ومسّح بالأركان مِنْهوَماسِح ١:5‏ 
أخذنا بأطراف الأحاديث بينًا وسالتُ بأعناق المَطِي الأباطِحٌ ١5:5‏ 


فهرس القوافي 


الحاء المكسورة الصفحة 


الات غير مين ركبي السطايه وأنْدَى العالمينَ بُطونراح 1 


المع بَرْقٍ محر أم ضوءٌ مصباح 
إذاك تح بخص الحتيينا 


أم ابتسامّتّها بالمنظر الضَاحِي 


قافية الدال 
الدال الساكنة ‏ 


أ تيان قح ى تلحة لا فاكسلان 
تويية موي فطبر انها 
أعلامياقوتٍ شر 
وكأنم : اي محم لشسقيق 


اذاه جما التعرةعتن الكتمد 


مانا ترشيت يح علد ل السودد 


إذا تمهميرت ال جب ميحد 


الدال المفتوحة 


لتو ان هنا أنتم فيه يدوملكم 
وتشين له لمان الصوارة والقت 
لكنرأيتٌ الليالي غير تاركة 
إن الشَّبابَ والفراءعَ والجِدَة 
بُشْرَى؛ فقدأنْجَرٌالإقبالَماوَعَدا 
كموي عبت ]إلنن الع :واتكت 
والسبي خدني قبن فلستادا 
فاطلت تهدالدارعمف لتفريوا 
ولا بُدّلي من جَهْلةفي وصاله 
إن رض الأجنييات تيهنا 2 
فرَذَشْعَورَهُنٌ النيوة مسلظها 
إن قث خنشق فين الموذة سباعة 


ولتمقية هل انناشنهداقها انذا 
وِيمُمُلُ ما تحيي التبسّم والججدًا 
ماسر من حادث أو ساء مُطردا 
ل د 
وو المجداق الى التالاهعددا 
التاة ةوسن قبا هذا 
وتشكتهتناي الذقو لعجيدا 
نكر لو مف ارو لجل فقت 


إلا تشرى الشحتكانا مدا 


1١ 


وا دو 


هس و 9 و - و و 7 
وردو حرخيصن البيض سودا 
520 ينيف الدولة المحمودًا 
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متها لوانت جالةة تيس ها 
بامتسعاد فامدى القلن متمودا 


الصفحة 


لعغريمديِنء ماأرادًمزيذدا 
8 


والجلفتك اضئة الت الهيراغيند] 


الدال المضمومة 


خليتووياني؟1 لا ارم غير امغر 
إذا أنكرتني بلدة؛ أو تَكِرْثها 
امشيوان وطدرن 1 اتسكوا ل كاقهنا 
ولايقِيمعلكى ضَيْميرادبه 
فلا تعجبا؛إنالسيوف كثيرةٌ 
فلا مَججدَ في الدّنيالمن قل ماله 
هذا على الخسْف مربوط برمَّتِه 
أرلتك قو إن بَنَوَا خسنو البتا 
فقلشاعسى أن تتصويتى كانيها 
سأطلبٌ عقي بالقنا ومشايخ 
ولع أر وتلى م تشىالبد تسر 
ِقَالٌَإذا لآقؤاء خجفافٌإذا دُعُوا 
امسن دم الأسد الهِزربْرٍ خضابه 
وتلترلجي انعا سن مرفي 
وصَيَرَفْيٌ القَرِيض ‏ وزَّانْ ينار 
فأتبعْتّها أخرى. فَأَضِكَلْتٌ نَضْلّها 
اباس سات يي 
يبس النّجيعٌ عليهوهومُجَرَّد 


ل 0 ا 


فكمْ مِنْهُمُ الدَّعْرَى ومِئْي القصائدٌ؟ 
جرجتاسع البازي دن سواد 


اتير 


تالا ك8 يوان ةيا 


إلا الأذلار نامسد وكيد 


ولكنّ سَيْفَالدُوْلَةٍاليّومَ واحِدٌ 
ولا مال في الدّنيا لمن قَّلَّ مجذه 
ذا تتح قبل تترتص له اد 


وإنغناهدوا أزفُوا وَإن عمدو شدوا 


بَنِيَ حواليَ الأسودالحوارد 


كانوح ين وهنا الكتيوا مره 
ولأترعاذ تافنت تشائتتة الايد 
كفي إذاشندواقنيم إذا مدنا 
موتٌء فَرِيصٌ الموت منه يَرْعَدٌ 
ونا تك إلا عالق علي اس 
اتمعاتفي الدفافق: مهد 
بحيتٌ يكون اللبٌ والرُعبٌ والحمّدٌ 
ماحنتييت السنحيا جا ناك كسا 


وى ها لم ني 


عة قتابدوة فكانسا شو معتد 


4 سمس ه 2 ُ د 8 7 
واشسهدمعشرا قد شاهللوه 
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ويَعْرِفْالشعرًَمِبِلَمَغرفتي 
قالت وقدرأتِاضفراري: مَنْبه؟ 
ألآ | مسجو ا 


- 3 0 5 00-7 


رم 101010000 


ل وتوعّدوني 


0 بي ا واس و 
وهوعلىاآنيزيدمجتهد 


رمعتدته ناح كينا الستية 


عَلَيْكبجَارِي دَمْعِهَالجَمَودْ 
0 عِِ و 
انجاذ اعحجنواءك ال حي يي 


لك لض 


الدال المكسورة 


وجلتهُوسِهاماضائبات 
دياب وين الاجر راطم 
فلك طولتث» قال: لايل تطوّلكة 
وَقاتوا: فلصنفثةافَكا قليوت 
ولاسنائيرة نبي الانفيبان الا 


و هوم د وايه”ه ا قر 2 
وهن ينبذن من قولٍ يصبِن به 


انفعيحا ا تتض رات يوا لاس التتها 
ولعي حجنا ليون تحمياة 


فكانوهاء ولكنْ في فؤادي 
جِوانِبَهُ من ظَلْمَّةٍبمداد 
وأبرمتء قال: حبّل ودادي 
لقد صدقواء ولكن مِنْ ودادي 
ل 0 10 
ومن جَدُواك وحمي وَرَادِي 
مَوَاقع الماء من ذي ااه الصَّادي 
فتكتنا نوهت :وكين لللاأعنادئ 


منها بوضل ولا إِنْجَاز مِيعادٍ 


وَضَيفَكٌ حَيْث تمن البلاد 
وإن قَلِمَتْ ركابي في البلاد 
طعٌأختّى من واص ل الأولادٍ 


و0 ا ل 3 ن اتقو 
حيوان مفشستكحسزث مين جمياد 
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لضن 


يَرى في النومرَمْحَكٌَ في كلاه 
لمتَلْقّقومأهمشّرٌ لإخوتهم 
وعبرق ياك السعروق تسيا 
تلقث تبتليت د افيس وكرارا 
اللكيمت نافركة تسالينم 
أجاد طوَيْسٌ وَالسُرَيْحجِيُ بعده 
كر وى اتاجة ]ته در 
وول مُقام المَرْءِ في الحَيّ مُخْلِقٌ 
تتشي :لا ترق عدر يفاط 
فإِنَ شِْتُ لم تَرْقِلَ وإن شت أَرْقَلّتْ 
عباقا ضيبا ختى :غبتلا الشسبراسه 
2 لكك كان ا 2526 


وُقوفأ بها صَخْبي عَلَيَّ مَطِيِّهُمْ 
فإنأنالميَحْمَذْكَ عنّى صاغِراً 
تزور فتىّ يُعطِي على الحمدٍمالَه 
جاتو وييا تي كي تلت 
ناترايف الشمس رمدت ينك 


وشحب عندهبيض الأيادي 
قال: تقلت يكجاهلئ بالأيادِي 
سا قصسات الشب إلا يعبر 
ويا تطعنات الشتق اميه 
أن ججمعالعالمَ في واحدٍ 
مَعِيء وإذا مالُّمْثُهُ لْمْبّهوَحْدِي 
لديبِاجَتَيُهٍفاغترب تتجدد 
نقح الشنوع وتكرق جني الأسد 
فلماعلاه قال للباطل: ابِعَدٍ 
وننام السخيايين كر كك 
خناض كرس السو لويد 
كَرَمأًء ولمتَهْدِمْمَآئرَ خَالِدٍ 
يقولون: لا تَفهْلَكُأسى وتَجَلَدٍ 
عَدَوُكَ؛ فاعلمأنني غير حامدٍ 
ومَنْيَعْطٍ أثمانالمكارميُحْمَدٍ 
كليلةذيالعائرالأرْمَدٍ 
إلى التاس أن للحت علمهم مسرم 


ارين 
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فض 


وكنت فتن من خند إبلبس فارتمى 
تَجَلَْى به رشديء وأثرَّتُبهيدي 
متفبينة: و اث إذاهنا أتيته 
لدعي الدشينا ذاعم يود 
يجود بالنفس إن صن الجواهٌ بها 
أمَظلْع الشَّمْس تبّغي أنْتَوْمٌ بنا؟ 
لما ف بذِي الأراكِ مشانيهت 
وَسَمُرْنَء فامتلأت يون راقها 
لي اموي لتاقي فالتَمَى 
لوا 
وذلك من نبًإجهاءئي 
زإذاأناة الملت تعر فشبيدلة 
لَؤْلا اشْتِعَالُ النارفيما جَارَرَتُ 


مقي عدت يكلاة لمكيل سود 


1 
. 


بقول في فُومّس قّومِيء وقد أحَذ 
وَرَّعَمْتٌ أن له شريكاً في العُلَّى 
فإن كنت لا تَسَطيع دفعٌ مَيِيِّتِي 
أبَيْنَء فمايَرْرْنْسِوَى كريم 


الصفحة 


بي الحال حتى صارٌ إبليس من ججنْدي 


وفاض به ثمديء وأوْرَى به زَندِي 


تدر 6 واغة اعكرازالتييد 


ولو بررّث في زي عَذراءًَ ناهد 
والجود بالنفس أقصّى غايةٍ الجودٍ 
نفلك كاذه ولك مطل الود 
أعطاةذ 17 
كاذه سمو ررة دوه 


-؟ انق فر ب ل رم واو 
وشيان: وسي ربىّ» ووسي برود 


2 5-2 و : .- م - 55 58 اير 
اا ٠‏ تللسشسرقمهةه , 
ث بين عفشيهه ورروةه 


ظَويَتْ؛ أتاح لها لِسان خسودٍ 
ما كان يَِعْرَفٌ طيب عَرْفٍ العَودٍ 
مِنّا السرَّى وحُحَطَا المَهْرِيَّةِ القُودٍ: 
وجَحَدْنة في فَضَّلِهٍالنَوحِيِدٍِ 
تترفى اننا وساي كسد 


وتنك ا مكار انا سفييد 


قافية الذال 


الذال المفتوحة 


والآن تاكيك اند قم ماف ييا 
كنامعاًأمسٍ في بؤسٍ نكابده 


توو كل الكني: د الكراء إذا 


والعين والقلب منّا فى قذى وأذى 
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قاهيه الراء 


الراء الساكنة الصفحة 


وتحزى السمطعاير فيلت الكبارنها أل عبيد حكن أن لت ههه 1 


عيبل بة ارد اتسجتاتنييا 
مَضَوًا لا يريدونالرَّوَاحَ وغالَهُمْ 
كأنَالمَدَامَ وصَوْبَالغمام 


إذا ترك اتظناتت المتحسيي كدر 
من الدهر أسبابٌ جَرَين على قَدَرْ 
وريحٌَ الحْرَامَى ونش رّالقَطر 


الراء المفتوحة 


فوالنواهية التفاتة الب سيط 
وكا انا اسس ايت تحب يوه 


ياعَليٌُبْنْحَمرَةبْنْعِمَارَة 


و 


عَحجِبْتُلهمإذيقتلوننفوسّهم 
فكللسة ‏ تااتطاتييب]| كان اهب 
وأرض كأخلاق الكرام قطعتّها 
نيناكم فبدا فيكم حدر النسنذا 
عيب قداية متها 
كَُرَوْا جارك العَيْمَانَلمَاجَمُوْثهُ 


اتنا حيسي جر العححبيا.. 


: 000 10 
فلميبتٍ مني الشوق غير تَمُكري 


فين الآء ببالا مستي اللبسرائتب: 
كنا اكنافيا وإنتا هشيازا 
تارتن اللقيو ارا 
الجتبروائله- لله فى عار 


ظ : |3 : 9 و ل 00 


أن نوو ياتى كا فنا لجرا 
ركه والتفتن جازذرا 
ومَفْتَلَْهُمْ عندالوَّعَى كانأغذّرا 


وادث سي يي حب جمسسيية 8 


بين و ا لاتحي اوبست نيبت 1 
وقد ككل الليل الشناك انضرا 
فتلعم بنا أمناء ولم تَعْدَمَوا نَضرا 
إذاسعا : ميةة تس جيرا 
فلص عين بزو اتكدرات تسافرة 
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وسقْط كعين الدّيك عَاوَّرْتُ صاحبي 
فبابك انديس أبوابهم 
وقد لاح في الصبح ارا كجادري 
أبتٍ الرَّرَاوفُ والثُدِيٌ لقُمْصِها 
ذا عبلايت يكعتيحاته 


لآل فَرِيعُونَ في المَكْرّماتٍ 


أتاهاء ومَيّأنا لموقعهاورَكرا 
ودارك | ليخد عامره 
مأازاتههنا قصتحن] الى كنايونا 
كَعُنْقُودٍمُلأحِيَةَحِينٌ لَوّرا 
فين السطووو وان تسر لوز 
رانك تعسنه يلكا بيهر 


تطارلاةو اسار اعفمعدا 


الراء المضمومة 


ستبقى لها في مَضَمَرٍ القلب والحشا 
حامي الحقيقة» محمود الخليقة 
إن التتسحاليي للا تنام ماجل 
فُهَبْهَاكشيءلميكن, أ وكنازح 
إذا رمت عنهاسّلْوَةَ قال شافِمٌ 
وإذ صخر اًلتَأتمٌالهداةبه 
ااتعامي تي الاي لتاق 
الح كب مر 
تدثةالعيقنقفتناءة مِنْأفواههم 
ورِيحُهًا 20011 
تتسادة شعووات اندعو تاها اند 


وقد كانت البيض القَواضِبٌ في الوَعْى 


شري وذ هوم لني الخبرامر 
مَهْدِيَ الطريقة:. تماعغء وضَرَارٌ 
وطوالهنَ معالسُرُورٍ قصار 
تطظوّى وتُنشَرُذرنها الأعمارٌ 
فالات و 1 ع ينه اعفان 
مو الى :سه الخلز الكقارر 
فحيتواء افسفعليو] !أن أةنكروا 
ولول كربا لير يرت بر 
والبذى د : اجسشدينوان وتيا | كيد 
والليثافية الك اير 
الات لور عدف افر 


حواض تيبي لان مسن جيه كبر 


١5 
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وين 
تددن 


5 


1 


و #6 


السدة جا مدريدين أن رت تكله 
إذاغنا ني التاهى فلم بن الهنوّئ 
١ 11 2‏ ل 28 مل 
فواتَبجَبا!! كيف اتفقنا؟! فناصِحٌ 
فْنَى يَشْتَري خُسْنَ الثنَاء بِمَالهٍ 
لط كا شتواك كر كر 
تجوت لهالظلماءَعَيِنٌ كأنها 


أقوللِمَغْسَرغْيِطواوعَصوا 


أما والذي أبكى وأضحكٌ والذي 
في شجِرالسَّرْومنهمٌمَفَل 
أرقكِء أمْ ماءً العَمَامَة أْمخَمْر؟ 
متكا تيهنا حَمْرولا فدح 
ثلاثةنُشْرِقٌ الدنيايِبَهْجَيِهَا 


حرنا جار تشوييا تدنيات: 
فتى يشتري حسنَ الثناء بمالِهٍ 
لطن راقص اتحاي نتاف دكا 
إن تولعى نفك التعهي فامله 
تَبِنِي سَنَابكُها من فوق أَرْؤْسهِمْ 


فهرس القوافي 


كار تساعاسة توويك دا 
أصاحَت إلى الواشِي قَلَجٌّ بها الهَجْرٌ 


7 لمم وو 0 3 


2 
وَفِيٌ) ومَظوِي على الغِل غايِرٌ 
وفي حَدَّه الشعْرَّى» وفي وجهه البدر 
إِذَا السك المتهنياة عورف الْفَظرٌ 
ل م 


زجاجة شَرْبٍ غَيْرٌ مَلأى ولا صِمْرَ 


2 4 ةد 1 ١‏ 5 كر 4 م6 © يي 
عنالشيّخالرشِيدواأنكروه 
ولتشجاتييتا تععيح] قمل الامكر 


أماث واعفينا والذي أمره الأمرٌ 


شك 1 227 كك كن ممم 
ةو لس اس تر اين ع 2 ٠‏ اهار 
بهي برود. وهوّفي كبدي جمر 
وكأنماقدخولا حمر 
شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر 


"5564 484 


رَهُْرٌالربى» فكأنماهومُفَمِرَ 
ويعلم أن التذاكترات لحدور 
وفاز 1ك | لجسور 
ثَرَياوجوهالأرض كيفانَصَوَّر 
وإلأفإني عانرٌ كور 
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وإفى عمو دزة الختكهد القن 


ُو م بو 


فيْونا حازة خكرة ولااخحل دونه 


ي. 


وزنذد ندى فْوَاضِلِهور 
فدّعالوعيد؛ فماوعيذك ضائرى 


2 1 ع 
تكو الالممة نقينا ديرا 
ولكن يَصِيرٌ الجود حيث يَصِير 


ب ع لاة 5 و 
وزندربى فضائلهونضير 


الراء المكسورة 


فلا الجَودُيفْنِي المالَ والجَدٌ مُعْبِل 
وإذا اختبَى قَرَبُوسَه بعنانه 
كالقِيسِيَ المُعَظمَاتٍ بل الأسهم 
الى نميا كنا :ركان وفريه 
لعن الله بني كلَيْبٍء إنهم 


وقالرائدهم: أزسوانرّاولها 


واخاطت البداقيا الذبكة إنهنا 
تَمَنَعْمِنْ شَمِيمغعَرارنججد 
كَمْعَمَةَلَكَياجَرِيرٌوخحالة 
خسن إذا سباع ف الهيعي التعتاز 


قاللي: إن رقيبي سَيِّىءٌ الخُلقٍ؛ قَدَارِه 


الوح فيد متتيو هفل كرصن 
لعن اق ل اند م لوو عا تون يا او ات اد 
نَسَربَل وشيامِنْ خروز تَطَررَتْ 


نإذا عامل تش حم سيان منين 


ولا البُخُليُبقِي المالَ والجَدَ مُذْبِرٌ 
غلك التكي إلن اتضيراف الزافر 
كك 1 لكف ) 
وكام أعيب ني عين الاومار 
ميتاء ويدخلهامعالفُجارٍ 
لاتغيرونء ولايَفُون لجار 
فكل حَنْفٍ امْرِىءِ يجري بمقدارٍ 
شَرَكُ الرّدّىء وَقَرَارَةٌ الأفدار 
فْمابِعدالعَشِيَةَمِنْعَرَارِ 
فَدُعاءَ قد حلبث عَلَيَ عِشاري 
وَأؤِن الضبخ لشاف الإيضبار 
قلتّ: دعني ؛ وجهّك الجَنّةُ حَفْتُ بالمَكاره 
سواء ذو العمافة والتكسار 
كالمشتجير من الرمضاءبالبار 
مطاردينا لالامن الكزق كالشير 
مُعَسَرْبلٍ سِرْبالَلي ل أعْبَرٍ 


8١ 


نكن 


فب اد تيا عياون سرد 
ما سِرْتٌُ إلأأوظيْفٌ منكِ يَصْحَبُّني 
أزيا تت التكزياء فد تاطيارن 
والججل كالماء تردق لي ضمائره 
فقالفريقالقوم«لاوفريقهم 
يُناجيني الإخلافٌُ من تحت مطله 
بالنّهيا طَبِياتٍالقاعقلنٌلنا: 
لساك وما روات تمس 
لواختصرتم من الإحسان زَُرْتكم 
تَردّى ثيابَ الموت حُمْرأًء فماأتَى 
لِيّ السبطمر الذي ملكت يميني 
أبي أَحَْمَدٌ الغيثين صَعْصَعَةٌ الذي 
والحَسْنُ يظهر في بَيِْتَيْنٍ رَوْنَقَهُ 
فوَّشُىٌبلا رقم وتفش بلا يد 
كأنما أده مَالإظلام حينّ تجا 
اكد عدلئ »وق التسروف ماف 
أجارَبَناتٍ الوائدينء ومّنْيِجِرٌ 
وليه يعطان الى يجاني الفني 
با رعشيو رداتي عبِدعَمْرو 


فهرس القوافي 


شرق أسامي؛ وتأويبا على أثري ظ 


تخانني الاعداة إن لع تتكرن 
مع الصفاء ويخحُفيهامعَالكدَرٍ 
«نعم» وفريق «لأَيْمُْنٌ الله ماندري» 
وقتلبين اتناو نين حرفا 
فتَحْتَصِمْ الآمالٌَ واليأسُ في صدري 
بعيدةَمَهُْوَى القَرْطء طيِّبَّةٍ النْشْرٍ 
والعَذْبُ يُهْجَرٌ للإفراط في الخَصرِ 
لها الليل إلا وهي من سُنْدْسٍ ضر 
ودوتك؛ فاعقيع: بتو تطبر 
متى تُخُْلِفٍ الجَوْزاءً والدَّلْوُ يُمْطر 
لوقن الشن اريقف الشعر 
ودمعٌ بلا عَيْنْء وضحك بلا نَعْرٍ 
من أشهِبٍ الصّبح ألْقَى نَعْل حافره 
ولك [ليهبا عبط لسار 


١‏ عام 


على الموتء فاعلم أنه غير مُخْفْرٍ 
إذا كانت العَلياءٌُ في جانب الفقر 
رَوَيْدَكَ با أخاعَمروبن بكر 
قدرّرأزرازدعلىالقَمَرٍ 
أَتَحُنَا؛ فحالفنا السّيوفَ على الدَّهرِ 


الصفحة 


5 1/ 
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انان 


الع قلة 


ايت لاتتتتين لكينارهنا. “روكت الشغري اخ ين الدقر 
إذا أخو الحسن أضحى فِعلّه سَمِجاً رأيت صورته من أقبح الصُّوَرٍ 
تقول: هذا مُجاجٌ التَّحْل؛ تمدححه وإننَعبْ قلتٌ: ذا قَيْءٌالرَّنابِيرٍ 
مكرا ماف د قي السس. إن الها الماك فى الستكيور 
سالت عليه شِعابٌ الحىّ حين دعا أنصارهبوبججوهكالدنانير 
قافية السين 
السين المفتوحة 
إذانتا المنجيية ذكى عل 14 ممتن و نقاتن فاته لبايا 
غعلياة د اماس انال يعدن عاسسح ييا يان نومنا 
عاء امعان رمس عات سَبْعٌ إذا المَظرَ عن حاجاتنا حبسا 


اك حير السك تتزييا ته هنا اهار إل تمك فازسا. 


كن وكمسره وكانون: وكأ طلا بعدّالكبّاب» وكُسٌ ناعِمْء وكسا 
وافنرق اللتتشاجم إفا تنظدفت:. تيان يقوة الحرون الففوسن 
السين المضمومة 
كو ودش ل وابينيكيا ا لالتخا[ هتاف 
السين المكسورة 
و لالت لب] ]ةي و يا شين الل زمه امن 
عو 2 و 


فجن بسار نبا قبت خط وادانسيية فيتيبحن ررق الاضن 
دان لمتا وى لتح ول ترف ” شاافى وناك يناف متو خا 


/8 
١ "0‏ 
85م/ 
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57 
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تع شدراه ات يفا تنا ضترا بعدالذي أَبِصرت من يَبِبِه 


ود تمن ]تق سي اولاني السو اشن الاء فر عرسه 


2 7 لم8 ره ب و" 5 ع #2 ب ار .2 
١ 7‏ 1 لب الم ٠‏ أ م . 9 أ ٠ 2 ٠‏ 20 
ينعا تظللنِيمِنٌّ لشمسس لفمفسن عَرُعليّمننفسي 
م واس # ب ش و واس # م 


. قافية الشين 

الشين المكسورة 
انشاث الشيتصي: وانني التكنينت.. نز قم التخراة بوكر العغفةين 
قافية الصاد 
الصاد المفتوحة 


نواه تقر شي ابا ل ظدكي تنك ا الانستين ني اا رتييضن 
ظ الصاد المضمومة 

فَرْعاك» إن نَهَضَّت لحاجتها عَجِل القضيبُ وأبطأالدُّغصٌ 
قافية الضاد 
الضاد المفتوحة 

حريت دفر وأفليهة فيا تركث. ل التجارت فئ:زة امرئء غرضا 


وقد غَرِضْتٌ من الدنياء فهل زمني مُعْطٍ حياتي لغِرٌ بغدماغَرضا؟ 


0 و 
ليما +٠‏ 


و 


يت تخبى فى فِناتِك خَِدمَة لأكتون تت ندويا مين تفروقنا 
لولا التَظيِّرٌبالججلافء وأنَّهُمْ قالوا:مريضٌ لايعُودٌمَريضا 


الضاد المكسورة 


رونا 


١” ه‎ 


١ 
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قافية الطاء 
الطاء المضمومة 


الطاء المكسورة 
فوك عان ا نعي ديل اتوي يم 
لمأرصَمَاًمفلَص ف ّالرُظ تسعينّمنهمصلبوافي تحط 
أخوثُعاس جد في التَمَي توخحات انهو ونب نظ 
قافية الظاء 
الظاءء المفتوحة 


نَقْرِي الرياحُ رياض الحََرْن مُرْهِرَةٌ إذا سَرى النومُ في الأجفان إيقاظا 


سر هم 
تب يا 


قافية العين 
العين المفتوحة 
لو و ا ونيي اعبات اللةن تكتوباعها 


م 


ولت كك اككرا اللستكنا سنالا ال 


ِ- 


إذا هي حثثّه ل قضاها: وَإن عَمَت يشر أطاعهًا 
ا تولّى سِواكُم أجرّها واصطناعَها 
ضعيفٌ العصاء بادي العُرُوق ترّى له عليها_إذا ما أجدّبَ الناس ‏ إضبّعا 


ومكارمأوليتهامُتبرعا وجرائم ألغيتهامُتورّعا 


كأنماالمِرَيحٌ والمُشْمَرِي فكاقد فى ساي نات 
الألمَمِيُ الذي يظَنٌ بكالظ نين كأنْقدرأىوقدسيعا 
مُنْصَرفٌ بالليل عن هو قدأشربجثئتائةُفَنعاة 
مُعَفَعَةَئْفَفَمَدَرَهاحٌ يُكلّفلفشها الطيرٌَالوُقوعا 


0131/# 
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العين المضمومة الصفحة 


وي ا 


--052 والقَمْل ما ولدوا. 


زةالحديين تدرو نيت اراتكه 
نَضَاضُوُوْمَا صِيْعٌ الدَجُنَّةٍ وانْطوَى 
وقدكان يُدْتَى لابس الصَّبْرٍ حازم 
فنك كالتيل الذي هو متركي 
“ولوشثت أن أبكي دما لبكيتهُ 
وليس بأوْسَعِهِمٌْ في الغِنَى 
فواللّهماأدري؟ أأحلامٌ نائم 
أَرْسَى النَّسِيمُ بِوَادِيِكُمْ ولا بَرِحَتُ 
له منظرٌ في العين أبيضٌ ناصِعٌ 
هو الصّنْع؛ إن يَجَعَلُ فخيرء وإن يَرِتْ 


نذا النشيية اقبت أطفتازها:. 


قومٌإذا حاربوا ضَرُوا عَدُرَهُمُ 
فَيِتُ كأني ساورّتيي ضَهِيكٌَ 
لْحِمْنا بأخراهُمْ وقد حورَّمٌَ الهوى 
فرذت خلمية الشسس والليلٌراغم 
أولئك أبائيء. فُجئني بمثلهم 


0 م ذو 0 وهو وطاع 


ظ «أضاعوني وأي في أضاعوا) 


كذِي العرٌ يَكوّى غيره وهوّراتع 
إِنَّ الخلائق_فاعلم_شَّوُها البِدَعٌ 
وَالنَعْ لنهب ما جمعواء والثارها ورغوا 


يشفي غليل صدورهم أن تضْرّعوا 


مَنْرُوَالوبَاحٌ خلآلهكرعَ 


لبهجتهائوبٌ السماء المُجَرَّمَ 
فأصبح يُدْحَى حازماً حِينَّ يَجْرْعْ 
وَإذخِلت أن المتقاق حك راسم 
عليهء ولكن ساحة الصبر أوسَعٌ 
ولكَنيَمَعْرووقَه أَوْسَعْ 
ألمت بنا أم كان في الرّكب يُوشَعْ؟ 
حَوايِلٌ المُرْنِ في أجدائِكُمْ تَضَمْ 


000 الموازع 
من الرّقْشٍ في أنْيايها السَّمْ نَاقِعُ 


قلوباعهذنا طيرَهارَهِيَوقعمٌ 
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كأنالسحابي العْرٌ غَيَّبْنَتحتّها 


رَبَىَ شفعَث ريح الصّبالرياضها 


ولا يزال جَنِيِنُ النْبّْتٍ تَرْضِعَهُ 
التتتحجس واقحيية إذا واتتعنينا 
إذا احَتَرَيَتٌ يوماً ففاضًَت دماوّها 
حتى كا علي عافن رز 


اميا ا دذغه / 


وما المالوالأهُلُونَ إلا ودائع 


عيييا نينا تازقا كين فندات 
إلى المَرْنِ حتى جادّها وهو هامع 
على فَبُوركعَالعَرَاضَةالهُمِع 


وإذا ره إلجى فيلتسيل متم 


تذكُرّت القُريَى فَفاضَت ذموعها 
2 تَشْقَى به الرُومُ والصّلبانَ» والبِيَعْ 
جاور إلى ماتَسشتةطيعٌ 


أتى الذَّنْبَ عاصيهاء فَلِيمَ مُطِيعْها 


ولا بدي وم اًأنثرَدَالودائع 


الغين المكسورة 


ولمي 6 اع ا جدشَئة ‏ 


7 8 سس و و هه 


وتَغعْمَدَمُعْكَفٍ جَذُواةأخلى 
مَجِورحسَّاددووتَيْظعِداء 
فأصبحخت من ليلى الغداءً كقابض 
إن قال: قدضاعت؛ فيصدق؛ إنها 
أفغاة فيدر الله لالكتحنين :طلسن 
نين يتسكتسي إلا ديك قرا فك 
مِن أن رأت رأسِي كرأس الأصلع 
تَهُ أختّمل» وَاحْبَكِمْ أَصْبر» وعِرَّ أَهَنْ 
أوقال: قدوقعتء. فيصدق؛ إنها 


هوذلكالدُرٌ الذي أَوْدَممْ 


من الأشياء كالمالالمضاع 
حو ان رانف ادير 
امك التمي ات امن 
على الماء خائَبّهُ فُرُوحٌ الأصابع 
ضاعَتُء. ولكن منك يعني لو تعي 
حتى إذا واراك أفئٌّ فارجعي 


احنها إسحر نصة كي مَودُعى 


وقععتٌ» ولكن منهأحسنّ موقع 


في مَسمعِي» ألقيته مِنْ مَذْمَعِي 


ل 
88 
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قدأصبحث |م الخِيار تَدَّعِي 
وين | ميات تب جيجه 
كأن انعطياء البدر من تحت غَيُمةَ 
سريعٌ إلى ابن العم يلطم وَجَهَّهُ 
حريصٌ على الدنياء مَُضِيعْ لدينه 
رَحَلَ العزاءً برحلتيء فكأنني 


فكدة نتيا ككلية لم اميه 
نجاء من البأساء بعد وقوع 
راسيو رالى ذاضبي النقدا بريد 
ولي سلماًفي بيتهبمضيع 
تمجه الأ عات لاس 


إيما و 


ب 


قافية الفاء 


الفاء المفتوحة 


كيف أسلي وافث حجنت وعضن 


وَغُرَالُ: لخظاًء وقَذدّأاء ورذقا 


الفاء المضمومة 


ئ 


0 ه آء ' ا ا ا 
زعمتمأنإخوتكم فريش 


2 سه اس 7 


تكد ةينات ووسط ونه خحكم 
رما عاد بالاين اللي و 
هوائِنُ جحلا وظلأعٌالمنايا 
نحنبماعندناوأنتبما 
في الف والتشيوات عرزو بها 


© بي هم 


ع سابع د يد 


اتيت انك ولس كه إلاث 


أغرف من أيْنَّ توك ل الكقِفُ 
وباطنُهدِينٌء وظاهره ظَرْفٌ 


:بولا الداز با لدان الفى كمت تغرف 


00252 
عناء ويَّدرٌ والصّدودُكسوفه 
وإناقنينك ال فنهم فر 


سيوفافي عَوَادَ تَقِهِم سحو ف 


الفاء المكسورة 


هل( لِمَافاتَمِنْئلاقثلافي 


تيز مدي عخاوتيتك الي 


أمْلشالك مِنَالصبّابَةشافي 
صَوَادِ إلى تلك الوجوه الْصوَادفٍ 
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أيا سجر الخابور مالك مُورقاً كأنَّكَلمتَجَرَعْعلىابن طَرِيفٍ 


قافية القاف 
القاف المفتوحة 


ياأيهاالقاضي الذي نفسي له 
6 ا لاش د 2 
وماعَمّتالرّياحٌُلهمخلاً 
أَهَدَيْتٌ عطراًمثل طيب ثنائه 
احتب لبي فيا 
فانهّضٌ بنار إلى فحم كأنهما 
مَنْيَلْقَ يوماً على عِلأتَههَرِماً 
ال سندي دش إفي لأس خدني 
كم عاقل عاقل أغيّثْ مذاهيه 
هذاالذي ترك الأوهام حائرة 


ولاذاَّثْ لك الدنيافرَّاقَا 
عفاهمَنْ خدابهم وساقا 
تتكناتعيا ادك نهنا اد 


احبحا تا هعونكد محا رززقيا 
في العين ظُلْمٌء وإنصافٌ قداتّفقا 
كل السسماعة مه والتدض م 


ولااجديد لين لا يلكي الخلما 
وجاهل جاهل تلقاهمّرزوقا 
وصيرالعالمالنحريرٌ زِنْديقا 


القاف المضمو مة 


بم يي 
رَزقواومارَزِقَواسَمَاَيَدٍ 
3 ويا عى ال واغر اش ه 

وإنيامرؤٌاخحبّبتكملمكارم 
عاليوا الم تعب 
ل ل : 
لأفالةةالدره ب السفيررة سب 


جَيِيتٌء تيناو ار ّ 1 


منها الشموسُ وليس فيها المَشْرِقٌَ 
فكأنهمرُزِفُواء ومارزقوا 
ا و أن الي ا 
فلسانُحالي بِالشَّكَايَةٍأَلْطقُ 
أيدِي الطعان إلى تُلوب تَحْفِنُ 
فكأنهمخُلِقواء وما خ لقوا 
لكِنْيِمَرَعَنلَيهاوَهَرَمُنْطَلِقٌ 


١/١ 


مدنا 
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إيمة 


إذا ضاف صدري وحدنيت التتدى 


فهرس القوافي 


الصفحة 


وباللّهأدفعٌ ما 0 
ادك جا يجناس كدير 1 لين 


القاف المكسورة 


:الترافب لكتاك رو المعكياق 
مضى بها ما مَضى من عمل شاربها 
ويُذْكرّنيمِنْ قَدَّهاومدَامعي 
إذا الوّهُمُ أَبْدَى لي لَمَامًا ونَغْرّها 
وكأن أجرامً النجوم لَواهِعاً 


عاو كبا تت يننا إساءتة 


وإكاويا كني تعدا رواشص ريك 


قدنفض العاشقونماصنلع 


ونؤلا جَنانالليلماآبَعايِرٌ 


0 3 


ححَفتَ أهل المقلة: حتثى إنه 
باز المدام» ولوهاء ومَذَاقُها 
ويكاديخرج سَرْعة عن ظله 


ا نَحْسَبٌ الدَّمْعَ خِِلْمَةَ في المآقي؟ 


وق الرهات: باق نطف الباتى 


لكالبحرء مهما ثُلْقِ في البحر يَعْرَقٍ 
الهَجر بألوانهم على وَرَقِه 


0 التَوّى وفِؤَادٌمَنْ لميَعْشّقٍ 


الاسم واكم 


قافية الحكاف 
الكاف المفتوحة 


كأنكٌ عندّالكرٌ فى حَوْمَةَالوَعَى 


تفرمتن الصّثالذى مسن وزانكا 


515 


اللدينا 


حون 


3 


مَجَرَّعَوالِيناومَججرَّىالوّابق "١7‏ 
تذكر ثم ابَينَالعَدَيبوبَارِق 517 
و عفاد تلت سمط ءا اررق با 
١95 4‏ 

نَجَى حِذَارُكَ إنساني من الكَرّقٍ ١/4‏ 


فهرس القوافي 


فلمًاحشِيت أظاة فيرهم 
ام يك في يمنى يديك جَعَلتّني؟ 
اتنفيجي االشحمعساكمرة 


: يات وأره : 4 هنهومالكا 


تلوح وطاق ع 


الكاف المكسورة 


يادارُمَيركالبلى ومحَاك 
هِيّالدنياتقولبِهِلءَفِيهًا 


فكأنهاوالريحٌ جاءيمِيلها 
حنيف يزو كالشيان: 0557 
وَإذا !اتات عهيينا هد 
لحو محا انيد ةم 
جَرَى رَبْهُ عني عَدِيّ بْنَ حَاتِم 
حكيّت أبا سَغي فَنَشْرَكٍ نشره 


ا 


0 يي نَدطلفِت بذلك 
قافية اللام 
اللام الساكنة 


تبغي التعائْقٌ» ثم يمنعٌها الخجل 
ضر اللجزير عدى حرام مَعتَّدلَ 
عُلسالينك غعننى ريع البتمدل 
لاج قٌالآطال نهِدذو خصَل 
جَدَاءَ الكلآب العَاوِيَاتِء وقَذفْعَل 


ولكِنْ له صِدْقٌ الهَوّى ولَّكِ ا لمَنَا' 


«فحسينااللُةوز ش نِعْمّالوّكيل' 


من غير ما جُُرْم افصبرٌ ججَمِيِلَ) 


اللام المفتوحة 
1 5520116 1 - 3ه 0000 
لهفي على تلك الشواهد فيهما لوأمهلت حتى تصير شمائلا 


تهنا وتلنك ار 2 نان 
ركسيدواف سا واق قينالا 


نضرض 


5-0 


17 


١/7 
١/6 


للق 


١ 11/ 


١5 


دكن 


واوالتحيا عدي مجججحين إذا ديجحا 
ب 
مَيِيئاً عليكٌ التاح مُرْتَفِقَاً 
يبي يود 
ولمأفدخ لأرْضِيهوِبشعري 
وثكرمجارّنامادامفينا 


فاش 1 منعا 


باالتتبينة] تيو عبنت 
ولأعقبالتّجِمَالمَرِدُبِدِيمَةَ 
تنلا منارفة الأح اناا رعزرت 
اصح عل الحجيوم :كان كم 
شَافْهْتَمٌالبدرَ بالسؤالعنال 
ياخَيْرَمَنْيَرْك بَالمَطِي. 


كم عالم فيكم ولي سس بِأنْ 
إن الملل إذا اجن احييتدة 
أعلاكُمٌ في السماءمَجِدَقمُ 
في الخدٌإن عَرّمَ الخليظ رَجِيلاً 
فانى سمستلت الها |الشهير: 
ولقدعُْرِفتٌ, وما عْرِفْتَ حقيقة 
أغدى الزمان منكارة: فستخكانه 


لوحَارَمَرْتَادَالمَنِيَّة؛لميتجد 
فى القيين تسيكتهنا فى السجاء 


فهرس القوافي 


كل 5 ا ال اك 5 1 ١‏ 


وفاحنين لاو لب زلا 


وبيب بللتسبتبيبتينا: يا 
لقيهها أمكدون أضنات يالا 
ولكتنعةالتكترامة 
7 7ت 7 الكت كلتمت م 
ولنساة ؤَاق الطدل ونا واد 
لها المّنايا إلى أرواحنا سبلا 
لوو انسور لسكا رعيمها: 
حقاإذا ماس ِواكمَُانئْتخَلا 


امو الى ان جلمييية يي 


نحن كابا وكات ا يد 


حيث مالا 


ولااتبتتلعت ممسد فين دنا 
فاشئ وكين يان رقى فقلا! 
ايتقنتت أ وسعيفييب سثرا كاماد 
فلسثمتجهلونماجهلا 
مَطَرَّتَزِيدُبِهَالحُدُودُمُحُولا 
ولن تستطيع|إليك النزولا 
ولقد ججهِلْتَ, وما جهِلْتَ مولا 
ولَقدذْيكونبهالزمانبخيلا 
إلا الفِراقٌ على الثفوس دَلِيلا 
فعرَالفوادَعَراءً جميلا 


الصفحة 
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أرق 


فهرس القوافى 


إذا فَبُحَالبكاًعلى قَقِيل 


رانّت تكناءك الكت الكتميلا 


اللام المضمومة 


وماتراكالمُدَاحُ فيكَمَقالة 
لاخيلَّعِندكَ تهديهاولامالَ 


مهنا لوعن إلا سانا ارانمن 


كأنلهفيالجوَحَبْلاًيَبُوعُه 
بَتُومَطَرِيوعَاللقاءكأنهم 
عدو البندن: إلا أنه العحهي اير 
اصبرٌ على مَضَض الححسو 
وصيًرني هواكه؛ وبي 
وَكعَ وبر[ الركس مر تيل 
صَحا القلْبُ عن سَلْمَى وأقْصَرَ باطِلَ: 
ألايا رياض الحَرْنٍ من أَبْرقٍ الحِمَى 
وجعلتُ كُورِي فوق نَاجِيَِةَ 
ومر قت كد المسنت ود أن تهعييةه 
يا صاح ب البَّعْي إن البَعْىَ مَصُرَعَةٌ 
لْعَابُ الأفاعي القاتلات لعنانة 
عونا نل التتوندون لهاس رجه 


ولاقنال الأ ذوة ما فيك فامل 
والنهسرع اتلجحهتين مهال 
فَليَُسْعِدٍ النْظقُ إن لم يُسْعِدٍ الحال 
3ع انشش» إل أن مليك درا 


الصفحة 


41 


اخ 
21 
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28 
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إفاعيا نقتي خكر استسي 
أمبوة لعنا فى غدل نان شيل 
بوك أنه الشترع ات كته انر دن 
ل فإِنَّصَبِرَكَ قاتلا 
مخنسي يقرت التفترل 
فطارّث بها يد سِراعٌ وأربجل 
وهل تطِيق وداعاً أيهاالرجل؟! 
رشن انور المقييها وورااء: 
نَسِيِمُكَ مَسْروقٌ ووضِفُّكَ مُنْتَحَلَ 
وتات كيك سنابيا الجر 
إذا لم يكن عن شَفْرَةٍ السيف مَرْحَل 
فَارْبَعْ؛ فخير تغال القر اعندلة 
وأذىئ التجعى المعارنهاتوصواينل 
وإن أطتبواإلاً وما فيك أفضل 
بالعقيت ابورا نت 


١8 

5. 
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الك 


فهرس القوافي 


م 


إذا أنتٌّ لع تتصِيفت امنناك وسدية 
فَكَلْإن أكلت. وأطهِغْأخاك 
بَقِيتَبَقاءَالدهري اكَهْفْههْلهِ 
وإذا أتتكَ مّذمتيمن ناقص 
توفي التندور السعسن وسي اهل 
“:وأعزت نظ الكلك قط كمال 
إذا أنت لم تَعْرِضٌ عن الجهل والحنًا 
لْعَمْرّكَماأدريء وإني لأؤججل 
إن كنْتَ تبغي العيش فابُغ توسّطأاً 
تشتكي ما اشتكيّت من ألمالشَّؤْ 
يساهم الوجه. لمتُقْطَعْ أبَاجِلَه 
اكرات اهن اويا كي نينا 


إذالنقي مد لا ممقا كما شير 


عَرَمانَُهِهِئْلَالئجومئَواقِباً 
وتتكر إن يلها على النفاس قَوْلّْهُمْ 
تكرح ني عع ري 
مَتَى أرى الصٌّبحَ قد لاحت مخايلَهُ 
رفكو نف بشع كلم يكن 
سَلْ سبيلاً فيها إلى راحة النفس 
وعتافات بتاشيد في قرافت 
كيكات: 1 كاك الزسان انه 


التعن ليله نظي إن تتاريهن] 


"الفنامدة 


على طرف الهججران إن كان يَعْقِل 
فلاالرَادٌُببقّى ولاالآكل 


1 0 0 
فى الشهاةة لو باتني عامسل 


ويدركها النقصان وهي كَوَامِل 
والبدر في شطر المسافة يَكمَل 
أصبْتَ حليماً: أو أصابكَ جامل 
على أنيننا تنندوالتكشية اول 
فعندالتّناهِي يَفُّصرٌ المُتَطَاوِلٌ 
قِ إليهاء والشَّوْقٌ حَيْتُ النْحَولٌ 
يصانء وهو ليومالرَوْع مَبِذُولٌ 


بكي اوها لست :ردقا غنول 
لولميكنللئاتقِبِات ٍأَقُولُ 


ولا ينكرونالقولٌ حينَّ نقول 


إذا#ستحا رات قما ب و سيول 
والكيل تدما نت ععهالد اميا 
إاحى 35 اثبر املع قيية سييدر 
براح كأنهاسلسبيل 
ولاظَلَمِنَاحيثٌكانقتيل 


إذ اكد مشاه سيم 


١ 


١ 


01 


فليل 


0 


إليك؟! وكلاً ليس منكِ 


نحن 


١ 


١ 


مسن 
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واةاتمسكية لامكو ساعد 
لا تأخذني بأقوالالوشَاةء ولم 
نت؟ قلث 000 


قاللي: كَيِت]أ 


أذْيِبْء وإن كثرّث فج الأقاويل 


سهؤودائم. ولحزؤن طويل 


3 المكسورة 


عراس 2ن مسحي ادن 
ا بك فيتيا 
فماهوإلا الوحيء أوحَدَمُرْمَفٍِ 
والجراحاتٌ عنله نَعَمَاتٌ 
كأن قلوبَ ابر رظي باهيا 
اعد ميان يي لللخوالصضن 
مشل صاع العزيز في أرْحل القَوْ 
ألاعِمْ صَباحا أيُها الظلل البالي 
فإِنتَفةالأنامَ وأعيع كديت 
إِنْتْرِدُ عِلْمَ حالهم عن يقين 
تَلْقَّ بِيضٌ الوجووء سُودٌ مَّثَارٍ النّ 
قاين ونه كلت فنواكفن 


- 0 5 1 و 3 ان ٠‏ 


وتو تين ستيب إن كاة قننا 
جا كاف اك ستفتفة التهوالدن 
أخل» وَامرَرٌء وض وَانْمَعْ وَلْنْء واكك 


لا تنكري عَطَلَ الكريم من الغنى 


بغِيض إلى كل 0 0 


لدّى وَكْرها العُنَابُ والحَشَف البالي 
لِيَفْتُلَنيء والمر؛ ليس يقثَالٍ 
تلظ ]نب اللسسون يلة تعال 
مولايعلمونمافيالرحَالٍ 
وهل يَنْعَمَنْ من كان في العُصُرِ الخالي؟ 
فإنالمسك بعضَمَالعْرَالٍ 


فالمَهُمْيومٌ نائ ل أونِزالٍ 


قَع حْضْرٌ الأكنافي, الهيال 


كما شينته البو اليج الطلالي 1 


تنشو الحرجن متيال 


بأنالمَتَى يَهَدِي وليس بفَعَالٍ ظ 
تبرنته] عاوشباط التسحالتن. 


00 وَرش » وابرء وانتدِبٌ للمعالي 


5 ةر حيرت للتمكان العالتي 


الوقية” 
تليلاء فإني نافع لي قلينُهَا 


566 


اتقريل 


7 ابن غم| 


م 
يي 184 
0 
م 
1م141 
١١‏ 


رن 


ي#ف 


للحن 


دا و ا 


مَمْرَالرُداءء إذائبسّم ضاحكاً 
وتتظري عت الرعات بتطيهنا 
نحن قومٌِنَ الحِنُ في زِي ناس 
ماحموااتتي يتقف وتلسين 
رفت العتخولالضيالبي 
ابرض اعيبر الذيين تداعيزا 
وقب ظ اخساة تلشريان 
بينم التسييسينيي وحالي 
:وإذا الجلابل أفتضصحت بلفاتهنا 
إذاالجلظ نيو يت إلا التكيواء 
أقاممت مع الرَاياتِ حتى كأنها 
31 لدان الضامى الدخات بانج 
انج الخو باتكيميال» زلا 
ها اخكة الذي والدتيا إذا) كيه 
تقل كاتني ماسمعتثٌكلامّها: 
زعب البسواول الشى ف عمير 


واعة 


م 0 7 د 2 
وشَوْهاءً تَعْدُو بي إلى صارخ الوَّعَى 
وتَعْظو برَخخصٍ غير شَئْنٍ كأنَّهُ , 


واعشيصياد فق شةاية الشيذل 
عَلِقِتُ لض حكتهرقابٌُالمالٍ 
مُحْيِي القَرِيضٍ إلى مَمِيتٍ المالٍ 
فَوْقَّ طَيْرِه لها شخوصٌ الجمالٍ 
وال سد 


و شي 


د 0 كاتيات أغوالٍ؟! 
ومايُنجِينَ من خبّبٍ اللّيالي 
فِسَقَى وَجوةبَيِي خَنبّل 
مين التشيكن» إلا أنينا لهو تفايل 
لدان عو اعسايب انا أ يقلي 
- كم حيبية الأجل 

قبح الكفْرَ والإفلاسَ بالرجل!! 
هُمٌ الضيْفٌ جِذَي في قراهُم وعَججلي 
صدقواء ولَكِنْ غْمْرّتي لا تَنْجَلي 
يومالوّداع إلى توديع مرَتَحَِل 
والبرّ خيرٌحقيبةالرخل 
اسَاريع كني أو مسَاوبك إشجل 


0 
هو 
001 

111 
1 


فهرس القوافي 


ل 0 كك كر 
إن يَلْحَقواأكْررْء وإنيسْتلحقوا 
فدعَوائَرَالٍِ فكئْث أوَّلَنازل 
أنَتْ تشتكي عندي مُرَارَلَةَ القِرَى 


0 11 


وميا 7 نش مه مي 0 


وتتشكرتث التسكات انها 16 عنم: 


ِف العيسّ في |" أطلال: و شأ 
او يا 


بِكْرَمِمَرٌمُفبِل مذبرةه صل 


لدانطلا طدئى+ وسينافا نحافة 
تمسي الأمانىٌ صرعى دون مَبْلَفهِ 
ئة ا 1 2 ! 7 ل 


كأن «كانون»أشدى من ملابسه 


أو الغزالة من طول المَدَى خَرِفْتٌ 
فهذا دواء الداء من كل عالم 
ارهن رقت التيعية النكتى تق 


ون الشبظ مي الزمين الممجل 
أشْدُد؛ وإن نزلوا بضَئْك أنرِلٍ 
ولاه كمرحي ]نان البزل؟ 
وقدرّأتٍ الضيفان يَنْحُون مَنْزْلي 
الى نكت اهار نيل التحتول؟ 
عرف المحل؛ فبات دون المَنْرِلٍ 
دراكاً فلميَنْضَح بماءفيعْسَلٍ 


5 ث 


مُواصِل لتمظيهمنالكسل 


رُسوماً كأخلاق الرّداء المُسَلْسَلٍ 


لنذئ السَثْ رلا لِبْسَةَالمُتَفَضصَلٍ 
دُموعاً كتبذير الجمان المُفَصَّلِ 
كجُلْمودٍ صَخْرٍ حطّه السيل من عَلٍ 
وإرخاءٌ سِرحان. ولترييب بتدل 
جما يفول لسو لت ذلك لسن 


- 


وأردّفٌ تعبا 1 ا 2 


لشهر اتَمُورً) أنواعاً من الحُلَلٍ ظ 
تركئني أصْحَبُ الدنيابلا أمَلٍ 


يقولون: لا تَهْلِكُأسى وتَجَملٍ 
نَصَحَوتُ واستبدلُتٌ سيرة مُجَمِلٍ 
فماتُفَرقُ بِينَالجَدْي والحَمّلٍ 
وهذا دواء الذداء من كل جاهل 
ومسي سوبي 
في آل طلخ تُمَلميَتَحَوً حو 
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لكان 


المنسب دحك والوجو؛ دَنَا 
إذا أيقظتَك حروبٌ العِدَّى 


فهرس القوافي 


- 


جتان الكتي تنو رل التتصيوز: 


قافيه الميم 


الميم الساكنة 


نير اراك القت سق 


الميم المفتوحة 


متتمرق الفح يهل تبحأ ن 
غالظنيي إه كحت حيبي الضعا 
١‏ لمتكا فجي اعجببدى 
ننسا أت ]لآ البدرٌء إن قل مفسوؤة 
ثمقالت: أنتَعندي في الهوى 
رَمَرَتْ إليّ مَخّافةمنْبَغْلها 
أراك إذا انسرن كيسه ‏ سعة) 
يريدالجاهلون/يظفِفُوهُ 
أبكيكما دَنْعاً: ولوأني على 
وللَهِ فيتكرة عار ا 
ترىرمخهه ونتَبْله ومِجَنَه 
ومَنْ كان بالبيض الكواعب مُعْرَّماً 
أقولله: ارْحَلْء لا تقيمَّنَّ عندنا 
فذلكإنَيَهْلِكَفخشتى ثنَلوُه 
إذا ما رأى يوماً مكارمَ أعرضَتٌُ 


التعييبذ امحوال التيعامدن 
كُسْوَةَعَرَّتْ من اللحم العظاما 
أم قوالئيس ةس سسا ئيس 
الت بورق وا اتسينا انتاهما 
مثل عَيْنيء صَدَّقَتْء لكن سّقاما 
موغكر ا نالقيي تان ودين 
مُقيماً» وإن أعسِرْتٌ زُرْتَ لماما 


وصنايص الحلن ]لا أن بعت 
قَنْرالجوى أبكي يَكيتكمادمَا 


ويمضي على الأحداث والدَّهْر مُقدِما 
فمازلت بالبيض القواضب مغرما 
بوني الررالع ار لكوم 
وإن عاش لم يَفَعد شعي كديا 
تيك كشزافاء نيا 


الصفحة 
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نَتى طلِبات» لايرّى الخمصٌ تَرْحَةَ 
ومُحفوقٌ قَلْسِلورَاَئِتِلَهِيبَه 
سيقت العالّمينإلى المعّالي 
ولاح بحكمتي نورّالهِدَى في 
وأخناء سرج قاتيِّرء ولجامه 


سمه 


ولا شبعة إن نالهاعَدَمَعْنما 


0 و 2 8 
بصائب فِكرةوعلوهمه 


لعيبال: لالكبلالة ذا لَهِمَه 


عتادّ أخى هيجاء 2 


الميم المضمومة 


وبلغت ما بلغا مرق بشبابه 
ولقدنَهرْتُمعالعُواةبَدَلوهم 
والمجدّيِنْع و أنْيَدومَ لجيده 
فإذاتنلبّه رزنحتههء وإِذَاهَذدًا 
وعلى عَدَُوٌكَيا بِنَعَممِحَمَلٍ 
إلى كَمْ تَرُدُ الرّسِلَ عماآتّواله 
وعَداَرِيح قدكش فت وقرة 
يبو الخبريظ نيك عي 
مَبَقِيتَللعلمالذيتهْدِيله 


همالبحور عطاء حين تشألهم 


يكادإذاماأبصرًا| 2 ف و5 ْ م 


وما حاجةٌ الأظعان حولّكِ في الدّجَى 


فلع ايدو تالاص راج 


أبى مخركا اانا فى قوست 


فإذا مغصارة كل ذاكَ أكنام 


لاخر اس واس 
ا 


وأسَمْت سَرْحَ اللّْظٍ حيث أساموا 
عِقُدَّمَساعِي ابن العَمِيدٍنِْظَامَهُ 
ليك فيه اتعرن نف الام 
كان فدزة التصيييه والإطلة 


كاف فيهاوعيت ثلام؟! 
ا تاستع تكو الشمال زمافها 


ماسر 


وتقاتَسَتُ عنْيَويِكَالأيام 
تك مايه انا الأياء 
وفي اللقاءإذا تلقىبِهِمْبهَم 
يكلّمُهمنمحبووهواعجَمُ 
إلى قَمَر؟ماوَاجِدٌَلكِعادمّة 
ودع أمرنا؛ إنالمّهِمٌ المقَدَمُ 
ولاوشنه لودو دنا فتكنارة 


وأسعفنا فيمن نحبٌ ونكرمُ 


أَسْرَعٌ السب في المَسِيرٍ الجَهام ظ 


أو كك اورات كنات فعيا : 
وبدر أضاء الأرضَ شرقا ومَغُرِبا 
يُمَيَِّضُ لي من حيث لا أعلم النَوَّى 
وما | اناس بالناس الذين عَهِدَتَهُمْ 
فيهامَعالِم للهدَىء ومٌصايحٌ 
آراؤكمء ووجومّكم. وسَيوفكُمْ 
مَوَّدَّنّهتلوم 001 
أجدالمَلامَةًَ في هَوَاك لذِينةً 
والصبرٌيَُحْمَدُ في الموطن كلها 
وأنتٌ الذي أخَلَْفْتَنِي ما وعدْتّني 
أأتَرَك ِنْ قَلَْتْ دراهم خالِد 
ومن يَفْمَرِفَ خُلْقاً سِوَى خُلْقٍ نفسه 
ومن يَبْتَدِع ما ليس مِنْ يميم نفْسِهِ 
قِفْبالدٌيارالتي لميَّعْفُهَاالقَِدَهُ 
لاوالوديئ جوعالت أن التحرئ 
لا : تيمك لننا ادها 
7 0 2000011 
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الصفحة 


وموضع رَحُْلِي منه أَسْوَدُ مُظَلِم 
ويسري إليّ الشّوقُ من حيتٌ أعلمُ 
ولا الدارٌ بالدارٍ التي كنت تَعْلَْمُ 
كمانيِرَتْ قوق العَرُوسٍ الدَّراهِمُ 
او رن والأخرَيَاتٌ رجوم 


في الحادثات إذا دٌجَوْنَ نجومُ 


و 2 - 5 0 
وم ل2لى كل مودت هتكوم؟ 
تال كرك 1ف اللُوَّمْ 


كك كن ال كك لك 


وأشْمَتٌ بي مَنْ كان فيكٌيلومُ 
زِيارَتَه؟!إني إذاً لماتسيه 
يَدَعْه ويَعْلِبُهُ على النفس خِيمّها 
يَدَعْهء ويَعْلِبُهُ على النفس خِيمُها 
بلىء وغَيّرَّها الأَرْوَاح والدَيَمْ 
تخوي الغنائِمَأويَمُوتٌ كَرِيمُ 
صَبِرٌء وأنْأبا الحُسَيْنٍ كَرِيمُ 
2525257 
بَدَلآء أراها في الضّلال تَهِيمُ 


5 ام اماه ِ 5 - مام 
حتى خضبت بما تحدر مِنْ دمي 


جع اقعير نشوقه امت ولع أفية ركتبي ا لسن 


أكنافَ سَرْجىي بي أو عِنَانَ لجَامِي 


7 
51 
5” 01/ 
4 
533 
1511 
578 
555 
51١ 
0 حل‎ 


7: 


رف 


فهرس القوافي 


ل كه | 
سَيِمْتٌ تَكالِيف الحياة» ومَنْ يَعِسش 
أحَلَّتْ دمِي من غير جرم وحَرْمَتْ 
فلقدأراني للرّماح كَرِيكَة 
لايَرْكَئَنْأخ دٌإلىالإحجام 
2 25 5 ا ده 
غيري جَنَىء وأنا المُعاتّبُ فيكُمٌ 
لمنتظلت الندانينا إذا لع ترذ يهن 
إذا ما ائَّقَى الله المُتىء وأطاعه 
لقد نت قوماًلولجَأتَ إليهِمٌ 


ول سر 


أيا ظبية الوغساءٍ بين جلاجل 


لْدّى أسَدٍ شاكي السلاح مَقَذْفٍ 


فراقٌء ومن فارقُتٌ ادلي 
0 
قوميهُمٌ قتلواأْمَيْمَ أنحي 
[ذأ فداه تهنا التجوووياءت طنو » 
والليلٌ كالحَُلَةَالسّوداءء لاح به 


ع5 م 


لأَلْمَيْتَ فِيهم مُعْطِياً» أومُطاعِنا 


وليس الذي حَرْمُقِهوِبحرام 
لتاقي ولا دلا آنا للد نساء 
معنو دن اللناء علامي 


هرعس د يميلثيي مرةوأامامي 


يومالوغىم مَتَحْوّفَالِحَمَام 


سرورٌ مُحِبٌُ أوإساءةً مجرم 
فليس بهبأسٌ وإن كان من جرم 


ظَرِيدًدّم» أو حايلاً ثِفُلَمَعْرَم 


فسرّهم. وأتيناهعلىالهرم 
تلو يخ القتالعء لخطم 


وسَوْرَةٍ أيَامِ حَرَّرْنَ إلى العَظم 
3 عع عى 24 
يسوي 0 


م 
- بم 


صَوْبٌ الربيعء ووِيمة تههوِي 
فإذا رمَيْتٌ يصِيبّني سَهْوِي 
وصَدَّقَّ مايعتَادَُهمِنْنَوَهُم 
من الصباح طرَارٌ غيرٌ مَرْقُوم 
وَرَاءمَكَ شَرْراً بالوَشِيج شيج ج المَقَوَّم 


ردنا 


يكن 
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1 ظ فهرس القوافي 


الصفحة 


أحاديتٌ ترويها السّيول عن الحَيًا 
أصح وأقوى ما سمعناهفى النَّدَى 
ابيا امعان :ف لقنا 


5-6 لي[ م , مِنْكريم ‏ 


عن البحر» عن كف الأمير تَمِيم 
بن الخير: العاترو قنك تلبت 


وكشاقنير لاقي تعيب 


ومسلمَّة بن عَمْرِومِنْ تَميم؟ 
مسِيريء لا أسيرٌإلى حَهِيم 


قافية النون : 


لا نقيل: شرع وكين شير يان 


إذالتشيعا يايو تيار 


النون الساكنة 


غُرَهُالذَّاعِيء ويومٌالمِهْرَجِانُ 


قدأحوججث سمعى إلى تَوْججَمان 


النون المفتوحة . 


قدعَلِمَشْسَلمَى وجارائها 
فإن تبعبافوا اهيدل والأيتسانا 
زعمالبةَه لبَنَفسّجٌأنهكعذاره 
كأن ألسّئَهُمْ في النظت قد جُعِلَّتْ 
عاقق اذتى لعفم لتخي ماف : 


8 0 0 4 2 
فكأنهوالطَعْكٌُ من قَدَامِهِ 


فا انظح التشتيازي الأاتيا 
تإذنى التمتا نكا شيراتا 
خن اهن قن لكات 
على رماحِهم في الطَّعْنِ خرصانا 
والأَدْنُتَعْشَقُ قبل العين أحيانا 
فَمُرٌالرجالٍإليهمفتاحالغِتّى 
لوتبتغيعَنّقاًعليهلأمكنا 
م ولااجام ل نما 


كه 5 ف كك 
فنجهل فوقٌ جه لالجاهلينا 


51١ 


57١ 


انفصسن 
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النون المضمومة 


أركحفتاو وا عبينا حجان 


وكالتار الحياة؛ لب ساد 
فللخامل العَلْيّاء وللمَعْدِم الغنى 


لقب ننه كا وهيذا له كن 


وللمذنب العُتْبَىء وللخائف الأمنٌ . 


النون المكسورة 


7 4 و 8 0ن 0 1 
عنوليترد نهنا كنا نستكاسه 


أنا المرَعَتُْء لا أخمّى عل ىأحد 
فأضَرِبُهابلادَمَشء فَحَرَثْ م 
سَكُرَانِ: سَكرٌ هَوَىَ» وسكر مُدَامةٍ 
إذا العبردات كخزن عليه لسباته 
دعاني مِنْ مَلامِكما 256 
الضاربين بكل أبْيَضَّ مِخُدم 
زَمُوا الجمالَ؛ فقّلْ للعَاذِلٍ الجاني : 
ككل لي انق الضيث ني الدخى 
فقث الهنا ‏ كثلانا نصور اررض 
عمدت ننزة تسو «فتاضوت 
لياليَ يَذْعويِي ا 
كأنهكان ويا على إِحَنٍ 
مَبَتْلهريخإقبالٍء فطاربها 


ومَفَتُون بِرَنَاتٍ المَثَاني 
ا صَخصَحانٍ 
سينا لْهَبِلميَتصِل بَنَصِلبِدَحَان 
درت ين الشسدس للقاصِي وللدّاني 

سينا للمية: ب تلجران 
الى تفيق ففئ بهسكران؟1) 
فليس على شيء يواه بِخُرَانِ 
بمالاقِيْتٌُعندّرَّحابطان 
راس دشر كات وساض 
والطاعنين مَجامِعَ الأَضعَانٍ 
لا عاصمَ اليوم مِنْمِذْرَارٍ أَجماني 
وشدثتناهدانن ليقن أجفاني 
أخو سفرء فلي لي مكاني 
لهاكَمَييِمَضْفُوليّماني 
حيند ا سن ده وان 
واع تن اضورق اتن زوانبئن 
ولو يكن في ضروت الشعر أَنْشَدَيِ 
نَحْوَ السرورء وألجاني إلى الحَرَنٍ 
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بكر لون ني البتهان دين لذ 
إدافنلت إن تلتق الييعا ب كلها 
الإن الكرامٌ إذا ما أسَْهَلُوا ذكروا 
وصاحب كنت مَعْبُوطا بِصٌحْبَتَهِ 
كأنا وَضَوْءُ الصبح يستَعغجل الدّجَى 
أناابْنُ جلاً وطَلاأمٌ الغنايا 
إزى الشتيهاء تعهدن [ذغندون 
وقائلة: ماهذهالدُرَرُ التي 
أنت إذا جذت ساك أبداً 
فقلت: هي الدّرٌ الذي قد حمسا به 
مَنْ قاس جَذُواكَ بالغمامفما 
إذامارَايَةًوْفعَ شْلِمَجِد 


ولقدات عدى اللتييو تشتدن 


وفي الخمر والماء الذي غير أسِنٍ 
فميى وجه من تَهُوَّى جميعٌ المحاسن 
من كان يِألَفْهُمْ في المنزل الحَشِن) 
دَهْرأَ فعَادَرَنى نرذا كا ستكدة 
اتج ع با لوو دن 
برنجليّهاء وتَخْبِرْبِاليَدَيْنٍ 
أبنو ضر أذتى تستاقفط فخ فيجى 
تلش اهيا عدرائة نمال سيق 


الهاء الساكنة 


على نفسه ومشِيعغناة 


الهاء المفتوحة 


يتعاوّرانمنالغِبارملاءة 
إذااها التيكد يات رفعين ننزها 
اتطيوى ذل ةا مَكانأمخْزنا 
وفنافت أذزع التتريدق تين 
لوانض #حاضعت فوب المي 


وفَضَرَّمُبْتَغوهاعنمّداها 
وَاذًاالسيشابيك اسنيتت تشراهنا 
شيا ارين الميعينا» تا خشرواقا 


في الحَسّنٍ عند مُوَفْقِ لقضّى لها 
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لاتَعْرِضَينّ على الرواةٍقَصيدة 
صَبَحْنَاالخْزرْرَجِيْةمَرهَفاتٍ 
إن التسفات لتشتحهي يإذا نظرث 
قرف الفيات ين الكتان يلها 


مالمتبالغُ قّبلفي تهذيبها 
أباد 7 2 كك ذُوُوها 
إلى نَداك فقَاسَتْهُ بمافيها 
والبدرٌ في كل وقتٍ طالع فيها؟! 


نورٌ من البدرأحيانا فيبليها / 


506 9 و 0 ْ 
ادق شينسنتين ا اشيهفة . 
2 ام سا من م 


الهاء المضمومة 


لا أدّعى لأبى العَلاءٍ قضيلة 
نل فاق سانا 


عي ان اتتجييا اد غنداة 
عَنَتْلجِلالهَيْبَتَهالوَجَوه 


الهاء المكسورة 


بد اهما حرا بيه اتشييية 


لخبي ند مضيى تو عبيل الله 


قافية الياء 


الباء المفتوحة 


وكانَتُ في حياتِكَ لي عِظاتٌ 
لبها غنات وتنتك الفبورث سه 
4 د ال كم 
لنارة تبي فعكونا بيات 
رانك مسوتوينةة الناييخ بده 
سَرَى خَلْفَ الصباح يطيرمَشِياً 
فتىحعكملثّأخلاقه غيرأنه 


وأنتّ اليومَ أوعظ منكٌ حيًا 


2 . يباين لقوائموا - لمَحَيًا 


قاتفى اناقيؤة هنا تمشوة الاعنياوي) 
نَفَضْتُ تراب قبرك عنْيَدَيًا 
اب فاليز خب لتر 
وللن] سين ليه لتر 
ويلوي خلفمّهالأفلاك ظيًا 


جواد؛ فمايْبُقِى من المال باقِيا 
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فداه _يٌ منئهبٍ فيهابقاياغَاليّة 197 
عدلى أنني زاعوباة عسل الوبرى”" و احالس عطي لاقن فين 34 
وإني لأسْتَعْفِيء ومابيىّنغسَة لعل خيالامنكيَلْقَى خيالِيًا 0/98 
وتَحْيَقِرٌ الدنيااحَْجَقَارَ مُجَرّبِ يرىكُلّمافيها_وحاضاكَ -فانيا ١58‏ 
اتق المَشْبِهَاتٍء وازْمَدْء ودَعما لبس يغبيلك: وا عملن يفيه 1م 


فهرس أنصاف و( أحجز أء الأبيات 


0 باب الألف 

إذاارة غنافتي القدر كن تستعيرها 
إدا هم ألقى سسسى عسنتسة عزممه 
اتسضيى المي السسيين بق الخبيز 
ا قانى: التوجييا اك نا متحي ف الي الأسَلٍ 
أقسم حاتلية امو حفن ب 


أل ايها اتلبكل الطويل الا "اتقلتي” 


ايحي منكئذة التمحاضعي اساكت 
إذاكتوتاتيا السدن مها اليسسن سيافدة 
إن اك الك ا إفإن مرتحخلاا 
أنمما انس جحلا وظلاعٌ العتستحعاهها 
الدشك اضك ا شك اشككه 
أيقتلني واللمشيرنيي مضاجعي؟! 
باب التاء 
ييه اتوي عبرت حسم 
تزجي أهنّ كأن إلِرَة رَوْقِهِ 


6/ 


ا 


الذيالا 


باب الشاء 

حالفو ل د لمهسكِ بهم 
باب الجيم 

جاؤوا بِمَذْقٍ هَل رَيِتَالذُفبّ قط 


جَد؛ فقد تنفجر الصَّخرَّةٌ بالماء الرُلالٍ 


باب الحاء 
حَمَامَّة جَرَعَا حَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ اسْجَعِي 
الشككة متم المشيين عدر 
باب الخاء 
باب السين 
َب لها مِنْهَاعَلَئيْهَاقَوَابِهُ 
باب الصاد 
ولك شين جنا لفنرق تن اناهن 
باب العين 
عَرّفَ الدُيارَ تَوَضُْماً فانمهتادها 
ملحت لاحب 5 7 بمناره 


فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات 


: عي وى 


١١5 


اذك 
؟ ١4‏ 


ال 


١/6 


١ 


١ 0 


١ 


80 ؟ 


١/85 


١: 


فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات ومع 


ي اييياااااااااا ‏ سسلسسسللللللللالللللسسسسلللسسسسسس سس سه 


الصفحة 


باب الغين 
تيذائعةة اتتعتنات رات الج المفهعلا ١‏ 
عَيْرِي بأكفرهذاالناس مَنْخَدِعَ 9 
باب الغاء 
فأدرك لميُبجهّدولميَئْن شَأوَه ع١‏ 
فَأفٌ لهنذاالدّهمرء لا تلن لأهليه ‏ 55 
تتإن اوتا حك عضن م الغزال ١م‏ 
2خ ل ا 0 
تند حتفني «إسالتين ا 
فتنو سه حعيعة اإلبن انعن: وا نكسم ١/ا»‏ 
با تن رد ققدي مدا 2 
فنام كي 2 جنيع م 
فيا دمع أتجدني على ساكني نَجْجدٍ 0 
ياب القاف 
قِمَانَبْكِ مِنْذِكْرَى خحبيب مَنْرلٍ فك 
فلم أصاب من الدَّواةٍهدائتها ‏ "18 


باب الكاف 
لتنا سميية قدي لبان ل هونا تفي 51آا 
ل ا الي 0 
حر اراي شَرِيفٍ النسَبٍ 18 
متست يه ليمي كيت امطدة هذا 


تهعا طيبتتت انهاليدن ادافين - 


باب اللام 


5 م اس 5 كد ) 4# تفن ع 
ليندق اسدٍ شاكي السلاح مقذفي 


لسو زائما لعداحتيا 0 فاه ورا 


“اتالميم 
ناجيت ]لا تتشتحع يي الأزل 
١ 0‏ لاط ا نظ ا ار ا 
منا بال ضيك ]تيد :لات ات كي ؟! 
ما 0 رأي الجتفضتي بلاعيوق الجن رن 
ماكل ماي بتمنى المرءٌيُدركه 
ال اك لد دك التتقبرات 


- .8 2 9م 3 للا اد قد 0 


باب النون 


لخن فقن المشكاة تدعو التحفلي 


باب الهاء 


هذا أبو التحينفيى فرداً فى محاسيه 


٠‏ /! 1 ار 


3 
م١‏ 
قد 
+ 
54 
١م‏ 


5 


0/3 


214 


0/8 


فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات 0 0 4 


هم يدم سيور اللاي كر طلس خلافد 
شيعا تلتتان افد اعدو لنشة ‏ 36 
باب الواو 
وز"العمتحية !1 
والمقعي تجزايينا نميا ويبيصي) ١4‏ 
واعيا هعيتو التمييان نكن متتقياي هذا 
والشحفتس #بالتبهراة فى كبتك الاشكل هلا لاما 
وتشتينن[البرماغ بالصضيناطل:: التشعين ' 7 
ال شك ١‏ م فر كن ل 
كنت أيَيامُ الحفجراق متفارفئ 50 
افصائة انشيزاة عات نخدي “1ذما 
ولساسيبي ا رف ينها سا اهنا طايه 

ل 0 اك ا كلدك كد كار 07 044 

ظ ولاايك موقف من ك الوداعا 7 
ونشي اك فلت اللضيي تت اكبىء. 015 
الى ارات أراقوا اسيم دسو 7 
'وما اشتارٌَ العسلء مَنْ اختارٌ الكسل" مق 
رت ةَرُزْقٌ كأنياب أغغوال 1 


و يجيت وما تسيل الم لمَطِيٌ, بنائم رد 


أذ نار هنا او 


باب الياء 
جا نح كتير لباه تافهن ا 
يا شبية البذر في الحسّن وفي بِعْدٍ المَثَالٍِ 1١95 ١‏ 


١7‏ ش 5 أنصاف وأ 
فهرس أنصاف وأجزاء الابيات 


٠ 7 0 1 


الصفحة 


١٠١م‎ 
١ /ا/ا‎ 
١5 


7/5 


فصل الحقيقة العقلية والمجاز العقلى ا 
القول فى أحوال المسّئّد إليه ا و ا ا ا 
الوك ل عن الس ري ا 0 


415 


الفصل الثاني اص 
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فهرس المحتويات 

القول في أحوال مُتعلّقات الفعل ا 000 
القول في المَصِرٌ 011 ا 
القول في الإنشاء 100 1|151[ 1[ 0 
القول في الوصل والفصل 000 
القول في الإيجاز والإطناب والمساواة 0101 1 اا 
القتسم الأول المساواة 000 0 
القسم الثاني الآيجحاز وان قوم انانف اا اال ممعم اوه ا 161 
القسم الثالث الإطناب 0 0 
الفن الثاني في علم البيان الور م عار امار الوا ب ديه سو اي لا 
القول في التشبيه 110 [ز[1[ [ [ 0171 
تقسيم آخر باعتبار آخر ا 0 
خاتمة 00 اا 
القول في الحقيقة والمجاز اذ[ 1 000 
المجاز المرسل 0 1[ [ز[ز[ز[ز[ |[ [ ز 0 
الاستعارة ا 00 ا ااا 
المجاز المركب 1 
فصل في بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييليّة 1[ ا 
فصل في آراءًَ للسكاكي في الحقيقة والمجاز ارد و لمرو ل 01 
فصل شروط حسن الاستعارة ا ااا 
فصل المجاز بالحذف والزيادة 0 
القول في الكناية 14[ذ1[1[1[1ذ1[1[1[1[1[ |[ ا ا 
تقسيم السكاكي للبلاغة 8 بببب0000101 0 اا 
القسم الثالث علم البديع ا 0000 
الفصل الأول القول في السرقات الشعرية وما يتصل بها ا 1 
فض 


الفهارس العامة ا | ٠‏ 
9 58 9 00 
3 00 وجو وا 
3“ - 0 00 00 


